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ء، ثابت لا ينسخ وتفسير البحَثُْ الرَّابعُ: القرآن تبيان لكل شي

ِ شَن ﴿آية 
ا عَليَنكَ النكِتابَ تبِنياناً لكُِل لْن ءٍ وَ هُدىً وَ نزََّ

ى َةً وَ بشُْن لمِِيَ  وَ رحَْن  ﴾للِنمُسن
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 أعوُذُ باِللهِ منَِ الشَّيطاَنِ الرَّجيِم

 بسِمِْ اللهِ الرَّحمْنَِ الرَّحيِم

 وَ صلََّى اللهُ علَىَ سيَِّدنا محُمََّدٍ وَ ءاَلهِِ الطَّيِّبيِنَ الطاّهرِيِنَ 

 وَ لعَنْةَُ اللهِ علَىَ أعدْآَئهِمِْ أجمْعَيِنَ منَِ الأنَ إلى قيِامِ يوَمِْ الدِّينِ 

 يموَ لا حوَلَ وَ لا قوَُّةَ إلاّ باِللهِ العْلَي العْظَ

  

  
 قالَ الُله الحَكيمُ في كِتابهِِ الكَريم:

ِ شَن 
ا عَليَنكَ النكِتابَ تبِنياناً لكُِل لْن ءٍ وَ هُدىً وَ وَ نزََّ

ى َةً وَ بشُْن لمِِيَ  رحَْن و قد كان النصف الأوّل لهذه  1.للِنمُسن

 الآية:

نن 
َ
ةٍ شَهِيداً عَليَنهِمن مِنن أ مَّ

ُ
ِ أ

فُسِهِمن وَ يوَنمَ نَبنعَثُ فِِ كُل
 .هؤُلاءِ  وَ جِئننا بكَِ شَهِيداً عََ 

                            
 : النحل.٦۱، من السورة ٩۸الآية  1
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 كيف يظُهرِ القرآن كلّ خفيّ و يحلّ كلّ مُعضل

يستفاد من ذيل هذه الآية المباركة أنّ القرآن الكريم 

ء، و يمثّل بشكل مطلق هو الموضّح و المبيّّ لكلّ شي
الهداية و الرحمة و البشرى للمسلميّ الحقيقيّيّ الذين 

لإسلام ديناً و نظاماً، و صدّقوا بنبوّة الرسول اتّّذوا ا

الأكرم صلّّ الله عليه و آله و سلّم أكرم الأنبياء من 
الأوّليّ و الآخرين و الشاهد عليهم أجمعيّ، و آمنوا بهذا 

 الكتاب السماويّ: القرآن.
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و قد وردت أحاديث بهذا الشأن عن الأئمّة الطاهرين 

سلام الله عليهم في تفصيل هذه المسألة؛ فيروي محمّد بن 

يعقوب الكلينيّ بإسناده عن مرازم، عن الإمام الصادق 
 السلام أنّه قال:عليه

ء حتى و الله أنزل في القرآن تبيان كل شي إنَّ الَله تعالى

يه العباد حتى لا يستطيع عبد ما ترك الله شيئا يحتاج إل
 1.يقول: لو كان هذا انزل في القرآن، إلا و قد أنزله الله فيه

و يروي الكلينيّ أيضاً، بإسناده عن عمرو بن قيس، 

سَمِعْتُهُ يقول: إن الله  السلام، قال:عن الإمام الباقر عليه
تعالى لم يدع شيئا يحتاج إليه الامة إلا أنزله في كتابه، و بينه 

ء حدا، و جعل عليه لرسوله عليه السلام؛ و جعل لكل شي

 2دليلا يدل عليه، و جعل علّ من تعدي ذلك الحد حدا.

و يروي الكلينيّ كذلك بإسناده عن مُعَلَّّ بن خُنيَْس، 
تَلِفُ  السلام:قال: قال الإمام الصادق عليه مَا مِنْ أمْرٍ يََْ

                            
 طبعة الاوفسيت.« الكافي»، نقلًا عن ۷3، ص ۱ج « تفسير الصافي» 1
 المصدر السابق. 2
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ابِ الِله؛ وَلَكِنْ لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُ فيِهِ اثْناَنِ إلاَّ وَ لَهُ أصْلٌ في كِتَ 

جَالِ.  1الرِّ

و قد نقل المرحوم الجامع لجميع العلوم النقليّة و 
العقليّة المولى محسن الفيض الكاشانّي رضوان الله عليه في 

« الصافي»المقدّمة السابعة من تفسيره الشريف المسمّى بـ 

و واقعيّاً جدّاً  عن بعض أهل المعرفة كلاماً دقيقاً و لطيفاً 
 ء، نورد خلاصته هنا:و بأنّ القرآن تبيان لكلّ شي

إنّ العلم بالأشياء يمكن أن يحصل للناس عن 

 طريقيّ:
عن طريق الإدراكات الحسّيّة، أي الحواسّ  الأوّل:

الموجودة في الإنسان، كسماع خبر و شهادة شاهد و رؤية 

 ء أو اجتهاد و تجربة أو نحوشي
  

                            
 المصدر السابق. 1
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العلم جزئيّ و محدود لمحدوديّة و ذلك. و هذا 

جزئيّة معلومه؛ و لأنّ معلومه جزئيّ و محدود و متغيّر فهذا 

العالم أيضاً سيفتقر إلى الثبات، و سيكون متغيّراً يطرأ عليه 
ء في زمان الفساد و الفناء، لأنّ هذا العلم إنّما يتعلّق بالشي

د فنائه وجوده، معلوم أنّه قبل وجوده كان علمًا آخر، و بع

و زواله سيتبيّّ علم ثالث، لذا فإنّ مثل هذه العلوم التي 
 تشكّل غالب العلوم البشريّة فاسدة و متغيّرة و محدودة.

عن طريق العلم بأسباب و علل و غايات  الثاني:

الأشياء، و هذا لا يتأتّّ بالإدراكات الحسّيّة، بل هو علم 
الغايات العامّة  كلّّّ بسيط و عقلّّ، لأنّ أسبابه كلّيّة، و

للأشياء غير محدودة و لا محصورة، و ذلك لأنّ لكلّ سببٍ 

سبب آخر، و لذلك المسبّب سبب آخر، إلى أن ينتهي إلى 

مبدأ المبادئ و مسبّب الأسباب، و هذا العلم يمكن أن 
يناله الشخص الحائز لعلوم اصول التسبيبات و مبدأ 

ول، و يَتصّ الأسباب، و هو علّ كلّّّ لا يتغيّر أو يز
بالأفراد الذين نالوا العلم بالذات القدسيّة لواجب 

الوجوب و صفاته الكماليّة و و حجبه الجلاليّة و كيفيّة 
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عمل و مأموريّة الملائكة المقرّبيّ المدبّرين للعالم و 

المسخّرين بالإرادة الإلهيّة لأغراض العالم الكلّيّة، و 

 عالم المعنى و فضاء عرفوا كيفيّة التقدير و نزول الصور في
 التجرّد و الإحاطة و البساطة الملكوتيّة.

و علّ هذا فسيتّضح لهم سلسلة العلل و المعلولات، 

و الأسباب و المسبّبات، و كيفيّة نزول أمر الله في الحجب 
و شبكات عالم التقدير، و علائق موجودات هذا العالم مع 

 بعضها.

وال هذه الامور فعلمهم محيط بالامور الجزئيّة و بأح
و الآثار و اللواحق المترتّبة عليها، و هو علم ثابت و 
دائميّ خالٍ من التغيير و التبديل، فيصلون من الكلّيّات 

للجزئيّات و من العلل للمعلومات، و من ملكوت 

 الأشياء
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للجوانب المُلكيّة، و يعلمون من البسائط 

 المركّبات.

و هم يطّلعون علّ الإنسان و حالاته، و علّ مُلكه و 
مَلكوته، أي علّ طبيعته و نفسه و روحه، و ما يُكملها و 
يُصعدها إلى عالم القدس و الحرم الإلهيّ و مقام الطهارة 

المطلقة، كما أنّ لديهم العلم الكلّّّ بما يدنسها و يلوّثها و 
 أظلَم العوالم، يُرديها، و ما يسبّب شقاءها و يهوي بها إلى

 أي إلى سطح البهيميّة.

فيعلم جميع الامور الجزئيّة من مرآة تلك النفس 
الكلّيّة، و ينظر لجميع الموجودات المحدودة المتغيّرة 
من جانب الثبات و الكلّيّة، و يشاهد من عالم الثبات 

 تدريج الزمان و تغيير الموجودات الزمانيّة المتغيّرة.

حانه و علم الأنبياء العظام و و هذا كعلم الله سب
الأوصياء الكرام و الأولياء ذوي المجد و الملائكة 

المقرّبيّ بجميع الموجودات الماضية و المستقبلة و 
الكائنة، و هو علم حتميّ ضروريّ فعلّّ لا يتجدّد بتجدّد 

الحوادث و لا يتكثّر بتكثّرها، بل هو علم بسيط و مجرّد و 
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اً في خلعة النور و التجرّد و الوحدة كلّّّ و محيط، يرفل دوم

 فيزين بها قامة الكلّيّة.

فمن حاز هذا العلم أدرك جيّداً معنى قول الله تبارك 
ا عَلَينكَ النكِتابَ تبِنياناً  و تعالى في القرآن الكريم: لْن وَ نزََّ

ِ شَن 
 .ءٍ لكُِل

و هنا يفهم المرء جيّداً أنّ علوم القرآن كلّيّة لا تتغيّر 
 تزول بتغيّر الزمان و المكان و تجدّد الحوادث. و لا و لا

تزول أبداً، و لا تتبدّل بنشوء المسالك و الغايات و بظهور 

المدنيّات المختلفة أبداً، فيصدّق تصديقاً حقيقيّاً وجدانيّاً 
أنّه ما من أمرٍ من الامور إلّا و قد نُظر إليه في القرآن الكريم 

و بُيِّّ ذلك تحت حكم و قانون  من جانب الكلّيّة و الثبات

 عامّ.

فإن كان ذلك الأمر غير مذكور بعينه في القرآن 
الكريم، فمن المسلّم أنّ مقوّماته و أسبابه و مباديه و 

 غاياته قد ذُكرت فيه. و هذه الدرجة من فهم
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القرآن و عجائبه و أسراره و دقائقه و أحكامه المترتّبة 

أفراد خاصّيّ تجاوز علمهم  علّ الحوادث لا ينالها إلّا 

المحسوسات و وصلوا إلى العلوم الكلّيّة الحتّمية و 
 الأبديّة.

 و في رواية مُعَلَّّ بن خُنيَْس التي ذُكرت أخيراً ورد:

تَلِفُ فيِهِ اثْناَنِ، إلاَّ وَ لَهُ أصْلٌ في كِتَابِ الِله  مَا مِن أمْرٍ يََْ
جَ   الِ.وَلَكِنْ لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُ الرِّ

و هذه الحقيقة مشهودة بشكل واضح و بيّّ، فأوّلًا أن 

أصل و كلّيّة كلّ أمر موجود و مذكور في القرآن؛ و ثانياً 
أنّ علّة عدم بلوغ عقول الرجال هي عدم الوصول لذلك 
. أمّا الأولياء الخاصّون و المقرّبون للحضرة  العلم الكلّّّ

ى حاصل كلام انته - 1القدسيّة فلهم العلم بهذه الحقيقة

 هذا العالم الجليل مع ما أضفناه من إيضاح.

                            
، ضمن المقدّمة السابعة من المقدمات الأثنا ۷3، ص ۱ج « تفسير الصافي» 1

عشر المذكورة في مقدّمة التفسير، و حقّاً أ نّ جميعها مفيد و قد حوي علّ مطالب 
 قيّمة.
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و علّ هذا الأساس، فلو أراد جميع أفراد البشر، و جميع 

أفراد الجنّ، بل جميع الممكنات ذات الشعور الحسّّّ أن 

 يأتوا بكتاب كالقرآن لما استطاعوا.
نُّ عََ  ِ

نسُ وَ الْن ن ِ
تَمَعَتِ الْن توُا قلُن لئَنِِ اجن

ن
نن يأَ

َ
بمِِثنلِ  أ

توُنَ بمِِثنلهِِ وَ لوَن كانَ بَعنضُهُمن لَِِعنضٍ 
ن
آنِ لا يأَ هذَا النقُرن

 1.ظَهِيراً 
و يتّضح مماّ بيّنا أخيراً سّر هذا المعنى بوضوح تامّ و 
سبب عجز الجنّ و الإنس عن الإتيان بمثيل للقرآن، و إن 

 ذلك؛اجتمعوا و تظاهروا و تعاضدوا علّ
 تحدىّ القرآن للبشر أن يأتوا بمثله، أو بعشر سور، أو بسورة واحدة

؛ و جميع الجنّ و الإنس  فالسبب هو أنّ علم القرآن كلّّّ

 لم يدخلوا
  

                            
 : الإسراء.۱۸، من السورة ۸۸الآية  1
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مدرسة الكلّيّة و لم يطووا مرحلتها، فهم لذلك 

عاجزون عن درك المعاني الكلّيّة، و لا سبيل لهم إلى فهمها 

 و إدراكها.
فقط عن الإيتان بقرآن كامل، بل فهم ليسوا عاجزين 

 حتى عن الإتيان بعشر سور كسوره:

ياتٍ  تَََ ِ سُوَرٍ مِثنلهِِ مُفن توُا بعَِشْن
ن
من يَقُولوُنَ افنتََاهُ قلُن فَأ

َ
أ

ِ إنِن كُننتُمن صادِقيَِ  تَطَعنتُمن مِنن دُونِ اللََّّ  .وَ ادنعُوا مَنِ اسن
لمَُوا  تَجِيبُوا لَكُمن فاَعن َّمن يسَن ِ وَ فإَلِ ننزِلَ بعِِلنمِ اللََّّ

ُ
نَّما أ

َ
أ
لمُِونَ  ننتُمن مُسن

َ
نن لا إلَِه إلِاَّ هُوَ فَهَلن أ

َ
 1.أ

فأنتم لا تعجزون فقط عن الإيتان بعشر سور، بل عن 
 الإيتان بسورة واحدة كسور القرآن!

ا عََ  لْن ا نزََّ توُا بسُِورَةٍ  وَ إنِن كُننتُمن فِِ رَينبٍ مِمَّ
ن
عَبندِنا فَأ

ِ إنِن كُننتُمن  مِنن  مِثنلهِِ وَ ادنعُوا شُهَداءَكُمن مِنن دُونِ اللََّّ
 .صادِقيَِ 

                            
 : هود.۱۱، من السورة 4۱و  3۱الآيتان  1
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عَلوُا فاَتَّقُوا الَّْارَ الَّتِِ وَقوُدُهَا  عَلوُا وَ لَنن تَفن فإَنِن لمَن تَفن
تن للِنكافرِِينَ  عِدَّ

ُ
جِارَةُ أ  1.الَّْاسُ وَ الْن

 و كذا الأمر في سورة يونس؛ فبعد أن تحدّى في مقام
التعجيز جميع أفراد البشر ليأتوا بسورة مثله، يصّرح. أن 
ادعوا مِن دون الله مَن شئتم و استعينوه علّ هذا الأمر، 

 لكنكّم لن تستطيعوا أبداً.
ثمّ يبيّّ أنّ علّة تكذيب الكفّار و المتمرّدين بعدم 
إحاطتهم بحقائق القرآن و عدم إدراكهم و فهمهم لسّر 

 أمره.
 ائق القرآن و تأويله إلّا أولياء اللهلا يطلّع على حق

و السّر في ذلك هو أنّ كلام الله لا يمكن فهمه إلّا للّه، 

 و لا يمكن
  

                            
 : البقرة.2، من السورة 24و  23الآيتان  1
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إدراكه بأيّ وجه من الوجوه إلّا الأولياء المقرّبيّ 

الذين فنوا في ذاته القدسيّة؛ و تقصر أفكار علماء العالم و 

قيّ إلى عن الر -مهما حلّقت بنات أفكارهم  -مفكّريه 
ذروته المتسامية، لأنّّم لم يتخطّوا بعدُ حاجز العلوم 
التجريبيّة و لا يزالون أسرى سجن الحسّ و الطبيعة، فهم 

 لا يطالون سموّه.
أولياء الله و مقرّبو الحريم الإلهيّ هم وحدهم الذين 
يطلّعون علّ حقائق القرآن و تأويله، لاتّصال وجودهم 

 علومهم في علم ذاته الأحديّة.بوجود الحقّ تعالى و فناء 
نن يُفنتََى

َ
آنُ أ ِ وَ  وَ ما كانَ هذَا النقُرن مِنن دُونِ اللََّّ

صِيلَ النكِتابِ لا  َ يدََينهِ وَ تَفن ِي بيَن دِيقَ الََّّ لكِنن تصَن
ِ النعالمَِيَ   .رَينبَ فيِهِ مِنن رَبل

توُا بسُِورَةٍ مِثنلهِِ 
ن
من يَقُولوُنَ افنتََاهُ قُلن فَأ

َ
وَ ادنعُوا مَنِ أ

ِ إنِن كُننتُمن صادِقيَِ  تَطَعنتُمن مِنن دُونِ اللََّّ  .اسن
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ويِلُهُ 
ن
تهِِمن تأَ

ن
ا يأَ بوُا بمِا لمَن يُُيِطُوا بعِِلنمِهِ وَ لمََّ بلَن كَذَّ

ِينَ مِنن قَبنلهِِمن فاَننظُرن كَينفَ كانَ عاقبَِةُ  بَ الََّّ كَذلكَِ كَذَّ
المِِيَ   1.الظَّ

المتمرّدون و المكذّبون أنّ القرآن  فسيَفْهم هؤلاء
كلام الله عزّ و جلّ عندما يأتيهم تأويله، أي حيّ يعبرون 

 2علوم الحسّ و يدركون الكلّيّات.
فهم لم يعدّوا أنفسهم لتلقّي هذا المعنى في هذه الدنيا، 

 و لهذا فبعد
  

                            
 ، من السورة: الحاقه.3٩إلى  ۷3الآيات  1
أراد يعقوب بن إسحاق الكنديّ الفيلسوف أن يكتب كتاباً في ردّ القرآن،  2

السلام أحد تلامذته ليسأله عن القرآن فأرسل إليه الإمام الحسن العسكريّ عليه
ثمّ يقول له. إن أتاك هذا المتكلّم بهذا القرآن هل يجوز أن يكون مراده بما تكلّم 

ك ذهبتَ إليه ا؟ فما يدريك لعلّه قد أراد غير به منه غير المعاني التي قد ظننتها أنّ 
الذي ذهبت أنت إليه فتكون واضعاً لغير معانيه. فأصفي له هذا الرجل الحكيم 

 ثمّ قبل و صدّق، فانصرف عمّا كان يراه.
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ارتحالهم من الدنيا و نسيانّم العلوم المادّيّة سيفهمون 

رآن كانت كلّها حقّاً، و كانت كلّيّة غير جزئيّة، أنّ آيات الق

 لكن فهمهم لن يضيرهم في تلك الحال و لن ينفعهم شيئاً.
فليس هذا الكلام من عند رسول الله قد أعدّه و نطق 
به عن هوى نفسٍ، بل هو الوحي السماويّ قد أوحاه إليه 

 الرسول الإلهيّ. جبرائيل ذو القوى الشديدة و الشوكة.
نهَوىوَ ما  ٌ يوُحْ يَننطِقُ عَنِ ال عَلَّمَهُ  إنِن هُوَ إلِاَّ وحَْن

 1.شَدِيدُ النقُوى

ونَ ، إنَِّهُ  ونَ ، وَ ما لا تُبنصُِِ قنسِمُ بمِا تُبنصُِِ
ُ
فلَا أ

لقََونلُ رسَُولٍ كَرِيمٍ ، وَ ما هُوَ بقَِونلِ شاعِرٍ قَليِلًا ما 
ِيلٌ تؤُنمِنُونَ ، وَ لا بقَِونلِ كاهنٍِ قَليِلًا  رُونَ ، تنَْن  ما تذََكَّ

قاويِلِ ، 
َ لَ عَليَننا بَعنضَ الْن ِ النعالمَِيَ ، وَ لوَن تَقَوَّ مِنن رَبل

نوَتيَِ ، فمَا  َمِيِ ، ثُمَّ لَقَطَعننا مِننهُ ال نا مِننهُ باِلْن خَذن
َ
لَْ

كرَِةٌ للِنمُتَّقِيَ  حَدٍ عَننهُ حاجِزِينَ ، وَ إنَِّهُ لَََذن
َ
 مِننكُمن مِنن أ

ةٌ عَََ  َ بيَِ ، وَ إنَِّهُ لََْسْن ِ نَّ مِننكُمن مُكَذل
َ
، وَ إنَِّا لَْعَنلَمُ أ

                            
 : النجم.53، من السورة 5إلى  3الآيات  1
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مِ رَبلكَِ  َقِيِ ، فَسَبلحِن باِسن النكافرِِينَ ، وَ إنَِّهُ لََْقُّ الْن
 1.النعَظِيمِ 

 الآيات الدالّة على أنّ القرآن من قبَِل الله تعالى

و من بيّ الآيات الدالّة علّ نزول القرآن من جانب 
الله تعالى الآيات التي يشدّد فيها علّ نبيّه فيؤاخذه و 

يستنطقه، مماّ لا يترك شبهة لدى قارئ الآيات أنّ النبيّ عبدٌ 
و مولى للّه مطيع له مسلّم لأمره و نّيه، فالله سبحانه يرسل 

ينفّذ ما امر به،  من مقامه الآيات، و علّ هذا المأمور أن

فسيُحكم  -مهما صغر  -فإن بدرت منه مخالفة أو عصيان 

بالعذاب المحتمّ الأليم و النقمة الشديدة، كما في الآيات 
لَ عَليَننا بَعنضَ  التي ذُكرت أخيراً:  وَ لوَن تَقَوَّ

  

                            
 : الحاقّة.٦٩، من السورة 52إلى  ۸3الآيات  1
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قاويِلِ 
َ  ، إلى آخر الآيات.الْن

تنُِونَ  و كالاية المباركة: ِي وَ إنِن كادُوا لَْفَن كَ عَنِ الََّّ
َذُوكَ خَليِلًا  َهُ وَ إذِاً لَاتََّّ تََِيَ عَليَننا غَيرن ونحَيننا إلَِْنكَ لَِفَن

َ
 .أ

تَ ترَنكَنُ إلَِْنهِمن شَينئاً  نن ثبََّتنناكَ لقََدن كدِن
َ
وَ لوَن لا أ

 .قَليِلًا 

نمَماتِ ثُمَّ لا  َياةِ وَ ضِعنفَ ال ذَقنناكَ ضِعنفَ الْن
َ
إذِاً لَْ

 1. عَليَننا نصَِيراً تََِدُ لكََ 
و قد أورد العلّامة آية الله الطباطبائيّ قدّس الله سّره 

ونحَيننا إلَِْنكَ  في التفسير كلاماً في أنّ المراد من الذي
َ
هو  أ

القرآن، بما يشتمل عليه من التوحيد و نفي الشريك و 
السيرة الصالحة، و هذا يؤيّد ما ورد في بعض أسباب 

يّ سألوا النبيّ صلّّ الله عليه و آله و النزول أنّ المشرك

سلّم أن يكفّ عن ذكر آلهتهم بسوء و يبعد عن نفسه 
عبيدهم المؤمنيّ به و السقاط حتى يجالسوه و يسمعوا 

 منه، فنزلت الآيات.

                            
 : الإسراء.۱۷ن السورة ، م5۷إلى  3۷الآيات  1
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و المعنى: أنّ المشركيّ اقتربوا أن يزلّوك و يصرفوك 

 عمّا أوحينا إليك لتتّخذ من السيرة و العمل ما يَالفه،

فيكون في ذلك افتراء علينا لانتسابه بعملك إلى نا، و إذاً 
 لاتّّذوك صديقاً.

و المراد من التَّثْبِيت كما يفيده السياق هو العصمة 

الإلهيّة، و المعنى. و لو لا أن ثبّتناك بعصمتنا دنوتَ من أن 
تميل إليه م قليلًا، لكناّ ثبّتناك فلم تدن من أدنى الميل إليه م 

أن تجيبهم إلى ما سألوا، فهو صلّّ الله عليه و آله فضلًا من 

و سلّم لم يجبهم إلى ما سألوا و لا مال إليه م شيئاً قليلًا و لا 
 1كاد أن يميل.

ونحَيننا  و كالاية المباركة:
َ
ِي أ هَبَََّ باِلََّّ وَ لئَنِن شِئننا لَْذَن

 2.إلَِْنكَ ثُمَّ لا تََِدُ لكََ بهِِ عَليَننا وَكيِلًا 

مِرنتَ وَ لا تتََّبعِن ة: و آي
ُ
تَقِمن كَما أ فَلِِلكَِ فاَدنعُ وَ اسن

مِرنتُ 
ُ
ُ مِنن كتِابٍ وَ أ ننزَلَ اللََّّ

َ
هنواءَهُمن وَ قلُن آمَننتُ بمِا أ

َ
أ

مالُْا وَ لَكُمن  عن
َ
ُ رَبُّنا وَ رَبُّكُمن لَْا أ دِلَ بيَننَكُمُ اللََّّ عن

َ
لِْ

                            
 .4۱۸، ص 3۱ج « الميزان في تفسير القرآن» 1
 : الإسراء.۱۷، من السورة ٦۸الآية  2
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ةَ بيَننَنا وَ بيَن  مالُكُمن لا حُجَّ عن
َ
ُ يََنمَعُ بيَننَنا وَ أ نَكُمُ اللََّّ

نمَصِيرُ   1.إلَِْنهِ ال
 خطبة أميرالمؤمنين عليه السلام في شموليّة القرآن

« نّج البلاغة»السلام خطبة في و لأميرالمؤمنيّ عليه
حول عظمة القرآن و خلوده، أوردناها في بداية هذا 

 2الكتاب، لذا نجد الآن وجوب الإرجاع لها.
 أيضاً:« نّج البلاغة»في و أوردوا له 

دٍ صَلَّّ الُله عَلَيْهِ وَ آلهِِ لقَِاءَهُ.  ثُمَّ اخْتَارَ سُبْحَانَهُ لمُِحَمَّ

نْيَا؛ وَ رَغِبَ بهِِ عَنْ  وَ رَضَِِ لَهُ مَا عِندَهُ، وَ أكْرَمَهُ عَنْ دَارِ الدُّ

 مُقَارَنَةِ البَلْوَى.
عَلَيْهِ وَ آلهِِ؛ وَ خَلَّفَ فَقَبَضَهُ الُله إليه كَرِيمًا صَلَّّ الُله 

لًا بغَِيْرِ  كُوهُمْ هَََ ْ يَتْرُ فيِكُمْ مَا خَلَّفَتِ الأنْبيَِاءُ في امَمهَِا إذْ لَم

كُمْ فيِكُمْ؛ مُبَيِّناً  طَرِيقٍ وَاضِحٍ؛ وَ لَا عِلْمٍ قَائِمٍ. كِتَابَ رَبِّ
هُ وَ حَلَالَهُ وَ حَرَامَهُ؛ وَ فَرَائِضَهُ وَ فَضَائِلَهُ؛ وَ نَا سِخِّ

هُ وَ  هُ؛ وَ عِبَرَ هُ وَ عَامَّ مَنسُْوخَهُ؛ وَ رُخَصَهُ وَ عَزَائِمَهُ؛ وَ خَاصَّ

                            
 : الشوري.42، من السورة 5۱الآية  1
 ، البحث الأوّل.۱ج « نور ملكوت القرآن»انظر  2
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اً  أمْثَالَهُ؛ وَ مُرْسَلَهُ وَ مَحدُْودَهُ؛ وَ مُحكَْمَهُ وَ مُتَشَابِهَهُ؛ مُفَسرِّ

 مُجمَْلَهُ وَ مُبيِِّناً غَوَامِضَهُ.

عٍ عَلَّ العِبَادِ في بَيَّْ مَأخُوذِ مِيثَاقٍ في عِلْمِهِ؛ وَ  مُوَسَّ
نَّةِ  جَهْلِهِ. وَ بَيَّْ مُثْبَتٍ في الكِتَابِ فَرْضُهُ؛ وَ مَعْلُومٍ في السُّ

نَّةِ   نَسْخُهُ؛ وَ وَاجِبٍ في السُّ
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صٍ في الكِتَابِ تَرْكُهُ.  أخْذُهُ؛ وَ مُرَخَّ

بَيَّْ  1ايَنٍ وَ بَيَّْ وَاجِبٍ بوَِقْتِهِ؛ وَ زَائِلٍ في مُسْتَقْبَلِهِ؛ وَ مُبَ 

مَحاَرِمِهِ، مِنْ كَبيٍِر أوْ عَدَ عَلَيْهِ نيَِرانَهُ؛ أوْ صَغِيٍر أرْصَدَ لَهُ 
عٍ في أقْصَاهُ.  2غُفْرَانَهُ. وَ بَيَّْ مَقْبُولٍ في أدْنَاهُ مُوَسَّ

                            
)طبعة دار الكتب العربيّة( كلمة  22۱، ص ۱ذكر ابن أبي الحديد في شرحه ج  1

يّ محارمه مرفوعةً، و قال: و مباينٌ بالرفع لا بالجرّ، فإنّه ليس معطوفاً علّ مُباين ب
ء و نقيضه، و ء و ضدّه أو الشيما قبله، ألا ترى أنّ جميع ما قبله يستدعي الشي

قوله و مباين بيّ محارمه لا نقيض و لا ضدّ له، لأنّه ليس القرآن العزيز علّ 
الآخر غير مباين، فإنّ ذلك لا يجوز، فوجب قسميّ أحدهَا مباين بيّ محارمه و 

 انتهى. -رفع مُباين و أن يكون خبر مبتدأ محذوف 
، مجروراً و اعتبره 4۱وقرأه المرحوم المولى فتح الله الكاشانّي في شرحه، ص 

 عطفاً؛ لكنّ الشيخ محمّد عبده قرأه بالرفع أيضاً فاعتبر خبر القرآن محذوفاً.
أنّ الرفع سيخلّ بسياق العبارة و  أوّلهما:رّ أولى لسببيّ، ويجد الحقير أنّ قراءة الج

من »أنّ عبارة  و ثانيهما:سيأتي للذهن بأمر جديد لا علاقة له ما سبقه من الجمل. 
« أو صغير أرصد له غفرانه»يمكن اعتبارها مع معبارة « كبير أوعد عليه نيرانه

صورة فإنّ النظيرين سيبقيان معنييّ متضادّين يظهران معنى المباينة. و في هذه ال
 في مكانّما و سيزول الإشكال في كلا الصورة و المعنى.

قد حصل فيها « مباين بيّ محارمه»والأرجح الأظهر بنظر الحقير هو أنّ عبارة 
فتأخّر موضع « و بيّ مباين محارمه»تحريف في النسخ، و أنّّا كانت في الأصل 

 مسبّباً هذا الإبهام« بيّ»كلمة 
، الطبعة المصريّة بتعليقة 2٦و  25ص « نّج البلاغة»الخطبة الاولي من  ضمن 2

 الشيخ محمّد عبده.
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 انقسام القرآن إلى حلال و حرام، و فرائض و فضائل، و ناسخ و منسوخ و غيرها

السلام في هذه الخطبة، نيّ عليهو قد عدّد أميرالمؤم

 أقسام و أنواع آيات القرآن من جهات مختلفة.
حلال القرآن: كتناول الطيّبات و الأطعمة الزكيّة، و 

 نكاح أربع نساء بالعقد الدائم:
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يلبَِاتِ   1.وَ يُُلُِّ لهَُمُ الطَّ

َتامى سِطُوا فِِ الْن لاَّ تُقن
َ
تُمن أ فاَننكِحُوا ما  وَ إنِن خِفن

تُمن  بَ لَكُمن مِنَ النلسِاءِ مَثننىطا وَ ثلُاثَ وَ رُباعَ فإَنِن خِفن
ينمانكُُمن 

َ
ون ما مَلَكَتن أ

َ
لاَّ تَعندِلوُا فوَاحِدَةً أ

َ
 2.أ

حرام القرآن. كتناول الخبائث و الأشياء الضارّة، و 

 كالزنا:
َبائثَِ  مُِ عَليَنهِمُ الْن  3.وَ يَُُرل

ةٍ  َ وا كَُّ واحِدٍ مِننهُما مِائةََ جَلِن لُِِ انِِ فاَجن انيَِةُ وَ الزَّ الزَّ
مِنُونَ  ِ إنِن كُننتُمن تؤُن فَةٌ فِِ دِينِ اللََّّ

ن
كُمن بهِِما رَأ خُذن

ن
وَ لا تأَ

هَدن عَذابَهُما طائفَِةٌ مِنَ  خِرِ وَ لنيَشن وَنمِ الْن ِ وَ الْن باِللََّّ
نمُؤنمِنيَِ   4.ال

لاةَ  : كالصلاة، و الزكاةفرائض القرآن قيِمُوا الصَّ
َ
وَ أ

اكعِِيَ  كَعُوا مَعَ الرَّ كاةَ وَ ارن  5.وَ آتوُا الزَّ

                            
 : الأعراف.۷، من السورة ۷5۱الآية  1
 : النساء.4، من السورة 3الآية  2
 : الأعراف.۷، من السورة ۷5۱الآية  3
 : النور.24، من السورة 2الآية  4
 : البقرة.2، من السورة 43الآية  5
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فَضَائِل القرآن: أي المستحبّات و النوافل الزائدة عن 

الفرائض، و الموجبة إعلاء درجة المؤمن، كصلوات 

دن بهِِ نافلَِ  النوافل، و صلاة الليل، ةً لكََ وَ مِنَ اللَّينلِ فَتَهَجَّ
نن يَبنعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مََنمُوداً  عَسى

َ
 1.أ

ناسخ القرآن: أي الآية التي نسخت و ألغت حكم ما 

قبلها و حلّت محلّها، كالحكم بقتل المشركيّ الوارد بعد 
الأمر بالمداراة و الصبر و تحمل الأذى منهم و المسايرة 

 2معهم.

ُرُ  هُرُ الْن شن
َ نسَلخََ الْن ِكيَِ حَينثُ فإَذَِا ان نمُشْن مُ فاَقنتُلوُا ال

وهُمن وَ اقنعُدُوا لهَُمن كَُّ  صُُِ تُمُوهُمن وَ خُذُوهُمن وَ احن وجََدن
كاةَ فَخَلُّوا  لاةَ وَ آتوَُا الزَّ قامُوا الصَّ

َ
مَرنصَدٍ فإَنِن تابوُا وَ أ

َ غَفُورٌ رحَِيمٌ   3.سَبيِلَهُمن إنَِّ اللََّّ
                            

 : الإسراء.۱۷، من السورة ٩۷الآية  1
لِ النكِتابِ لوَن يرَُدُّونكَُمن : البقرة: 2، من السورة ٩۱۰كالآية  2 هن

َ
وَدَّ كَثيٌِر مِنن أ

َقُّ  َ لهَُمُ الْن ننفُسِهِمن مِنن بَعندِ ما تَبَيَّ
َ
اراً حَسَداً مِنن عِنندِ أ مِنن بَعندِ إيِمانكُِمن كُفَّ

فَحُوا حَ  فُوا وَ اصن َ عََ فاَعن رهِِ إنَِّ اللََّّ من
َ
ُ بأِ تَِِ اللََّّ

ن
ِ شَن  تَِّ يأَ

و كالآيتيّ  ءٍ قَدِيرٌ كُل
بِِن عََ : المزمّل: ۷3، من السورة ۱۱و  ۱۰ راً  وَ اصن ما يَقُولوُنَ وَ اهنجُرنهُمن هَجن

ِلنهُمن قَليِلًا  ولِِ الَّْعنمَةِ وَ مَهل
ُ
بيَِ أ ِ نمُكَذل نِِ وَ ال  .جََِيلًا ، وَ ذَرن

 : التوبة.٩، من السورة 5الآية  3
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منسوخ القرآن: أي الآيات التي انتهى مدّة حكمها، 

كحرمة بعض أنواع الطعام التي حرّمها الله علّ إليه ود 

 جزاء لطغيانّم و ظلمهم:
قََرِ  نا كَُّ ذيِ ظُفُرٍ وَ مِنَ الِن من ِينَ هادُوا حَرَّ وَ عَََ الََّّ

نا عَليَنهِمن شُحُومَهُما إلِاَّ ما حََْلتَن  من  ظُهُورهُُما وَ النغَنَمِ حَرَّ
مٍ ذلكَِ جَزَينناهُمن ببَِغنيهِِمن وَ  تَلَطَ بعَِظن ون مَا اخن

َ
َوايا أ وِ الْن

َ
أ

 1.إنَِّا لصَادِقُونَ 
رُخَص القرآن: أي الأشياء التي ابيح ارتكابها، 

كتناول الدم، و الميتة، و ما اهِلّ لغير الله به، و غيرها مماّ 
لمائدة، ثمّ جاء في وردت حرمته في الآية الثالثة من سورة ا

 ذيل الآية أن:

 َ ثنمٍ فَإنَِّ اللََّّ َ مُتَجانفٍِ لِِْ طُرَّ فِِ مََنمَصَةٍ غَيرن فَمَنِ اضن
 .غَفُورٌ رحَِيمٌ 

عَزَائم القرآن: و هي الأشياء التي يجب الإتيان بها 

 حتمًا، و لا رخصة في تركها، مثل:

                            
 : الأنعام.٦، من السورة 4٦۱الآية  1

https://madrasatalwahy.org/


  28 
 

 ِ مُ اللََّّ كَرِ اسن ا لمَن يذُن كُلوُا مِمَّ
ن
 عَليَنهِ وَ إنَِّهُ وَ لا تأَ

قٌ   1.لفَسِن

خَاصّ القرآن: الأحكام التي تّصّ إنساناً معيّناً، 
 كرسول الله

  

                            
 : الأنعام.٦، من السورة ۱2۱الآية  1
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صلّّ الله عليه و آله الذي ورد خطاب الله تعالى له 

 بشأن تحريمه ما أحلّ الله له:

ُ لكََ تبَنتَغِِ مَرنضاتَ  حَلَّ اللََّّ
َ
مُِ ما أ هَا الَّْبُِِّ لمَِ تَُُرل يُّ

َ
يا أ

 
َ
ُ غَفُورٌ رحَِيمٌ أ  1.زنواجِكَ وَ اللََّّ

عامّ القرآن: الأحكام التي لا تّتصّ بشخص أو 

طائفة معيّنة. كوجوب اعتداد النساء و حرمة تزويجهنّ 
 قبل انقضاء العدّة، مثل:

تهِِنَّ وَ  تُمُ النلسِاءَ فَطَللقُِوهُنَّ لعِِدَّ هَا الَّْبُِِّ إذِا طَلَّقن يُّ
َ
يا أ

صُوا النعِدَّ  حن
َ
َ رَبَّكُمن أ قُوا اللََّّ  2.ةَ وَ اتَّ

 الأمثال و العبر، و المحكم و المتشابه، و المفسرّ و المبيّن في القرآن

عِبَر القرآن: أي المطالب الواردة في القرآن الموجبة 

لعِبرة قارئه، كالحوادث الواقعة علّ الامم السالفة و نزول 

ق الظلم العذاب لتمرّدهم و تعدّيهم الحقّ و سلوكهم طري
 و العدوان، كقصّة أصحاب الفيل و غيرها.

                            
 : التحريم.٦٦، من السورة ۱الآية  1
 : الطلاق.٦5، من السورة ۱الآية  2
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و العبرة من مادّة العبور، و هو الانتقال من مكان إلى 

مكان، و يقال للعبرة عبرة لأنّ الناظر يعطف نظره عنها 

فيعود لنفسه و يعتبر و يتّعظ، كقصّة فرعون التي بيّنها الله 
بيّنا سبحانه في سورة النازعات، و ذهاب النبي موسى علّ ن

السلام بأمر الله إليه لهدايته، فأراه الآية و آله و عليه

ناَ  الكبرى، فكذّب و عصى، فجمع الناس و نادى.
َ
أ

عَن 
َ فأخذه الله بيَِدِ قدرته و أنزل به عذاب و  ،رَبُّكُمُ الْن

 نقمة الدنيا و الآخرة:

ولِ
ُ خِرَةِ وَ الْن ُ نكَالَ الْن خَذَهُ اللََّّ

َ
لكَِ ، إنَِّ فِِ ذ فأَ

َةً لمَِنن يََنشى  1.لعَِبِن
أمثال القرآن: و هي الأمثال التي يضربها ليفهم الناس 

 بالمثال الحقّ في الأمر الممثَّل، مثل:

دِرُ عََ  ُ مَثَلًا عَبنداً مَمنلوُكاً لا يَقن ءٍ وَ شَن  ضَََبَ اللََّّ
ا وَ جَهنراً مَنن رَزقَنناهُ مِنَّا رزِنقاً حَسَناً فَهُوَ يُننفقُِ مِننهُ سِر 

ثََهُُمن لا يَعنلمَُونَ  كن
َ
ِ بلَن أ دُ لِلََّّ َمن تَوُونَ الْن  .هَلن يسَن

                            
 : النازعات.٩۷، من السورة 2٦و  25الآيتان  1
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دِرُ  بنكَمُ لا يَقن
َ
حَدُهُما أ

َ
ِ أ ُ مَثَلًا رجَُلَين وَ ضَََبَ اللََّّ

ٍ  ءٍ وَ هُوَ كٌَّ عََ شَن  عََ  يرن
تِ بَِِ

ن
هنهُ لا يأَ ِ يننَما يوُجَل

َ
مَونلاهُ أ

تَويِ هُوَ  لِ وَ هُوَ عََ هَلن يسَن مُرُ باِلنعَدن
ن
صِِاطٍ   وَ مَنن يأَ

تَقِيمٍ   1.مُسن
مُرْسَل القرآن: و هو المطلق بلا قيد، كتحرير العبد، 

 مؤمناً كان أم كافراً:
ِينَ يظُاهرُِونَ  مِنن نسِائهِِمن ثُمَّ يَعُودُونَ لمِا قالوُا  2وَ الََّّ

ا ذلكُِمن توُعَظُونَ بهِِ وَ  نن يَتَمَاسَّ
َ
رِيرُ رَقَبَةٍ مِنن قَبنلِ أ فَتَحن

ُ بمِا تَعنمَلُونَ خَبيِرٌ   3.اللََّّ
محدود القرآن: و هو المُقَيَّد، أي الحكم الذي يرد مع 

اية في القيد و الحدّ؛ و استعمال لفظة محدود بدل مقيّد غ

                            
 : النحل.٦۱، من السورة ٦۷و  5۷الآيتان  1
الظِّهارُ من الامور التي كان يفعلها العرب في الجاهليّة. فكان أحدهم يَاطب  2

ي، فيحرم عليها جماعها. ثمّ  زوجته، فيقول لها بقصد الإنشاء: أنتِ مِنِّي كَظَهْرِ امِّ
جاء الإسلام فحرّم ذلك، و عيّّ كفّارة لمن يظاهر زوجته، و أوجب عليه تحرير 

 رقبة قبل أن يمسّ زوجته.
 : المجادلة.۸5، من السورة 3ية الآ 3
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الفصاحة؛ و مثله تحرير عبد مؤمن و عدم كفاية العبد 

 الكافر:

مِنَةٍ وَ دِيةٌَ  رِيرُ رَقَبَةٍ مُؤن  فَتَحن
ً
مِناً خَطَأ مَنن قَتَلَ مُؤن

هنلهِِ  مُسَلَّمَةٌ إلِى
َ
 1.أ

محكم القرآن: الآيات التي لها دلالة صريحة علّ 

 معناها، مثل الآية
  

                            
 : النساء.4، من السورة ٩2الآية  1
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ُ  الشريفة: حَدٌ قلُن هُوَ اللََّّ
َ
 1.أ

متشابه القرآن: الآيات التي تحتاج دلالتها علّ المعنى 

ةٌ الحقيقيّ إلى التأويل. كالآية الشريفة:  وجُُوهٌ يوَنمَئذٍِ ناضََِ
 2.رَبلهِا ناظِرَةٌ  ، إلِى

مجمل القرآن: الآيات المحتاجة إلى تفسير، كإقامة 

 صَلُّوا كَمَا  الصلاة، التي بيّّ رسول الله كيفيّتها و قال:
، أمّا أصل التكليف في القرآن فمجمل، 3رَأيْتُمُونِي اصَلِّّ 

لاةَ  مثل: قيِمُوا الصَّ
َ
 .أ

مُبَيَّّ القرآن: الآيات التي لا تحتاج إلى تفسير في فهم 
ُ معناها، كآية:  نَّهُ لا إلَِه إلِاَّ اللََّّ

َ
لَمن أ و الآية الشريفة:  4.فَاعن

نَّما هُوَ إلٌِه واحِ 
َ
 5.دٌ وَ لِْعَنلمَُوا أ

                            
 : الإخلاص.2۱۱، من السورة ۱الآية  1
 : القيامة.5۷، من السورة 23و  22الآيتان  2
، الطبعة الحروفيّة، كتاب الصلاة، مبحث القراءة، و 334، ص ٩ج « الجواهر» 3

 ۱24، ص ۱ج « حيح البخاريّ ص»أورد في التعليقة. و هذه الرواية موجودة في 
 .۱25و 

 : محمّد.۷4، من السورة ٩۱الآية  4
 : إبراهيم.4۱، من السورة 52الآية  5
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مَأخُوذُ المِيثَاقِ عِلْمُهُ في القُرْآنِ: و هو ما يتوجّب علّ 

الإنسان علمه، و يؤاخذ علّ جهله، كآيات التوحيد، و 

 1.وَ إلِهُكُمن إلٌِه واحِدٌ لا إلَِه إلِاَّ هُوَ  أحكام
عٌ عَلَّ العِبَادِ جَهْلُهُ في القُرْآنِ: الآيات التي لا  مُوَسَّ
 يؤاخذ الإنسان علّ جهلها، كمقطّعات السور مثل:

 و أمثالهما. 3،حم ، عسق ، و2كهيعص
نَّةِ: و هو الحكم الذي ورد في  ثُبُوتُ القُرْآنِ وَ نَسْخُ السُّ

 القرآن، لكنهّ
  

                            
 : البقرة.2، من السورة ٦3۱الآية  1
 : مريم.٩۱، من السورة ۱الآية  2
 : الشوري.42، من السورة 2و  ۱الآيتان  3
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الله صلّّ الله عليه و آله نُسِخَ في السنةّ القطعيّة لرسول 

و سلّم، كعقوبة الزانية المحصنة التي أمر القرآن بإمساكها 

في البيت حتى تموت أو يجعل الله لها سبيلًا، و أمّا غير 
المحصنة فحكم بإيذائها حتى تعود و تتوب، أمّا في السنةّ 
فقد جعل حكم الزانية المحصنة الرجم، و غير المحصنة 

سول الله الحكم الوارد في القرآن، و الجلد، فنسخ أمر ر
 هو:

هِدُوا  تشَن تيَِ النفاحِشَةَ مِنن نسِائكُِمن فاَسن
ن
تِِ يأَ وَ اللاَّ

يُُوتِ  سِكُوهُنَّ فِِ الِن من
َ
بَعَةً مِننكُمن فإَنِن شَهِدُوا فَأ رن

َ
عَليَنهِنَّ أ

ُ لهَُنَّ سَبيِلًا  ون يََنعَلَ اللََّّ
َ
نمَونتُ أ  .حَتَِّ يَتَوَفَّاهُنَّ ال

لَحا  صن
َ
تيِانهِا مِننكُمن فَآذُوهُما فإَنِن تابا وَ أ

ن
انِ يأَ وَ الََّّ

اباً رحَِيماً  َ كانَ توََّ رضُِوا عَننهُما إنَِّ اللََّّ عن
َ
 1.فأَ

و كان هذا مطبّقاً حتى أمر رسول الله برجم الزاني 
المحصن و بجلد الزاني غير المحصن، فنسخ حكم 

 حبسهنّ في البيوت و حكم إيذائهنّ.

                            
 : النساء.4، من السورة ٦۱و  5۱الآيتان  1
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 النسخ في الكتاب و الثبوت في السنةّ، و النسخ في السنةّ و الثبوت في الكتاب

نَّةِ: و هو عبارة عن حكم ورد  نَسْخُ القُرْآنِ و ثُبُوتُ السُّ

في السنةّ القطعيّة لكنّ القرآن ألغاه، كالصلاة إلى بيت 
المَقْدِس في بدء الإسلام التي كانت واجبة حسب السنةّ 

ا بعد هجرة الرسول إلى المدينة بعدّة القطعيّة إلى م

 سنوات، ثمّ نسخ القرآن الكريم هذا الحكم:
نََّكَ قبِنلَةً  قَدن نرَى ِ ماءِ فَلنَُوَلْل هِكَ فِِ السَّ تَقَلُّبَ وجَن

َرامِ وَ حَينثُ ما  جِدِ الْن نمَسن رَ ال هَكَ شَطن ِ وجَن ترَنضاها فوََلل
رَهُ  ُّوا وجُُوهَكُمن شَطن وتوُا النكِتابَ كُننتُمن فَوَل

ُ
ِينَ أ وَ إنَِّ الََّّ

ا  ُ بغِافلٍِ عَمَّ َقُّ مِنن رَبلهِِمن وَ مَا اللََّّ نَّهُ الْن
َ
لَْعَنلمَُونَ أ

 1.يَعنمَلوُنَ 

 حتّى يصل إلى هذه الآية فيقول أيضاً:

                            
 : البقرة.2، من السورة 44۱الآية  1
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 فى الواجبات المؤقّتة التي ينتفي وجوبها بعد مرور زمن معينّ

ِ وَ  تَ فَوَلل جِدِ وَ مِنن حَينثُ خَرجَن نمَسن رَ ال هَكَ شَطن جن
ا  ُ بغِافلٍِ عَمَّ َرامِ وَ إنَِّهُ للَنحَقُّ مِنن رَبلكَِ وَ مَا اللََّّ الْن

 1.تَعنمَلوُنَ 
 ثم يقول تأكيداً، في الآية التي تليها:

جِدِ  نمَسن رَ ال هَكَ شَطن ِ وجَن تَ فَوَلل وَ مِنن حَينثُ خَرجَن
ُّوا  َرامِ وَ حَينثُ ما كُننتُمن فَوَل رَهُ لَِِلاَّ الْن وجُُوهَكُمن شَطن

ِينَ ظَلمَُوا مِننهُمن فَلا  ةٌ إلِاَّ الََّّ يكَُونَ للِنَّاسِ عَلَينكُمن حُجَّ
تمَِّ نعِنمَتِِ عَليَنكُمن وَ لعََلَّكُمن 

ُ
شَوننِِ وَ لِْ تََّنشَونهُمن وَ اخن

 2.تَهنتَدُونَ 
الواجب المؤقّت في القرآن: و هو العمل الواجب في 

فإذا انقضى ذلك الزمن لم يعد واجباً، كحجّ زمان معيّّ، 

بيت الله الحرام المتعيّّ في عدّة أيّام من ذي الحجّة، و غير 
 واجب بعدها.

                            
 : البقرة.2، من السورة 4٩۱الآية  1
 : البقرة.2، من السورة ۰5۱الآية  2
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تَطاعَ إلَِْنهِ  َينتِ مَنِ اسن ِ عَََ الَّْاسِ حِجُّ الِن وَ لِلََّّ
 1.سَبيِلًا 

المعصية الكبيرة في القرآن: و هي الذنب الذي أوعد 
 القرآن علّ ارتكابه جهنمّ، كقتل المؤمن عمداً:

ِداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِِاً  مِناً مُتَعَمل تُلن مُؤن وَ مَنن يَقن
 2.فيِها

المعصية الصغيرة في القرآن: و هي الذنب الذي وعد 
 ة:علّ ارتكابه المغفرة إن لم يرتكب معه كبير

ثنمِ وَ النفَواحِشَ إلِاَّ اللَّمَمَ إنَِّ  ِ
ِينَ يََنتَنبُِونَ كَبائرَِ الْن الََّّ

 رَبَّكَ واسِعُ 
  

                            
 : آل عمران.3، من السورة ۷٩الآية  1
 : النساء.4، من السورة ٩3الآية  2
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نمَغنفِرَةِ   1.ال

عٌ في أقْصَاهُ: و هو العمل  مَقْبُولٌ في أدْنَى القُرْآنِ مُوَسَّ

ذو المراتب و الدرجات، يقبل الله من المكلّف الدرجة 
ختيار المراتب و الدرجات الأعلّ الأدنى و يترك له حرية ا

و الأهمّ و الأصعب، مثل كفّارة إلى ميّ و هي إطعام 

عشرة مساكيّ وجوباً، و ترك اختيار الكفّارة الأشقّ و 
الأكثر مؤنة؛ أي كسوة عشرة مساكيّ أو عتقهم؛ لاختيار 

 المكلّف نفسه.

ينمانكُِمن وَ لكِنن 
َ
ُ باِللَّغنوِ فِِ أ  لا يؤُاخِذُكُمُ اللََّّ

ةِ  عامُ عَشََْ ارَتهُُ إطِن ينمانَ فَكَفَّ
َ تُمُ الْن دن يؤُاخِذُكُمن بمِا عَقَّ

وَتُهُمن  ون كسِن
َ
هنليِكُمن أ

َ
عِمُونَ أ ونسَطِ ما تُطن

َ
مَساكيَِ مِنن أ

ارَةُ  يَّامٍ ذلكَِ كَفَّ
َ
ون تَُنرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنن لمَن يََِدن فصَِيامُ ثلَاثةَِ أ

َ
أ

ينمانكُِمن إذِا حَلَفن 
َ
ُ أ ِ ينمانكَُمن كَذلكَِ يُبَيل

َ
فَظُوا أ تُمن وَ احن
كُرُونَ  ُ لَكُمن آياتهِِ لَعَلَّكُمن تشَن  2.اللََّّ

                            
 : النجم.53، من السورة 32الآية  1
 : المائدة.5، من السورة ٩۸الآية  2
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 ءالروايات الواردة في أنّ القرآن تبيان لكلّ شي

بسنده « الكافي»يروي محمّد بن يعقوب الكلينيّ في 

المتّصل، ضمن حديث أنّ رسول الله صلّّ الله عليه و آله 
 :و سلّم قال

لَالَةِ وَ تبِْيَانٌ مِنَ العَمَى؛  القُرآنُ هُدَى مِنَ الضَّ

لْمَةِ؛ وَ ضِيَاءٌ مِنَ  وَاسْتقَِالَةٌ مِنَ العَثْرَةِ؛ وَ نُورٌ مِنَ الظُّ
وَ عِصْمَةٌ مِنَ الهلََكَةِ؛ وَ رُشْدٌ مِنَ الغَوَايَةِ؛ وَ   1الأحْدَاثِ؛

نْ  يَا إلى الآخِرَةِ؛ وَ فيِهِ كَمَالُ بَيَانٌ مِنَ الفِتَنِ؛ وَ بَلَاغٌ مِنَ الدُّ

 2دِينكُِمْ؛ وَ مَا عُدِلَ عَنِ القُرْآنِ إلاَّ إلى النَّارِ.

و يروي الكلينيّ أيضاً، بإسناده عن سَماعة بن مِهران 
 أنّ الإمام

  

                            
فروي « الكافي»عن « المحجّة البيضاء»ذا اللفظ، أمّا في به« الكافي»في نسخة  1

 بلفظ الأجداث بالجيم المعجمة.
 ، الطبعة الحروفيّة، المطبعة الحيدريّة.۰۰٦، ص 2ج « اصول الكافي» 2
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 السلام قال:الصادق عليه

ادِ  قُ إنَّ العَزِيزَ الجبََّارَ أنزَلَ عَلَيْكُمْ كِتَابَهُ، وَ هُوَ الصَّ

كُمْ وَ خَبَرُ مَن قَبْلَكُمْ؛ وَ خَبَرُ مَنْ بَعْدَكُمْ؛ وَ  ؛ فيِهِ خَبَرُ البَارُّ
كُمْ عَن ذَلكَِ  بِرُ مَاءِ وَ الأرْضِ. وَ لَوْ أتَاكُمْ مَنْ يَُْ خَبَرُ السَّ

بْتُمْ.  1لَتَعَجَّ

لذا فمن اعتمد علّ القرآن فقد اعتمد علّ الحقّ و 
و فاعل، و من لجأ إلى غيره الواقع، فهو عزيز، أي مستقلّ 
 فهو ذليل، أي منفعل بلا داع.

فالأوّل يمتلك بنفسه القاهرة حكومة علّ أي 
موجود، و أي علم، و أي مدرسة يرد عليها، فَيُلقّحها من 
قدرته الفعليّة و يؤثّر بها. أمّا الثاني، ذو النفس المقهورة 

 - مهما كان باطلًا  -المنفعلة، فمحكوم لأيّ علم و فكر 

 يتلقّح منه و يأخذ عنه.
العامل بالقرآن في أمان و حصنٍ حصيّ، و غيره في 

 خوف و قلقٍ و اضطراب.

                            
 .5٩٩، ص 2ج « اصول الكافي» 1
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و يروي الكلينيّ أيضاً بإسناده عن الإمام جعفر 

كَانَ في وَصِيَّةِ أمِيِرالمُؤْمِنيَِّ  السلام، قال:الصادق عليه

يْلِ  أصْحَابَهُ. اعْلَمُوا أنَّ القُرْآنَ هُدَى النَّهَارِ؛ وَ نُورُ اللَّ
 1المُظْلِمِ عَلَّ مَا كَانَ مِنْ جُهْدٍ وَ فَاقَةٍ.

السلام كان يوصي أصحابه باتّّاذ القرآن أي أنّه عليه

نّاراً مصباحاً للهداية، و برنامجاً للعمل، و قدوة و أسوة، 
و مفتاحاً لكلّ معضل و مشكل، و باتّّاذه نوراً لليل 
البهيم، حيّ يهجع الكلّ و ينامون، فيتلوه هؤلاء أحياناً في 

لعجيبة، و صلاة الليل بقراءة السور الطوال و الآيات ا
 يقتحمون بقراءته

  

                            
 .۰۰٦، ص 2ج « اصول الكافي» 1
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عالمًا من نور و صفاء و سرور و بساطة و تجرّد، و 

ء يردون بقراءة كلّ آية علّ روضة خاصّة ذات أفنان، فتضي

لهم آيات القرآن كلّ عقبة و مرتفع تلفّه الظلمة، و تسطع 
بأنوارها الوهّاجة المحيّرة للعيون و الأبصار، ثمّ ينقضي 

الفجر الصادق، و تطلّ أشعة الشمس  الليل و يطلع بياض

من وراء الافق طلائع بشارةٍ بقدوم الشمس، لكنّ هؤلاء 
لم يكونوا في ظُلمة أبداً، و لم يحسّوا بافتقاد النور، مع أنّّم 
كانوا في درجة عالية من الفقر و الجهد و المشكلات 

المادّيّة، لأنّ باطنهم و ذهنهم مع هذا كلّه كان مضيئاً و 
  بأنوار آيات القرآن.منوّراً 

 

و كذلك يحدّث الكلينيّ بإسناده. عن الزهريّ أنّه 

 السلام يقول:قال: سمعتُ علّّ بن الحسيّ عليه

مَا فَتَحْتَ خِزَانَةً، يَنبَْغِي  آياتُ القُرْآنِ خَزَائِنُ العِلْمِ فَكُلَّ
 1لَكَ أنْ تَنظُْرَ مَا فيِهَا.

                            
 «.يته قابعاً؟ماذا يضير مَن كان في وجوده الحقّ إن ظلّ في ب»يقول:  1
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لأفراد القرآن كتاب الحقيقة و كتاب معالجة ا

لإيصالهم إلى مقام الكمال و أوج درجات الإنسانيّة، و 

إخراجهم من مستوى البهيميّة إلى أعلّ نقطة من ذروة 
 الآدميّة.

فهو يشخّص المرض جيّداً، و يعالجه كلّيّاً، في سهولة 

و يسر و سرعة، فلا يَطئ في تشخيص الداء و وضْع يدِه 
و المداواة، و لا علّ موطن العلّة، و لا في اسلوب العلاج 

 يستبدل دواءً بآخر، بل يصف الدواء و يشير علّ
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موارد الاحتراز و الاجتناب بما يقتضي، دون زيادةٍ أو 

نقصان، و لا ينقض يده عن المعالجة و لا يوقفها حتى 

يشفي أفراد البشر من كلّ الأمراض المزمنة و الكامنة و 
الخفيّة و المضاعفة، و ذلك بوصفاته العلاجيّة المتعاقبة 

 .إلى أن يعطي أخيراً شهادة العافية و السلامة الشاملة

فهو في أمره أشبه بجرّاح لا نظير له في العمليّات 
الجراحيّة، و كذا في قوّة التشخيص و المعالجة، و هو 
يلحظ علّ الفور النقطة السوداء الخطرة فيستأصلها من 

مكانّا بأسرع وقت و يريح المريض منها، و يصف الدواء 
 لمن لا يحتاج الجراحة و يعالجه حسب مزاجه و قابليّته.

السلام خطبة ورد في جملتها ميرالمؤمنيّ عليهو لأ

فقرة يشير فيها إلى حذاقة و مهارة رسول الله في علاج 

الأمراض الروحانيّة، و هي تصدق علّ القرآن و مهارته و 
هُ. وَ أحْمَى  حذاقته أيضاً: ارٌ بطِبِِّهِ. قَدْ أحْكَمَ مَرَاهََِ طَبيِبٌ دَوَّ

 الحاَجَةُ إليه مِنْ قُلُوبٍ عُمْي. وَ مَوَاسِمَهُ، يَضَعُ ذَلكَِ حَيْثُ 
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. وَ ألْسِنةٍَ بُكمٍ. مُتَّبعٌِ بدَِوَائِهِ مَوَاضِعَ الغَفْلَةِ وَ  آذَانٍ صُمٍّ

ةِ.  1مَوَاطِنَ الحيَْرَ

فالأدوية النافعة للقلوب العمي هي التي تعطي الفهم 
بكشف موانعه و توقظ الوجدان؛ و التي تنفع الآذان 

و الوعيد و الوعظ و التخويف و الصمّ هي الإنذار 

التحذير و الترغيب و التحريض؛ و ما ينفع الألسنة البكم 
 هي تلك الأدوية التي تنطق اللسان و تجريه بذكر الله.

شرح »و قد ذكر المرحوم المولى فتح الله الكاشانّي في 

 السلام أراد بقولهأنّ أميرالمؤمنيّ عليه« نّج البلاغة
ارٌ بِ  لكنّ هذا بعيد كما هو   2نفسه النفيسة، طبِِّهِ طَبيِبٌ دَوَّ

 ظاهر من السياق.

نعم، فكما كانت الروح المقدّسة لرسول الله؛ و التي 

ارٌ بِطِبِّهِ، هي حقيقة القرآن؛  كان القرآن أيضاً  طَبيِبٌ دَوَّ

                            
، ص ۱، و في طبعة مصر بتعليقة محمّد عبده. ج ٦۱۰الخطبة « نّج البلاغة» 1

2۰۷. 
 ، الطبعة الحجريّة.٩3۱للمولي فتح الله، ص « شرح نّج البلاغة» 2
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ارٌ بطِبِِّهِ، ينقذ البشر من الأمراض المهلكة  طَبيِبٌ دَوَّ

 المدمّرة للُاسر و البيوت.
 القرآن يرفع الإنسان إلى أعلى درجات الإنسانيةّ

كم هي قبيحة ظلمات النفس! و كم هو حسن و جميل 
الخروج منها! فالقرآن هو الذي يمدّ يده ليخرج البشر من 

ظلمات الباطن، و يعالج أمراضه الروحيّة و المعنويّة جميعاً 
 فيصير الإنسان إذ ذاك إنساناً مستقيمًا و بشراً سويّاً.

في الزوايا العميقة المتشابكة للنفس الأمّارة يجد ف

الإنسان نفسه أمام ألف ألم و عقدة و محنة، و ألف خصلة 

سيّئة، و آلاف من الخواطر المشوّشة المضطربة؛ فكيف 
علّ  -سيميّز الخلل و يضع يده علّ مكان الداء؟ و بما أنّه 

في ظلام، فكيف سيشخّص طريق العلاج  -سبيل الفرض 

ع؟ أو كيف يعرف حقيقة أي خصلةٍ و صفة قد ألقته الناج
 في معرض الردى و الهلاك؟

لكنّ بزوغ شمس القرآن ينير ساحة النفس، فيرى 
الإنسان عيوبه و نقائصه رأى العيّ، ثمّ لا يقرّ له قرار قبل 

استئصالها، لوجود باعث باطنيّ قويّ يدفعه ليعمل 
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رغائبه و يصل إلى بتعاليم القرآن، فينتهي إلى مراده و يجني 

 غاياته في الوصول إلى مقام الإنسانيّة و معرفة نفسه.

العلم بالنفس هذا و معرفتها هو نفسه معرفة المعبود 
 1من عرف نفسه فقد عرف ربه. تعالى، لأنّ:

و جلٌّّ أنّ هذا هو الصراط المستقيم الذي يوصل 

الإنسان بأقصر فاصلة و سبيل و أقصر زمن و أقصر 
 هذا الهدف العالي و الغاية معالجة إلى

  

                            
 للآمديّ.« الغرر و الدرر»، عن 2۱۸، ص ٦ج « الميزان في تفسير القرآن» 1
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السامية، لا أن يبطئ في معالجته و يتعثّر و يتكاسل 

حتى تطول الفترة، فيؤدّي ذلك إلى تشتّت قوي الإنسان و 

 إضعافها، و وضعه علّ شفا الموت و الهلاك.
 خلَفْهِِ  وَ إنَّهوُ لَكِتاَبٌ عزَيِزٌ، لَّا يَأتيِهِ الْباَطِلُ مِن بَيْنِ يَديَهِْ وَ لَا مِنْ

ِ يدََينهِ  اطِلُ مِنن بيَن تيِهِ الِن
ن
وَ إنَِّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ ، لا يأَ

ِيلٌ مِنن حَكِيمٍ حَِْيدٍ ، ما يقُالُ لكََ  وَ لا مِنن خَلنفِهِ تنَْن
و مَغنفِرَةٍ وَ  إلِاَّ ما قَدن قيِلَ للِرُّسُلِ مِنن قَبنلكَِ إنَِّ رَبَّكَ لََُّ

لِْمٍ ، وَ 
َ
جَمِيرا لَقالوُا لوَن لا  ذُو عِقابٍ أ عن

َ
آناً أ لوَن جَعَلنناهُ قُرن

ِينَ آمَنُوا هُدىً  جَمٌِِّ وَ عَرَبٌِِّ قُلن هُوَ للَِِّ عن
َ
لتَن آياتهُُ ءَ أ ِ فصُل

مِنُونَ فِِ آذانهِِمن وَقنرٌ وَ هُوَ عَليَنهِمن  ِينَ لا يؤُن وَ شِفاءٌ وَ الََّّ
نَ مِنن مَكانٍ بعَِ  ولئكَِ ينُادَون

ُ
 1.يدٍ عَمًِ أ

وَ إنَِّهُ لَكِتابٌ  لقد وصفت هذه الآيات القرآن بالعزّة.
و العزيز ضدّ الذليل؛ و الذليل هو القابل للتأثّر و  عَزِيزٌ،

 الانفعال، و يقال لذلّة الحال التأثّرو الانكسار.

                            
 .: فصّلت۱4، من السورة 44إلى  ۱4الآيات  1
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 معنى عزّة القرآن عدم انفعاله بأيّ وجه، و امتناعه عن الخسران

اته و أحكامه و محتوياته القرآن عزيز، أي أنّ موضوع

ليست في معرض الانكسار و البطلان و النسخ، و لن 
يمكن للعلوم البشريّة الانتقاص منه، و لن يعترى أحكامه 
و مواضيعه الوهن و لن يتسّرب إلى فرضيّاته الخلل و 

 البطلان كما في بقيّة الكتب.
لا يأتيه الباطل من بيّ يديه. فما ورد عن السابقيّ من 

بياء و المرسليّ، و الأولياء المقرّبيّ، و الحكماء الأن

الإلهيّيّ، و العلماء و المؤرّخيّ، و الأطبّاء الروحانيّيّ و 

النفسانيّيّ، و الأطباء المادّيّيّ و الطبيعيّيّ، و الامم و 
الطوائف السالفة، و ما بيّنوه إلى زمن آدم أبي البشر؛ فقد 

تأثّر أو انفعال، و لن  وقف القرآن أمام كلّ ذلك ثابتاً دون

 يتمكّن أيّاً 
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 منهم من أن يوجّه له نقداً أو طعناً.

فلقد ورد علّ التوراة و الإنجيل الفعليّيِّ مئات 

الانتقادات و الإشكالات العقليّة و النقليّة، أظهرت 
بوضوح تحريفها عن الوحي السماويّ الأوّل، بالشكل 

ابة، و تراجعوا الذي عجز فيه حماتها و مدافعوها عن الإج

 أذلّاء أمام أسئلة السائليّ التي بقيت تنتظر الإجابة.
لذا، فقد خرج هذان الكتابان فعلًا من المجتمعات 
العلميّة و البحث و الدراسة و التحليل، بحيث صارا 

 منزويَيّ منعزلَيّ بيّ زوايا الصوامع و الكنائس.
لقد تّبّط الدين المسيحيّ في مسألة التثليث، و لم 
تذكر التوراة شيئاً عن المعاد، و عزت الفجائع و الدواهي 

إلى ساحة الأنبياء، و ابتُليت مطالبها الواقعيّة بانتقادات 

 العلوم و الاكتشافات و إشكالاتها.
و يعدّ الإنجيل شرب الخمر حلالًا، لأنّه قد عبّر عنه 

بدم! و لا يمكن لمن سار علّ نّج التوراة و الإنجيل من 
 مقام التوحيد، لأنّ سيره هذا مخالف لبرنامج الوصول إلى

 التوحيد و تعاليمه.

https://madrasatalwahy.org/


  52 
 

أمّا القرآن الكريم فهو كتاب عزيز، له مجد و عزّة و 

كرامة، يعامل و يواجه بالعظمة و السيادة، و ليس بإمكان 

أي كان أن ينقد حتى جزئيّات مضامينه و آياته و قصصه، 
أو أن يعثر في طيّاته علّ موضوع يَالف التأريخ و 
الاكتشافات و نتائج الحفريّات الأثريّة، أو يناقض العقل 

 و القواعد الرياضيّة و النجوم و الهيئة و أمثالها.أ
و لا يأتيه الباطل من خلفه؛ أي من زمن نزوله إلى يوم 
القيامة، فأيّ بشر شاء أن يرد ميدان المواجهة معه، في أي 

علم أو أي تجربة، فلا مناص له من التسليم بمقام عزّ 
ل علّ  القرآن، لأنّ أساسه متيّ و محكم لا يتغيّر، فُصِّ

أساس من الثبات و الاستقرار، لأنّ علومه لا تستند إلى 

 الحسّ و الخيال
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لتزول بزوال الحسّ و الخيال. و استناداً إلى هذا 

الأساس الذي بُيِّّ فإنّه لم يستفد أحد لحدّ الآن من التقدّم 

العلميّ المادّيّ و الطبيعيّ و التجريبيّ في الهيئة و النجوم و 
الطبيعيّات، و تسخير النور و الأمواج الكهربائيّة، و فلق 

ستمداد من التقدّم الذرّة، و الحركة إلى القمر، و بالا

الصناعيّ و الطبّيّ المدهش، و من سائر العلوم، من 
الأبحاث النفسيّة و الحقوقيّة، و من العلوم الخارجة عن 
الطبع و الطبيعة، و بالاتّصال بعالم النفس، لم يمكنه بهذا 

 كلّه أن يأتي بموضوع أسمى و أفضل من القرآن.
عترفيّ بل كان الكلّ خاضعيّ خاشعيّ و مسلّميّ م

باحتياجهم للقرآن، و بأن لا فائدة من التقدّم في هذه 

العلوم المادّيّة و الطبيعيّة لنجاة البشريّة من سجن الجهل، 

إن تمّ ذلك بمعزل عن متابعة تعاليم القرآن السامية، بل 
 سيزيد ذلك الطيّ بلّة و المشكلة تعقيداً.

ق، و هذا هو معنى عزّة القرآن الذي يمثّل كلام الخال
فهو لا يتراجع و لا يهتزّ أمام المنطق و الفرضيّات التي 

تواجهه، بل هو ثابت راسخ، قائم بنفسه، دائم علّ كرّ 
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ء كالمصباح المنير في سجن الجهل، و الدهور، مضي

كالشمس التي تستوعب العالم و تنيره بأشعّتها و ضيائها، 

ِ يدََينهِ وَ  و هو معنى عدم ورود الباطل لا مِنن  مِنن بيَن
 .خَلنفِهِ 

و ليس من منهج القرآن تّويف الناس و إرعابهم 

باستمرار، فيدفعهم ذلك إلى حافّة القنوط، أو ترغيبهم 
 حتى يصلوا إلى حافّة التمادي و الطغيان.

 يقول الله سبحانه، بعد الآية السالفة:

رَبَّكَ ما يقُالُ لكََ إلِاَّ ما قَدن قيِلَ للِرُّسُلِ مِنن قَبنلكَِ إنَِّ 
لِْمٍ 

َ
و مَغنفِرَةٍ وَ ذُو عِقابٍ أ  .لََُّ

فلو جئنا بهذا القرآن بلغات مبهمة مضطربة غير مُبَيَّنة 

مليئة بالألغاز و الأحاجي، و لو جئنا به بلسان عييّ غير 

 فصيح، أو بغير اللسان العربيّ 
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الفصيح، لتساءل المغرضون. لماذا ابهمت آياته! و لِمَ 

 و يبيّنها؟ لَمْ يفصّل مطالبه

و لقالوا: ما الفائدة من كتاب مجمل غير فصيح لُاناس 
فصحاء بلغاء؟ قل لهم أيّها النبيّ. كفّوا عن هذه 
المقولات! فلقد جئنا بكتاب لسانه عربّي مبيّ، لا إبهام 

 فيه و لا إيهام، و قد فصّلناه و بيّناه.
و هو كتاب للمؤمنيّ الذين فتحوا بصائر قلوبهم، 

و إرشاد للغاية القصوى المنشودة إلى آخر  كتاب هداية

منزل المقصود، و للوصول إلى أعلّ درجات الإنسانيّة و 
 نيل مقام التوحيد، و شفاء للأمراض العُضال المتراكمة.

أمّا الذين لم يؤمنوا به فقد صُمّت أسماعهم و عُميت 

قلوبهم و بصائرهم، فلم يعد يمكنهم سماع آيات الله أو 

 مشاهدتها.
 الذي يجنيه الكفّار بإعراضهم عن القرآن سوى فما

صمم آذان القلوب، و عمى البصائر و عجزهَا عن 
 الإصغاء و الرؤية؟
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اولئك هم الذين يُنادَون من مكان بعيد، نداء الهداية 

الإلهيّة يطرق أسماعهم من البعيد، و لا يعدو أن يكون 

 لديهم إلّا هَهمة غير مفهومة؛ علّ العكس من المؤمنيّ
الذين عاشوا بانقيادهم و طاعتهم و تبعيّتهم للقرآن في 
حرم و حريم القرآن، يستمعون نداءه من مكان قريب، 

فيفهمون ألفاظه و كلماته و جملاته، فيأخذون جميع القرآن 
 بحسّهم و عقلهم و وجدانّم و يدركونه و يفهمونه جيّداً.

يروي الكلينيّ بسنده عن سفيان بن عُيَينة، عن 

لَوْ مَاتَ هريّ، قال: قَالَ عَلُِّّ بْنُ الْحسَُيِّْ عليه السلام: الزُّ 
قِ وَ المَغْرِبِ، لَمَا اسْتَوْحَشْتُ بَعْدَ أنْ يَكُونَ  مَن بَيَّْ المَشْرِ

 القُرْآنُ مَعِي.

لَامُ إذَا قَرَأ  ِينِ »وَ كَانَ عَلَيْهِ السَّ رُهَا  «مالكِِ يوَنمِ الِل يُكَرِّ

 حتى كَادَ أنْ 
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 1.مُوتَ يَ 

فالإنسان غنيّ بمعيّة القرآن لأنّه حقّ، و متحقّق 

بالحقّ، و معلّم العلوم الحقيقيّة الحقّة؛ و هو بدونه فقير و 
يبقى فقيراً و إن طالع جميع كتب مكتبات الدنيا، لأنّه قد 
حاد عن العلوم الحقيقيّة و الوجدانيّة، و ارتمى بيّ العلوم 

 التخيّليّة.
بسنده عن معاوية بن عمّار، قال: قال و يروي الكلينيّ 

مَن قَرَأ القُرْآنَ فَهُوَ غَنيٌِّ وَ  السلام:لي الإمام الصادق عليه

 2لَا فَقْرَ بَعْدَهُ، وَ إلاَّ مَا بهِِ غِنيًَ.
 في تفسير. لَا يَمَسُّهُ إلَّا المطهََّروُنَ 

القرآن كتاب عميق له درجات و مراتب، يتزوّد منه 

در فهمه، و يمتلك في الوقت نفسه ظاهراً الجميع كلٌّ بق

واضحاً قابلًا لدرك عامّة الناس، و باطناً ذا منازل و 
درجات، فكلٌّ يمضي فيه إلى درجة و منزلة ما لا يعدوها 

إلى غيرها من منازل القرآن، و لا يفهم معانيه العميقة و 
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بواطنه، مضافاً علّ ما يتطلّبه فهم باطن القرآن و حقيقته 

تزكية و الطهارة؛ فحقيقة القرآن و عمقه و باطنه من ال

 ليست مماّ يُنال بالمطالعة و القراءة فقط:
قنسِمُ بمَِواقعِِ الُّْجُومِ ، وَ إنَِّهُ لَقَسَمٌ لوَن تَعنلمَُونَ 

ُ
فلَا أ

نُونٍ ، لا  آنٌ كَرِيمٌ ، فِِ كتِابٍ مَكن عَظِيمٌ ، إنَِّهُ لقَُرن
رُو نمُطَهَّ هُ إلِاَّ ال ِ النعالمَِيَ يَمَسُّ ِيلٌ مِنن رَبل  1.نَ ، تنَْن

لذا، فعلّ من ينشد الوصول إلى حقيقة القرآن و معانيه 
العميقة و أسراره الباطنيّة أن يصل أوّلًا إلى حقيقة الطهارة 

 المطلقة، و ذلك بمتعابعة
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و السير علّ نّجه و خطّه، و بعبور عالم النفس الأمّارة 

ليقع ناظره علّ جمال الحضرة الأحديّة و يصل إلى مقام 

 التوحيد المطلق.
أي أنّ نفس القرآن و العمل به سيأخذان بيده شيئاً 
فشيئاً و درجة درجة إلى الأعلّ ليفوز بالدرجة العليا و 

 يحظى بالسهم الأوفى.
يستوجب العمل به، و ذلك العمل فالعلم بالقرآن 

يستلزم و يستتبع علمًا أعلّ، ثمّ إنّ ذلك العلم سيورث 

عملًا أعلّ، و ذاك العمل الأعلّ سيورث علمًا أعلّ، و هلمّ 
 جرّا.

فكلّ مرتبة من مراتب العلم و العمل في المرتبة 

الأدنى تورث العلم و العمل في المرتبة الأعلّ حتى 

لمطلق و العمل المطلق، أي العلم يصلان به إلى العلم ا
اللامتناهي و العمل الطاهر الخالص المحض الذي لا 

تشوبه شائبة من أنانيّة أو هوى أو نزوع إلى غير الله 
 سبحانه.
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و هذا هو مقام الفناء في الله تعالى الذي يحصل للعامل 

بالقرآن، و هنا تصبح حقيقة كتاب الله مشهودة و محسوسة 

بالعيّ الإلهيّة إلى كتابه، و يسمع بالاذن  و ملموسة، فينظر
الإلهيّة كلامه، و يقرأ باللسان الإلهيّ قرآنه، فهنا عبدٌ و لا 
ربّ، و هو لا يدّعي الربوبيّة و مقامها، بل هنا عبدٌ، هنا 

ء هنا غير الذات القدسيّة للحضرة محوٌ و إطلاق، و لا شي
 الأحديّة.
 

 مقام الحقّ تعالى، و و هذا المقام مختصّ بالمقرّبيّ إلى

السالكيّ الواصليّ، و المحترقيّ الوالهيّ الحيارى؛ أمّا 

سائر الناس فكلٌّ سيستفيد من علوم القرآن بحسب فهمه 
 و قدرته العقليّة، و كذلك بقدر تقواه و طهارته
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المكتسبة؛ فمن حاز التقوى و الطهارة قوي عقله، و 

 قاده القرآن و أرشده إلى درجة أفضل.

إنّ درجات و مراتب فهما لقرآن أشبه بدرجات سلّم 
البناء، فللوصول إلى الدرجة الأعلّ لابدّ من عبور الدرجة 
التي تسبقها، و الدرجة الأدنى هي ممهّد و معدٌّ للصعود و 

طْحَ فَهُوَ  الرقيّ إلى الدرجة الأعلّ، وَ هَكَذَا إلى أنْ يَصِلَ السَّ
 نُورٌ عَلَّ نُورٍ.

 بإسناده عن جابر، عن الإمام محمّد يروي الكلينيّ 

 السلام أنّه قال:الباقر عليه
ءُ القُرْآنُ يَوْمَ القِيَامَةِ في أحْسَنِ مَنظُْورٍ إليه صُورَةً، يَجِي

جُلُ مِنَّا.  فَيَمُرُّ باِلمُسْلِمِيَّ فَيَقُولُونَ. هَذَا الرَّ

 نَّا.فَيُجَاوِزُهُمْ إلى النَّبيِِّيَّ. فَيَقُولُونَ. هُوَ مِ 

بيَِّ؛ فَيَقُولُونَ. هُوَ مِنَّا.  فَيُجَاوِزُهُمْ إلى المَلَائِكَةِ المُقَرَّ
. فيقول: ةِ عَزَّ وَ جَلَّ  حَتَّى يَنتَهِي إلى رَبِّ العِزَّ

! فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، أظْمَأتُ هَوَاجِرَهُ، وَ أسْهَرْتُ  يَا رَبِّ
نْيَا! وَ فُلانُ بْنُ  فُلانٍ، لَمْ اظْمِئْ هَوَاجِرَهُ؛ وَ لَمْ لَيْلَهُ في دَارِ الدُّ

 اسْهِرْ لَيْلَهُ!
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مْ!  فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَ تعالى. أدْخِلْهُمُ الَجنَّةَ عَلَّ مَناَزِلِهِ

 فَيَقُومُ؛ فَيَتْبَعُونَهُ؛ فَيَقُولُ للِْمُؤْمِنِ. اقْرَأ، وَ ارْقَهْ!

قال: فَيَقْرَا وَ يَرْقَى حتى يَبْلُغَ كُلُّ رَجُلٍ مِنهُْمْ مَنزِْلَتَهُ 
 1التي هي لَهُ فَيَنزِْلُهاَ.

 مجموع عدد الآيات القرآنيةّ

أنّ منازل الجنةّ تقع  أوّلًا: و يستفاد من هذه الرواية،
في درجات و مراتب متباينة، و أنّ عددها كثير، بعدد آيات 

 أنّّاالقرآن التي ذكروا 
  

                            
 .۰۱٦، ص 2ج « اصول الكافي» 1

https://madrasatalwahy.org/


  ٦3 
 

ستّة آلاف و مائتان و ستّ و  -بأعلّ التقديرات  - 

 1ثلاثون آية.

                            
« قرآن در اسلام»قال العلّامة آية الله الطباطبائيّ قدّس الله نفسه في كتاب  1

هجريّ. و  ۱3٩۱، طبعة دار الكتب الإسلاميّة، ۱2۸)القرآن في الإسلام( ص 
« الإتقان)»اختلفوا في عدد مجموع الآيات علّ ستّة أقوال ذكرها أبوعمر الدانّي 

و قيل ستّة آلاف و مائتان و أربع  (، فقيل ستّة آلاف آية،٦٩، ص ۱للسيوطيّ ج 
آيات، و قيل ستّة آلاف و مائتان و أربع عشرة آية، و قيل ستّة آلاف و مائتان و 
تسع عشرة آية، و قيل ستّة آلاف و مائتان و خمس و عشرون آية، و قيل ستّة 
آلاف و مائتان و ستّ و ثلاثون آية: قولان من هذه الأقوال الستّة لقرّاء أهل 

ة، و أربعة أقوال لأربعة قرّاء بقيّة المدن التي كانت لديهم مصحف عثمان، المدين
و هي مكّة و الكوفة و البصيرة و الشام، و كلّ صاحب قول من هذه الأقوال 
يسند رأيه إلى عصر الصحابة، ثمّ يعتبرونّا روايات موقوفة فينسبونّا إلى النبيّ 

 الجمهور عدد الآيات و التمييز بينها صلّّ الله عليه و آله و سلّم، و من هنا اعتبر
توقيفيّاً. لأهل المدينة عددان كما ذكرنا، أحدهَا لأبي جعفر يزيد بن القعقاع و 
شيبة بن نصّاح، و الثاني عدد إسماعيل بن جعفر بن أبي كُثَير الأنصاريّ؛ و عدد 
أهل مكّة هو عدد ابن كثير عن مجاهد عن ابن عبّاس عن أبي بن كعب؛ و عدد 
أهل الكوفة عدد حمزة و الكسائيّ و خلف، و يرويه حمزة عن ابن أبي ليلّ عن أبي 

السلام؛ و عدد أهل البصرة عدد عاصم بن عبدالرحمن السلميّ عن علّّ عليه
العجّاج الجحدريّ؛ و عدد أهل الشام عدد ابن ذكوان و هشام بن عمّار و ينسب 

ف في عدد مجموع الآيات لا في زيادتها إلى أبي الدرداء. و يجب أن يُعلم أنّ الاختلا
و نقصانّا، لأنّ من المسلّم أنّ آية واحدة لم تنقص أو تزيد في القرآن الكريم، و 
لا شبهة في هذا الأمر، و هو من المُجمع عليه بيّ العامّة و الخاصّة؛ بل إنّ ذلك 

نّّما لدخول بعض الآيات في البعض الآخر بالشكل الذي يعدّون فيه آيتيّ علّ أ
آية واحدة؛ أو يعدّون الآيات المقطّعة في أوائل السور آيةً منفصلة، و البعض 
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أنّ هذه المنازل ليست في عرض بعضها، بل  ثانياً: و

هي في طول بعضها البعض، فالوصول إلى الدرجة الأعلّ 

 يستلزم العبور من الدرجة الأدنى منها.
، أنّ هذه المنازل مرتّبة طبقاً لآيات القرآن، و ثالثاً 

 فمن حاز حظّاً 
  

                            
يعدّها مع الآية التي تليها آية واحدة فهذه الاختلافات سبّبت اختلافهم في عدد 

 آيات القرآن.
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أوفر من الفهم و العلم و الدراية و التلاوة عن تدبّر 

 لآيات القرآن، كان نصيبه منزلًا أعلّ و أرفع.

فقد وضع الله سبحانه رتب و درجات في الجنةّ 
 للعامليّ بالقرآن و العالميّ العامليّ به.

مادام لم يصل إلى  -لذا، فقد توجّب علّ المؤمن 

أن لا يهمل شأن  -حقيقة القرآن و لم يدرك معانيه الباطنيّة 
قراءته و التدبّر و التفكّر في آياته، و أن لا يترك التزكية و 
تطهير النفس و العبادة الهادفة الموصلة، و العمل المنتج 

 المثمر، لينال مراده و يدرك غايته.
لكلينيّ بسنده عن الإمام جعفر الصادق يروي ا

مَ  السلام، قال:عليه يَنبَْغِي للِْمُؤْمِنِ أنْ لَا يَمُوتَ حتى يَتَعَلَّ

 1القُرْآنَ أوْ يَكُونَ في تَعْلِيمِهِ.
 في معنى قول أميرالمؤمنين عليه السلام: إنَّ القرآن حمّالٌ ذو وجوه

لّ به نعم، يكفي في عظمة القرآن و كلّيّته أن يستد

المستدلّون في كلّ عصر و زمان لإثبات ادّعاءاتهم و 

                            
بهذا « الكافي»؛ و قد وردت الرواية في نسخة ۰۷٦، ص 2، ج «اصُول الكافي» 1

 «.في تعلّمه»فأوردها بلفظ « الكافي»نقلًا عن « حجّة البيضاءالم»اللفظ، أمّا في 
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يوردونه شاهداً علّ صدق أقوالهم، مع تباين و اختلاف 

 كلّ تلك الادّعاءات و المواضيع و المقاصد.

السلام و قد أوصى مولى الموالي أميرالمؤمنيّ عليه
عبدالله بن عبّاس حيّ بعثه للاحتجاج علّ الخوارج و 

 إلزامهم أن:

 تَُّاصِمْهُمْ باِلقُرْآنِ! فإنَّ القُرْآنَ حَمَّالٌ ذُو وُجُوهٍ. لَا 
ْ يَجِدُوا  مُْ لَم نَّةِ فَإنَّّ تَقُولُ وَ يَقُولُونَ! وَلَكِنْ حَاجِجْهُمْ باِلسُّ

يصَاً.  1عَنهَْا مَحِ

لقد استدلّ المحقّقون من علماء الرياضيّات و أهل 
 الهيئة القائلون

  

                            
، و في طبعة مصر مع ۷۷، باب الرسائل، الرسالة رقم 2ج « نّج البلاغة» 1

 .۱3٦تعليقة محمّد عبده. ص 
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و دوران الشمس حولها، و  بثبات الأرض و سكونّا

المعتقدون بأنّ للسيّارات أفلاكاً و تداوير و ممثّلات، 

بَحُونَ  استدلّوا بالقرآن أنّ.  .وَ كٌُّ فِِ فَلَكٍ يسَن
و اليوم حيث تُعدّ حركة الأرض و سكون الشمس 

وَ كٌُّ فِِ  من البديهيّات فقد استدلّوا بنفس الآية أيضاً:
بَحُونَ   .فَلَكٍ يسَن

القدماء. إنّ المراد بالفلك كرة مجوّفة، سطحها قال 
الخارجيّ يقابل السطح الداخلّّ لكرة اخرى فوقها، و 

سطحها الداخلّّ يواجه السطح الخارجيّ لكرة اخرى 
تحتها، و كلّ من السيّارات و القمر مُحكم ثابت في هذا 
الفلك، أي في سمكه، لا حركة له أبداً، بل إنّ جرم الفلك 

ك، و في النتيجة، فإنّ السيّارات التي هي ثابتة هو المتحرّ 

 عليه تتحرّك بحركته و تدور.
و يقول المتأخّرون: إنّ المراد بالفلك هو نفس 

المدار الدائريّ الشكل، ولكنّ السيّارات و القمر هي 
نفسها في حركة، و ليس هناك أفلاك لها جرم غير نفس 

يخ و زحل أجرام الكواكب؛ و إنّ القمر و الشمس و المرّ 
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و المشتري و عطارد و الزهرة و يورانيوس و نبتون و 

هي  -حيث اكتشف هذين الأخيرين مؤخّراً  -بلوتون 

كواكب و كلٌّ منها يشبه كرة سابحة في الفضاء في مدار 
 خاصّ بها، ليس لها وقوف و سكون و لو للحظة.

 رسالة القرآن هي بناء الإنسان، لا حلّ المسائل العلميةّ

ما يراه هذا الحقير أنّ القرآن الكريم لم يأت في لكنّ 
الأساس لحلّ مثل هذه الامور و المسائل، فهو كتاب 

 تعليم و تربية و بناء الإنسان،
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و ليس كتاب طبّ و تشريح و هيئة و نجوم، و لا 

 كتاب طبيعيّات و رياضيّات و كيمياء و فيزياء.

البشر  و إذا ما أشار في مورد لإرائة الطريق و هداية
للصراط المستقيم في مثل هذه الامور، فمع أنّ قوله و 
بيانه عيّ الواقع و الصدق المطلق، فإنّه لا يشير للأمر 

بشكل يثير الاضطراب بيّ الناس و يسبّب الصخب و 
الغوغاء بيّ علماء العصر؛ و لم يبيّّ ما يريد بيانه الّا 

تجارب بالاعتماد علّ القواعد العلميّة التي تؤيّدها ال

الطويلة الموزونة، لاحتمال عدم قبول الناس لما لا تؤيّده 
التجربة في عصر ما بعد أن يحتاجوا لقبولها إلى البحث 
الطويل و التدقيق و التحقيق المتمادي؛ و قد يفتح القرآن 

الطريقَ في مثل هذه المواضيع، أو يشير إليها دون ذكر 

 الأسباب و الدواعي بشكل صريح.
مسألة حركة الأرض من المسائل التي لا و قد كانت 

تزال مستعصية بالنسبة للكثيرين علّ الرغم من جميع 
الأدلّة و البراهيّ التي اقيمت عليها؛ إذ لم يتمكّنوا من 

الوصول بها إلى أبعد من مرحلة الفرضيّات، مضافاً علّ 
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ذلك فإنّ سكون الأرض أمر وجدانّي، و الكلّ يرى 

 ثباتها. بالوجدان سكون الأرض و

فعلّ افتراض أنّ عصر نزول القرآن كان بعد مرور ما 
علّ هيئة بطليموس، و كانت دنيا  1يقرب من خمسمائة عام

العلم آنذاك قد أقرّت بسكون الأرض و كونّا مركز 

 العالم، و أنّ الشمس و القمر و السيّارات تدور
حول الأرض؛ فلو قال القرآن صراحة؛ إنّ الأرض 

س، و إنّّا متحرّكة، و إنّ السكون الذي تدور حول الشم

ترونه ليس إلّا خيال و وهم، فمن الواضح أنّه لم يكن 
 و من 2ليمكنه أن يُقيم دليلًا لهذا المدّعى من بندول فوكو

                            
ميلاديّة، و كانت ولادة رسول الله  3٩۱لعلمنا أنّ بطليموس قد عاش سنة  1

ميلاديّة، لذا فقد كانت ولادة النبيّ سنة  5۷۱صلّّ الله عليه و آله و سلّم سنة 
ميلاديّة بعد حياة بطليموس، و لأنّه بُعث في الأربعيّ من عمره الشريف  432

سنة بعد  4٩5نزوله  سنة فسيكون آخر زمن 23و استغرق نزول القرآن 
 بطليموس.

ثبت في الميكانيك أنّ مستوى اهتزاز البندول ثابت غير متغيّر و لو دارت نقطة  2
م في  ۱۸5۱تعليقه. و علّ هذا القانون عمد فوكو العالم الفيزيائيّ الفرنسّّ سنة 

من كرة « بنتيون»باريس إلى عمل بندول عظيم في أحد الأبنية العليا المسمّاة 
متراً  ٦4كيلو غراماً، و ربطها بطرف سلك طوله  2۸من النحاس وزنّا ضخمة 

و علّقه تحت قبّة تلك البناية، ثمّ أبعد الكرة قدراً من محلّ التعادل و ربطها بحبل 

https://madrasatalwahy.org/


  71 
 

الشواهد الاخرى، إذ إنّ ذلك ليس من صلب رسالته 

و مهمّته، فتكون النتيجة أن يثار الصخب و الضوضاء 

                            
قام بإشعاله ليتحرّك البندول لوحده بدون أي عامل خارجيّ يزيغه عن الجهة 

 التذبذب. الأصليّة، أي عن المستوى الرأسّي الذي كان فيه
ولأنّ فوكو كان قد فرش الأرضيّة بالرمل، و وضع علّ سطح الكرة إبرة، فقد 
شاهد و من كان معه أنّ سطح ذبذبة البندول كان يزوغ بشكل منتظم عن 
المستوى الرأسّي الأصلّّ من الشرق إلى الغرب حول محور يمرّ ينقطة تعليق 

 البندول.
لبندول هو دوران الأرض علّ وقد استنتج فوكو أنّ سبب انحراف سطح ا

محورها من الغرب إلى الشرق. فلو كان البندول معلّقاً في القطب، فإنّ مستوى 
ذبذبته خلال يوم نجوميّ كان سيدور دوراناً كاملًا بالجهة المعاكسة للدوران 
الظاهريّ للكرة السماويّة؛ و لو نُصب البندول عند خطّ الاستواء لكان دورانه 

البندول سيبقى عند خطّ الاستواء في مستوى واحد؛ و كانت  صفراً، أي أنّ 
 درجة في ساعة. ۱۱درجة انحراف سطح ذبذبة البندول في باريس 

ولأنّه ثبت في الميكانيك أنّ مقدار الانحراف أو الزوغان في مدّة معينةّ يتناسب 
مع جيب عرض المكان أو النقطة التي اجريت فيها التجربة؛ فلو مثّلنا عدد 

ساعات النجوميّة بحرف )أ(، و إلى عرض مكان التجربة بحرف )ب(، فإنّ ال
ولأنّنا نعلم أنّ جيب مقدار زاوية الانحراف )ج( في الزمان المفترض تصبح.

درجة يساوي واحداً، و أنّ جيب زاوية صفر يساوي صفراً، فإنّ  ٩۰زاوية 
ساعة  24مقدار الزمن اللازم لدورة كاملة للبندول المتحرّك في القطب 

لنلّينو الإيطالي، « تاريخ نجوم اسلامي)»نجوميّة، و في خطّ الاستواء صفراً. 
(. و قد أجرى الميرزا غلام حسيّ 3۱5و  3۱4ترجمة أحمد آرام بالفارسيّة، ص 

هجريّة شمسيّة تجربة فوكو في مسجد سبهسالار في  ۱3۱4خان رهنما سنة 
 طهران.
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اء هذه المسألة الصغيرة، فيؤدّي حول الرسالة من جرّ 

ذلك إلى عرقلة تطبيق النبيّ للأحكام الإنسانيّة لمئات 

 السنيّ.
و علّ اساس هذا الأمر المهمّ و السّر العظيم نرى في 
الأخبار و الأدعية و الروايات تذكيراً بحركة الشمس و 

سيرها؛ لأنّ من يفتح عينيه صباحاً سيرى بالبداهة طلوع 
ق؛ ثمّ حركتها شيئاً فشيئاً حتى تصل إلى الشمس من الشر

منتصف النهار، ثمّ حركتها تدريجيّاً نحو المغرب حتى 

 تّتفي أخيراً وراء افق الغرب.
و إنّما تستند هذا الروايات و الأدعية علّ المشاهدة 
الوجدانيّة و الإحساس الفعلّّ، و إلّا فقد كان ينبغي أن 

ان عجائب الشمس و يُعرض كلّيّاً عن باب الأدعية و بي

حركتها في مدارها فلا يتفوّه بشأنّا شيئاً، و هذا الأمر 
واضح و بيّّ و معهود للدرجة التي نلاحظ معها أنّ علماء 

الرياضيّات الكبار و المنجّميّ العظام الحاليّيّ الذين 
أثبتوا حركة الأرض قد اعتقدوا بذلك، و تراهم يتحدّثون 

مجلّات، لكنهّم حيّ عن حركة الأرض في الكتب و ال
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يريدون إلقاء كلمة أو التحدّث في محيط المنزل يقولون. 

جاءت الشمس، ذهبت الشمس؛ يقول أحدهم. اذهب إلى 

المدرسة يا بني حيّ ترتفع الشمس عن الافق مقدار قامة، 
و لا يقول: اذهب إلى المدرسة حيّ تدور الأرض من 

 ءتفوّه بشيجهة الغرب إلى الشرق بمقدار قامة! لأنّه لو 
  

https://madrasatalwahy.org/


  74 
 

 من ذاك لضحكوا منه.

ء، فبيان الصيغ و المعادلات و الاسلوب العلميّ شي

ء آخر. و الكلام مع الناس، مع الأب و الامّ و الابن شي
 لذا تدعى حركة السماء بهذه الكيفيّة بالحركة الظاهريّة.

وَ أتْقَنَ   1و علّ هذا فقد جاء في دعاء الصباح مثلًا.

جِهِ. ارِ في مَقَادِير تَبَرُّ وَّ  2صُنعَْ الفَلَكِ الدَّ

                            
، كتاب ٦۰٦، ص ۱۸ج « ر الأنواربحا»روى المجلسّّ دعاء الصباح في  1

الصلاة، في باب نافلة الفجر و كيفيّتها و تعقيبها، طبعة الكمبانّي، عن 
السلام يدعو به بعد نافلة الصبح، السّلام، و قال: و كان عليهأميرالمؤمنيّ عليه

ثمّ يقول في بيانه في خاتمة الدعاء. و هذا الدعاء من الأدعية المشهورة، و لم أعثر 
و كذلك عثرت علّ « مصباح السيّد ابن باقي»ه في الكتب المعتبرة إلّا في علي

نسخة منه قرأها مولانا الدرويش محمّد الأصفهانّي، و هو جدّ أبي لُامّي، علّ 
 العلّامة نور الدين علّّ بن عبدالعالي الكركيّ، و أجاز لجدّي قراءتها.

 «.البحار»دعاء  وأورد المرحوم المجلسّّ هذا الدعاء أيضاً في كتاب
يجب العلم أنّ الفلك بمعنى المدار، كما جاء في القرآن الكريم أنّ الشمس و  2

 3۸القمر و الليل و النهار يسبح كلٌّ منها في فلك، أي في مدار خاصّ )الآيات 
دِيرُ . يس(: 3٦، من السورة 4۰إلى  ٍ لهَا ذلكَِ تَقن تَقَرل منسُ تََنرِي لمُِسن وَ الشَّ

ناهُ مَنازلَِ حَتَِّ عادَ كَالنعُرنجُونِ النقَدِيمِ ، لَا النعَزِيزِ  رن النعَليِمِ ، وَ النقَمَرَ قدََّ
ركَِ النقَمَرَ وَ لَا اللَّينلُ سابقُِ الَّْهارِ وَ كٌُّ فِِ فَلَكٍ  نن تدُن

َ
منسُ ينَنبَغِِ لَها أ الشَّ

بَحُونَ   .يسَن
ل سُمّرت فيه أمّا في هيئة بطليموس فالفلك هو جسم صلد كرويّ الشك

الكواكب و النجوم، و هذا الجسم الكرويّ يتحرّك مع مجموعة النجوم التي في 
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أن لا نتساءل. لماذا لم يرد ذكر  أوّلًا: و نستنتج من هذا.

 الأمر
  

                            
الواردة في الدعاء بمعني الجسم الكرويّ، و لم ترد « فَلَك»داخله؛ و لم تكن لفظة 

كلمة التبّرج في اللغة بمعنى كونه أبراجاً، بل هو من إظهار الزينة و المحاسن. 
ذه الفقرة من الدعاء المبارك هو. أنّ الله قد أتقن و أحكم و علّ هذا فإنّ معنى ه

 هذه المدارات العجيبة في السماء التي يدور فيها عدد معيّّ من النجوم.
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الفلانّي في القرآن؟ و لِمَ لَمْ يُبحث في القرآن عن حركة 

السفينة الفضائيّة؟ و عن فلق الذرّة؟ أو عن المثلّثات 

 الكرويّة؟
 الصحيح تطبيق الآيات القرآنيّة على العلوم العصريةّليس من 

أنّ الذين بذلوا الجهود المضنية في هذا  ثانياً: و

المجال محاوليّ تطبيق آيات القرآن علّ العلوم العصريّة، 
كالمرحوم آية الله السيّد هبة الدين الشهرستانّي في كتاب 

ير و الشيخ طنطاوي الجوهريّ في تفس« الهئية و الإسلام»

 1لم يسلكوا سبيلًا صحيحاً و صائباً.« الجواهر»
                            

القرآن هو عيّ العلم و الحقيقة، و ليس في إمكان العلم و قدرته أن يشتبك  1
اته،؛ بخلاف معه مُخاصمًا، بل هو معه دوماً رفيقاً يبيّّ معضلاته و يشرح كلّيّ 

الحديث، فكلّ رواية و حديث يَالف العلم أو يَالف القرآن فهو مردود قبل 
الرجوع إلى سنده، و كلما ازداد له مخالفة ازداد ضعفاً. و للشيخ محمود أبوريّة في 

، الطبعة الثانية، كلام 3٩4و  3٩3ص « أضواء علّ السنةّ المحمّديّة»كتاب 
 ورده هنا عنه؛ يقول.يستلفت النظر في هذا الشأن، ن

كان أحد الشيوخ الأزهريّيّ قد أخذ علّ العلّامة السيّد رشيد رضا أنّه انتقد 
كعب الأحبار و وهب بن منبّه و أظهر عدم الثقة بروايتهما. فأجاب رحمه الله بردّ 
طويل ممتع مفحم ننقل منه ما يلّ. إذا سلّمنا أنّ كلّ من وثّقه جمهور المتقدّميّ 

نفتح باباً للطعن في أنفسنا بنبذ  -و إن ظهر خلاف ذلك بالدليل  -فهو ثقة 
الدليل و الأخذ في مقدّماته بالتقليد، و مخالفة هداية القرآن المجيد. و بعد أن 
بيّّ أنّ نقد رواة الحديث قد بحث فيه رجال الجرح و التعديل، قال: أمّا تمحيص 
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بما أنّ علوم العصر ليست علمًا قائمًا علّ برهان قويم، 

فلا يمكن أن تكون مبيّنة لحقائق الدين و معارفه، و لا 

تستطيع أن تكون سدّاً في طريق الدين و حائلًا دون 
مسيرته، لذا فإنّ من مصلحة هذه العلوم و حامليها أن 

 في طريق الدين و خدمته. توظّف
 افتقار النظرياّت إلى الثبات، و ارتباطها بنظرياّت اخرى

و ما هذه العلوم إلّا نظريّات و فرضيّات و آراء قد 
اخذت من تجارب ناقصة و استقراء ناقص غير كامل، و 

                            
لواقع و للُاصول أو الفروع متون الروايات و موافقتها أو مخالفتها للحقّ و ا

الدينيّة القطعيّة أو الراجحة و غيرها، فليس من صناعتهم، )أي رجال الحديث(، 
لم  -كالإمام أحمد و البخاريّ  -و يقلّ الباحثون فيه منهم؛ و من تعرّض له منهم 

يوفه حقّه، كما تراه فيما يورده الحافظ ابن حجر في التعارض بيّ الروايات 
و لغيره، و منه ما كان يتعذّر عليهم العلم بموافقته أو مخالفته الصحيحة له 

للواقع كظاهر حديث أبي ذرّ عند الشيخيّ و غيرهَا. أين تكون الشمس بعد 
غروبها؟ فقد كان المتبادر منه للمتقدّميّ أن الشمس تغيب عن الأرض كلّها و 

ن لها بالطلوع ينقطع نورها عنها مدّة إلى ل! إذ تكون تحت العرش تنتظر الإذ
ثانية!! و قد صار من المعلوم القطعيّ لمئات الملاييّ من البشر أنّ الشمس لا 
تغيب عن الأرض في أثناء الليل، و إنّما تغيب عن بعض الأقطار و تطلع علّ 
غيرها، فنهارنا ليل عند غيرنا، و ليلنا نّار عندهم، كما هو المتبادر من قوله 

رُِ اللَّينلَ تعالى:  رُِ الَّْهارَ عَََ اللَّينلَ  يكَُول يُغنشِى ، و في قوله:  ِعَََ الَّْهارِ وَ يكَُول
لُبُهُ حَثيِثاً   اللَّينلَ الَّْهارَ يَطن
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هي تعليلات تّتلف باختلاف الآراء و وجهات النظر، 

عل البناّء ثمّ يضيفون ينشئونّا أحياناً و يرفعونّا كما يف

عليها، و أحياناً اخرى ينقضونّا فيهدمونّا؛ يثبّتونّا و 
يحكمونّا ثمّ يعودون فينقضونّا من أساسها. فهي تمثّل في 
زمن عنفوانّا و قبولها أفضل المطالب التي يستشهد بها 

الناس، ثمّ يُعدل عنها و يُنكص عن الإيمان بها في الأزمان 
لك مثل الحرب و الصلح بيّ طائفتيّ، التالية، مثلها في ذ

تغلب اليوم هذه فيُدقّ طبل أمجادها و علوّها إلى عنان 

السماء، و تغلب في غد تلك فتمرّغ انوف دولة خصومها و 
 منافسيها القدماء في تراب الذلّ و الهوان.

نعم، فلقد كان لكلٍّ من التعليلات و الأسباب 

صر تتسلّط فيه و الكامنة لنظام الكون و عالم الوجود ع

تحكم علّ الأفكار السائدة فيه، فتغلب غيرها من 
الفرضيّات و النظريّات، و يتّفق أصحاب النظر و 

المتخصّصون في ذلك الفنّ أن لا بديل لهذه النظريّة و لا 
منازع؛ و لأنّ الناس تابعون للعلماء في كلّ زمان فإنّّم 

الحقائق  يعتقدون أنّ هذا الاكتشاف و الرأي الجديد من
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الثابتة التي لا تزول أبداً، و أنّ العقول لن تتمخّض عن 

 أفضل منها و أحسن، فهي أمر ثابت و خالد أبد الدهر.

و لكن بمرور زمن غير طويل ترى كوكب ذلك 
 الاكتشاف و الرأي
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يأفل، و تألّقهما يَبو وراء الافق، و حكومتهما و 

ضيّة و نظريّة سطوتهما تنهار، و عند ذلك تحلّ محلّها فر

جديدة. و هذه الاخرى لها كسابقتها كرّ و فرّ إلى حيّ، 
وصولة في الميدان، تصول وحيدة فريدة حتى تّرّ فجأة 

 إلى الأرض بالسيف القاطع لنظريّة و فرضيّة ثالثة.

لقد كان نظام سكون الأرض حركة الأفلاك مورد 
قبول و إجماع العلماء ما يقرب من ألفَي سنة، و كان 

دوداً من العلوم الواضحة و من الأوّليّات و يعتبرون مع

 منكره كمنكر و جاحد البديهيّات.
و لقد كُتبَِ في هذه المدّة المديدة عدد لا يُحصى من 
الكتب بهذا الشأن، في أوضاع الفلك و كيفيّتها و عدد 

سَ و بُحث في المدارس  المدوّرات و ممثّلاتها، و دُرِّ

ضى و انّار و جاء بعده نظام حركة العلميّة، لكنّ عصره انق
الشمس حول الأرض و حركة السيّارات حول الشمس، 

و لم تمضِ مدّة طويلة حتى انّار هو الآخر و جاء نظام 
حركة الأرض و جميع السيّارات حول الشمس، و الله هو 
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العالم ما هي الفرضيّة التي ستحلّ فيما بعد محلّ هذه 

 1الفرضيّة السائدة اليوم؟
 ة فرضيّة بطليموس ألفي سنة على عقول منجمّي العالمسيطر

 Petolemeeأو بطليموس  2لقد كان بطليموس
 عالمًا رياضيّاً كبيراً 

                            
لقد عمد بطليموس بطل فرضيّة حركة الأفلاك و المدوّرات، كما ذكر نفسه  1

بعد موت  45۱بعد بخت نصر، و سنة  ۸۸5في سنة « التحرير المجسطيّ »في 
ميلاديّة، و  ۱3٩در إلى جمع مجسطيّ، و باعتبار أنّ تحديد زمن ذلك هو الإسكن

م، فقد مرّ علّ ذلك  ۱٩۸۸ش و  -ه  ۱3٦۷ق و  -ه  ۱4۰٩أنّنا الآن في سنة 
 سنة. ۱۸4٩

كان بطليموس من تلامذة مدرسة الإسكندريّة، و قد أسّس إدارة خاصّة  2
أبرخس )هيبارك( و  لتعييّ طول البلاد و عرضها، و قد جمع عصارة أتعاب

الذي كان « المجسطيّ »و قد ترك مضافاً علّ كتاب «. المجسطيّ »أثبتها في كتابه 
في علم النجوم كتاباً في الهندسة و آخر في الجغرافيّة، حيث استندت تحقيقات و 

و قد قدّم «. المجسطيّ »أبحاث علماء النجوم في القرون الأخيرة علّ هذا 
رويّة الأرض، منها اختفاء السفن تدريجيّاً عن نظر بطليموس عدّة أدلّة علّ ك

 سكنة السواحل؛ فإذا لم تكن الأرض كرويّة لغابت عن أنظارهم دفعة واحدة.
شرح دليل أرسطو حول السفر نحو الجنوب و الشمال، حيث كلّما سرنا  الثاني:و

ب فإنّ نحو الشمال فإنّ النجوم الجنوبيّة ستختفي عناّ، و كلّما اقتربنا من الجنو
النجوم الشماليّة ستختفي، و هكذا الأمر عند السفر شرقاً أو غرباً حيث تّتفي 

 عناّ النجوم الغربيّة و الشرقيّة علّ الترتيب.
اختلاف طلوع و غروب الشمس في الأمكنة المختلفة، فإذا كان والثالث: 

سطح الأرض مستوياً لكان طلوع الشمس و غروبها مرّة واحدة. و خلاصة 
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و منجّمًا يونانيّاً مشهوراً عُرِف بالمصريّ لتوقّف 

ميلاديّة، و كان  ۱3٩والده في مصر، و قد عاش حتى سنة 

ميع العالم يعتقد بسكون الأرض و ثباتها و كونّا مركزاً لج
 من شمس و ثوابت و سيّارات و أفلاك.

و كان يقول: إنّ الشمس و السيّارات في حالة دوران 

حول الأرض بشكل دائرة؛ و لأنّه قد لاحظ بمرصده 
من ثبات و إقامة  -اختلافات في حركة الكواكب السيّارة 

لا تنسجم مع فرضيّة كون الأفلاك دائرة، فقد  -و رجعة 

افتراض أفلاك مختلفة اخرى داخلها باسم  كان مجبراً علّ
تدوير، ثمّ بافتراض أفلاك داخل التداوير باسم ممثّل، و 
بهذه الفرضيّة فقد استطاع بحساب دقيق رصد و تصحيح 

الحركة الدوريّة للأفلاك و حركاتها غير المنظّمة و 

تباطؤها و رجوعها، و دوّن ذلك في زيجه المسمّى بـ 
 «.المَجَسطيّ »

                            
ر فقد حاز بطليموس مقاماً مرفوعاً في الرياضيّات و النجوم و الجغرافية لا الأم

 يتّسع هذا المختصر لتفصيله و الإسهاب فيه.
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نجمًا، و أثبت الطول  ۱222م بطليموس برصد لقد قا

، و «المجسطيّ »و العرض الفلكيّ لكلٍّ منها في كتابه 

كانت هيئة بطليموس مورد قبول علماء النجوم و الهيئة 
 لغاية أربعمائة و خمسيّ سنة قبل الآن.
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و قد استمرّ ذلك حتى جاء نيقولا كوپرنيك 

(Nicolas Copernic المولود سنة ،)و ۱4۷3 

م، و هو من منجّمي بولونيا المهمّيّ  ۱543المتوفّى سنة 
و تابع نظريّة بطليموس و دقّته الكبيرة التي بذلها في 

فعجز أخيراً عن تصوّر أفلاك متعدّدة، و قال « المجسطيّ »

بحركة الأرض حول الشمس و نقض اصول هيئة 
بطليموس كلّيّاً؛ لذا يعدّ واضع و مؤسّس الهيئة الجديدة، 

 ه أوّل القائليّ بحركة الأرض في القرون الأخيرة.لأنّ 

و كان سبب توجّه كوبرنيك لحركة الأرض هو 
رصده الحركات المتضادّة التي كان يلحظها في السيّارت، 
لأنّه طبقاً لُاصول هيئة بطليموس فقد كان يفترض لكلّ 

حركة يراها في السيّارات فلكاً خاصّاً معزولًا، حتى صار 

حركة الأفلاك بالنسبة له عملًا شاقّاً جدّاً؛  إثبات و تسجيل
و كان يرجع في نفس الوقت إلى نظريّد فيثاغورس في 

الحركة الوضعيّة للأرض فتولّدت لديه شيئاً فشيئاً فكرة 
إمكان حركة الأرض و السيّارات حول الشمس في 

 مدارات دائريّة.
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لكنهّ واجه صعوبة لأنّ ما كان يستخرجه بالحساب لا 

مع نتائج رصده، و كان هناك اختلاف بيّ ما هو  ينسجم

 محسوب و ما هو مرصود.
و عليه فقد بقيت مسائله حول السماء مستعصية عليه 
حتى فارق الدنيا، و ذلك بسبب تصوّره أنّ المدارات 

 دائريّة، كما كان يعتقده القدماء.
و قد استمرّ ذلك و دام حتى جاء المنجّم الدنماركيّ 

و  ۱54٦(، المولود سنة Tycho-Bhearتيخو براهه )

ميلاديّة، و شرع بعد كوبرنيك  ۱٦۰۱المتوفّى سنة 
بالتحقيق فعرف خطأ سلفه، و اعتقد أنّ مدار السيّارات لم 
يكن في الأصل دائريّاً، بل شبيهاً بالبيضويّ، أي كدائرة 

 1مدّت فنجم لها مركزان.

و بهذا الأمر فقد اقتربت حساباته مع نتائج الرصد و 
تقارب عنده المحسوب و المرصود؛ لكنّ تيخو براهه 

                            
ٍ لَها ذلكَِ . يس: 3٦، من السورة ۰4إلى  ۸3الآيات  1 تَقَرل منسُ تََنرِي لمُِسن وَ الشَّ

ناهُ مَن رن دِيرُ النعَزِيزِ النعَليِمِ وَ النقَمَرَ قَدَّ ازلَِ حَتَِّ عادَ كَالنعُرنجُونِ النقَدِيمِ لَا تَقن
ركَِ النقَمَرَ وَ لَا اللَّينلُ سابقُِ الَّْهارِ وَ كٌُّ فِِ فَلَكٍ  نن تدُن

َ
منسُ ينَنبَغِِ لَها أ الشَّ

بَحُونَ   .يسَن
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ارتكب خطاً آخر في اعتقاده كبطليموس بسكون الأرض، 

و وضعه لذلك اصولًا في الهيئة ليست كاصول بطليموس 

 و لا كاصول كوبرنيك.
 قرون الأخيرةاختلاف نظر المنجمّين في اصول علم الهيئة في ال

تقول اصول هيئة بطليموس إنّ الأرض هي مركز 

العالم، و إنّ بقيّة السيّارات كالقمر و الزهرة و عطارد و 
الشمس و المريخ و المشتري و زحل هي بالترتيب أفلاك 
دائريّة الشكل تدور حول الأرض. و تقول اصول هيئة 

 كوبرنيك إنّ الشمس هي مركز العالم، و الزهرة و عطارد

و الأرض و المريخ و المشتري و زحل هي بالترتيب 
 مدارات دائريّة الشكل تدور حول الشمس.

لكنّ تيخو براهه كان يعتقد أنّ الأرض هي مركز 

العالم، و أنّ القمر يدور حول الأرض، و عطارد و الزهرة 
تدور حول الشمس، و الشمس تدور حول الأرض، و 

 جميعاً.المريخ و المشتري و زحل تدور حولها 
و مع كلّ الجهود التي بذلها تيخو براهه في الإرصاد 

لكنّ حساباته لم تكن لتطابق مشاهدات الأرصاد 
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السماويّة، و لم تكن المسائل السماويّة مكشوفة له بشكل 

 تامّ حتى فارق الدنيا.

و قد جاء بعد تيخو براهه تلميذه المنجّم الألمانّي 
المولود سنة (، Jean Keplerالمعروف جان كبلر )

ميلاديّة، فتابع جهود  ۱٦3۰و المتوفّى سنة  ۱5۷۱

 استاذه تيخو براهه و أنجز الكثير من التحقيقات.
و لأنّ كبلر قد لاحظ الفرق بيّ حساباته و بيّ 
مشاهداته الرصديّة فقد أوجد طريقاً ثالثاً بيّ نظريّة 

بحركة  أوّلًا كوبرنيك و نظريّة تيخو براهه، فاعتقد 
ول الشمس، و بأنّ الشمس هي مركز الأرض ح
 المجموعة
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أنّ مدار السيّارات حسب نظريّته و ثانياً الشمسيّة، 

 1كان بيضويّاً.

                            
يجب العلم أنّ بيضويّة مدار السيّارات حول الشمس، و كذلك حركة الأرض  1

التي الكتشفها المسلمون قبل تيخو براهه بستّة حول الشمس هي من المسائل 
قرون من قبل علمائهم الكبار في القرن الخامس الهجريّ، أي القرن العاشر 
الميلاديّ، و من المعلوم أنّ كبلر و كوبرنيك لم يكن لهما أثر و وجود في ذلك 

 الوقت.
، الباب ٦۱4ص « حضارة الإسلام و العرب»يقول غوستاف لوبون في كتاب 

 لثالث، الفصل الثاني، في علم الرياضيّات و الهيئة، الطبعة الثانية:ا
ومع أنّنا قلنا سابقاً إنّ جميع كتب المسلميّ في الأندلس قد ضاعت و اندثرت، 
إلّا أنّه يمكن الاستدلال بما احتوته كتب علماء النصارى في ذلك الزمن علّ 

ذلك ما توصّل إليه سيديّو أساس التحقيقات العلميّة للعلماء المسلميّ، و من 
من رسائل الملك كاستيل الأذفونش العاشر، و كذلك من الأسناد والمصادر 
الاخرى التي يمكن الاستنتاج منها أنّ علماء المسلميّ سبقوا كوبرنيك و كبلر 
في اكتشاف حركات الكواكب السيّارة علّ شكل بيضويّ، و في نظريّة دوران 

الأزياج »اج الأذفونش العاشر المسمّاة بـ الأرض حول الشمس، و أنّ أزي
 مأخوذة من المسلميّ.« الأذفونشيّة

بشأن كشف حركة القمر غير المتشابهة. لقد قام  ٦۰٦و  ٦۰5ويقول في ص 
 ٩33إلى سنة  ۸۸3ابن ماجور و ابنه بتحقيقات و اكتشافات علميّة من سنة 

ل الأخير خلافاً لعقيدة ميلاديّة، و استخرجا و رتّبا تقاويم، و قد اكتشف الفاض
العلماء و خصوصاً بطليموس أنّ فاصلة القمر عن الشمس في تناقص، و نتيجة 
هذا الاكتشاف المذكور فقد اكتشف في حركات القمر جزءاً ثالثاً غير مستقلّ 

 )حركات غير متشابهة(.
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و قد وجد كبلر الذي كان يرصد كوكب المرّيخ أنّ 

دقائق؛ و لأنّه كان يثق  ۸له اختلافاً مع حساباته بمقدار 

بحساباته و يعتبر رصده صحيحاً فقد تحرّى سبب ذلك و 
اعتقد أخيراً أنّ ذلك الاختلاف يرجع إلى ظنهّ أنّ 
المدارات دائريّة، فلو حسبها بيضويّة لزال الاختلاف و 

 الفارق.
 -بعد أن قضى عمراً في ذلك  -و علّ هذا، فقد وضع 

ثلاثة قوانيّ مهمّة في علم الهيئة أحدها أنّ مدار السيّارات 

                            
وقد وجد المسيو سيديّو قبل عدّة سنوات نسخة خطّيّة يظهر منها أنّ أبا الوفاء 
قد كشف بشكل كامل عن التغييرات التي قلناها عن القمر؛ فقد اعتبر الحركة 
التي اكتشفها بطليموس في القمر مسألة غير كاملة و مخالفة للواقع، كما أثبت 
بعد هذا الاكتشاف أنّه مضافاً إلى الاختلافيِّ في حركة القمر بواسطة جاذبية 

الثة أيضاً في الخطّ الفاصل بينه الشمس و بيضويّة مداره، فهناك اختلاف حركة ث
 و بيّ الشمس، و هو الذي يسمّى هذه الأيّام حركة القمر غير المتشابهة.

لقد كان الاكتشاف المذكور من الاكتشافات المهمّة التي نُسبت إلى تيخو براهه 
الذي جاء بعد ذلك بستمائة سنة. و قد استنتج مسيو سيديّو من المقدّمات 
السابقة علّ وصول علماء الرياضيّات في بغداد في أواخر القرن العاشر إلى أقصى 

 و مِرْقَب.ما يمكن علم الفلك أن يصل إليه بغير نظّارة 
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حول الشمس بشكل بيضويّ تقع الشمس في إحدى 

 1بؤرتيه.

و قد حاز كبلر علّ نجاحات في حلّ المسائل 
السماويّة المستعصية و كانت اصول هيئة هي نفسها 

 ك مع إضافة هذه القوانيّ الثلاثة لها.اصول هيئة كوبرني

 Isaacء إسحاق نيوتن )و دام هذا حتى مجي
Newton ۱۷2۷و المتوفّى في  ۱٦42(، المولود سنة 

ميلاديّة، المنجّم و العالم الفيزيائيّ الإنجليزيّ الذي أثبت 

 عن طريق الجاذبيّة الحركة الوضعيّة و الانتقاليّة للأرض.
 

                            
الخطّ المستقيم الذي يصل بيّ مركز الشمس و مركز أي  و قانونه الثاني: 1

كوكب سيّار يُمسح؛ و الكوكب يدور في مداره؛ مساحة في الفضاء واحدة في 
 الزمن الواحد.

مربّع زمن الدوران يتناسب مع مكعّب بُعدها المتوسّط عن  وقانونه الثالث:
 الشمس
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حدس بقوّة الجاذبيّة؛ و أحسّ بها  و قد كان لكوبرنيك
 من المتقدّميّ
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(، Epicour(، و إبيكور)Anaxagoreآناكزاغور )

قبل ميلاد  2۷۰حتى سنة  34۱الذي عاش بيّ سنة 

المسيح، و هو من فلاسفة إلى ونان المعروفيّ الذي كتب 
ما يزيد علّ ثلاثمائة كتاب، لكنّ اكتشاف الجاذبيّة كان من 

 نصيب نيوتن.

معروفة هي قصّة جلوس نيوتن في حديقة مفكّراً في و 
سبب عدم ثبات النجوم السماويّة و علّة حركتها، ثمّ 
سقوط التفّاحة من إحدى الأشجار إلى الأرض، فظلّ 

يفكّر. لماذا سقطت التفّاحة إلى الأرض و لم تذهب إلى 
الجانب الآخر؟ أو أن تظلّ بعد انقطاعها من الشجرة ثابتة 

ثمّ توصّل بعد مدّة إلى علّة سقوط الأجسام إلى  في مكانّا؛

الأرض، أي اكتشاف الجاذبيّة الأرضيّة، و طبّق ذلك علّ 

النجوم السماويّة، فعلم أنّ سبب حركتها هي قوى الجاذبيّة 
 التي تجذبها.

نعم، لا عجب أنّ الإفرنج يفتخرون بنيوتن، لأنّه فكّر 
العجب أنّ الشرقيّيّ في تجاذب أجزاء العالم فيما بينها، لكنّ 
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يُباهون به و يعتبرونه قمّة الرقى مع أنّ قانون جاذبيّة 

 الأجسام ليس من مكتشفاته؛
 اكتشاف الجاذبيةّ الأرضيّة حصل قبل نيوتن بألف سنة تقريبا  

فقد كان للطبيب الشهير و الفيلسوف عديم النظير. 
ألف و مائة و خمسيّ ثابت بن قُرّة نفس هذه العقيدة قبل

 يقول الحكيم المتألّه الصمدانى الحاجّ المولى 1نة.س
...2 

                            
، الطبعة الحجريّة، في ترجمة 42۱و  ۱4۱ص « نّاتروضات الج»أورد في   1

أحوال ثابت بن قرّة، بحثاً مفصّلًا عنه نذكره باختصار. ثابت بن قرّة بن مروان 
بن ثابت الصابّي الحرّانّي، و مذهبه من الصابئة، و كان ماهراً في علم الطبّ و 

قليدس الذي الفلسفة، و له تأليفات كثيرة في فنون من العلم، و قد أخذ كتاب إ
عرّبه حنيّ العباديّ فهذّبه و أوضح منه غوامضه، و كان من أعيان عصره في 

إنّه. أوّل من حرّر كتاب إقليدس؛ و أورد « رياض العلماء»الفضائل. و قال في 
و قال إنّه « التحرير» -الخواجة نصيرالدين الطوسّي اسمه في كتابه المشهور ب 

 حلّ الإشكال في نسخته.
انتهى كلام  - الإمام الرضا و الإمام الجواد عليهما السلام وقد عاصر 2

أنّ المعتضد « تاريخ الحكماء»وذكر الشهرزوريّ في «.رياض العلماء»صاحب 
العبّاسّي كان يقوم بإكرام الحرّانّي المذكور كثيراً، و من إكرامه له أنّه كان 

يطوف في بستان له و يده علّ يد ثابت فانتزعها من يده بغتة بحيث فزع منه 
علّ ثابت و قال له. أخطأت حيّ وضعت يدي علّ يدك فإنّ العلم يعلو و لا ي

في الطبّ و كان متفرّداً لا نظير له في جميع « الذخيرة»عليه. و قد كتب كتاب 
 2۸۸إ نّ وفاته كانت سنة « وفيّات الأعيان»فنون الفلسفة في عصره. و قال في 
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هادي السبزواريّ قدّس الله سّره في كتابه في شرح 

تِ  دعاء الجوشن الكبير، في شرح فقرة: يَا مَنِ اسْتَقَرَّ

المراد من الاستقرار سكون الأرض في  1الأرَضُونَ بإِذْنهِِ.

                            
هجريّة. و لثابت بن قرّة ابن اسمه إبراهيم كان في الفلسفة و الطبّ كأبيه، و 

سنة و دفن في منطقة  ٩۱مره كان هجريّة، و قيل إ نّ ع 3۸۰توفّي سنة 
شونيزي بضواحي بغداد يقال لها مقابر قريش و تدعى اليوم بالكاظميةّ، و رثاه 

عند موته بقصيدته الداليّة التي « نّج البلاغة»السيّد الرضِّ جامع 
جبلٌ أوّلها:أعلمتَ مَن حملوا علّ الأعوادِ***أرأيتَ كيف خَباَ ضياءُ النادي

البحر اغتدى***من ثقله مُتتابع الأزبادِما كنتُ أعلمُ قبل هوى لَوْ خرّ في 
وهي قصيدة من ثمانيّ بيتاً. حطّك في الثرى***أنّ الثرى يعلو علّ الأطوادِ 

وحيّ لام الناس لم أرَ قصيدة أعلّ منها و أفضل.«. الروضات»يقول صاحب 
ثيه هكذا؟ السيّد الرضِّ متسائليّ. كيف يمدح سيّد علويّ كافراً صابئيّاً و ير

فكان يقول: إنّما رثيتُ فضله.وأورد سيدّنا الجزائريّ في مقاماته. أنّ كنية هذا 
الرجل كانت أبا إسحاق، و كان له صحبة مع السيّد المرتضى علم الهدى. و 
قد اغتمّ السيّد المرتضى لموته، و قالوا إنّ السيّد المرتضى كان كلّما مرّ بقبره 

ب بعد عبوره له بمسافة، حتى لامه أخوه السيّد ترجّل قبله بمسافة ثمّ يرك
الرضِّ، فقال السيّد المرتضى. إنّما أعظّم درجته في العلم و لستُ أنظر إلى 
دينه.وقد رثى السيّد المرتضى هذا الرجل العظيم بعد موته بقصيدة طويلة 

موجودة في ديوانه من جملتها هذه الأبيات:و لقد أتاني مِنْ مصابك 
ما كان للعينيِّ قبلك بالبكا***عهدٌ، و لا ه ما كان كالطرّاقِ طارقٌ***لكنّ 

 و أطقتُ حملَ النائبات و لم يكن***ثقلٌ برِزئك بيننا بمُِطاقِ الجنَبيِّ بالإقلاقِ 
في الفقرة السادسة من الفقرات المائة لدعاء الجوشن الذي رواء الكفعميّ في  1
العابدين، عن أبيه، عن جدّه رسول عن الإمام زين « البلد الأميّ»و « المصباح»
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ائِهَا الثَّقِيلَةِ مِنْ جَميِعِ الوسط )في المركز(، وَ سَبَبُهُ مَيْلُ أجْزَ 

الجوََانبِِ إلى المَرْكَزِ، فَتَتَقَاوَمُ وَ تَتَدافَعُ وَ تَتَعَادَلُ مِنْ جَميِعِ 

 الِجهَاتِ فَسَكَنتَْ في الوَسَطِ.
إلى أن يصل الحكيم السبزواريّ قدّس الله نفسه إلى 

ةَ. سَبَبُهُ طَلَبُ كُ  لِّ جُزْءٍ مَوْضِعَاً القول: وَ قَالَ ثَابتُِ بْنُ قُرَّ

يَكُونُ فيِهِ قُرْبُهُ مِنْ جَميِعِ الأجْزَاءِ مُتَسَاوِيَاً. إذْ عِندَْهُ مَيْلُ 
اتِ. بَلْ  فْلِ لَيْسَ لكَِوْنِّاَ طَالبَِةً للِْمَرْكَزِ باِلذَّ المَدَرَةِ إلى السِّ

رْضَ لأنَّ الِجنسِْيَّةَ مَنشَْا الانْضِمَامِ. فقال: لَوْ فُرِضَ أنَّ الأ

قَتْ في جَوَانبِِ العَالَم؛ِ ثُمَّ اطْلِقَتْ أجْزَاؤُهَا،  تَقَطَّعَتْ وَ تَفَرَّ
هُ بَعْضُهَا إلى بَعضٍ وَ يَقِفُ حَيْثُ يَتَهَيَّا تَلَاقِيهَا.  1لَكَانَ يَتَوَجَّ

                            
الله صلوات الله عليهم أجمعيّ و أورد المرحوم الحكيم السبزواريّ هذه الفقرة 

 ، الطبعة الحجريّة.53ص « شرح الأسماء الحسني»مع شرحها في كتابه 
، الطبعة الحجريّة، و 53للحكيم السبزواريّ، ص « شرح الأسماء الحسني» 1

المطلب عن ثابت بن قرّة. و لمّا كان كلّ جزء يطلب يقول نفسه بعد نقل هذا 
جميع الأجزاء طلباً واحداً؛ و من المحال أن يلقى الجزء الواحد كلّ جزء؛ لا 
جرم طلب أن يكون قربُه من جميع الأجزاء قرباً متساوياً؛ و هذا هو طلب 

ما  الوسط. ثمّ يقول الحكيم السبزواريّ في شأن فلسفة الإلهيّيّ. ثمّ إنّ كون
ذكروه أسباباً طبيعيّة لذلك )لتعادل الأرض و عدم تلاشيها( لا ينافي كونه بإذن 
الله، لأنّه مسبّب الأسباب، أبى الله أن يجري الامور إلّا بأسبابها، كما أنّ إحياء 
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و علّ هذا فإنّ قانون نيوتن لم يكن بالأمر البعيد عن 

يكتشفوا قانون أفكار حكمائنا و فلاسفتنا، أو أنّّم لم 

 الجاذبيّة العامّة بعد.
فما أقبح للرجل أن يجلس للأكل علّ مائدة قوم، ثمّ 

 يقدّم الشكر و الامتنان لغيرهم! فيقول في مقالته:
 إشكال علماء الطبيعة بعد نيوتن على عموميّة قانونه في الجاذبيةّ

لقد كان نيوتن الفارس الأوحد لميدان التحقيق، و 
نابغة التأريخ النادر، سخّر عقول و أذهان العلماء و الحكماء 

قرنيِّ كامليِّ، و أجبر العلماء الرياضيّيّ و التجريبيّيّ و 

الفلاسفة و العرفاء علّ الجلوس لتعلّم الأبجديّة في 

                            
السلام الموتّ و إعطاء الأدوية لشفاء المرضى لا ينافي كونّما بإذن عيسى عليه

 لا مؤثّر في الوجود إلّا الله. و الخاصيّة، الله، لأنّه معطي التأثير
 ولذا، فإنّ ما جاء في كتب الفيزياء من أنّ قوّة الجاذبيّة التي تجذب الأشياء نحوها

تتمركز في مركز الأرض لا نصيب له من الصحّة، فقوّة الجاذبيّة في جميع  /
ض فإنّ قوّتها تزداد الأجزاء، و لأنّّا متماثلة و متساوية فكلّما اقتربنا من مركز الأر

ء نتركه في لتراكم أجزائها، فتتصاعد سرعة الحركة بشكل مضاعف، فأيّ شي
 الفضاء سيسقط إلى الأرض بتعجيل
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هذا مدرسته، و علّ كنس أرض القصر الرفيع لمعرفته، 

 هو اعتراف جان لوك الفيلسوف الانجليزى.

لكنّ عقيدة نيوتن لم تكن بمنأى و منجى من الانتقاد 
و الطعن، فقد أورد علماء الطبيعة بعد نيوتن إشكالًا علّ 
عموميّة قوّة الجاذبيّة التي صاغها بشكل قانون، و اعتقدوا 

أنّ الجسم لا يمكنه التأثير في جسم آخر من مسافة بعيدة، 
 ذباً كان ذلك التأثير أم غيره.ج

فقال فراداي. كلّ جسم يوجِد أمواجاً في محيطه، 

تكون دائرته الاولى بقدر محيط الجسم، و كلّما ابتعدت عنه 
 ـجوّ الجذب؛ و هذه  زادت اتّساعاً، و تدعى تلك الأمواج ب
الأمواج كالنور و الكهربائيّة، فهي تستقلّ بعد تولّدها و 

إن انعدم الجسم و زال أو انتقل إلى تنفصل عن الجسم، ف

 محلّ آخر فإنّ جوّ الجذب سيبقى موجوداً لمدّة قصيرة.
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أي لو تضاعفت المسافة بيّ الجسميّ فإنّ قوّة 
 الجاذبيّة ستتضاءل إلى الربع.

 اعتراض اينشتَين على عموميةّ دليل جاذبيّة نيوتن

( Albert Einsteinو قد أخضع ألبرت أينشتَيّ )
و المتوفّى سنة  ۱۸۷٩حقّق الألمانّي، المولود سنة الم

ميلاديّة، جوّ الجذب حسب مقولة فراداي لقانون  ۱٩55

 النسبيّة.
النسبيّة و مفهوم »و كتب أينشتَيّ نفسه في كتابه 

في الفصل الثلاثيّ تحت عنوان. إشكالات معرفة « النسبيّة
يواجه  الدنيا في نظريّة نيوتن، يقول: إنّ مشكلًا رئيسيّاً 

الميكانيك السماويّ التقليديّ )الكلاسيكيّ(، و علّ ما 
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أعلم فقد بحث ذلك لأوّل مرّة من قبل زلّيجِر 

(Seeliger المنجّم، و هو أنّ العالم غير متناه بلحاظ )

الفضاء و الزمان، فالنجوم موجودة في كلّ مكان بالشكل 
الذي يجعل كثافة المادّة بشكل متوسّط واحداً في جميع 

 الأمكنة بالرغم من كونه متغيّراً جدّاً في الجزئيّات.

و بعبارة اخرى: فكلّما ابتعدنا في الفضاء أكثر فأكثر 
فإنّنا سنواجه دوماً مجاميع رقيقة من النجوم لها نفس النوع 

 و الكثافة تقريباً.

و لا تنسجم هذه النظرة مع نظريّة نيوتن التي 
اد فيه كثافة تستوجب أن يكون للعالم نوع مركز تزد

النجوم قياساً للأمكنة الاخرى، و كلّما ابتعدنا عن هذا 

المركز فإنّ كثافة مجاميع النجوم ستقلّ، حتى نصل أخيراً 

في الفواصل البعيدة جدّاً إلى منطقة خالية لا متناهية، 
فينبغي لعالَم النجوم أن يكون كالجزيرة المتناهية في محيط 

 1الفضاء اللامتناهي.

                            
ذكر أينشتَيّ في تعليقة الكتاب البرهان علّ هذا الأمر بهذا الشكل. طبقاً لنظريّة  1

نتهي إلى لكتلة نيوتن فإنّ عدداً من خطوط القوّة التي تأتي من اللانّاية و ت
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دو هذا الاستنباط في حدّ ذاته كافياً و مقنعاً؛ و و لا يب

الأبعد منه قبولًا هو أنّ النور المنبعث من النجوم و 

كذلك كواكب مجموعة النجوم تنتظمّ حسب رأي نيوتن 
داخل الفضاء اللامتناهي، فلا تعود مرّة اخرى و لا تتبادل 
 التأثير مع الأشياء الاخرى في الطبيعة؛ و مصير عالم مادّيّ 

متناه و محدود كهذا هو الفراغ و الخلو قليلًا قليلًا و بشكل 
 منتظم.

و للخلاص من هذا اللغز فقد اقترح زلّيجر تعديلًا في 

قانون نيوتن، و افترض أنّ قوّة الجاذبيّة بيّ كتلتيّ تفصل 
بينهما مسافات شاسعة ستضعف بشكل أسرع مماّ في قانون 

 هذه الحالة يمكن نيوتن؛ أي مقلوب مربّع المسافة؛ و في

لمعدّل كثافة المادّة أن يبقى ثابتاً في كلّ مكان، حتى في 

اللانّاية دون أن تنشأ ميادين جذب كبيرة إلى ما لا نّاية. 

                            
( في p، فلو افترضنا أنّ معدل كثافة الكتلة )mتتناسب مع الكتلة  m)الجرم( 

، و علّ هذا فإنّ عدد pvلها كتلة متوسطة تعادل  vالعالم ثابت، فإنّ كرة بحجم 
 p( و تذهب إلى داخلها تتناسب مع Fخطوط القوّة التي تمرّ من سطح الكرة )

.vفي سطح الكرة يزداد مع ازدياد نصف قطرها و يصل  .لذا فإنّ شدّة الميدان
 أخيراً إلى ما لا نّاية، و هو محال.
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و بهذا الاقتراح فإنّنا سنتخلّص من شّر التصوّر المزعج 

 1ء من نوع المركزيّة.في عالم مادّيّ له شي

تن هو في فرضه عدم و واضح أنّ انتقاد أينشتَيّ لنيو
تناهي الفضاء؛ فهو يعود إلى شرح مبسّط في الفصل 

 الحادي و الثلاثيّ تحت عنوان. إمكان
  

                            
النسبيّة و مفهوم نسبيّة أينشتَيّ( ترجمة « )= نسبيّت و مفهوم نسبيّت اينشتيّ» 1

 .۱۱۰و  ۱۰٩محمّد رضا خواجه پور، ص 

https://madrasatalwahy.org/


  102 
 

قبول العالم المتناهي ولكن غير المحدود، يقول في 

 آخره:

و يُستنتج مماّ قيل أنّه يمكن تصوّر وجود فضاءات »
 مغلقة لكنهّا بدون حدّ و غاية، و بيّ هذه الفضاءات فضاء

كرويّ )و بيضويّ( يمتاز ببساطته، لأنّ جميع نقاطه في 

 عرض بعضها البعض.
و ينشأ من هذا البحث سؤال يستلفت انتباه 
المنجّميّ و علماء الفيزياء، و هو. هل العالم الذي نعيش 

 فيه غير محدود؟ أو أنّه بشكل عام كرويّ محدود متناه؟
ابة علّ إنّ تجربتنا لا تكفي بأيّ وجه من الوجوه للإج

هذا السؤال بدرجة تبعث علّ الاطمئنان. و بهذه الطريقة 

 «.يُجاب علّ الإشكال الذي اشير له في الفصل الثلاثيّ
 اعتراف أينشتَين بعدم وجود دليل نظريّ أو تجريبيّ على عدم تناهي الفضاء

و نلحظ هنا أنّ أينشتَيّ نفسه قد وقع في معضلة 

 يّة العامّ.النتيجة الحاصلة من قانون الجاذب
و حسب طريقة و اسلوب علماء الطبيعة الإفرنج 

الذين يدّعون بلا دليل و لا برهان عدم محدوديّة الفضاء، 
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و عدم وجود حدّ و نّاية لعالم الأجسام و الكرات 

السماويّة، فهو الآخر يريد الخروج من نتيجة قانون نيوتن 

طاء عدم و اعتبار العالم المادّيّ أبديّاً غير متناه تحت غ
محبوبيّة و استحسان تناهي الفضاء و محدوديّته، و عدم 
استحسان انّدام عالم المادّة و دماره؛ فيحاول إرضاء نفسه 

و الخلاص من شّر العالم المحدود المتناهي و المقبل علّ 
النقصان باستناده لفرضيّة زلّيجر في إمكان عدم صدق 

، و لنظريّة النسبيّة قانون الجاذبيّة في المسافات البعيدة جدّاً 

 العامّة التي يبقى صدقها هنا محلّ تأمّل و نظر.
و هذه في فلسفة الإفرنجيّيّ التي لا تقوم علّ البرهان 

ء إنّما يستند في و الدليل المتقن، فقبولهم أو إنكارهم الشي

 النهاية علّ استحسان
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 القلب أو إنكاره.

لقد أثبت الشيخ الرئيس ابن سينا و سائر الحكماء 

ذوي العزّة و الاقتدار بالدليل العقلّّ أنّ الفضاء ليس 
مطلقاً غير متناه، و أنّ هناك جسمًا محيطاً بالعالم كلّه بمعنى 
الكرسّي و العرش، ليكون لكلّ جسم مكانه الطبيعيّ، 

فوجود جسم بدون مكان طبيعيّ، و كذا بدون زمان هو 
 مر محال.أ

و قد اعترف أينشتَيّ نفسه أنّه ليس لدينا دليل تجريبيّ 

و لا دليل نظريّ لحلّ المشكلات الأساسيّة لعالم المادّة 
التي تجعله حسب قانون الجاذبيّة العامّ متناهياً و محدوداً و 
تسوقه إلى الزوال و الدمار. ثمّ يقول في آخر الفصل 

 الثلاثيّ من كتابه السالف الذكر:

و ليس لدينا أساس تجريبيّ و لا أساس نظريّ »
للخلاص من المشكلات الأساسيّة بالالتفات حول 

قانون نيوتن و تغييره، فإنّ قوانيّ كثيرة يمكن تصوّرها 
تقود إلى نفس النتيجة، و لا يمكن إيراد دليل علّ أرجحيّة 
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أحدها علّ الباقي، لأنّ أيّاً من هذه القوانيّ لا يفترق عن 

 1«.نيوتن بلحاظ الاستناد علّ اصول نظريّة أشملقانون 

و هناك في عصرنا مجموعة من خرّيجي الجامعات لم 
يمتلكوا ثقافة صحيحة، و لم يكن منهج دراستهم تحقيقيّاً، 
بل إنّّم يردّدون عقائد الغربيّيّ و أقوالهم بشكل سطحيّ 

 كالببغاء، و لا يكفّون عن ذكر ديكارت و كانت.
من الفلسفة إلّا الاطّلاع علّ تأريَها فهم لا يفهمون 

و أسماء مشاهيرها و زمن ولادتهم و وفاتهم؛ و يصدّقون 

كلّ ما يقوله الطبيعيّون الاوروبّيّون و يظنوّنه صحيحاً؛ و 
 لا يقرّون مسألة المكان الطبيعيّ للأجسام،

  

                            
 .۱۱۰النسبيّة و مفهوم النسبيّة( ص « )= نسبيّت و مفهوم نسبيّت» 1
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و يقولون إنّ الفضاء غير محدود، و ينكرون العرش و 

 الكرسّي!

من الكرسّي كما جاء في عقائد الصدوق إنّ المراد 
عليه الرحمة هو جملة جميع الخلق؛ أي الوعاء الذي توجد 
فيه جميع الأجسام بلا استثناء، و هو ما يدعى في اصطلاح 

د الِجهَاتِ، و باصطلاح بعضهم العرش   1الحكماء بـ مُحدََّ
الذي هو أكبر من الكرسّي و الحاويّ له، فمحدّد الجهات 

ماواتِ وَ  في الحقيقة العرش. الأصلّّ هو وَسِعَ كُرنسِيُّهُ السَّ
رنضَ 

َ  2.الْن
أي أنّ البناء الوجوديّ لعالم المادّة و الأجسام، من 
الذرّة إلى المجرّات، و من الأرض إلى ما يتصوّر في 

                            
محدّد الجهات يَتلف عن معنى الفلك محدّد الجهات، و باعتبار عدم وجود  1

فلك محدّد الجهات كما هو الواقع، فهذا المعنى لا يستلزم تحديد الجهات؛ و 
الحقيقة التي غالباً ما يعتقدها علماء الفيزياء هذه الأيّام هي أنّ العالم بلحاظ 

اً في حال اتّساع و تمدّد لا منافاة لها المكان غير محدود بحدّ معيّّ، و أبعاده دوم
مع تحديد الجهات، و البرهان الفلسفيّ علّ محدوديّة الجهات علّ أساس المادّة 
و مادّيّة الموجودات، فالمادّة في حدّ نفسها محدودة و لو كانت في ذاتها في حالة 

 اتّساع و تضخّم مستمرّ.
 : البقرة.2، من السورة 255جزء من الآية  2
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السماوات فوق عالم الأجسام، كلّه في كرسّي الله، أي أن 

نه أيّة ذرّة في ذلك الكرسّي كبير لدرجة لا تبقى خارجة ع

السماوات أو في الأرض، بل تنضمّ داخله فيحيط بها و 
يشملها. أمّا العرش فأكبر منه، و هو عبارة عن بناء عالم 

 لوجود بما فيه من مادّة و مجرّدات.

تَوىو الآية الكريمة:  نُ عَََ النعَرنشِ اسن لها   1الرَّحْن
لقدرة و دلالة علّ أنّ عرش المُلك و الهيمنة، و أريكة ا

إنفاذ الأمر و النهي التكوينيّ، و إيجاد و إعدام جميع 

 الأجسام و المادّيّات، و إنشاء جميع المجرّدات من
الأرواح و الملائكة و عوالم العقول و البسائط، كلّها 

الصمد العليم  هُوَ النحََُّ النقَيُّومُ  لا شََِيكَ لَهُ  ،من الله تعالى

العالم الواسع و مسلط و مسيطر القدير المهيمن علّ هذا 

 2.عليه

                            
 : طه.۰2، من السورة 5لآية ا 1
الفردوس »يقول العالم الخبير الشيخ محمّد حسيّ آل كاشف الغطاء في كتاب  2

 الثانية: ، الطبعة4٩و  4۸ص « الأعلّ
وأمّا العرش و الكرسّي فليس في الشرع كتاباً و سنةّ ما يدلّ صريحاً علّ 

ماواتِ  وسَِعَ جسمانيّتهما سوى بعض إشارات طفيفة، مثل قوله تعالى:  كُرنسِيُّهُ السَّ
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رنضَ 

َ تَوى. البقرة(، و قوله: 2، من السورة 255)الآية  وَ الْن )الآية  عَََ النعَرنشِ اسن
 . طه(، و هي مصروفة عن هذا الظاهر قطعاً.2۰، من السورة 5

و غيره، مختلفة أشدّ « البحار»وأمّا السنةّ فالأخبار، كما في السماء و العالم من 
و فيها ما يُشعر بأنّّما جسمان و أكثرها صريح في عدم الجسميّة و أنّّما الاختلاف، 

 من مقولة العلم و القدرة و الملك و صفات الذات المقدّسة.
وبالجملة فإمعان النظر في الأخبار و كلمات العلماء و المفسّرين لا يزيد إلّا الحيرة 

 العميق و البحث و الارتباك؛ و الذي أراه في هذا الموضوع الدقيق و السّر 
المغلّف بسرائر الغيب و حجب الخفاء أنّ المراد بالكرسّي هو الفضاء المحيط 
بعالم الأجسام كلّها من السماوات و الأرضيّ و الكواكب و الأفلاك و 
الشموس، فإنّ هذه العوالم الجسمانيّة بالقطع و الضرورة لها فضاء يحويها و يحيط 

ناهياً، بناء علّ تناهي الأبعاد، أو غير متناه، أي بها، سواء كان ذاك الفضاء مت
مجهول النهاية، بناء علّ صحّة عدم تناهي معلولات العلّة غير المتناهية. و هذا 

مَاوَاتِ وَ الْرنضَ الفضاء المحيط بعوالم الأجسام هو الكرسّي   وسَِعَ كُرنسِيُّهُ السَّ
تَبَارَكَ الذي بيَِدِهِ الْمُلْكُ؛ « لكعالم المُ »و هو المعبّر عنه أيضاً بلسان الشرع بـ 

ثمّ تحمل هذا الفضاء و كلّ ما فيه القوّة المدبّرة المتصّرفة فيه، و ليست هي من 
الأجسام، بل نسبتها إلى الأجسام نسبة الروح إلى الجسم، و هذه هي العرش 

قوّة الذي يحيط بالكرسّي و يحمله و يدبّره و يصّرفه و يتصّرف فيه، و تقوم تلك ال
بثمانية أركان كلّ واحد متكفّل بجهة من التدبير، فتحمل ذلك العرش المحيط 

. وَ يَُنمِلُ عَرنشَ رَبلكَِ فَونقَهُمن يوَنمَئذٍِ ثَمَانيَِةً بالكرسّي و ما فيه و هي حملة العرش؛ 
و لعلّ هذه الثمانية هي الصفات الثمانية. العلم و القدرة و الحياة و الوجود و 

السمع و البصر و الإدراك، فهي العرش الأوّلى بالنظر إلى نسبتها إلى  الإرادة و
تدبير الأجسام و السماء و الأرض و ما فيهما، و هي العرش الأعلّ و الملائكة 
الكروبيّيّ بالنظر إلى نسبتها إلى الذات المقدّسة و أنّّا صفات تلك الذات، و 

وق القدرة المدبّرة للأجسام العرش الأعلّ و الأدنى هو عالم الملكوت، ثمّ ف
عالم العقول و المجرّدات و الملائكة الروحانيّيّ، و هذا هو عالم الجبروت، ثمّ 
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 غير إسلاميّ « الفضاء اللامتناهي»استعمال تعبير 

التي يلاحظ تكرارها « الفضاء اللامتناهي»إنّ تعبير 

هذه الأيّام في الكتب و المجلّات و الخطب ليس من 
الإسلام، بل من الغربيّيّ، أخذه عنهم شبابنا عديمو 

 فدرجوا علّ استعماله.الخبرة و الدراية بلا تبصّر 

و علّ المسلميّ، بل علّ كلّ شخص حكيم يعمل 
علّ أساس البرهان و اصول الفكر الصحيح أن يستعملوا 
بدل هذا التعبير تعبير الفضاء الواسع، و الجوّ الرحب 

 الكبير.

و نحن لا نعلم أكان أينشتَيّ معتقداً بعالم المجرّدات 
عالم الأنوار علّ عالم  و سيطرة القوّة علّ المادّة و سيطرة

 حجاب المادّة، أم لا؟!

فقد قيل إنّ أصله كان نمساويّاً و من أتباع الدين إليه 
وديّ، و ما يُستخلص من عباراته أنّ له ميلًا كبيراً إلى عالم 

                            
يحيط بهذا العالم و يدبّره و يتّصل به عالم الأسماء و الصفات و الإشراقات و 
التجلّيات، و هو عالم اللاهوت، فانتظمت العوالم الأربعة هكذا. عالم اللاهوت، 

 الجبروت، ثمّ عالم الملكوت، هو العرش، ثمّ عالم المُلك و هو الكرسّي، ثمّ عالم
 أعني الأجسام و الجسمانيّات
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المادّة و علائقه، و إلى أحكام و قوانيّ عالم الطبيعة، فهو 

ن ليرتضي لهذا يعتبر علائق المادّة أصيلة للحدّ الذي لم يك

العالم بالترعزع و الانّيار حتى بعد ملاييّ السنيّ، و بأن 
 تّتلّ و تضطرب بعض قوانينه السارية الفعليّة.

و هذا الرأي هو من منظار المادّيّيّ القائليّ بأصالة 

المادّة و أزليّتها و أبديّتها. لا الإلهيّيّ الذين يعتقدون بعالم 
أجمل، و لا يمثّل عالم المادّة أوسع و أرحب، و فضاء أهدأ و 

 بأجمعه، بكلّ أحكامه و لوازمه و آثاره
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و خصوصيّاته، و جميع قواعده و صيغه و فرضيّاته و 

قوانينه، مقابل ذلك العالم إلّا كأساور ملقاة في صحراء 

 قاحلة بلا حدود.
 ذلكَِ مَبنلغَُهُمن مِنَ النعلِنمِ  في تفسير آية:

تعالى نبيّه المصطفى في  و قد خاطب الله سبحانه

 كتابه الكريم بشأن هذا النوع من أساليب التفكير:
َياةَ  رِنا وَ لمَن يرُدِن إلِاَّ الْن

عنرضِن عَنن مَنن توََلَِّ عَنن ذكِن
َ
فأَ

لَمُ بمَِنن  عن
َ
ننيا ، ذلكَِ مَبنلغَُهُمن مِنَ النعِلنمِ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أ الُِّ

لَمُ بمَِنِ اهنتَدى ضَلَّ عَنن سَبيِلهِِ وَ هُوَ  عن
َ
 1.أ

فكلمة بلوغ تعني الوصول إلى الغاية، و تمثّل نّاية 
القصد و الحركة. و يا له من تعبير عجيب جدّاً في بيان مراد 

الله المتعال في تعييّ هويّة و ميزان اعتبار المادّيّيّ تعبير 

 .ذلكَِ مَبنلغَُهُمن مِنَ النعِلنمِ  القرآن هذا
صى حدود مشاوراتهم العلميّة، و أي أنّ غاية و أق

منتهى جهودهم و تحمّلهم المشاقّ وصولًا لأساس الفهم 
و العلم و الإدراك هو هذا العالم المادّيّ و الجسمانّي، 

                            
 : النجم.53، من السورة ۰3و  2٩الآيتان  1
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فأذهانّم لا تعرف إلّا الجسم و الطبيعة و المادّة، و كلّ لفظ 

يطرق أسماعهم يحملونه علّ المعنى المادّيّ، حتى لفظ 

 وح و النفس و المَلَك.الجلالة و الر
يقولون. إنّ ما يتبادر إلى ذهننا من هذه العبارات و 

 الكلمات هو معانيها المادّيّة و الطبيعيّة.

نعم، فهذا التبادر يعود إلى الجهل و هو ليس بحجّة 
لإيصال المعنى الحقيقيّ، إذ هو كتبادر الماء الاجاج في 

 ذهن من لم يذق الماء العذب الفرات من قبل.
 سيكون مشهودا  للماديّين يوم القيامة أنّ جميع قوانين الطبيعة كانت

إنّما تنشأ أكثر اعتراضات و إشكالات و كفر و إلحاد 
 الملحدين
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و الجاحدين و المنكرين من هذا المنطلق؛ أي أنّّم 

ء معناه المادّيّ المحسوس فقط، و ما يفهمون من كلّ شي

يتبادر إلى ذهنهم هو الجسم و الطبيعة و المادّة لا غير، لذا 
% الأنبياء لا تطابق الحسّ 3 - ۰۰۷فحيّ يرون أقوال ل% 

 تراهم يعمدون إلى إنكارها و تكذيبها. فحيّ يسمعون

مثلًا بعذاب القبر و سؤال منكر و نكير يتبادر إلى ذهنهم 
فوراً أنّه ينبغى للملائكة أن يكونوا مرئيّيّ، و أصواتهم 
مسموعة، فحيّ لا يرون و لا يسمعون شيئاً يقولون. ليس 

ء، لأنّ غاية علمهم هي المادّة المحسوسة هناك من شي
 الملموسة.

هناك عالمًا آخر وراء أمّا العلماء و العقلاء فيعلمون أنّ 

العالم المحسوس، فتراهم يعزون ما لا ينطبق من أقوال 

الأنبياء العظام و رسل الله علّ عالم المادّة حكاية عن ذلك 
 العالم الغير محسوس.

و لقد كان أينشتَيّ متحمّساً لعالم المادّة، قلقاً لدماره و 
مادّة خرابه، لذا فقد عمد في هربه من التزلزل في أبديّة ال

الذي استنتجه من قانون نيوتن إلى فرض النسبيّة في 
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الموارد التي لا تصدق فيها، و قد أراح نفسه و أقنعها 

بتسليمه لأمر محال، و هو. عدم تناهي الفضاء و عدم 

 تناهي الزمان.
و ليت قانون الطبيعة و المادّة المحسوسة و انطباق 

ه و تسايره، و قانون النسبيّة في الفضاء اللامتناهي تماشي

منسُ  لكن هي هات؛ إذ ما العمل إذا سُمع نداء: إذَِا الشَّ
تَن  ِ بالُ سُيرل ِ

رَِتن ، وَ إذَِا الُّْجُومُ اننكَدَرَتن ، وَ إذَِا الْن كُول
نوحُُوشُ حُشَِْتن ، وَ  لتَن ، وَ إذَِا ال ِ ، وَ إذَِا النعشِارُ عُطل

رَتن ، وَ إذَِا الُّْفُو ِ حِارُ سُجل سُ زُولجَِتن ، وَ إذَِا إذَِا الِن
حُفُ  يلِ ذَننبٍ قتُلَِتن ، وَ إذَِا الصُّ

َ
ؤُدَةُ سُئلَِتن ، بأِ نمَون ال

ِرَتن  َحِيمُ سُعل ماءُ كُشِطَتن ، وَ إذَِا الْن نشَُِْتن ، وَ إذَِا السَّ
ضَََتن  حن

َ
سٌ ما أ زنلفَِتن ، عَلمَِتن نَفن

ُ
َنَّةُ أ  1.، وَ إذَِا الْن

ه الشمس الذهبيّة و ضياؤها و سيُكوّر و يُجمع نور هذ
الذي يعمّ العالم فتغدو مظلمة قاتمة، و ستنطفئ هذه 

النجوم الجذّابة التي تّطف الأفئدة، من ثوابت و سيّارات، 
و ستتحرّك هذه الجبال الثابتة الموطّدة و تُسيّر، و ستُشعل 

                            
 : التكوير.۸۱. من السورة 4۱إلى  ۱الآيات  1
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هذه البحار و تُسجّر، و ستُكشط هذه السماوات فتُزاح 

 إسرافيل في الصور أن: جانباً، و سيأتي نفخ

ماءُ اننفَطَرَتن ، وَ إذَِا النكَواكبُِ اننتَثََتَن ، وَ  إذَِا السَّ
رَتن ، وَ إذَِا النقُبُورُ بُعنثَِتَن ، عَلمَِتن  ِ حِارُ فُجل إذَِا الِن

رَتن  خَّ
َ
مَتن وَ أ سٌ ما قَدَّ  1.نَفن

فتنشقّ هذه السماء الزرقاء و تتناثر الكواكب ذات 
قوى الجذب و التنافر و تتبعثر كرمال الصحراء و تتشتّت 
بلا رابطة و لا علاقة، و ستنشقّ البحار و تتفجّر، و يَرج 

الناس من قبورهم و يُبعثون ليُروا جزاءهم، و عندها 
 فسوف لن ينفع قانون جاذبيّة نيوتن و لا فرضيّة أينشتَيّ

 النسبيّة:

 ِ وا إلَِى اللََّّ لفََتن وَ رُدُّ سن
َ
سٍ ما أ هُنالكَِ تَبنلوُا كُُّ نَفن

ونَ  تََُ ِ وَ ضَلَّ عَننهُمن ما كانوُا يَفن َقل  2.مَونلاهُمُ الْن
فلن يجدوا ثَمَّ من مادّة و لا أزليّتها و لا أبديّتها، و لا 

كون الطبيعة و العالم الحسّّّ و لا قوانينه و علائقة، و سيدر

                            
 : الانفطار.2۸، من السورة 5إلى  ۱الآيات  1
 : يونس.۱۰، من السورة ۰3الآية  2
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هناك جيّداً أنّ الله مولاهم و وليّهم و حارسهم و مدبّرهم 

و راعيهم و المحيط بهم و المهيمن علّ جميع امورهم قد 

كان في جميع مدّة الدنيا المديدة حقّاً، و أنّ المادّة بجميع 
أحكامها المادّيّة، و الطبيعة و قوانيّ جاذبيّتها و تنافرها 

و علم و قدرة الحقّ تعالى، كانت تحت أمر و هي منة إرادة 

 و هذا الأمر ليس كأنّه بل إنّه لحقّ.
و سيدركون أنّ تلك المدائح و التكريمات التي 

 كالوها للمادّة، و الأيّام
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و الليالي التي قضوها للحصول علّ صيغة جديدة و 

اكتشاف قانون جديد لها، بل إنّ ذلك العمر الذي قضوه 

ات و حضور الجلسات، و في هذه المرحلة بعقد المؤتمر
في المطالعة و التأليف، و في طيّ المراحل الجامعيّة، لم 
يكن حقّاً. و أنّ نسبة الثبات و الأصالة التي كانوا 

يفيضونّا علّ المادّة كانت خطاً محضاً و حجاباً و عمى، و 
ها هي الآن قد ضاعت كلّها في موقف ظهور الحقّ هذا، و 

عونه علمًا قد أنّ ما توهَّوه علمًا في ا لدنيا و ما كانوا يدَّ

اتّضح الآن أنّه لم يكن إلّا خيالًا و وهَاً، ضاع بأجمعه و 
 تلاشي.

و صار مشهوداً في هذا الموقف أن لم يكن في الطبيعة 

ء آخر سواه، و أنّ ما كان جارياً هو الحقّ و مع الله شي

إرادته المباشرة، لكنّ العيّ الحولاء كانت ترى الحقّ 
 لًا و الباطل حقّاً.باط

نعم، لقد سقنا البحث إلى هنا ليُعلم كم طال اختلاف 
الآراء و النظريّات حول دوران الأرض و المدار 
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السماويّ، و أين انتهى، و لسنا نعلم ما الذي سيأتي بعد من 

 آراء لتنسخ آراء السابقيّ.

و نظير اختلاف الآراء حول دوران الأرض اختلافها 
كزيّة للأرض، و التي ظلّ العلماء لمدّة في الحرارة المر

مديدة يعزون السبب الوحيد للزلزلة و البركان في قمم 

الجبال إلى الحرارة المركزيّة للأرض، حتى جاء اللورد 
ء آخر و وافقه داروين علّ رأيه كِلْفيّ فعزى ذلك إلى شي

 هذا.
 اختلاف آراء الفلاسفة الماديّيّن في حقيقة المادةّ

هذا كلّه هو اختلاف الآراء و تباين  و أعجب من
النظريّات بشأن حقيقة المادّة؛ نعم هذه المادّة نفسها التي 

يحنون الرؤوس تعظيمًا لها و يحصرون الموجودات فيها، 

فجعلوها مقابل الله الأزلّي الأبديّ عَلَمًا يُثبتون لها أعلّ 
صفات الالوهيّة من الأزليّة و الأبديّة، و لقد جهدوا في 

الكفر بالله الربّ الخالق و ساقوا أنفسهم أذلّاء تابعيّ لهذه 
 المادّة الصمّاء عديمة الشعور.
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لقد اتّفق رأي طبيعيّي العالم و ماديّيه و كلمتهم ابتداءً 

علّ أنّ المادّة لا تفنى و لا تضمحلّ، و كانوا يتمسّكون 

بهذا الرأي و يصّرون عليه لدرجة يعجب المرء منها و 
ثمّ أثبت جوستاف لوبون أنّ المادّة تفنى و تضمحلّ يحار؛ 

و تتحلّل، و أنكر هانس و مالبرانش و طومسون من 

الأصل تلك الذرّات الصغار و الجواهر الفردة التي 
اعتبرت المادّة مكوّنة من تركيبها، و قالوا إنّ حقيقة المادّة 
ليست أجزاءً صغاراً و ذرّات دقيقة مرتبطة و مركّبة 

أو نوع من   1بل هي نوع من الحركة في الأثير، ببعضها،
 الاضطراب و الاهتزاز أو الأمواج التي توجد في الأثير.

و لقد نفى جوستاف لوبون حتى هذا النوع من 

الوجود للمادّة أيضاً، و كان رأيه أنّ المادّة هي مخازن للقوّة 

تتمكّن فيها لا غير، و اعتبرها اسبرن دينلدر عبارة عن 
 تحات توجد في انتظام دقائق الأثير.خُلل و ف

                            
لاثير: مادة سائلة لا تقع تحت الوزن تئخلل الاجسام، فتملا الفراغات ا  1

 الموجودة بينها.
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و قد أنكروا في الحقيقة بهذا النمط من الآراء و 

النظريّات وجود المادّة، و استنكفوا عن معبودهم الأزلّي، 

فوجّهوا وجوههم إلى قبلة اخرى هي الأثير، هذا الأثير 
الذي كانوا ابتداءً ينكرون أصل وجوده و تحقّقه، و لا 

 بمقدار ما تستخدمه المادّة و بمقدار يعرفون له وجوداً إلّا 

 الميدان لحركتها و مرآة تجلّّ مظاهر قدرتها و قوّتها.
ثمّ بقي الأثير أيضاً مدّة ينتظر حلول يوم نحسه و 
إدبار حظّه ليِنزلوا به ما أنزلوه بالمادّة، و ليهبطوا به من 

علياء عرشه و سلطان قوّته و اقتداره و يَلعوا عنه رداء 
ة و الأبديّة، و يعلّقونه قهراً و جبراً علّ خشبة إعدام الأزليّ 

التجزئة و التفرقة و الفناء و الاضمحلال و ينكرون أصل 

 وجوده تماماً كما
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فعل بوانكاره، حيث جاء و أبدل الأثير بآخر يحلّ محلّه 

و يقوم مقامه فأناطوا إلى الأمر و النهي. نعم؛ وَ كُلُّ آتٍ 

 قَرِيبٌ.
من  -د مرور مائة و خمسيّ ستة مرّت و ها نحن بع

لا نسمع عن الأثير شيئاً، بل و  -زمن أينشتَيّ حتى اليوم 

 نرى علم الفيزياء يرفض الأثير و لا يقرّ به.
و كما حكم جماعة بفناء المادّة و اضمحلالها، فإنّ 
آخرين قد سلبوا عنها صفة بساطتها، فقالوا إنّ أجزاء 

المادّة و ذرّاتها الصغيرة التي تشكّل جوهرها ليست 
بسيطة، بل إنّ كلاا من هذه الذرّات الصغيرة التي تدعى 
بالجزيئات تمتلك نواة مركزيّة تدعى البروتون و مركّبة من 

لف جزء من الشحنة الكهربائيّة الموجبة، يدور حول أ

هذه النواة دقائق تحمل الشحنة الكهربائيّة السالبة يُدعى 
 1كلُّ منها بـ الإلكترون.
                            

لقد توصّل الكيميائيّون سابقاً إلى أنّ الجزئ كأصغر قطعة من الأجسام، و هو  1
عبارة عن ذرّة صغيرة لا ترى بالعيّ المجرّدة، و إذا ما حاولنا تحطيمه فإنّه 

ا ما أردنا تقسيم هذا الجزئ فلن نحصل علّ جزئ سيفقد خواصّه الأوّليّة، و إذ
آخر، إذا إنّه مركّب من دقائق صغيرة جدّاً تدعى بالذرّات، و كان علماء الفيزياء 
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ثمّ جاء بعد ذلك آخرون و قالوا إنّ المادّة ليست إلّا 

ء منها في العالم إلّا نفس الحركة، و أمواجاً حركيّة، فلا شي

الصور و الأشكال و الأشياء في  إنّنا نشاهد اختلاف
 الخارج لاختلاف نوع الحركة التي نسمّيها أمواجاً.

فلو كان هذا الاختلاف في المادّة الذي أوجدوه يتعلّق 

، لكنّ هذه الآراء الأخيرة تسبّب  بالمادّة نفسها لما كان مهمّاً
تحطّم و انّيار أساس بحث و استدلال الفلاسفة المادّيّيّ 

 ة و عصور طويلة.لقرون متمادي

                            
و الكيمياء يعتقدون إلى ما قبل تسعيّ عاماً أنّ الجزئ هو أصغر تقسيمات المادّة، 

لكيميائيّة، و ثمّ توصّل الكيميائيّون عند تجاربهم علّ المحاليل المخفّفة ا
الفيزيائيّون في تجاربهم لإمرار تيّار كهربائيّ داخل محلول كيميائيّ، توصّلوا إلى 
وجود أقسام أصغر تتكوّن منها المادّة تدعى بالذرّات، و توصّلوا إلى أنّ الذرّة 
الواحدة التي يصغر قطرها عن جزء من عشرة آلاف جزء الملّيمتر هي نفسها 

كالشمس يدعى البروتون تدور حوله ذرّات تدعى  عالم عجيب، فلها مركز
إلكترونات بسرعة هائلة تحمل جميعها الشحنة السالبة؛ و أنّ طاقة الذرّة كبيرة 
إلى الحدّ الذي يدّخر غرام واحد من التراب طاقة تزيد علّ حاصل عمل المحطة 

قبل الكهربائيّة في طهران لمدّة سنة كاملة. و لقد أوضحت التحقيقات الجديدة 
أربعيّ سنة أنّ النواة هي أيضاً بدورها مركّبة من دقائق تحمل الشحنة الموجبة 
و هي البروتونات و دقائق عديمة الشحنة تشبه الإلكترونات )النيوترونات( 

 فهذه جميعها تكوّن الشحنة الكهربائيّة بمعنى الطاقة.
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و من بيّ المسائل التي صارت مورد بحث المحافل 

و المدارس هي مسألة أصل نوع الإنسان، و أنّه مِمَّ خُلق؟ 

فهل ولد من أب و امّ معيّنيّ؟ أم تدرّج من طبقات 
الحيوانات السابقة الواحدة تلو الاخرى حتى انتهى إلى 

 نوع البشر؟!
 حواّء، و بانتهاء كلّ حيوان إلى أصله القول بانتهاء الإنسان إلى آدم و

 و في هذا الشأن قولان:
إنّ أبوَي هذا النوع كانا آدم و حوّاء  القول الأوّل:

اللذان خلقهما الخلّاق العليم القدير بإرادته بنحو الإبداع 

و الإعجاز دفعة واحدة، بأن صيّر التراب طيناً فسوّى منه 
 له عقل و ذكاء و إدراك. آدم، ثمّ نفخ فيه فصار بشراً سويّاً 

و كذا الأمر بشأن أصل خلقة سائر أنواع الحيوان، 

حيث خلق لكلٍّ منها أصلًا من أب و امّ، البقر و الغنم، و 
الأسد و النمر، و الطيور و الحيوانات البّريّة ...، كلٌّ خلق 

له أصلًا بنفس الاسلوب و أوجد فيه نفساً حيوانيّة 
خلقة الأجيال العديدة خاصّة، فصارت اصول بداية 

 للحيوانات علّ ظهر البسيطة.
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صار آدم أبا البشر، لأنّ بدنه يَلو من الشعر خلافاً 

 لجميع الحيوانات،
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لذا يقال للإنسان بشر، فالبشر جمع بشرة، و البشرة 

تقال للموجود الذي يَلو جلده من الشعر فتبدو بشرته؛ 

أبا الغنم و و هكذا صارت اصول الحيوانات أبا الفَرَس و 
 أبا البقر و أبا الأسد و غيرها.

و أوجد كذلك للبناتات و الأشجار أصلًا من ذكر و 

در، و الأشجار  انثى، فخلق أشجار الصنوبر، و السِّ
المثمرة، و الأعشاب و الحنطة و العدس و الأرز و غيرها 

 بهذا المنوال، و أوجد بصنعه البديع اصول الأشياء.

امّة هذه الأنواع البديعة بالتناسل ثمّ أجرى بإرادته الت
و التكاثر بالمثل في الإنسان و الحيوان و النبات، و هو 
الآن أيضاً كلّما شاء أن يوجد نوعاً بديعاً في أي وقت 

أوجده، و متى ما شاء أن يسبّب انقراض نوع ما و قطع 

 نسله فَعَل، ثمّ أسند نوعاً آخر مكانه علّ كرسيّه.
ثابتة لا تتغيّر، تعود جميعاً إلى  كانت جميع الحيوانات

اصولها البديعة الإعجاز، المخلوقة دفعة واحدة؛ و 
ستستمرّ هكذا إلى الأبد أنواع النباتات بتكاثرها التناسلّّ، 

و ستمضي أنواع الحيوان و أصناف الإنسان نحو الثبات و 
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الاستقرار، فلا تبديل في العالم لنوع ما إلى نوع آخر، فجميع 

ثابتة و العالم ثابت لا يتغيّر، و هو أشبه بنجوم الأنواع 

السماء، و جميعها قد ملأت ساحة عالم الطبيعة بهذه 
(، و Fixismeالكيفيّة؛ و يُدعى هذا القول فيكْسِيسْم)

 (.Fixisteالقائلون به يدعون فيكْسِيست)
 القول بانتهاء الإنسان و جميع أنواع الحيوان إلى نوع واحد

إنّ جميع الموجودات الحيّة، من  و القول الثاني:
حيوان و إنسان و نبات قد جاءت نتيجة التغيّر و التبدّل في 

الأنواع، و إنّ جميع الناس ينتهون إلى نوع من الحيوان جاء 

كسائر أقسام الحيوانات من نوع واحد، ثمّ تكاثرت علّ 
 إثر تكامل الأنواع.

فهذه الكثرة الملحوظة فيها ترجع إلى تناسلها و 

تكاثرها و وجودها التكاملّّ، و إلّا فكلّما توغّلنا نحو 
 اصولها سنجد أنّ جميع الأنواع كانت
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أبسط و أقلّ عدداً، حتى نصل إلى أنواع من الحيوانات 

الصحراويّة، و تلك تعود إلى أنواع من الحيوانات ذات 

الحياتيّ، و تلك ترجع إلى أنواع من الحيوانات المائيّة، و 
ة أصلها في غاية البساطة و تنتهي أخيراً إلى هذه الأخير

الموجودات ذات الخليّة الواحدة التي توجد في المياه 

 الراكدة الآسنة.
فقد نمت و تكاملت تلك الحيوانات ذات الخليّة 
الواحدة التي كانت في الماء بنحو تصاعدى و شطرنجيّ، 

 أي أنّ ذلك الموجود ذا الخليّة الواحدة قد انقسم للوهلة
الاولي من الوسط إلى نصفيّ، ثمّ نما النصفان، ثمّ انقسم 
النصفان و نميا، ثمّ صارا ثمانية فستّة عشر، و هكذا 

تضاعفت بنحو المتوالية الهندسيّة و ظهرت منها 

حيوانات أكبر بحريّة كانت تعيش في بداية أمرها في ذلك 
الماء الآسن و المستنقعات الراكدة، ثمّ جاءت إلى حافّة 

ماء فخرجت منه، و عادت إليه حتى صارت شيئاً فشيئاً ال
ذات حياتيّ، ثمّ تطوّرت هذه الحيوانات ذات الحياتيّ 

تدريجيّاً فابتعدت عن الماء و نشأ منها الحيوانات 
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الصحراويّة، ثمّ نشأ منها الطيور و الإنسان. فكان أوّل أمر 

الإنسان نوعاً من الحيوان، ثمّ سقط شعر جسمه و ذيله و 

 قرناه علّ إثر التكامل فصار بشراً.
و قد وهب الله لهذا النوع عقلًا، و جعل أحده آدم و 
الآخر حوّاء، أمّا غيرهَا من أفراد الإنسان الذين لم يمتلكوا 

العقل و الشعور فقد انقرض نسلهم من العالم بالتدريج؛ 
أو أنّّم هم أيضاً كانوا يمتلكون العقل و الإدراك، و قد 

علّ البشر من بينهم بخلعة النبوّة و العلم و  أنعم الله

 المعرفة، فصار البشر يتكرّم عليها بقوّة العلم.
و يُدعى هذا القول ترانسفورميسم 

(Transformisme و يُدعى القائلون به ،)

 (.Transformisteترانسفورميست )

إنّ اختلاف الإنسان عند القائليّ بتكامل الأنواع 
 )ترانسفورميست(
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مماثل بعينه لاختلاف الأنواع في الحيوانات، فكما أنّ 

هناك أصنافاً مختلفة من الإنسان ترجع إلى اصول و أعراق 

مختلفة. الأصفر و الأسود و الأبيض و الأحمر، لكنّها 
ترجع إلى أصل واحد و تنتهي إلى إنسان واحد، و كذا 
 الأمر بالنسبة لجميع أنواع الحيوانات، إذ إنّّا تنتهي هي

 الاخرى إلى نوع واحد.
و ما العالم إلّا كنهر جار تسير فيه الأنواع إلى تكاملها 

 فتتبدّل أنواعها إثر التغيّر التكاملّّ فيها.

و ينطبق كذلك أصل هذه الفرضيّة علّ الحيوانات و 
النباتات، فآدم و حوّا لم يكونا الحلقة الاولى في هذه 

البشر بعد مرور  السلسلة، بل تمّ تحوّل الأنواع إلى نوع

ملاييّ من السنيّ، فتمّ انتخاب آدم و حوّاء، و علّ رأي 

البعض فقد استلزم ذلك مرور ثلاثمائة مليون سنة، و علّ 
رأي بعض آخر ستمائة مليون سنة، و بقول آخرين ثمانمائة 

 مليون سنة، و قال آخرون بأكثر من هذا.
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و السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو. ما هو نسل 

الحيوانات الذي كان قبل آدم و مثّل الحلقة التي سبق حلقة 

 نسل البشر؟
قيل: تلك حلقة مفقودة؛ فجميع حلقات الحيوانات 
السابقة و الأنواع المختلفة التي تبدّلت و تطوّرت منها قد 

نتهي اكتُشف و صار معلوماً، و من المسلّم أنّ الإنسان ي
هو الآخر إلى تلك الأنواع؛ لكنّ بيّ الإنسان و تلك 
الأنواع السابقة حلقة وصل؛ فما هي حلقة الوصل تلك! 

و ظلّ هذا السؤال بلا إجابة. لذا فقد دُعيت تلك الحلقة 
 بالحلقة المفقودة.

يقول داروين إنّه قد اكتشف الحلقة المفقودة، و تلك 

ليلًا علّ مقولته هذه، هي القرد!! لكنّ داروين لم يقدّم د

التي رفضها كبار القائليّ بنظريّة تغيّر الأنواع ممنّ جاء بعد 
داروين، كما أنّ دعاة هذه النظريّة بقوا لا يملكون أي دليل 

 قاطع لرفض ما يستفاد من ظواهر الآيات القرآنيّة في
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إنّ الله تعالى خلق البشر من الطيّ دفعة واحدة علّ 

 بداع و نفخ فيه من روحه.نحو الإعجاز و الإ

و لأنّ الحلقة المفقودة بقيت غير مكتشفة، فإنّ هناك 
 في هذا المجال احتمالان من وجهة النظر العلميّة.

أنّ نسل البشر ينتهي إلى أنواع الحيوانات  الأوّل:

 السابقة، مع احتمال تحقّق الحلقة المفقودة و التسليم بها.
نحو الإعجاز، و في خلق آدم دفعة واحدة ب الثاني: و

هذه الحالة فإنّ القائليّ بتغيّر الأنواع سيتكلّمون في هذا 

الأمر وفق الظنّ و الحدس و التخميّ، فهم يتشدّقون بأنّ 
أساس التكامل صادق في جميع الأنواع فلابدّ أن يكون 

 الأمر كذلك بالنسبة للإنسان.

و هناك قول ثالث في هذا الشأن، و هو غير معروف 

و هو أن نقول بأنّنا نعتقد بالخلق الإعجازيّ دفعة  طبعاً،
واحدة بخصوص الإنسان، أي بنظريّة ثبات الأنواع، و 

نقول بالتبدّل و التكامل لسائر أنواع الحيوانات، أي بنظريّة 
تغيّر الأنواع و تكاملها. نعود ثانية إلى موضوعنا الأصلّّ و 

 نقول.
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 1«سانخلق الإن»بالرغم من اعتقاد مؤلّف كتاب 

بنظريّة تكامل الإنسان و إصراره الشديد علّ تطبيق آيات 

 القرآن عليها، لكنهّ يقول بصراحة.
علّ فرض صحّة نظريّة داروين و قطعيّتها فهي لا »

تمثّل إلّا بياناً لعلّة التغيير التدريجيّ للموجودات الحيّة، 

لكنّ نظريّة كهذه ليست صادقة و لا تنطبق علّ ابتداء 
يث كان الأمر خالياً إذ ذاك من تنوّع و اختلاف الخلقة ح

 الموجودات.
  

                            
  سحابي.)خلق الإنسان( بالفارسيّة، للدكتور يدالله« خلقت إنسان»كتاب  1
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مؤيّدة  -فلقد أثبتت العلوم الحياتيّة هذه الأيّام 

حدوث  -بالدلائل المكتشفة في علم طبقات الأرض 

التنوّع و الاختلاف التدريجي في الموجودات الحيّة، 
فزادت أنواعها و كثرت، مماّ يؤيّد كون الحياة قد نشأت من 

 كان واحد.م

أمّا كيفيّة نشوء الحياة من جسم ميّت و مادّة غير حيّة، 
فبالرغم من جميع الجهود العلميّة التي بُذلت لمعرفة ذلك 
فقد بقيت المسألة في حدود الفرضيّة و النظريّة و لم 

 تكتسب صورتها القطعيّة إلى قينيّة.
 فرضيّة القائلين بالتكامل، و عدم وجود الحلقة المفقودة

قد واجهت نظريّة داروين الانتقادات )راجع كتاب ل

«Bioligie Animale » تأليفAron et Grasse ،

باريس،  Masson، نشر۱3٦2إلى  ۱334الصفحات 
م(، و لم تكتسب نظريّته شكلها و إطارها التامّ  ۱٩٦۰سنة 

الخالي من الاستثناءات، لذا فإنّ استناد المادّيّيّ علّ فرضيّة 
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يّات المتعلّقة بمنشأ الحياة سعياً لإنكار داروين و الفرض

 1«.خالق العالم لن يصمد أمام المنطق العلميّ 

 و يقول المؤلّف المذكور كذلك:
لقد اعتقد العلماء السابقون في عصر المدنيّة إلى »

ونانيّة بالتغيير التدريجيّ للموجودات الحيّة مثل 

( و امبدوكليس Anaximanderأناكسيماندير )
(Empedocles (. فأمبدوكليس مثلًا )القرن الخامس

قبل الميلاد( قد اعتقد قبل داروين أن كيفيّة التنازع علّ 

 البقاء و انتخاب الأصلح مؤثّر في تغيير الأنواع.
لم تتجاوز المعارف و المعلومات العلميّة العامّة في 
القرون الوسطي بشأن الموجودات الحيّة ما ذُكر في آثار 

 يّيّ، أو ما ورد فيالهنود و البابل
  

                            
علّ  2و ص  ٦للدكتور يدالله سحابي، هامش ص « خلقت انسان»كتاب  1

 الترتيب.
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التوراة، و مع ذلك فإنّ بعض كبار مفكّري المسيحيّة 

( من Gregory Of Nissaمثل غريغوربوس النيصي )

( Augusinالكنائسيّيّ إلى ونان و اغوستيّ المقدّس )
من الكنائسيّيّ اللاتينيّيّ اللذين عاشا في القرن الرابع و 

العالم و تطوّره  الخامس الميلاديّ كانا يعتقدان بتكامل

ضمن الإرادة الإلهيّة، و أكدّا في كتاباتهما أنّ الأقسام 
الجديدة للموجودات الحيّة قد خُلقت من التغيير التدريجيّ 

 1«.للأقسام السابقة تحت تأثير عوامل طبيعيّة ثانويّة

إنّ نظريّة تغيّر الأنواع »و قال كذلك: 
من قبل )ترانسفورميسم( قد جرى بيانّا قبل داروين 

م(، و لامارك  ۱۷۸۸إلى  Buffon ، ۱۷۰۷) بُوفُّون

(Lamarek، ۱۷44  و جيفرو سنتيللر  ۱۸2٩إلى ،)م

(Etienne Geffroy Saint Hillaire، ۱۷۷2  إلى
م(، و قبل ذلك من قبل بعض العلماء المسلميّ و  ۱۸44

العلماء إلى ونانيّيّ، و من المؤكّد أنّ العلماء المتأخّرين لم 

                            
علّ  2و ص  ٦للدكتور يدالله سحابي، هامش ص « خلقت انسان»كتاب  1

 الترتيب.
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بمعزل عن الاطّلاع علّ أفكار أسلافهم، لكنّ  يكونوا

نظريّة داروين قد ترافقت مع تجارب و أمثلة كثيرة مماّ أدّى 

 إلى القبول بها أكثر من سابقاتها، و إلى تركّزها في الأذهان.
، Charles Robert Darwinلقد اعتقد داروين )

ميلاديّة( بتأثير موضوع  ۱۸۸٩و  ۱۸۰٩الذي عاش بيّ 

علّ البقاء في الانتخاب الطبيعيّ، و في نشوء أنواع  التنازع
جديدة و تكاثرها و تغييرها التدريجيّ. و كما قد اشير سابقاً 
فقد كان لداروين أسفار كثيرة للمطالعة و لإجراء 

التجارب بشأن نظريّته، و قدّم الأمثلة المتعدّدة لدعمها، 
 لذا فقد أثارت نظريّته الاهتمام منذ
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 البداية.

كنّ مطالعة الانتقادات التي وجّهت لها فيما بعد ل

ستوضّح أنّ هذه النظريّة لم تكتسب صفتها القطعيّة، كما 
أجبر داروين نفسه علّ اعتبار عوامل ثانويّة اخرى مؤثّرة 

 1«.في التغيير التدريجيّ للأنواع
 مؤسسّ التشريح التطبيقيّ )كوفيه الفرنسيّ( من مدافعي نظريةّ ثبات الأنواع

بناء علّ نظريّة ثبات الأنواع »و يقول كذلك. 
)فيكِسيسم( فإنّ العلماء المهتمّيّ كانوا يعتقدون بعدم 

وجود رابطة و علاقة نسليّة بيّ أقسام الموجودات الحيّة. 

و كانت هذه العقيدة رائجة إلى أوائل القرن التاسع عشر 
( مؤسّس Cuvierللحدّ الذي كان العالم الفرنسّّ كوفيه)

التشريح التطبيقيّ يكتشف بمطالعاته و أبحاثه  علم

الدقيقة الواسعة تشابه الهيكل التشريحيّ بيّ بعض 
الموجودات المختلفة ظاهريّاً مماّ يشير إلى ارتباطها و 

علاقتها، لكنهّ كان واقعاً تحت تأثير نظريّة ثبات الأنواع و 

                            
 .٦إلى  4ص « خلقت انسان» 1
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أحد المدافعيّ عنها، فاجبر في النهاية علّ إضافة وجهة 

 ر جديدة إلى نظريّة ثبات الأنواع تقول:نظ

بالرغم من أنّ لأنواع الموجودات خلقة منفصلة و 
مستقلّة عن بعضها، لكنّ نظر الخلّاق في إيجادها لم يكن 
عشوائيّاً خالياً من النظام و التخطيط، و إنّ علّ علماء 

الطبيعة أن يكتشفوا و يتعرّفوا علّ هذا التخطيط المشترك 
استُخدم في خلقة الموجودات، و هذا الواحد الذي 

التخطيط المشترك المذكور إنّما هو الصفات الطبيعيّة 

 1«.المشتركة في أنواع الأحياء المختلفة
 و يضيف المؤلّف أيضاً:

إنّ نظريّة داروين هي نظريّة لبيان العلّة )أو إحدى »

 العلل( المؤثرة في
  

                            
 .3ص « خلقت انسان» 1
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خلقتها  التغيير التدريجيّ للأنواع، و ليس في مسألة

التكامليّة، و كما أوضحنا سابقاً فإنّ داروين قد اعتبر في 

بداية الأمر الانتخاب الطبيعيّ للأنواع بواسطة عامل 
التنازع علّ البقاء هو المؤثّر الوحيد في تنوّع و تكاثر 

 الموجودات.

و قد اعتبر علماء آخرون مثل بوفون و لامارك و 
 ۱۸34اش بيّ الذي ع Weismannسنتيلّر و إيزمان )

إلى  de Vries، ۱۸4۸م( و دي فرايس) ۱٩۱4إلى 

م( عوامل اخرى مثل تغيّر الظروف الطبيعيّة  ۱٩35
لمحيط العيش و استعمال أو عدم استعمال الأعضاء، و 
تغيير هي كل الخلايا الجنسيّة و التغيير السريع 

(Mutation.مؤثّرة في التغيير التدريجيّ للأنواع ) 

من هذه النظريّات، بالرغم من التجارب  و لم تكن أيّاً 
الكثيرة التي اجريت بشأنّا، متكاملة شاملة، فقد حفل كلٌّ 

منها بالنواقص و الإشكالات التي منعت من اعتبارها و 
النظر إليها كنظريّة عامّة قطعيّة في التغيير التدريجيّ لأنواع 

الموجودات. كما أيّد داروين نفسه في كتاباته الأخيرة 
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ألة تأثير ظروف محيط العيش علّ تكامل و نشوء أنواع مس

جديدة، مضافاً إلى التنازع علّ البقاء )راجع كتاب 

«Cours elementaires de Zoologie » تأليف
Remy Perrierنشر ،Masson ۱۰۰، باريس، ص.) 

و كذلك اعتقادهم في النظريّة الداروينيّة الجديدة بأنّ 

قيق للخلايا الجنسيّة منا عامل الوراثة و التغيير الد
 لمؤثّرات في نشوء الأنواع الجديدة.

و علّ أيّة حال فلا يمكن لأيٍّ من العوامل المذكورة 

أن يكون لوحده عاملًا قطعيّاً و تامّاً للتغييرات التدريجيّة 
للموجودات في أي زمان و مكان، فهذه العوامل و أمثالها 

ة و غائيّة أدّت إلى بأجمعها هي عوامل ثانويّة لعلّة أصليّ 

تغييرات مستمرّة في عالم الوجود منظّمة و مثمرة و متناسبة 

 مع بعضها و قابلة
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 1«.للاستمرار
 كان داروين مسيحيّا  و مؤمنا  بالله

نعم، لقد كان داروين الذي يمكن أن نعتبره المنشئ 
و البادئ بهذا الرأي التكاملّّ في هذا العصر مسيحيّاً 
إنجليزيّاً متديّناً متمسّكاً بالمسيحيّة، و قد أمسك عند 

احتضاره بكتاب المسيحيّيّ المقدّس علّ صدره و 
ألصقه به بقوّة، لقد كان معتقداً بالله، لكنّ نظريّاته صارت 

ء استخدامه و الاستفادة منه، فقد بعد موته مورداً اسي

جعله المادّيّون و الملحدون سنداً و دسيسة لهم أثاروا 

لأجلها ضجّة و صخباً بالشكل الذي لم يكن داروين نفسه 
 ليرضى به أو يريده.

و قد أثارت هذه النظريّة قلقاً و اضطراباً شديداً في 

مع أنّ الإنجيل يتطرّق إلى محافل المسيحييّّ الاوروبّيّيّ؛ 
بدء خلقة الإنسان، لكنهّ نصّ علّ صحّة مطالب التوراة 

بأجمعها و اعتبر اتّباعها في العقيدة و الأخلاق و العمل 
واجباً، كما أوجب علّ المسيحيّيّ العمل بكتاب التوراة 

                            
 .۱۰و  ٩ص « خلقت انسان» 1

https://madrasatalwahy.org/


  142 
 

مادام الدهر، و لم يعدّه منسوخاً باطلًا؛ لذا فحيّ تتعارض 

تصريح التوراة في الفصل الثاني من سِفْر نظريّة داروين مع 

التكوين بالقول بأنّ الله خلق آدم من الطيّ و خلق زوجه 
فإنّّا  1حوّاء من خَلْفِهِ، أي من أصغر أضلاع جنبه الأيسر،

لهذا تتعارض بصراحة مع عقيدة و مذهب القساوسة 

 النصارى.
لقد وردت في سفر تكوين التوراة مسائل مغايرة 

ن خلقة آدم و حوّاء و تفوّق الشيطان عليهما للحقيقة بشأ

في أصل الخلقة تجعل تحريف هذا الكتاب الإلهيّ بيَِدِ البشر 
مسألة مسلّمة، و قد ورد في بعضها وصف الله بالكمر و 

 الخداع و وصف الشيطان بالصدق!
  

                            
 .5٦۱ص  4الميزان فى تفسير القران ج  1
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و قد ألّف علماء الإسلام الأعلام كتباً لإبطال هذه 

 الأدلّة و الشواهد العقليّة الزخارف و الأضاليل التي تدلّ 

و النقليّة علّ خلافها، كما فعل آية الله المعظّم الشيخ محمّد 
الرحلة المدرسيّة أو »في كتاب   1جواد البلاغيّ النجفيّ 

                            
في قسم نقباء « أعلام الشيعة»أورد العلّامة الحاجّ الشيخ آغا بزرگ الطهرانّي في  1

ترجمة أحواله مفصّلًا، و نورد هنا  ٦٦3، برقم 32٦إلى  323ص  ۱البشر، ج 
هجريّ قمريّ؛ من أعلام  ۱352و  ۱2۸2خلاصتها. كانت حياته بيّ سنة 

التأليف، و كان نادر دهره و  علماء الإسلام في عصره، مجاهد كبير و مؤلّف كثير
من الذين أوقفوا حياتهم و كرّسوا أوقاتهم لخدمة الدين و الحقيقة. و قد وقف 
قبال النصاري و أمام تيّار الغرب الجارف فمثّل لهم سمّو الإسلام علّ جميع 
الملل و الأديان حتى أصبح له الشأن العظيم و المكانة المرموقة بيّ علماء 

ها. و كان أعلام اوروبّا يرجعون إليه في حلّ معضلاتهم النصارى و فضلائ
العلميّة و الدينيّة. و قد اتّصل به أعلام لورندرة و غيرها و كانوا يفزعون إليه في 
المسائل العويصة. و من المستفيدين منه المستر خالد شردراك، فإنّه كان يرجع 

 إليه في المشاكل التي يواجهها.
فاته في حياته إلى الإنجليزيّة و طبعت للاستفادة منها وقد ترجم الكثير من مؤلّ 

، و «الهدى إلى دين المصطفي»من قبل المسيحيّيّ الغربيّيّ. و من مؤلّفاته. 
، «نصائح الهدى و أعاجيب الأكاذيب»، و «الرحلة المدرسيّة»، و «أنوار الهدي»

، و رسالة «لبقيعإبطال فتوى الوهّابيّيّ بهدم قبور ا»، و «التوحيد و التثليث»و 
تفسير »في الإلهيّات، و « البلاغ المبيّ»اخرى في إبطال فتوى الوهّابيّيّ أيضاً، و 

، و الكثير من الكتب الاخرى المطبوعة؛ و أمّا غير المطبوع فهو «آلاء الرحمن
شعبان فاغتمّ لفقده العالم  22كثير، ذكره العلّامة الطهرانّي، و كانت وفاته في 

 سلاميّ و الحوزة العلميّة في النجف، رحمة الله عليه رحمة واسعة.الشيعيّ و الإ
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في ثلاثة أجزاء، و هو حقّاً كتاب نفيس « المدرسة السيّارة

 ثميّ.

أمّا مسألة خلق زوج آدم من ضلعه الأيسر، و ما هو 
من أنّ عدد الأضلاع إلى سري للرجل تنقص عن مشهور 

مثيلاتها في المرأة فكلام عار عن الحقيقة، لا واقع له في 

 الخارج و لا دليل عليه من الآيات القرآنيّة.
ِي  و الاية المباركة: هَا الَّْاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الََّّ يُّ

َ
يا أ

سٍ   خَلقََكُمن مِنن نَفن
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تدلّ علّ أنّ الرجل و  1،زَونجَها واحِدَةٍ وَ خَلقََ مِننها

المرأة خُلقا من جنس واحد، و أنّ زوج آدم قد خُلقت من 

خَلقََ مِننها  فِ نفس المادّة التي خُلق آدم منها، و لفظة من:
ليست تبعيضيّة، بل نشوئيّة تفيد ابتداء الغاية. و  زَونجَها

ء الذي تقوم به إنسانيّة معنى النفس الواحدة هو الشي

شخص، و هو عبارة عن الروح و البدن في عالم الدنيا، و ال
 الروح فقط في عالم البرزخ، فالآية في مساق قوله تعالى:

زنواجاً 
َ
ننفُسِكُمن أ

َ
نن خَلقََ لَكُمن مِنن أ

َ
وَ مِنن آياتهِِ أ

َةً  ةً وَ رحَْن كُنُوا إلَِْنها وَ جَعَلَ بيَننَكُمن مَوَدَّ و قوله   2؛لتَِسن
ُ  :تعالى زنواجاً وَ جَعَلَ وَ اللََّّ

َ
ننفُسِكُمن أ

َ
 جَعَلَ لَكُمن مِنن أ

زنواجِكُمن بنَيَِ وَ حَفَدَةً 
َ
فاطِرُ  و قوله تعالى: 3؛لَكُمن مِنن أ

زنواجاً 
َ
ننفُسِكُمن أ

َ
رنضِ جَعَلَ لَكُمن مِنن أ

َ ماواتِ وَ الْن السَّ

                            
 : النساء.4، من السورة ۱الآية  1
 : الروم.۰3، من السورة ۱2الآية  2
 : النحل.٦۱، من السورة 2۷الآية  3
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رَؤكُُمن فيِهِ  زنواجاً يذَن
َ
ننعامِ أ

َ وَ  و نظيرها قوله: 1؛وَ مِنَ الْن
ِ شَن 

ِ مِنن كُل نا زَونجَين  2.ءٍ خَلقَن
 عدم اعتبار الروايات الدالةّ على أنّ خلق حواّء من ضلع آدم الأيسر

فما جاء في بعض التفاسير من أنّ المراد بالآية كون 
زوج هذه النفس مشتقّة منها و خلقها من بعضها وفاقاً لما 

من في بعض الأخبار أنّ الله خلق زوجة آدم من ضلع 
 3أضلاعه مماّ لا دليل عليه من الآية.

للشيبانّي عن عمرو بن أبي أبي « نّج البيان»و في 

من السلام: المقدام، عن أبيه، قال: سألتُ أباجعفر عليه

 ء خلق الله حوّاء؟أي شي
 ء يقولون هذا الخلق؟أي شيالسلام: فقال عليه

  

                            
 : الشوري.42، من السورة ۱۱الآية  1
 : الذاريات.۱5، من السورة 4٩الآية  2
 .45۱، ص 4ج « الميزان في تفسير القرآن» 3
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قلتُ: يقولون: إنّ الله خلقها من ضلع من أضلاع 

 آدم.

فقال: كذبوا، أكان الله يعجزه أن يَلقها من غير 
 ضلعه؟!

 فقلت: جعلت فداك، من أي شّي خلقها؟

نِي أبي عَنْ آبائه قال: قَالَ رَسُولُ الِله صَلَّّ فقال:  خَبرَّ
 الُله عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ:

وَ تعالى قَبَضَ قَبْضَةً مِنْ طيٍِّ، فَخَلَطَهَا  إنَّ الَله تَبَارَكَ 

فَخَلَقَ مِنهَْا آدَمَ؛ وَ فَضُلَتْ  -وَ كِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيٌّ  -بيَِمِينهِِ 
اءَ.  فُضْلَةٌ مِنَ الطِّيِّ فَخَلَقَ مِنهَْا حَوَّ

و روى الصدوق عن عمرو مثله. و هناك روايات 

دم و هو أقصر اخرى تدلّ علّ أنّّا خلقت من خَلْف آ

أضلاعه من الجانب الأيسر؛ و كذا ورد في التوراة في 
 الفصل الثاني من سفر التكوين.

و هذا المعنى و إن لم يستلزم في نفسه محالًا إلّا أنّ 
 1الآيات القرآنيّة خالية عن الدلالة عليها كما تقدّم.

                            
 ، ضمن بحث روائيّ.5٦۱، ص 4ج « الميزان في تفسير القرآن» 1
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أمّا أنّ آدم قد خُلِق من الطيّ لا من الأجناس 

إنَِّ  قبل آدم فهو صريح الآية القرآنيّة: الاخرى التي كانت
ِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنن ترُابٍ ثُمَّ قالَ  مَثَلَ عِيسى عِنندَ اللََّّ

 1.لَهُ كُنن فَيَكُونُ 
 نقد أبي المجد لفلسفة داروين و مقولة شبلي شمُيّل المصريّ 

لذا فحيّ وصل صدى نظريّة داروين المخالفة 
ممالك الإسلاميّة و وصل تركيا )آسيا للقرآن الكريم إلى ال

الوسطي( و مصر و العراق و إيران، فقد انبرى العلماء 

الكبار فألّفوا المؤلّفات لردّها، و من بينهم العالم الكبير و 

المجتهد و الفيلسوف الخبير آية الله المعظّم أبوالمجد 
الشيخ محمّد رضا الأصفهانّي ابن آية الله الخبير و العارف 

 صير الشيخ محمّد حسيّالب
  

                            
 : آل عمران.3، من السورة 5٩الآية  1
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ابن آية الله الأعظم الشيخ محمّد تقيّ  1مسجد شاهي

هداية »الأصفهانّي صاحب الحاشية علّ المعالم باسم 

الشيخ محمّد « الفصول»، و هو أخ صاحب «المسترشدين
                            

لقد كان الشيخ محمّد حسيّ مسجد شاهي بعد إكماله الدراسة في النجف  1
الأشرف و نيله درجة الاجتهاد العالية و رجوعه إلى أصفهان معدوداً في الطراز 

أصفهان، بل في مقدّمتهم، و كان مجلس درسه فاتحة تشكيل الحوزة  الأوّل لعلماء
هناك؛ ثمّ برقت في قلبه بارقة غيبيّة، و هبّ النسيم الملكوتّي المنعش علّ روحه، 
فغرق في التفكير فيما ستؤول إليه عاقبة هذه الرياسة المطلقة، فما الذي سيصير 

دنا لو انقضى العمر علّ هذه الحال إليه حالنا نحن الذين تزوّدنا من عرفان الله زا
فرحلنا عن الدنيا صفر الأيديّ؟ و أيّة خسارة عظيمة ستكون نصيبنا؟ مع أنّه 
كان في شرخ الشباب و في أوّل عنفوان غرور الإقبال علّ الدنيا و مظاهرها، 
فمرض من هذه الأفكار و سقط في فراش المرض و تعطّل مجلس الدرس و 

حالته تزداد سوءاً يوماً بعد آخر، و كان اصفرار وجهه صلاة الجماعة، و كانت 
محسوساً ملحوظاً لمن يراه، ثمّ شدّ الرحال بعد ثلاثة أشهر إلى العتبات العاليات 
المقدّسة، و فُتحت أمام ناظريه خلال الطريق نافذة من عالم الغيب، و عاد له 

 باب المكاشفات الروحيّة، حتى وصل النجف الأشرف فأقام هناك.
وكان مشغولًا هناك علّ الدوام بالأذكار و الأوراد و طرق باب العرفان؛ و كتب 
تفسيراً لسورة الفاتحة و قدر من سورة البقرة جرى طبعه فكان مفيداً جدّاً 

 لأصحاب السلوك.
وقد قال لي آية الله السيّد عبدالهادي الشيرازيّ قدّس الله نفسه. كنتُ كلّما قرأت 

ير ليلًا أيّام الدراسة أحسّ أنّه يمنحني حالة لا أتمكّن معها قدراً من هذا التفس
من مطالعة دروسي حتى الصباح. و لم تطل إقامته في النجف أكثر من أشهر ستّة 
حيث لبّى دعوة المحبوب و المعشوق المطلق. و قد كتب ابن أخيه شرحاً 

 لأحواله جرى طبعه في الصفحات الملحقة بالتفسير المذكور.
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حسيّ؛ فقد كتب ردّاً جامعاً في جزءين بالعربيّة، طبعه و 

هجريّة و قد طبع هذا الكتاب و اسمه  ۱33۱نشره سنة 

نفس السنة في مطبعة الولاية  في« نقد فلسفة داروين»
 1ببغداد.

و قد طبع أبوالمجد الشيخ محمّد رضا كتابه باللغة 

العربيّة بسبب إقامته في النجف الأشرف و كربلاء 
المقدّسة، ثمّ ترجم هذا الكتاب إلى الفارسيّة أيضاً. و لقد 

بإثارة   2شرع المتشبّهون بالإفرنج و ذوو ربطات العنق

                            
 :۷۷2، ص 24ج « الذريعة»لعلّامة آغا بزرگ الطهرانّي في قال ا 1
 ۱2۸۷ردّ علّ الفلسفة الطبيعيّة لآقا رضا الأصفهانّي )«. نقد فلسفة داروين» 

( ابن محمّد حسيّ بن محمّد باقر بن محمّد تقي، ألّفه أوائل انتشار نظريّة ۱3٦۱إلى 
معارض للدين داروين في النشوء و الارتقاء في إيران بشكل غير صحيح 

فاعترض عليه الناقد من هذه الناحية و أثبت فيه الواجب من دون الحاجة إلى 
الدور و التسلسل. فعارضه جميل صدقي الزهاويّ الشاعر الأديب الفيلسوف، 
فكتب آقا رضا في جوابه )القول الجميل إلى صديقيّ الجميل(، و له أيضاً كتاب 

 المنشور.« نجعة المرتاد»
نق التي لها شكل الصليب، و تدعى بالفارسيّة )چليپا(؛ و لأنّ ربطات الع 2

استعمال الصليب كان ميزة خاصّة للنصارى فإنّ ارتداء محرّم في الشريعة 
الإسلاميّة، سواء علّق علّ الصدر أم علّ العنق، و شدّ علّ اليد أم علّ الخصر، 

 يته.و كذا الأمر في مختلف الاستعمالات في غرفة الإنسان أم في ب
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مجرّد نشر فرضيّة داروين، بلا أدنى الضجّة و الضوضاء ب

تحقيق أو تأمّل، و بلا مناقشة لصحّتها أو بطلانّا؛ و لأنّ 

داروين كان إنجليزيّاً و من علماء الطبيعة فقد أطلقوا عليه 
لقب الفيلسوف و بدأوا بشنّ هجوم ساخر و لاذع علّ 
الدين و العقيدة في الصحف و المدارس الثقافيّة 

 ا لها من سخرية حيّ قالوا.الاستعماريّة، و ي
 

يّ، و هو مسيحيّ لبنانّي  و لقد كان شِبْلّ شُمَيِّل المِصْرِ
، و وفاته -ه ۱2٦٩م =  ۱۸53سكن مصر، )ميلاده 

هـ( من المادّيّيّ الملحدين في ذلك  ۱335م =  ۱٩۱۷

العصر، و دكتوراً محقّقاً في دنيا الطبّ، ينحو نحو الفلاسفة 
و كان أيضاً من المعتقدين بهذه في أحاديثه و كتاباته، 

النظريّة و من مؤيّدي داروين المتعصّبيّ، لكنهّ خلافاً 

 لداروين المؤمن بالله كان ملحداً منكراً للّه سبحانه.

                            
وقد ورد هذا التقليد من اوروبّا أوائل النهضة الدستوريّة في إيران و قبلها بقليل، 
حيث راج استعمال ربطات العنق بشكليها الطويل و القصير، و كان المتشبّهون 
بالإفرنج يلبسونّا في أعناقهم عالميّ بأمرها أو جاهليّ، و استمرّ ذلك حتى 

 حيث بطل أمرها كلّيّاً و الحمدللّه. عصر الحكومة الإسلاميّة في إيران
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وُلد شبلّ في قرية كفر شيما في لبنان، و أكمل دراسته 

في الجامعة الأمريكيّة، ثمّ أقام في اوروبّا مدّة سنة، عاد 

فاستوطنها، و سكن بداية الأمر في  بعدها إلى مصر
الإسكندريّة، ثمّ في طنطا، ثمّ اختار السكن في القاهرة 

 حيث وافته المنيّة إثر نوبة قلبيّة مفاجئة.

و كان شبلّ شميّل يكتب مقالاته في المجلّات، 
فكتب رسالة في النشوء و الارتقاء و طبعها، ثمّ كتب 

الجرائد و كتبها في « مجموعة مقالات»رسالة باسم 

المجلّات و طبعت مستقلّة، ثمّ طبع رسالة اخرى باسم 
علّ  1شرح بوخنر»، و اخرى باسم «آراء الدكتور شميّل»

، و رسائل اخرى في الطبّ )حاشية علّ «مذهب داروين

كتب الطبّ القديمة( و غيرها؛ و كان يقول الشعر أحياناً 

                            
م( من شيوخ و أعلام المادّيّيّ و أتباع  ۸٩۱۸إلى  Bochner  ،۱۸۱۷بوخنر) 1

ذكر كولبه صاحب كتاب « المادّة و القوّة»المذهب الطبيعيّ، و له كتاب باسم 
 عنه تناقضات كثيرة.« المدخل إلى الفلسفة»
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حاذقاً لكنهّ لم يكن شاعراً، و كان متمرّساً بالفرنسيّة 

 1لدرجة عُدَّ معها من الكتّاب بالفرنسيّة.

و كان شبلّ شميّل رجلًا صريح اللهجة عديم 
 المحاباة و المجاملة،

  

                            
لعمر « معجم المؤلّفيّ»و كتاب ؛ ۷22، ص 3للزركلّّ، ج « الأعلام»كتاب  1

 .2٩4، ص 2رضا كحالة، ج 
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فمع أنّه كان في الأصل مسيحيّاً ثمّ صار من أتباع 

النظريّة الداروينيّة، ثمّ زاد علّ ذلك فصار مادّيّاً؛ فهو في 

 Materialistالحقيقة داروينيّ و مادّيّ معاً )
,Darwinist يعني أنّه من المجدّدين الذين عاشوا في ،)

، و من المفكّرين   1الغرب و تربّوا تربية أمريكيّة

المتعصّبيّ؛ لكنهّ في نفس الوقت كان ينحني إجلالًا و 
 2تواضعاً و خضوعاً لنبيّ الإسلام الأكرم.

                            
)دليل العلماء( ج « راهنماي دانشوران»يقول السيّد علّ أكبر البرقعيّ في كتاب  1

 :3٩، ص 2
كان شبلّ شميّل من أعلام الأدب الشرقيّ و من أفاضل الكتّاب المسيحيّيّ، 

دُعي بشيخ الملحدين  لكنهّ لم يكن ملتزماً بالدين، فسلك طريقاً يَالفه، و
 المسيحيّيّ.

و لا ينفرد شبلّ شميّل بهذا الأمر، بل إ نّ الكثير من العلماء و المؤلّفيّ  2
فوا نبيّ  الاوروبّيّيّ المنصفيّ الذين ألمّوا بالقرآن و أحاديث الرسول قد عَرَّ
الإسلام علّ أنّه رجل المعنويّة الفذّ و البطل الأخلاقيّ العالميّ، كفولتير 

تأليف « الإسلام في نظر فولتير»ب الشاعر الفرنسّّ المعروف، كما في كتا
و كإرنست « الأبطال»الدكتور حديدي، و كتوماس كارليل الإنجليزيّ في كتاب 

 «.حضارة الإسلام»رنان الفرنسّّ في كتاب 
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 شعر شبلي شميلّ في الرسول الأكرم

ل الأكرم صلّّ الله عليه و لشميّل أبيات في شأن الرسو

 و اله و سلّم تستحقّ التأمّل.
 

 

 

 

 

 

 

 

و يقول شبلّ شميّل بشأن الإمام أميرالمؤمنيّ علّّ بن 
 :السلامأبي طالب عليه

الإمَامُ عَلُِّّ بْنُ أبِي طَالبٍِ، عَظيِمُ العُظَمَاءِ، نُسْخَةٌ مُفْرَدَةٌ 

قُ وَ لَا الغَرْبُ صُورَةً طِبْقَ الأصْلِ؛ لَا قَدِيمَاً وَ  ْ لَمْ يَرَ لَهاَ الشرَّ
 1لَا حَدِيثَاً.

                            
)جولة مع « سيري در أنديشة سياسي عرب»أورد السيّد حميد عنايت في كتاب  1

البيت الأوّل في الهامش رقم سياسة العرب الفكريّة( سبعاً من هذه الأبيات عدا 
، و يقول كاتب الهوامش السيّد محمّد رضا حكيميّ إ نّ هذه 25٦و  255، ص ۱
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سيرى در أنديشة سياسي »يقول صاحب كتاب 

نا من )=جولة مع سياسة العرب الفكريّة(. و لكنّ « عرب

 جهة اخرى نجد في الكثير من كتابات
  

                            
للشيخ كاظم آل نوح العراقيّ، طبعة « محمّد و القرآن»الأبيات نقلت من كتاب 

 .۱۸۱، صفحة -ه ۱354المطبعة العربيّة ببغداد، 
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شميّل إشارات علّ نزوعه إلى الدين، فنحن لا 

نعجب من كلامه في الدفاع عن المسيحيّة باعتباره 

مسيحيّ الأصل، لكنّ ما يدهشنا ثناؤه و مدحه لحقيقة 
التعاليم الإسلاميّة في مقالة بعنوان القرآن و العمران ردّ 

رد كرومر الحاكم الإنجليزيّ لمصر فيها علّ مقولة اللو

 التي يتهجّم فيها علّ الإسلام.
إنّ الإسلام لا يتلاءم بحكم »و كان كرومر قد قال: 

ماهيّته مع التقدّم و الحضارة، لذا يجب البحث عن أساس 

 «.تّلّف المسلميّ في الإسلام نفسه
و قد أثار كلام كرومر هذا حفيظة المصريّيّ و آثار 

ا دفع بالجرائد لنشر مقالات ضدّه. و قد غضبهم بشدّة ممّ 

جهد شميّل في ردّه علّ كلام كرومر لأن يشير إلى المماثلة 

 بيّ الإسلام و المسيحيّة، فكتب يقول:
إنّ أغلب الأديان الكبيرة إنّما جاءت لتحرير الإنسان 

و نشر العدالة و المحبّة و المساواة بيّ الناس، فالإسلام 
 يسعى لتحقيق هذا الهدف.و المسيحيّة كلاهَا 
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فالإسلام يشارك المعدميّ في أموال ذوي النفوذ و 

الثروة، و المسيحيّة تدعو الإنسان لنكران ذاته في خدمته 

لأقرانه في الإنسانيّة، فالإسلام دين الجدّ و الاجتهاد و 
المسيحيّة دين البصيرة و النظر، أوّلهما يولي عنايته 

ات، لكن من العجائب أنّ للمحسوسات و ثانيهما للمجرّد

الوضع قد انعكس، فأتباع الإسلام قد توقّفوا عن الجهد و 
السعي و التحرّك، و أتباع المسيحيّة قد لزموا جانب 

 الإفراط في الحياة العمليّة.

و يستنتج شميّل من هذه النكتة أنّ حقيقة الأديان لا 
أو حسب مقولته. بعمران مجتمع  -ترتبط بكيفيّة المدنيّة 

و أنّ اسلوب حياة أتباع الأديان لا يصحّ  -أتباعها 

اعتبارها دوماً دليلًا علّ صواب عقائدهم الدينيّة أو 

بطلانّا، و الحال فإنّ الانتقادات التي يوجّهها كرومر 
 للإسلام ترتبط بسلوك
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 1المسلميّ تأريَيّاً و ليس بالإسلام نفسه.
 اديّّينفرضيّة داروين لا تستلزم إثبات نظريّة الم

 نعم، لقد صار البحث علّ عدّة مراحل:
أن نفترض صحّة فرضيّة داروين و نقول بأنّ  الأولى:

أصل الإنسان من القرد، و أصل القرد من الحيوانات و 

الطبقات التي سبقته، و هكذا حتى نصل إلى الحيوانات 
 المائيّة و الموجودات ذوات الخليّة الواحدة.

لحياة و بدايتها، ثمّ سارت فنقول إنّّا كانت منشأ ا

حياتها في طريق التكامل إثر تكامل المادّة حتى وصلت إلى 

الحياة الفعليّة التي نشاهدها في عالم البشريّة بصورته 
الحاليّة بعد مئات الملاييّ من السنيّ؛ فأيّ علاقة لهذا 

 الأمر بمقولة المادّيّيّ الذين ينكرون وجود الله؟

آدم فالخالق هو الله، سواء  إن كان أصل الإنسان من
حصل ذلك في ذلك الزمن السالف أم تدرّجاً من ذلك 

الزمن إلى زمننا الحالّي؛ و إن كان أصل الإنسان قرداً و هلمّ 
جرّاً إلى الطبقات السابقة و الموجودات ذوات الخليّة 

                            
 .۱5و  ۰5ص « سيري در أنديشة سياسي عرب» 1
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الواحدة، فالخالق هو الله أيضاً، سواء في ذلك الزمن، أم 

ن إلى زمننا، لأنّ إشكال المادّيّيّ إنّما تدرّجاً من ذلك الزم

 ينحصر في مُنشئ الحياة و باعثها.
يقول الإلهيّون: إنّ المادّة عديمة الفهم و الشعور و لا 
يمكنها أن تنشئ الحياة التي هي قوّة مسيطرة علّ المادّة، و 

أن تّضعها لقوّتها و تهيمن عليها و توجدها و تفنيها. في 
ن. إنّ الحياة معلولة للمادّة و أثرها حيّ يقول المادّيّو
 الطبيعي و الطبعيّ.

فماذا سيضير في هذا النزاع و النقاش إن كان مبدأ 
الحياة نفخ الخالق تعالى في الحمأ المسنون ليكون مادّة نشأة 

 آدم و زوجه، أو كان من
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الموجودات ذات الخليّة الواحدة النامية في 

 المستنقعات و المياه الآسنة؟!

لذا، فلا وجه لإسناد نزاع الإلهيّيّ و المادّيّيّ إلى 
 فرضيّة الثبوت أو إلى نظريّة التكامل.

و الدليل المهمّ للإلهيّيّ ضدّ المادّيّيّ هو أنّ المادّة إن 

كانت منشأ الحياة فلن يتوجّب أن يسير العالم نحو 
التكامل، لأنّه لا ينبغي لتكاثر الخلايا و الكائنات الأوّليّة 

ات الخليّة الواحدة أن يسبّب تصاعد القوّة و حركة المادّة ذ

 بنحو تصاعديّ و هرميّ باتّجاه القدرة و العلم و الحياة.
فإن انقسمت الخليّة الأوّليّة من وسطها نصفيّ، و 
انقسم نصفاها إلى نصفيّ، ثمّ صار الأربعة ثمانية و هكذا 

وصولًا إلى خلايا بدن الإنسان التي تعدّ بالمليارات، 

فينبغي لبدن الإنسان بهذا الهيكل و الضخامة أن يكون 
و  تمثالًا كبيراً ليس إلّا. إذ مِن أين تؤتي له هذه القدرة

العظمة، و هذا الشعور و الإدراك، و خلايا الكلية و 
القلب و الكبد، و هذا الترابط و العلاقات المدهشة 

العجيبة، و هذا التوحّد و التكاتف المحيّر الذي يربط 
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خليّة من خلايا العيّ بخلية من خلايا ظفر القدم، و يجعل 

ثيفة هذه المليارات من موادّ الخلايا المنفصلة الثقيلة الك

 واحداً، و يعطيها الخفّة و يحرّكها بإرادة واحدة؟!
فخليّة واحدة تضاف إلى مائة مليار خليّة ستساوي 
مائة مليار خلية و خليّة واحدة، و من الخطأ أن نقول إنّّا 

ستساوي نفسَ و قدرةَ و علم و حياة إنسان، و شخص 
ن ذي إرادة و اختيار يحرّك مليارات الخلايا هذه و ينقلها م

 مكان الآخر.

و بناء علّ هذا، فلا علاقة لفرضيّة داروين مع نظريّة 
المادّيّيّ، و أنّ محاولة المادّيّن الاستفادة منها ليس إلّا 
مغالطة في فنّ الحكمة و المنطق، و أنّ الصراخ و الضجيج 

 لن يمكنه صياغة قواعد برهان تقوم علّ المقاييس
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 الصحيحة.

أنّ فرضيّة داروين لم تنتهِ بعدُ، فهي لا تزال في  الثانية:

طور الفرضيّة و لم تأتِ كقانون و قاعدة. فقد وضع 
داروين فرضيّته في الانتخاب الطبيعيّ الحاصل علّ إثر 
تنازع الموجودات الحيّة علّ البقاء في محيط البيئة، لانعدام 

الغذاء و مستلزمات المعيشة و صغر المحيط اللازم 
 رار حياتها.لاستم

و لم تحظَ هذه الفرضيّة بالقبول، بل كانت مورد انتقاد 

و إشكال علماء الطبيعة و خبراء علم البيئة و الحياة بشكل 
جعل داروين نفسه يتراجع في حياته فيعتبر بعض الأشياء 

 الاخري من بيّ العوامل المؤثّرة في التكامل و التطوّر.

لقرد إنّما هو فرضيّة أنّ رجوع نسل البشر إلي االثالثة: 

داروين و ليس فرضيّة علماء الطبيعة، فداروين قد اعتبر 
القرد الرابط بيّ البشر و الحلقات السابقة، و ذكر أدلّة علّ 

هذا المعني، لكنهّا لم تكن مقنعة لعلماء علم الحياة و البيئة، 
فاعتبروها أدلّة غير صحيحة و قالوا لذلك بـ الحلقة 
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يمكن للقرد أن يكون حلقة الوصل، تلك المفقودة، أي لا 

 الحلقة التي ظلّت مجهولة لدينا حتى اليوم.

و لأنّ آثار الحفريّات الأرضيّة من الفسائل و غيرها لم 
تكن ذات جدوي في إيضاح الأمر، فإنّ علينا حسب نظريّة 
التكامل أن نقول إنّ حلقة الوصل كانت موجودة في هذا 

ها؛ أمّا ماهيّة تلك الحلقة، و أي العالم ثمّ فُقدت و فقد أثر
حيوان كانت، و بأيّ صفات اتّصفت، فإنّ هذا مماّ لم يعرفه 

 أحد و لم يدّعِ الشهادة عليه أحد.

لذا، فلا يمكن لعلماء البيئة أبداً تقديم نظريّة التكامل 
علّ أنّّا مسألة علميّة، ما لم يكتشفوا حلقة الوصل هذه و 

الرابطة بيّ البشر و سائر الطبقات، يثبتوا أنّّا كانت الحلقة 

 فما هو موجود حاليّاً إنّما يمثّل فرضيّة
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فقط، فرضيّة يمكن أن تتحوّل إلي قانون التكامل التامّ 

 لو تمتّ حلقة الوصل و تشخّصت.
 لا فرق في الحكمة المتعالية بين خلق الله للكائنات بسنةّ التكامل أو غيرها

الرابطة موجودة، فلا  لو كانت حلقة الوصل الرابعة:
يمكن إثبات مسألة رجوع و انتهاء سلسلة نسل البشر إلي 

طبقات الحيوانات السابقة، لأنّ إثبات سلسلة النسب 
لتلك الموجودات ذات الخليّة الواحدة وفق رأي و نظريّة 
المادّيّيّ القائليّ بعدم وجود الله العالم القدير الحيّ 

جميع العالم و تدبيره و تسييره المهيمن بإرادته الفعليّة علّ 

 كان تامّاً من قبل.
أمّا وفق نظريّة و فلسفة الإلهيّيّ فإنّ ذلك الإثبات لن 

يتمّ، لأنّّم يقولون بأنّ الله العليم القادر الحيّ الخالق قد 

أوجد العالم بإرادته و يسيّره الآن و يديره بحياته و علمه و 
 قدرته و تدبيره.

 جميع التغييرات في العالم، ما كان و في هذه الحالة فإنّ 
منها بحسب الأسباب الظاهريّة، كحركة الشمس و 

القمر، و حدوث الفصول المختلفة، و هطول المطر من 
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السماء، و نموّ الأشجار الخضراء و الأعشاب و الحبوب و 

غيرها؛ أو ما لم يكن بحسب الأسباب الظاهريّة، كانشقاق 

و إحيائه  2لسلام عند ولادته،او تكلّم عيسى عليه 1القمر،
الذي عجزت دنيا  - 3الموتي و إبرائه الأكمه و الأبرص،

 ثمّ ضرب الحجر بالعصا -العلم عن معالجته 

و العبور من نّر النيل  4لتنفجر العيون المتدفّقة منه،
و انفراجه عن طريق يابس لعبور موسي و قومه ثمّ 

و إراءة اليد  5،انضمامه علّ فرعون و قومه و إغراقهم جميعاً 

                            
نشَقَّ النقَمَرُ : القمر: 54، من السورة 3إلى  ۱الآيات  1 اعَةُ وَ ان بَتِ السَّ وَ  *اقنتَََ

تَمِرٌّ  رٌ مُسن هنواءَهُمن وَ كُُّ  *إنِن يرََونا آيةًَ يُعنرضُِوا وَ يَقُولوُا سِحن
َ
بَعُوا أ بوُا وَ اتَّ وَ كَذَّ

تَقِرٌّ  رٍ مُسن من
َ
 .أ

لاَّ تَُنزَنِِ قَدن جَعَلَ رَبُّكِ فَنادا: مريم. ٩۱، من السورة 24الآية  2
َ
ها مِنن تَُنتهِا أ

 .تَُنتَكِ سَِيرا
يِ كَهَينئَةِ : المائدة: 5، من السورة ۱۱۰الآية  3 ِ ِيلَ وَ إذِن تََّنلُقُ مِنَ الطل

نْن ِ
الْن

مَهَ وَ ا كن
َ ئُِ الْن اً بإِذِننِِ وَ تبُِن ِ بإِذِننِِ فَتَننفُخُ فيِها فَتَكُونُ طَيرن يرن بنرَصَ بإِذِننِِ الطَّ

َ لْن
نمَونتى رِجُ ال

 .بإِذِننِِ  وَ إذِن تَُّن
ونحَيننا إلِى: الأعراف: ۷، من السورة ۰٦۱الآية  4

َ
قاهُ قَونمُهُ  مُوسى وَ أ تَسن إذِِ اسن

ةَ عَينناً  َ َجَرَ فاَننبَجَسَتن مِننهُ اثننَتا عَشْن بِن بعَِصاكَ الْن نِ اضَن
َ
 .أ

غنرَقننا رة: : البق2، من السورة ۰5الآية  5
َ
َينناكُمن وَ أ نْن

َ
رَ فَأ َحن وَ إذِن فرََقننا بكُِمُ الِن

ننتُمن تَننظُرُونَ 
َ
نَ وَ أ  آلَ فرِنعَون
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و كذلك سائر المعجزات و خوارق العادات  1البيضاء،

التي ظهرت و تظهر من الأنبياء العظام و الأئمّة الكرام و 

سائر أولياء الحقّ ذوي العزّة و الاحترام، كلّها جميعاً كانت 
 من الله وحده لا إله سواه.

رِي فالأسباب الظاهريّة التي قيل عنها: أبَي الُله أنْ يُجْ 

الامُورَ إلاَّ بأِسْبَابِهَا، بيَِدِ الله، فهو نفسه مسبّب الأسباب، 
أي المهيّئ لدواعيها و أسبابها؛ لا أن يكون سبحانه 

ء إلّا عن محكوماً و مغلوباً لسبب، فيعجز عن الإتيان بشي

سببه الخاصّ، فهذه عقيدة مخالفة للتوحيد تماماً. فما الذي 
أن يَلق أحداً عن طريق التوالد  يضير الخالق في هذه الحال

و التناسل أو عن طريق آخر كما فعل مع آدم و عيسى ابن 

مريم عليهما السلام؟ فالكلّ هو معجز، خَلْقُ الطفل عن 

طريق الاستيلاد، و نفخ الروح بواسطة جبرائيل في بطن 
مريم، أم بواسطة إرادته القاهرة في طيّ آدم، كلّها عنده 

فرق بينها صعوبة أو سهولة، و هي  علّ حدٍّ سواء، فلا

                            
مُمن يدََكَ إلِى: طه: ۰2، من السورة 22الآية  1 جَناحِكَ تََّنرُجن بَينضاءَ مِنن  وَ اضن

رى خن
ُ
ِ سُوءٍ آيةًَ أ  .غَيرن
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كلّها علّ وتيرة واحدة، و اسلوب و سُنةّ واحدة، و لو 

 بدت عند المحجوبيّ بمظاهر مختلفة.

و نسأل القائليّ بفرضيّة التكامل. ما تقولون في ناقد 
صالح التي خرجت من الجبل و خُلقت في آنٍ واحد؟ أكان 

 لديها أب و امّ فوُجدت عن
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ل لتضطرّوا في نسبتها إلي خلايا المياه طريق التناس

 الآسنة؟!

و ما تقولون في انبعاث عصا موسي ثعباناً يتعقّب 
فرعون و جنده؟ أكان لها هي الاخري أب و امّ فجاءت 
عن طريق التناسل ليتوجّب عليكم أن ترجعوها إلي ذوي 

 الخليّة الواحدة؟!
بهذا  إنّ واقع الأمر و حقيقته هي أنّ القائليّ بالتكامل

الشكل لا يَتلفون عن المادّيّيّ، فاولئك ينكرون الله لفظاً، 

و هؤلاء ينكرونه معني، فيسقطون الباري من أثره و 
 يهبطون به عن عرش عظمته.

فالقول بإله لا يمكنه الفكاك من نظام المادّة و آثاره و 

لوازمه التي لا ينفكّ عنها، و العاجز عن تجاوز هذا كلّه، 

و مفهوم أصالة المادّة و الوهيّتها التي تقول هو نفس معني 
بها المادّيّون، فالمادّيّون لا يقولون غير أنّ المادّة الأزليّة قد 

تحرّكت في نظامها الصحيح المتقن فأوجدت هذا العالم 
البديع المدهش، و هو عيّ كلام الذين يعتبرون الله مُجبراً 

 محبوساً في إطار المادّة و أعمالها.
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ن التوحيد يدعو الإنسان إلي الله المريد المختار إنّ دي

الذي يَضع جميع نظام المادّة تحت سلطته و اقتداره و علّ 

أساس علمه و قدرته، القادر بإرادته علّ خلق العالم من 
 جديد أو هدمه و تّريبه.

ل الآيات القرآنيّة النازلة بشأن  لكنّ البعض يأتي فيؤوِّ

 يفسّر الشيطان بالجرثومة!معجزات الرسل الإلهيّيّ، و 
 أفاجبرتم أن تقولوا شعراً فتعجزوا عن إكمال قافيته؟!

أفكنتم مجبرين علّ كتابة التفسير، لتأتوا فتفسّروا 

للبذوقكم و رأيكم و مزاجكم بلا قرينة أو شاهد 
خارجيّ، و تفسّروا معجزات الأنبياء كإحياء إبراهيم 

 السلام الطير و غيرها برأيكم و وفق نظركم؟عليه

أ يّ جواب لديكم إذا استوقفكم الله يوم القيامة 

 فسألكم: بأ يّ دليل
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غُرتم علّ كتابي و عدّدتم معانٍ سخيفة كهذه علّ أنّّا 

 معاني آياتي الكريمة؟!

نحن لا نقول بعدم إمكان أمر التكامل و سُنتّه، بل 
في حال تحقّقها و  -بإمكان ذلك، لكنّ الفاعل يبقي 

 هو الله سبحانه. -صدقها 

نحن نقول: إنّ حصر قدرة الله تعالى و تحديدها في 
خاطئ، فالله سبحانه يمكنه أن ينشئ  سنة التكامل أمر

عيسى في بطن امّه بلا أب، و يَلق آدم و حوّاء من الطيّ، 

و يمكنه كذلك أن يوجد ذلك عن طريق التكامل، فكلا 
 الأمرين لديه سواء.

السلام يشير و الحال هذه فإن رأيتم الإمام عليه

بإرادته إلي صورة أسد علّ الستارة فيصنع منها أسداً 

 و هيكلًا غاضباً خارجيّاً يهجم علّ هارون و مفترساً 
المأمون، فلا تقولوا إنّ هذه الروايات ضعيفة لأنّنا لم نعثر 

في علوم الحياة من مقارنة الفسائل، و في حالات علم 
الأجنةّ و التشريح التطبيقيّ علّ أسد ترجع سلسلة نسبه 

 إلي ذوي الخليّة الواحدة للمياه الآسنة.
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أيّها العزيز إنّما تكمن في إرادتك  فكلّ الإشكالات

حصر و تحديد قدرة الله تحت اسم السنةّ السنيّة و النهج 

التكاملّّ العجيب المدهش، فتشيح بوجهك عن قدرة الله 
و تتبع مدرسة المادّيّيّ التي يشكّل غالبيّتها علماء الحياة و 
الطبيعة العالميّيّ، و تردّد نفس كلامهم. لا مفرّ أبداً من 

ذه السنةّ و النظام الذي حدّدناه و شخّصناه، فمن أراد ه
الهرب بأيّ شكل من هذه العلوم فإنّه سيُجبر علّ السقوط 
في أحضانّا مرّة اخري؛ فهذه كلام خاطئ و منطق 

مغلوط، و الله سبحانه يَلق و يفني بإرادته القاهرة كلّ آن 
نه ثمانية عشر ألف عالم، بل ملاييّ العوالم؛ أفيعجز سبحا

بعد هذا عن خلق آدم من الطيّ، هذا الخلق الذي وجده 

 السيّد داروين غير مستساغ في مذاقه؟!
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و علينا و الحال هذه أن نتبع الدليل الإثباتّي بعد إمكان 

الدليل الثبوتّي فنقول. لو وُجدت الحلقة المفقودة أيضاً، و 

( 4=  2×  2أثبت علماء علما الحياة بشكل قاطع )كما في 
 حلقة كانت قبل الإنسان يمكن إثبات سلسلة نسل أنّ 

البشر بواسطتها إلي الحلقات السابقة؛ فكيف يمكن أن 

نعلم أنّ خلق آدم كان من سلسلة التوالد و التناسل القديم 
أم من نفخ روح الله في الطيّ، بعد أن قلنا و أثبتنا أن كلام 

 الطريقيِّ ممكن؟

دة من حيوانيّ فيمكن للناقة أن توجد عن طريق الولا
ذكر و انثي، و يمكن أن توجد و تكوّن بإرادة و إعجاز 

 صالح النبيّ فتخرج و تتكوّن من الجبل.

هذان الطريقان لا يفترقان من وجهة نظر الحكمة 

المتعالية و الفلسفة التوحيديّة، فكيف يتسنيّ لنا أن نقول. 
إنّّا  إنّ هذه الناقة ليست من الجبل، و إنّّا لم تكن معجزة، و

 ولدت حتمًا بطريق الولادة الطبيعيّة؟
هنا يظهر الفارق بيّ المنكر و المؤمن؛ و الكافر و 

الموحّد؛ و الملتزم و المتهوّر؛ فمن أصغي السمع لكلام 
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ِ  النبيّ صالح فعدّها فهو موحّد حسن العاقبة؛  1،ناقَةُ اللََّّ

و من كذّب كلامه فعدّها في سائر النوق فهو مشرك و 

 تنظر العذاب الإلهيّ.عاص ي
 افتراض العثور علي الحلقة المفقودة لا يكفي لإثبات سنةّ التكامل

لقد كان كلامنا في افتراض وجود الحلقة المفقودة و 

إثبات انحدار نسل البشر إلى الطبقات السابقة و 
الحيوانات القديمة، حيث إنّ هذه الإثبات يبقى في دائرة 

 ، لأنّ هناك طريقاً آخر يقابلالإمكان لا الوقوع الخارجيّ 
  

                            
خاهُمن صالِْاً قالَ يا قَونمِ  وَ إلِى: الأعراف: ۷، من السورة 3۷الآية  1

َ
ثَمُودَ أ

ُهُ و قدَن جاءَتنكُمن بيَلنَِةٌ مِنن رَبلكُِمن هذِهِ ناقةَُ  َ ما لَكُمن مِنن إلٍِه غَيرن بُدُوا اللََّّ اعن
خُذَكُمن 

ن
وها بسُِوءٍ فَيَأ ِ وَ لا تَمَسُّ رنضِ اللََّّ

َ
كُلن فِِ أ

ن
ِ لَكُمن آيةًَ فَذَرُوها تأَ اللََّّ

لِْمٌ عَذا
َ
 بٌ أ
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هذا الطريق المنتهي بسلسلة الأعقاب السالفة قبل 

الإنسان، و هو طريق ممكن الوجود من وجهة نظر البحث 

و الدراسة القديمة، و هو حدوث بداية نسل البشر من آدم 
و زوجه عن طريق تحقّق الإرادة القاهرة للربّ القدير 
العليم دفعة واحدة بنحو بناء وجودهَا من التراب، بلا 

نوع لآخر. و مادام هذا الطريق ممكناً غير مُغلق  تغيّر من
فإنّ التقيّد و الالتزام بوجود آدم و حوّاء بداية سلسلة نسل 
بني آدم من أطوار الأنواع الماضية، سيبقى أمراً لا معنى 

 له.
فطبقاً للُاصول العلميّة من جهة، و لتصريح الآية 

، بأنّ جميع سلسلة البشر   1القرآنيّة من جهة اخرى

الموجودين حاليّاً علّ سطح الكرة الأرضيّة يرجعون إلى 

رجل واحد و امرأة واحدة، لا دخل في بدء نسلهما الأوّلي 
لسائر الموجودات من ملائكة أو جنّ أو حيوانات، إذاً 

ينبغي القول بأنّه لو اكتملت أدلّة علماء الحياة، و علّ فرض 

                            
ِي خَلقََكُمن : النساء: 4، من السورة ۱الآية  1 هَا الَّْاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الََّّ يُّ

َ
يا أ

سٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِننها زَونجَها وَ بثََّ مِننهُما رجِالًا كَثيِراً وَ نسِاءً   .مِنن نَفن
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 وجود الحلقة المفقودة، فيمكن لتلك السلسلة من

الإنسان أو الموجودات التي وُجدت بعد الحلقة الأخيرة 

أن تكون قد فنيت و انقرضت بواسطة الحوادث الخارجيّة 
التي وُجدت في الأرض طوال مئات الملاييّ من السنيّ، 
من براكيّ و سيول و طوفانات و زلازل عالميّة و أمثالها 

 التي تحقّق أحد نظائرها و أمثلتها في طوفان نوح فاغرق
جميع البشر علّ سطح الأرض عدا نوح و نسله؛ و أنّ هذه 
السلسلة البشريّة من بني آدم، المنتهيّ إلى آدم و حوّاء قد 

وُجدت دفعة واحدة بأمر الله؛ أو إذا كان هناك زمن و 
تدرّج لخلقهم من التراب، فمن المسلّم أنّّم لم يجيئوا من 

 حيوان آخر علّ نحو التوالد

 و التناسل.

دليل لدينا لإبطال إمكان الوجود هذا )لا و لا 
الوجود نفسه(، سواء في الفلسفة الكلّيّة أم في علم الحياة، 

و إذا ما كان لدى علماء الحياة ما يقولونه خلاف هذا 
 فليدلو بدلوهم!

https://madrasatalwahy.org/


  177 
 

 كلام ابن سينا في وجوب اعتبار ما لم يقم الدليل على بطلانه من الممكنات

ا: كُلُّ مَا قَرَعَ سَمْعَكَ مِنَ يقول الشيخ الرئيس ابن سين

ْ يَذُدْكَ عَنهُْ قَائِمُ  الغَرَائِبِ فَذَرْهُ في بُقْعَةِ الإمكَانِ مَا لَم
هَانِ.  1البُرْ

 «:الإشارات»و يقول في آخر 

ةِ، هُوَ أنْ  ؤُكَ عَنِ العَامَّ اكَ أن يَكُونَ تَكَيُّسُكَ وَ تَبَرُّ إيَّ
يَ مُنكِْرَاً لكُِلِّ شَي  ءٍ. فَذَلكَِ طَيْشٌ وَ عَجْزٌ. وَ لَيْسَ تَنبَْرِ

الخرَْقُ في تَكْذِيبكَِ مَا لَمْ يَسْتَبنِْ لَكَ بَعْدُ جَلِيَّتُهُ، دُونَ الْخرَْقِ 

في تَصْدِيقِكَ مَا لَمْ تَقُمْ بَيَّْ يَدَيْكَ بَيِّنةٌَ! بَلْ عَلَيْكَ الاعْتصَِامُ 

 بحَِبْلِ التَّوَقُّفِ.

                            
و المراد و هذه هي عبارة الشيخ المعروفة التي نقلت في الكثير من كتبه،  1

بالإمكان هنا الإمكان العقلّّ لا الإمكان الذاتّي. قال الحكيم السبزواريّ في 
)المعدوم لا يُعاد « شرح غرر»، طبعة ناصري، ضمن 4٦ص « شرح المنظومة»

بعينه(. و معنى الإمكان هنا خلاف الاعتقاد الجازم أي الاحتمال، كما يقال: ذَرْ 
ذُده )أي لم يدفعه( قائمُ البرهان إشارة إلى دليل في بقعة الإمكان ما )موصولة( لم يَ 

إقناع آخر و هو أنّ الأصل فيما لا دليل علّ امتناعه أو وجوبه هو الإمكان، كما 
قال الحكماء. كلّ ما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان ما لم يذدك 

 عنه قائم البرهان.
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هَنِ وَ إنْ أزْعَجَكَ اسْتِ  نكَْارُ مَا يُوعَاهُ سَمْعُكَ، مَا لَمْ تَتَبَرْ

حَ أمْثَالَ ذَلكَِ إلى بُقْعَةِ  وَابُ أنْ تَسْرَ اسْتحَِالَتُهُ لَكَ؛ فَالصَّ

هَانِ.  1الإمكَانِ، مَا لَمْ يَذُدْكَ عَنهُْ قَائِمُ الْبُرْ
كان هذا دليلنا للإمكان الثبوتّي لخلق آدم و حوّاء 

 ب و امّ من الطبقة السابقة.بدون أن يكون لهما أ
 خلقة عيسى كانت إعجازا ، كخلقة آدم من التراب

أمّا دليلنا الإثباتّي في تحقّق هذا الإمكان فهو القرآن 
الكريم، حيث إنّ آياته لها ظهور قريب من النصّ في 

 الدلالة علّ هذه الحقيقة؛ كالاية المباركة:

ِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلقََهُ مِنن ترُابٍ  إنَِّ مَثَلَ عِيسى عِنندَ اللََّّ
 2.ثُمَّ قالَ لَهُ كُنن فَيَكُونُ 

فهذه الآية صريحة في الدلالة علّ خلق آدم من 

التراب، و تشبّه خلق عيسى في ولادته الإعجازيّة بلا أب 
بخلق آدم الإعجازيّ من التراب بمجرّد كلمة كُن 

 ربّ العزّة.الصادرة من 
                            

ة؛ و في طبعة مصر الجديدة، ج الطبعة الحجريّة، الصفحة الأخير« الإشارات» 1
 .۱٦۰و  ۱5٩، ص 4
 : آل عمران.3، من السورة 5٩الآية  2
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أي لا دلالة لُالوهيّة عيسى لمجرّد أنّ خَلْقَه في بطن 

امّه مريم دون أن يمسّها بشر، فهو و أبوه آدم قد خُلقا من 

غير أب؛ و إذا كان فقدان الأب لعيسى دليلًا علّ الُوهيّته، 
فعليكم أن تقولوا بالوهيّة آدم المخلوق من التراب وحده 

كنكّم لم تقولوا و لن تقولوا بالوهية بلا أب و بلا امّ أيضاً. ل

 آدم، فيجب إذاً أن لا تقولوا ذلك في عيسى أيضاً.
و قد تحدّثت الآيات التي سبقت هذه الآية مفصّلًا 
عن بشارة الملائكة لمريم بأنّ الله يهبها كلمة منه اسمه 

المسيح عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا و الآخرة و من 
اس في المهد و كهلًا و من الصالحيّ؛ المقرّبيّ، يكلّم الن

فتتساءل مريم: يا الهي! أنّى يكون لي غلام و لم يمسسني 

 بشر؟

فيردّ سبحانه. كذلك! إنّ الله يَلق ما يشاء، إنّما أمره 
 إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون!

  

https://madrasatalwahy.org/


  180 
 

ثمّ يعدّد القرآن هنا معجزات عيسى علّ نبيّنا و آله و 

م واحدة واحدة، ثمّ يَاطب نصارى عليه الصلاة و السلا

 نجران الذين ادّعوا الوهيّة عيسى فيقول بعد الآية السالفة:
كَ فيِهِ مِنن بَعندِ ما جاءَكَ مِنَ النعِلنمِ فَقُلن  فَمَنن حَاجَّ
بنناءَكُمن وَ نسِاءَنا وَ نسِاءَكُمن وَ 

َ
بنناءَنا وَ أ

َ
عُ أ تعَالوَنا ندَن

ننفُسَكُمن ثُ 
َ
ننفُسَنا وَ أ

َ
ِ عَََ أ عَلن لَعننَتَ اللََّّ مَّ نبَنتَهِلن فَنَجن

 1.النكاذبِيَِ 
أي أنّه نفى ادّعاءهم في عيسى و حذّرهم و دعاهم إلى 

المباهلة و الملاعنة مبيّناً بإجمال ما سبق أن أوضحه 
مفصّلًا من الخلق الإعجازيّ لعيسى، الشبيه بخلق آدم، و 

جّة و البرهان في ذلك ليتمّ الحجّة عليهم بعد فقدانّم الح

ردّهم، و علّ هذا فسيكون معنى الآية. أنّ كيفيّة خلق 

عيسى هي نظير كيفيّة خلق آدم، فقد جُمعت أجزاؤه من 
 التراب، ثمّ قال لها. كُن فَتَكوّنت بشراً كاملًا بلا أب.

و ينقسم هذا البيان إلى حجّتيّ، تكفي كلُّ منهما 
 لوحدها لنفي الوهيّة المسيح:

                            
 : آل عمران.3، من السورة ۱٦الآية  1
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أنّ عيسى مخلوقٌ للّه، خَلَقَهُ بهيئة البشر و إن  الأولى:

كان بلا أب، و من كانت حاله هكذا فهو عبدٌ للّه، و ليس 

 إلهاً.
أنّ خلق المسيح لا يزيد شيئاً عن خلق آدم،  الثانية:

فإن اقتضت سنخيّة خلقته أن يقال بالوهيّته، لَوَجَب أن 

 حيّ يكون هذا الداعي و المقتضي في خلقة آدم كذلك؛ في
أنّ النصارى لم يكونوا ليعتقدوا في آدم هذا الاعتقاد، لذا 

أن يكفّوا  -للمماثلة و المشابهة بيّ الحالتيّ  -فإنّ عليهم 

 عن عقيدتهم هذه في عيسى.
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و نلحظ في الآية. أنّ خلق عيسى كخلق آدم، و هو 

الخلق الطبيعيّ في العالم، و لو أنَّه خارق للسنةّ الجارية في 

 حيث يحتاج الطفل في وجوده إلى أب. النسل
إرادة الحكاية عن حال  فَيَكُونُ  و يستفاد من كلمة

الماضِ؛ و لا منافاة بيّ هذه الجملة المضارعة مع كلمة 

 -كن الدالّة علّ عدم التدريج، لأنّ جميع الموجودات 
هي مخلوقات  -تدريجيّة الوجود كانت أم دفعيّة الوجود 

نت بأمره، أي بنفس كلمة كُن، كما الله سبحانه و قد تكوّ 

نن يَقُولَ لَهُ كُنن  يقول سبحانه.
َ
رادَ شَينئاً أ

َ
رُهُ إذِا أ من

َ
إنَِّما أ

 1.فَيَكُونُ 
و من الواضح أنّ التدريج يتحقّق في الكثير من 

الأشياء تدريجيّة الوجود، قياساً و نسبةً لخصوص أسبابها 

الامور التدريجيّة التدريجيّة الحصول، و إلّا فإنّ قسنا هذه 
بالباري تعالى في ذلك المقام الرفيع فلا مهلةَ و لا تدريج، 

 كما يقول سبحانه.

                            
 : يس.3٦، من السورة 2۸الآية  1
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َصَِِ  حٍ باِلِن رُنا إلِاَّ واحِدَةٌ كََمَن من
َ
 1.وَ ما أ

و استناداً إلى هذا البيان فإنّ كلمة فيكون لا تّتلف 

أبداً عن كلمة كان، فكمة كُنْ تدلّ علّ أنّ الله سبحانه لا 
تاج في خلقه الأشياء إلى أسباب ليختلف عنده حال ما يح

يريد خلقه؛ قياساً لذاته القدسيّة؛ بإمكان و استحالة و 

سهولة و صعوبة، و قرب و بُعد، لاختلاف الأسباب و 
 ء.العلل الدخيلة في إيجاد ذلك الشي

ء الذي يريد الله خلقه يقول له كُنْ فيصبح كان، فالشي

 قد تحقّق بلا حاجة للأسباب أي أنّ وجوده الخارجيّ 
 العاديّة التي لها دخل في وجوده.

  

                            
 : القمر.54، من السورة ۰5الآية  1
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و هذه الآية للجهتيّ الآتيتيِّ صريحة في خلقة آدم أبي 

البشر من التراب دفعة واحدة، و إعجازاً بدون العلاقة 

 التناسليّة عن طريق الأب و الامّ.
من منظار معنى و مفهوم نفس الآية،  الجهة الاولى:

بيه عيسى بآدم في هذه الآية المباركة ينحصر لأنّ وجه تش

؛ و لأنّنا نعلم أنّ عيسى لم يَُلق خَلقََهُ مِنن ترُابٍ  في جملة
دفعة واحدة من التراب، و أنّ الله لم يَلق تمثالًا له ابتداءً 
ليتكوّن و يوجد بنفخ روحه فيه بكلمة كُنْ، بل إنّ امّه مريم 

يّة بالحمل في البطن و عليها السلام قد ولدته بطريقة طبيع
بألم المخاض؛ لذا، فمن المسلّم القطعيّ أن يكون التشبيه 
بآدم في خلقته الترابيّة هو اللازم الأكيد للخلق من التراب 

 دفعة، و هو فقدان الأب.

أي أنّ عيسى يماثل أيضاً في هذه الخلقة الاستثنائيّة و 
د الخلق بدون أب آدمَ الذي خُلق من تراب بلا أب، فق

 خُلقا بأمرٍ حتميّ و كلمة كُن فظهرا علّ مسرح الوجود.
كان احتجاج و استشهاد القرآن بهذه  الجهة الثانية:

الآية في معرض الردّ علّ النصارى المتوهَّيّ في عيسى 
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المولود بلا أب مرتبة تفوق مرتبة البشريّة، و القائليّ له 

 بمرتبة تعادل الالوهيّة.
 ردّ الآيات القرآنيةّ على الطوائف المسيحيةّ الثلاث المعتقدة بالوهيةّ المسيح

و قد انقسم النصارى وفق الآيات القرآنيّة إلى ثلاث 
 فرق، و هي مرفوضة من وجهة نظر العقائد التوحيديّة.

اولئك القائلون بأنّ عيسى المسيح  الفرقة الاولى:
أحد الاصول الثلاثة القديمة الأقانيم الثلاثة، فكانوا 

ِينَ قالوُا  يظنوّنه ثَالثُِ ثَلَاثَةٍ؛ كما تشير الآية: لقََدن كَفَرَ الََّّ
َ ثالثُِ ثلَاثةٍَ   1.إنَِّ اللََّّ

 وّلهاأي اولئك القائلون بالاصول القديمة الثلاثة، أ
الحياة التي و ثانيها: ون عنها بـ الأب. الذات التي يعبّر 

 ـرُوحُ القُدُسِ.  العِلم الذي يعبّرون و ثالثها: يعبّرون عنها ب

 عنه بـ الابن.
فكانوا يدعون كلاا من هذه الاصول الثلاثة بـ 

الاقْنوُم، الأب و الابن و روح القدس التي يعتبرونّا الله 

                            
 : المائدة.5، من السورة 3۷الآية  1
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في  و الأصل و القديم، و هم معروفون و مشهورون

 اعتقاداتهم باسم. الأب و الابن و روح القدس.

 و يقول في القرآن الكريم في ردّهم و نّيهم:
اً لَكُمن   1.وَ لا تَقُولوُا ثلَاثةٌَ اننتَهُوا خَيرن

اولئك القائلون إنّ عيسى ابن مريم هو  الفرقة الثانية:

ِينَ قالوُا إِ  الله نفسه؛ فيردّ القرآن عليهم: نَّ لقََدن كَفَرَ الََّّ
يَمَ  نمَسِيحُ ابننُ مَرن َ هُوَ ال  2.اللََّّ

القائلون بأنّ المسيح ابن الله، كما  و الفرقة الثالثة:

و قالت إليه ود عزير ابن الله و قالت  يقول القرآن الكريم:
 3النصارى المسيح ابن الله.

و بناء علّ هذه الاعتقادات الثلاثة التي يعتقدها 

قسمون إلى ثلاث طوائف: المسيحيّون في عيسى فإنّّم ين

ة، وَ إلى عْقُوبيَِّةِ.  المَلْكَائِيّة، و النَّسْطُورِيَّ

                            
 : النساء.4، من السورة ۱۷۱الآية  1
 : المائدة.5، من السورة 2۷و الآية  ۱۷الآية  2
 : التوبة.٩، من السورة ۰3الآية  3
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و لأنّ هذه العقائد كفر بأجمعها وفق المنطق القرآنّي، 

و لأنّ النصارى الذين يحملون أمثال هذه العقائد في 

المسيح يستدلّون عليها بانعدام وجود أب له، فيقولون: 
ون من أب، لكنّ عيسى جاء إلى إنّ جميع أفراد البشر يولد

الدنيا بغير أب، فمن الواضح أنّه ليس من سنخ البشر، بل 

 هو من عالم
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الربوبيّة و اللاهوت؛ فقد وجّه القرآن هذه الآية في ردّ 

 هذه الطائفة، ثمّ قال:

تََِينَ  نمُمن َقُّ مِنن رَبلكَِ فَلا تكَُنن مِنَ ال  1.الْن
ية إلى المباهلة و ثمّ دعاهم القرآن بعد هذه الآ

 الملاعنة بآية:

كَ فيِهِ مِنن بَعندِ ما جاءَكَ مِنَ النعِلنمِ   .فَمَنن حَاجَّ
ِ كَمَثَلِ آدَمَ  إنَِّ مَثَلَ عِيسى فيمكن الردّ بآية: عِنندَ اللََّّ

، علّ النصارى خَلقََهُ مِنن ترُابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنن فَيَكُونُ 

يما إذا كان المراد من في هذه الاحتجاج و الاستشهاد ف
خلقة آدم من التراب في هذا الوجه من المشابهة هو عدم 
ولادة آدم من أب. فيقول: إنّ عيسى و إن اختصّ بخلقه و 

تكوينه في مجيئه إلى مسرح الظهور بلا أب، لكنّ هذا 

التكوّن الخاصّ لا يستلزم ارتفاعه إلى مرتبة الالوهيّة و 
ماثله في الخلق و الوجود الخاصّ و الربوبيّة، لأنّ آدم أيضاً ي

ولادته من التراب بلا أب و بلا امّ أيضاً، لذا فإنّ عليكم 

                            
 : آل عمران.3، من السوة ۰٦الآية  1
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في حيّ أنّكم لا تفعلون  -إمّا أن تقولوا بالوهيّة آدم أيضاً 

 أو أن تقولوا ببشريّة عيسى. -ذلك 
 آيات القرآن تبطل نظريةّ المعتقدين بتغيرّ الأنواع بشأن آدم

كامل الأنواع و تطورّها، و المعتبرين لكنّ القائليّ بت
آدم مولوداً من أب و امّ عن طريق التناسل يقولون في شأن 

 هذه الآية الكريمة.
ليس الخلق الإعجازيّ  خَلقََهُ مِنن ترُابٍ  إنّ المراد من

لآدم من تمثال من الطيّ علّ هيئة آدم، بل إنّ المراد هو أنّ 

غذية و الأطعمة و أصل جميع الأشياء من التراب، فالأ

اللحوم و الفواكه و الخضروات التي تسبّب تكوّن النطفة 
من التراب، لذا فإنّ خلقة آدم من التراب أيضاً، و أنّ الله 

يريد في هذه الآية بيان هذا القدر فقط؛ أنّ عيسى ابن مريم 

 أيضاً قد خُلق من
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 التراب علّ مثال آدم الذي كان من التراب.

ة عيسى حسب المنوال الطبيعيّ و لم و لقد كانت خلق

تكن خرقاً للعادة، فقد اتّضح من وجهة نظر علوم الحياة 
أنّ بعض النساء يقمن بإنتاج الحيامن و البويضات في نفس 

 الوقت.

فيريد أن يقول الله هنا إنّ خلقة عيسى لم تكن خارجة 
عن سير الطبيعة و العادة، مثله كآدم الذي وُجد من 

 الأصل الكلّّّ للتوالد و التناسل. التراب بواسطة

و قالوا بشأن كلمة كُن فَيَكُونُ إنّ معناها أنّ الله قال 
لآدم صفوته. كن عالمًا؟ أو كن نبيّاً! أو كن موجوداً منتخباً 
من بيّ الأنواع! فكان هكذا، كما قال لعيسى. كن عالمًا! و 

لّا تحزني كن نبيّاً! و كن ذا معجزة! فَنادى امّه حيّ وُلد. أن أ

 قد جعل ربّك تحتك سريّاً.
 و في هذا التفسير إشكالان:

إنّ وجه تشبيه عيسى بخصوص آدم  الإشكال الأوّل:
أمر خاطئ، إذ بناء علّ هذا التفسير في أنّ ترابيّة آدم من 

جهة أنّ أصله كان من مادّة التراب فإنّ جميع أفراد البشر 
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ل: إنّ مثل هم من هذا القسم. و ينبغي علّ هذا أن يقو

 عيسى عند الله كمثل سائر الناس.

فالقرآن كلام الله، و قوله فصل ليس بالهزل، فإنّه إن 
جاء و خصّص في قوله آدم بهذا التشابه بالرغم من وجود 
الاشتراك في وجه الشبه في جميع بني آدم و جميع الناس من 

زمن آدم إلى قيام القيامة، فلا يُحمل ذلك إلّا علّ الخطأ و 
 لاشتباه، و لن يمكن تصوّر محمل آخر له.ا

و علّ هذا فإنّ تشبيه عيسى بآدم، أي الاسم الخاصّ و 

لا اسم الجنس كلفظ  -العَلَم لرأس سلسلة نسل البشر 
لا يمكن أن  -إنسان و بشر الذي يُطلق علّ جميع الأفراد 

 يكون له وجه إلّا الخصوصيّة التي كانت في آدم
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نفسه، لا في سائر الأفراد، و لا يمكن لتلك 

الخصوصيّة أن تكون غير خلقه الإعجازيّ من التراب 

 بدون وساطة الأب.
كما هو الحال في  -كانت هذه الآية  الإشكال الثاني:

الآيات التي سبقتها و التي بعدها و التي ذكرنا أيضاً 

يسى ردّاً علّ المسيحيّيّ الذين اعتقدوا لع -مفهومها هنا 
مرتبة أعلّ من البشريّة  -من وجهة عدم وجود أب له  -

و صعدوا به إلى عالم الالوهيّة، و في هذه الحالة و بناء علّ 

 هذا التفسير فلن يكون هناك ردّ عليهم.
فالمسيحيّون يقولون. بما أنّ المسيح يمتلك خلقاً 
استثنائيّاً، و قد جاء ظهوره بدون أب، فهذا الظهور هو 

ظهور الله؛ و إذا ما قيل في جوابهم إنّ خلقته عاديّة و غير 

استثنائيّة، و إنّه جاء كسائر بني آدم بالطريق الطبيعيّ فإنّّم 
لق أمامهم لن يقبلوا بذلك، أي أنّ هذا المنطق لن يغ

 طريق الاستدلال.
فمقولة المسيحييّّ هي أنّ عيسى لا يشبه سائر أفراد 

البشر، لذا فهو إله، و إذا ما قلنا في جوابهم إنّه يشبه سائر 

https://madrasatalwahy.org/


  1٩3 
 

أفراد البشر و هو ليس بدليل، لأنّه سيكون نفياً لادّعائهم 

 بلا دليل، أي أنّه سيكون مصادرة بالمطلوب.

خلقت »اقشة في كتاب و يتّضح هنا أنّ ما جرت من
)=خلق الإنسان( حول هذه الآية، و ما سعى إليه « انسان

المؤلّف، سواء في متن الكتاب أو في البحث و التوضيح 

الإضافّي الذي الحق به، في إسقاط هذه الآية من الظهور في 
خلقة آدم من التراب بلا أب و بشكل إعجازيّ، كان غير 

 1موفّق و غير تامّ.

هذا فقد ادّعى المؤلّف صراحة أنّ و الأعجب من 
جميع الآيات القرآنيّة المتعلّقة بالخلقة من التراب و الطيّ 
و أمثالهما ترجع إلى لفظ إنسان، و هو اسم عامّ، أمّا ما يَصّ 

                            
، تأليف الدكتور يدالله سحابي، الفصل الثالث، ص «خلقت انسان»متن كتاب  1

، و لم يُعتنَ في هذا البحث الطويل أبداً بالنكات الدقيقة التي ۱۷2إلى  ۱4۸
جعلناها محور البحث، و لم تذكر الملاحظات التي تفيد من وجه ما في إثبات 

، مطالباً ۱۸٦إلى  ۱۸3وقد ذكر في البحث و التوضيح الإضافّي ص  -المطلب. 
 خارجة عن فنّ المناظرة، لا تستقيم مع هدف البحث.
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آدم، أي الاسم الخاصّ، فليس لدينا أبداً في القرآن آية ذات 

 1دلالة علّ أنّه خُلِق من التراب.

 عبارة كمثل آدم خلقه افل عنو لست أدري كيف تغ
مِن تُرَابٍ مع أنّه أورد الآية مورد البحث في موضعيّ في 

 2كتابه.

و يتّضح من هذا البيان أيضاً أنّ ما بُحث في كتاب 
)=التكامل في القرآن( لتفسير عقيدة « تكامل در قرآن»

التكامل من هذه الآية ليس تامّاً، فقد جاء في هذا الكتاب. 

المبحوث عنها هنا تكفي في ردّهم و تّطئة أنّ الآية 
أوهامهم بالإشارة إلى تشبيه عيسى بآدم، و مفادها أنّه كما 
خلق الله آدم من تراب ثمّ قال له كن، فكذلك خلق عيسى 

                            
 ، يقول هنا:۱۸۰، البحث و التوضيح الإضافّي ص «خلقت انسان»كتاب  1

لا يوجد في القرآن مطلقاً آية أو جملة لها دلالة صريحة أو تلميحاً علّ الخلقة 
ليس هناك تصريح كهذا المباشرة و ظهور آدم و زوجه من التراب و الطيّ ... ف

يرجع إلى آدم الذي ذكر اسمه في عدّة مواضع، )فمثلًا لم يقل. خلق آدم من 
 انتهى. -الطيّ( 

أو ليست جملة: كمثل آدم خلقه من تراب كجملة خلق آدم من طيّ؟! فافهم و 
 تأمّل.

 .۸4۱و  ۱۰۷ص  2
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من تراب ثمّ قال له كن، فلو كان هذا النحو من الخلقة 

مقتضياً للُالوهيّة لكان آدم أيضاً إلهاً، بل كان كلّ من 

 1انتهى. -ك معه في التكوّن من تراب إلهاً أيضاً يشتر
و ورد كذلك. أنّ المعتقدين بالتكامل يقولون أن لا 

 إشكال في مماثلة
  

                            
 .۸بالفارسيّة، ص « تكامل در قرآن»كتاب  1
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عيسى لآدم في التكوّن من تراب و غذاء و نطفة و 

علقة إلى الولادة فما بعدها، و لا إشكال أيضاً في أنّ الله قد 

وهب تلك وهب لعيسى العقل و العلم و الإدراك، أو 
الامور مع النبوّة في أوائل تولّده علّ نحو الإعجاز و 
الخرق لناموس التكوين، كما أعطى لآدم كذلك العقل أو 

العلم و النبوّة بنفس الطريقة، فوجه الشبه في الآية هو 
المماثلة في الخلقة و العلم، و معنى قوله كن أي كن عاقلًا 

 1انتهى. -عالمًا أو عالمًا نبيّاً 
نسانِ مِنن طِيٍ » لة آيةدلا ن ِ

 خَلنقَ الْن
َ
 على فطرة آدم من الطين «وَ بدََأ

و من جملة الآيات التي لها دلالة علّ أنّ مبدأ خلقة 
 الإنسان )آدم( كان من الطيّ هذه الآيات الثلاث:

سَنَ كَُّ شَن  حن
َ
ِي أ نسانِ مِنن الََّّ ن ِ

 خَلنقَ الْن
َ
ءٍ خَلقََهُ وَ بدََأ

لَهُ مِنن سُلالَةٍ مِنن ماءٍ مَهِيٍ ، ثُمَّ طِيٍ ، ثُمَّ  جَعَلَ نسَن
منعَ وَ  اهُ وَ نَفَخَ فيِهِ مِنن رُوحِهِ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّ سَوَّ

كُرُونَ  فنئدَِةَ قَليِلًا ما تشَن
َ بنصارَ وَ الْن

َ  2.الْن

                            
 .5٦ص « تكامل در قرآن» 1
 : السجدة.32، من السورة ٩إلى  ۷الآيات  2
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فْوَةُ التي تَنسَْلُّ  «.مجمع البيان»يقول في  لَالَةُ الصَّ السُّ

جُلِ سُلَالَةً لَانْسِلَالهِِ أي تُنزَْعُ مِ  ى مَاءُ الرَّ هَا، وَ يُسَمَّ نْ غَيْرِ

 .1مِنْ صُلْبهِِ 
 قال العلّامة الطباطبائيّ قدّس الله سّره. في هذه الآية

نسانِ مِنن طِيٍ  ن ِ
 خَلنقَ الْن

َ
، المراد بالإنسان النوع، وَ بدََأ

فالمبدو خلقته من طيّ هو النوع الذي ينتهي أفراده إلى 
 ن خُلق من طيّ من غير تناسل من أب و امّ كآدممَ 

  

                            
نْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِيٍّ يعني آدم «. »مجمع البحرين»يقول في  1 وَ لَقَدْ خَلَقْناَ الْإِ

السلام اسلّ من طيّ. و يقال. سلّه من كلّ تربة. و مِن في الموضعيّ عليه
للابتداء، و السلالة. الخلُاصة لأنّّا تُسَلُّ من الكدر. و يكنيّ بها الولد. و 

ء القليل. و كذلك الفُعالة نحو الفُضالة و ا ينسلّ من الشيالسلالة. النطفة أو م
 النُخامة و القُلامة و نحو ذلك، و سُلالة الوصيّيّ: أولادهم.
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و زوجه عليهما السلام، و الدليل علّ ذلك قوله من 

لَهُ مِنن سُلالَةٍ مِنن ماءٍ مَهِيٍ  بعده: ، فالنسل ثُمَّ جَعَلَ نسَن

الولادة بانفصال المولود عن الوالدين، و المقابلة بيّ بدء 
ببدء الخلق بدء  الخلق و بيّ النسل لا يلائم كون المراد

خلق الإنسان المخلوق من ماء مهيّ، و لو كان المراد 

ذلك لكان حقّ الكلام أن يقال: ثُمَّ جَعَلَهُ سُلَالَةً مِنْ مَاءٍ 
 1مَهِيٍّ، فَافْهَمْهُ.

ء كلمة نسل هنا و كان مقصوده بهذا البيان. أنّ مجي

بشكل حتميّ تدلّ علّ مغايرة كيفيّة خلقة بدء الإنسان مع 
كيفيّة خلقة ذرّيّته و أولاده، لذا لا يمكن اعتقاد بدء خلق 
الإنسان من نوع آخر بالتوالد والتناسل و النطفة التي هي 

سلالة من ماء مهيّ. و هو يردّ بهذا البيان علّ تفسير و 

 تعبير الذين يعتبرون البشر نوعاً مبتذلًا من أنواع اخرى.
فإنّ هذا البيان  يقول الحقير: و مضافاً إلى ذلك و أكثر،

ردّ علّ الذين حملوا هذه الآية علّ مبدأ خلقة الإنسان و 

                            
 .2٦3، ص ٦۱ج « الميزان في تفسير القرآن» 1
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بقيّة الموجودات من الطيّ الأوّل، أي من تلك الخلايا و 

 الموجودات ذوات الخليّة الواحدة.

و المراد بنسله عندهم نُطَفُ أنواع الحيوانات و 
الناس السابقيّ قبل ولادة آدم، و حملوا تسويته علّ خلقة 
الإنسان الكامل من جميع الجهات كآدم، التي اكتسب بها 

قابليّة السمع و البصر و الفؤاد و صار لائقاً لمقام العلم و 
 المعرفة و شكر الخالق.

يقولون: إنّ هذه الآيات الثلاث تبيّّ بالترتيب ثلاث 

 دورات مختلفة لنشوء الإنسان:
حيّ كان الإنسان طيناً، و لم تكن  الدورة الاولى:

  الموجودات ذوات الخلايا الواحدة قد ظهرت:
َ
وَ بدََأ

نسانِ مِنن طِيٍ  ن ِ
 .خَلنقَ الْن
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حيّ نشأت الخلايا و بدأت بالتكاثر،  الدورة الثانية:

ثُمَّ  فظهرت أنواع بعد أنوع اخرى بالتكاثر في النسل:
لَهُ مِنن سُلالَةٍ مِنن ماءٍ مَهِيٍ  أي أنواع النطف،  .جَعَلَ نسَن

ير ذوي الخلايا الواحدة فإنّ الجميع يحتاج في إذ من غ
 تكاثره إلى ذكر و انثى و فعل و انفعال.

اهُ وَ نَفَخَ فيِهِ مِنن رُوحِهِ » آية  لا تدلّ على عقيدة التكامل «ثُمَّ سَوَّ

تسوية الإنسان الكامل و منحه من بيّ  الدورة الثالثة:
جميع طبقات الحيوانات السابقة هيكلًا بدنيّاً قابلًا من 

الناحية الفسلجيّة للأعضاء السمعيّة و البصريّة و القوى 

 الفكريّة.
اهُ وَ نَفَخَ فيِهِ مِنن رُوحِهِ   1.ثُمَّ سَوَّ

يجعل التفسير بهذا النمط كلمة نَسْلَهُ زائدة و  أقول:

ضروريّة، لأنّ الله قد خلق مبدأ الإنسان من طيّ، ثمّ غير 
جعله يتقلّب بهيئة النطف المختلفة في العصور و الدهور 

حتى سوّاه و نفخ فيه من روحه؛ أي أنّ هذا التفسير 

                            
إلى  ۱۱۸ص « خلقت انسان»خلاصة و حاصل المطالب الواردة في كتاب  1

 .2۰2و  2۰۱، و البحث و التوضيح الإضافّي ص ۱2۰
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سيجعل كلمة نَسْلَهُ زائدة لا مكان لها، لذا فبعد أنّ التفت 

من ثم جعل نسله  المؤلف إلى هذا التزاحم، ترجم عبارة

اي از آب بهذه الصورة. )سپس او را از عصاره ماء مهيّ
 1ناچيز قرار داد(.

« التكامل في القرآن»و ما أيّده هو و صاحبُ كتاب 

اهُ وَ نَفَخَ  الآية التاسعة: فِي ثُمَّ  ء لفظأكثر هو مجي ثُمَّ سَوَّ
، لأنّ ثُمَّ في اللغة تفيد التعاقب مع التراخي فيِهِ مِنن رُوحِهِ 

و الفاصلة، و لو تركنا هذا اللفظ بهذا المعنى فسيلزم أن 

تكون التسوية و نفخ الروح في آدم أبي البشر بعد نشوء 
 ذرّيّته

  

                            
، و ترجمة عبارته بهذا الشكل. ثمّ ۱2۱إلى رقم  ۱۱۸ص « خلقت انسان» 1

 جعله من سلالة من ماء مهيّ.
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ثُمَّ جَعَلَ  و أولاده، علّ ما يقتضيه سياق الآية الثامنة:
لَهُ  اهُ وَ نَفَخَ  ...نسَن ، و إن سلخنا لفظ فيِهِ مِنن رُوحِهِ  ثُمَّ سَوَّ

ثمّ عن هذا المعنى و أخذناه بمعنى واو العطف، أو 
اعتبرناه للتراخي في حكاية الحال، لكناّ قد عملنا في هذه 

 1الحالة خلاف الظاهر و خلاف الأصل.

اهُ وَ  يَرِد هذا الإشكال في حالة رجوع أقول: ثُمَّ سَوَّ
إلى المطلب الأوّل في الآية الثامنة، أمّا  نَفَخَ فيِهِ مِنن رُوحِهِ 

إذا كانت راجعة لكلتا الآيتيّ و كلا المطلبيّ، فالمعنى 

صريح جدّاً و واضح. و الظاهر أنّه يجب اعتباره مرتبطاً 
بكلتا الآيتيّ، فيكون المعنى. ثمّ بدأ خلق الإنسان الذي 
كان مبدأ خلقته من الطيّ و نسله من سلالة من ماء مهيّ 

 اه و نفخ فيه من روحه.فسوّ 

و علّ هذا فإنّ تسوية الإنسان و نفخ الروح فيه بعد 
خلق الإنسان من الطيّ في آدم أبي البشر، و بعد جعل نسله 

بشكل نطفة، و طيّ مدارج الحمل من العلقة و المضغة و 

                            
 .33ص « تكامل در قرآن»؛ و ٩۱۱ص « خلقت انسان» 1
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العظام و إكساء العظام لحمًا في أولاد آدم و ذرّيّته. و هذا 

 1العلّامة قدّس الله سّره. هو التفسير الذي قال به
 آيات سورتي المؤمنون و السجدة تدلاّن على خلق آدم من الطين

و ينبغى العلم أنّ التفسير الذي بيّنه العلّامة قدّس الله 
نسانِ سّره هنا في شأن هذه الآية الكريمة:  ن ِ

 خَلنقَ الْن
َ
وَ بدََأ

لَهُ مِنن سُلالَةٍ مِ  ، هو نن ماءٍ مَهِيٍ مِنن طِيٍ ، ثُمَّ جَعَلَ نسَن
عيّ التفسير الذي أورده للآيات الواردة في سورة 

 المؤمنون:

نسانَ مِنن سُلالَةٍ مِنن طِيٍ ، ثُمَّ  ن ِ
نَا الْن وَ لقََدن خَلقَن

فَةَ عَلقََةً  نَا الُّْطن فَةً فِِ قَرارٍ مَكِيٍ ، ثُمَّ خَلقَن جَعَلنناهُ نُطن
غَةً فَخَ  نَا النعَلقََةَ مُضن ناَ فَخَلقَن غَةَ عِظاماً فَكَسَون نمُضن نَا ال لَقن

سَنُ  حن
َ
ُ أ ناهُ خَلنقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللََّّ

ن
نشَأ ن

َ
 النعِظامَ لَْنماً ثُمَّ أ

  

                            
 .2٦3، ص ٦۱ج « الميزان في تفسير القرآن»  1
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القِِيَ   1.الْن

لَالَة  فقد أورد العلّامة في تفسير هذه الآيات أنّ السُّ

ء، كالكُساحة اسم لمِا يُكسح. و اسم لمِا يُسلّ من الشي
أنّ المراد بالإنسان هو النوع، فيشمل آدم و  ظاهر السياق

من دونه، و يكون المراد بالخلق الخلق الابتدائيّ الذي 

خلق به آدم من الطيّ ثمّ جعل النسل من النطفة، و تكون 
نسانِ مِنن  الآية و ما بعدها في معنى قوله: ن ِ

 خَلنقَ الْن
َ
وَ بدََأ
لَهُ مِنن سُلالَةٍ  و   2،مِنن ماءٍ مَهِيٍ طِيٍ ، ثُمَّ جَعَلَ نسَن

فَةً  يؤيّده قوله بعده: ، إذ لو كان المراد ثُمَّ جَعَلنناهُ نُطن
بالإنسان ابن آدم فحسب و كان المراد بخلقه من طيّ 
انتهاء النطفة إلى الطيّ، لكان الظاهر أن يقال. ثُمَّ خَلَقْناَهُ 

فَةَ عَلقََةً فَخَ  :نُطْفَةً كما قيل نَا الُّْطن نَا النعَلقََةَ ثُمَّ خَلقَن لقَن
غَةً   ، إلى آخره.مُضن

                            
 : المؤمنون.23، من السورة 4۱إلى  2۱الآيات  1
 : السجدة.32رة ، من السو۸و  ۷الآيتان  2
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و بذلك يظهر أنّ قول بعضهم إنّ المراد بالإنسان 

السلام جنس بني آدم، و كذا القول بأنّ المراد به آدم عليه

 غير سديد.
يقال خَلَقْتَ الثَّوْبَ  و أصل الخلق؛ كما قيل؛ التقدير،

رْنَا إذَا قِسْتَهُ لتَِقْطَعَ مِنهُْ شَيْئاً مِنَ اللِّ  بَاسِ، فالمعنى. وَ لَقَدْ قَدَّ

لًا مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ أجْزَاءِ الأرْضِ المَخْلُوطَةِ  الإنْسَانَ أوَّ
 1باِلمَاءِ.

و علّ هذا التفسير فإنّ ما يستفاد من كلامه أنّ سّر هذا 

ء بكلمة جَعَلَ بدل كلمة خَلَقَ في التفسير يكمن في المجي
. أي أنّنا جعلنا فَةً فِِ قَرارٍ مَكِيٍ ثُمَّ جَعَلنناهُ نُطن  الآية

 الإنسان بعد خلقه البَدْويّ في رحم امّه بصورة نطفة،
  

                            
، منشورات جماعة المدرّسيّ ۰2و  ٩۱، ص 5۱ج « الميزان في تفسير القرآن» 1

 قم المقدّسة. -في الحوزة العلميّة 
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فَةً فِِ قَرارٍ مَكِيٍ  و لم يقل . أي أنّنا كوّنّا ثُمَّ جَعَلنناهُ نُطن

الإنسان بعد خلقه البدْويّ في رحم امّه نطفة و أبدلناه في 

 سيره التكاملّّ بنطفة.
كلمة جَعَلَ و خَلَقَ أنّ الجعل مجرد الوضع  فالفرق بيّ

و الإقرار، أمّا الخلق فعبارة عن الإبداع و الإحداث، و هو 

ء من قياساته و أبعاده و تبديل ماهيّته و تسديد الشي
 صورته الأوّليّة.

فإن كان المراد من الآية تطوّر حالات الإنسان من 

لأرض في بداية المرحلة الترابيّة من عصارة و سلالة ا
الفواكه و الخضَُر و الحبوب و اللحوم و الدسوم التي 
ستتبدّل من ثَمّ في بدن الإنسان إلى دم و من ثمّ تتبدّل إلى 

نطفة، فيجب أن يقول إنّنا جعلنا بدء خلق الإنسان من 

سلالة الطيّ، ثمّ خلقناه و بدّلناه بصورة و ماهيّة نطفة في 
لتكاملّّ بعد النطفة، أي رحم امّه، كما هو الأمر في السير ا

الإنشاء و الخلق الجديد في حالات النطفة و تطوّراتها، كما 
قال: ثُمَّ خَلَقْناَ و بدّلنا النُّطْفَةَ بصورة و ماهيّة العلقة 

فَخَلَقْناَ و بدّلنا العَلَقَةَ بصورة و ماهيّة المضغة فخلقنا 
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و  العلقة مضغة، لأنّه يبيّّ فقط في هذا الفرض التطوّرات

الحالات المختلفة لسلالة التراب التي طوتها من بدء 

خلقتها حتى صيرورتها إنساناً كاملًا خَلْقًا بَعْدَ خَلْقٍ و 
تبديلًا بعد تبديلها السابق حيث طوت مراحل و منازل 
 معيّنة، و علّ هذا الفرض فإنّ الإتيان ابتداءً بعبارة الخلق:

نسانَ  ن ِ
نَا الْن كْر التطوّرات بعد النطفة بعبارة و ذِ  وَ لقََدن خَلقَن

نَا النعَلقََةَ  الخلق أيضاً: فَةَ عَلَقَةً فَخَلقَن نَا الُّْطن ثُمَّ خَلقَن
غَةَ عِظاماً  نمُضن نَا ال غَةً فَخَلقَن ، ثمّ العدول بيّ هاتيّ مُضن

ثُمَّ جَعَلنناهُ  الفقرتيّ من كلمة خَلَقَ إلى جَعَلَ و القول:
فَةً فِِ قَرارٍ مَكِيٍ  سوف لن يُحمل إلّا علّ اللغو و الخطأ  نُطن

و عرض المقصود بعبارة تدلّ علّ خلافه وَ حَاشَا للِْقُرْآنِ 

لٌ ، وَ ما هُوَ » أن يَكُونَ فيِهِ بَاطلٌِ وَ هَزْلٌ  إنَِّهُ لقََونلٌ فصَن
نهَزنلِ   «.باِل

فَةً » آية  تدلّ على خلقة آدم من سلالة الطين «ثُمَّ جَعَلنناهُ نُطن

دليل قطعيّ علّ أنّ الإنسان المراد به في هذه  و هذا
 الآية ليس نوع بني
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آدم، و لم يكن المقصود من الآية هو السير التكاملّّ 

في الحالات المختلفة، بل إنّ الإنسان بما هو إنسان عموماً 

نسانَ مِنن سُلالَةٍ  من آدم و بني آدم، و المراد من ن ِ
نَا الْن خَلقَن

ؤه، أي آدم، فهو الذي خلقه الله من سلالة ابتدا مِنن طِيٍ 
فَةً فِِ قَرارٍ مَكِيٍ  من طيّ. و المراد من  ثُمَّ جَعَلنناهُ نُطن

نشوء الإنسان بعد آدم، و المتحقّق من النطفة عن طريق 
 التوالد و التناسل.

و المراد بالسلالة هنا العصارة و الخلاصة و الجوهرة 

نات الأوّليّة و ذوي المستخلصة من الأرض، لا الحيوا
الخلايا الواحدة؛ و علّ هذا فإنّ مفاد هذه الآية التي 

لا يَتلف عن مفاد آية  سُلالَةٍ مِنن طِيٍ  وردت فيها عبارة

نسانِ مِنن  السجدة التي وردت فيها عبارة ن ِ
 خَلنقَ الْن

َ
بدََأ

 . بل هو مفاد واحد.طِيٍ 
و سيظهر الفرق بيّ سلالة من طيّ و نفس الطيّ فيما 

لو أخذنا المراد بالسلالة تبعاً لتفسير القائليّ بتكامل 
 الخلايا الأوّليّة و الأنسجة المفردة.
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و علّ هذا، فقد كان ينبغي للآية أن تشير إلى مسارها 

بإراءة المسير التكاملّّ للإنسان، و بيان الحالات و 

التطوّرات الحاصلة في الموجود الواحد، و هو ما يتنافى و 
فَةً  استعمال كلمة التي كان ينبغي أن يكون  ثُمَّ جَعَلنناهُ نُطن

فَةً  بدلها ا خلقنا الإنسان أوّلًا من ، أي أنّنثُمَّ جَعَلنناهُ نُطن

نسيج مفرد و خليّة حيّة موجودة في المستنقعات و المياه 
الآسنة و الحمأ المسنون الناشئ فوق الأرض من الطيّ و 
الماء، ثمّ بدّلنا تلك الخليّة و النسيج بعد تطوّرات و 

تغيّرات أنواع في الماهيّة و الموجوديّة نطفة في الرحم، ثمّ 
 النطفة أيضاً في ماهيّة و موجوديّة العلقة.خلقنا و بدّلنا 

لكنّ معنى الآية ليس هكذا، بل إنّ معناها أنّنا خلقنا 

الإنسان من سلالة الطيّ، ثمّ جعلناه بشكل و صورة نطفة 

في الرحم؛ و الجعل غير الخلق. فتعبير و تفسير العلّامة، و 
 النكتة البديعة الدقيقة التي أفادها من الآية
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دم من الطيّ أو من سلالة الطيّ، و كذلك في خلق آ

عيّ عباراته التي أوردناها و التي استُفيدت نكاتها جميعاً 

من الفرق بيّ لفظ جَعَلَ و خَلَقَ، إنّما تشهد جميعها علّ دقّة 
 النظر و طريق سدّ الشبهات.

 استدلال بعض القائلين بالتكامل بآيات القرآن يفتقر إلى الأساس و البرهان

علّ العلّامة « التكامل في القرآن»ترض في كتاب و يع
وَ لَقَدن  بعد بيان تفسيره لنشوء آدم من الطيّ في هذه الآية:

نسانَ مِنن سُلالَةٍ مِنن طِيٍ  ن ِ
نَا الْن فيقول: العجب منه  ،خَلقَن

كيف ألغى في تفسيره الآية معنى السلالة بالكلّيّة مع أنّه قد 

قبيل هذا الكلام، لكنهّ معناها « مجمع البيان»نقل عن 
أسقطها في إيضاح معنى الآية فأوجب الخلط و التغيير في 

 1معنى الآية.

و الجواب: أنّ العلّامة لم يسقط كلمة سلالة حيّ 
فَةً  التفسير، ولكن بما أنّ فقرة التي جاءت  ثُمَّ جَعَلنناهُ نُطن

مفاد و لم تأتِ بـ خَلَقْناَهُ، فقد عدّ الآية ذات  جَعَلنناهُ بـ 
نسانِ مِنن طِيٍ  واحد مع الآية: ن ِ

 خَلنقَ الْن
َ
، لذا فإنّ وَ بدََأ

                            
 .44ص « تكامل در قرآن» 1
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بدل خَلَقْناَ دليل علّ منعنا من عدّ الآية في  جَعَلنناهُ  ءمجي

سياق بيان مدارج الإنسان التكامليّة، بل ينبغي عدّها في 

معرض بيان خلقته الأوّليّة، أي خلقة آدم من الطيّ و 
ة. و في هذه الحال فما الفرق بيّ أن خلقة نسله من النطف

نقول إنّه خُلِقَ من الطيّ، أو من سلالة الطيّ؟ فكلاهَا له 

 نفس المفاد و المفهوم.
بمعنى الخليّة الأوّليّة؛ كما استند  سُلالَةٍ  أمّا إذا أخذنا

؛ فبالرغم من أنّ سلالة من طيّ «التكامل»في كتاب 

يّ حيث غفلوا ستعطي مفهوماً مغايراً لمفهوم نفس الط
فَةً  عن استعمال عبارة و أخذوا في السياق  ثُمَّ جَعَلنناهُ نُطن

بمعنى خَلَقْناَ، ثمّ أنّى البحث بهذا الترتيب،  جَعَلننَا معنى

 فتأمّل!

علّ هذا « خلقت إنسان»و قد سار مؤلّف كتاب 
في هذه الآية بمعنى الخليّة  سُلالَةٍ  النهج فاعتبر كلمة

فَةً  سّع فيالأوّليّة، ثمّ تو  ثُمَّ جَعَلنناهُ نُطن
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و اعتبر هذه النطفة التي جاءت نكرة علامة إبهام ذات 

، فهي تشمل جميع نطف الحيوانات من الأنواع  مفهوم كلّّّ

السابقة التي تمثّل بنظره حلقات في سلسلة آباء و أجداد 
 1آدم.

و كان هذا دليلًا في نظره علّ نشوء الإنسان و ارتقائه 

ه من الخليّة الواحدة الموجودة أوّل الخلقة، و بما و تكامل
أنّه كان يريد استنتاج التكامل ضمن بحث طويل، فقد 
تشبّث بمطالب غير محكمة من جهة فنّ الأدب و العربيّة 

 2و البرهان.

                            
 .43۱إلى  ۰4۱ص « خلقت انسان» 1
 2۱رابعاً. الجملة في آخر الآية «. خلقت انسان»من كتاب  42۱يقول في ص  2

يّ( تشير إلى أنّ مفهومها، و مِنْ ثَمّ مقصود تمام الآية، كلّّّ و عامّ )... في قرار مك
و غير ناظر إلى موضوع منحصر و خاصّ، مثل رحم الامّ كما تصوّر بعض 

هو « قرار مكيّ»المفسّرين، إذ لو كان المقصود من الصفة و الموصوف في 
ت التعريف رحم الامّ و كان له اختصاص لصار معرّفاً بألف و لام أو بأدوا

الاخرى، أو لاستخدم بدل تلكم الكلمتيّ المذكورتيّ أسماء صريحة كالأرحام 
قد استعملت « قرار»و البطون )كما استعمل في الآيات الاخري(، لكنّ كلمة 

فهي تدلّ علّ عناية خاصّة لا يمكن إلّا أن تكون « مكيّ»نكرة و وُصفت بصفة 
لمساعد لتنمية النطفة في جميع لتعميم مفهوم الجملة المذكورة بالمكان ا

 انتهى. -الموجودات ذات النطفة 
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كِيّ برحم الامّ هو عقيدة جميع  ويجب القول في جوابه. أوّلًا. إنّ تفسير قَرَارٍ مَّ

نكرة و كذلك عدم « قرار»ء المفسّرين لا مجرّد تصوّر بعضهم. و ثانياً. إنّ مجي
لّ مقولته. و ثالثاً. لقد وردت عيّ استعمال أرحام و بطون، ليس لها أيّة دلالة ع

من السورة  2۱و  2۰الآيتان  -في موضع آخر من القرآن « قرار مكيّ»عبارة 
كُمن مِنن ماءٍ مَهِيٍ ، فَجَعَلنناهُ فِِ  5حيث يقول  -. المرسلات ۷۷  لمَن نََنلُقن

َ
أ

من القرار ؛ و المراد من الماء المهيّ هنا النطفة بلا شكّ، و المراد قرَارٍ مَكِيٍ 
 -المكيّ رحم الامّ، لأنّ خطاب الآية كان للناس، و الخطاب يجب أن يكون 

بشكل  -خاصّة إذا كان بصورة الاستفهام التقريريّ الذي هو مورد الكلام 
يكون بتمام معناه قابلًا لفهم المخاطب و دركه. و من المعلوم أنّه لو افترض أنّ 

ن و المستنقعات و المياه الضحلة ابتداء خلق الإنسان كان الحمأ المسنو
الآسنة، و افترض أنّ القرار المكيّ هو محلّ وقوع النطفة في جميع الحيوانات و 
الأنواع قبل ظهور الإنسان، فكيف يصبح هذا المعنى الذي هو مورد شكّ و 
شبهة و إنكار الخواصّ و العلماء أمراً بديهيّاً واضحاً بيّناً لعامّة الناس بشكل 

كُمن ) ه أن يَاطبهم الله بنحو الاستفهام التقريريّ يمكن مع  لمَن نََنلُقن
َ
 ...أ

 و يدعوهم للإقرار و الاعتراف؟! (فجََعَلنناهُ فِِ قَرارٍ مَكِيٍ 
وعلّ هذا، فينبغي أن يكون معنى ماء مهيّ و قرار مكيّ واضحاً للعامّة. و لم 

جل و خصوص يكن في أفهام العموم في هذا الخطاب غير خصوص نطفة الر
ثُمَّ رحم المرأة؛ و لأن القرآن يفسر بعضه بعضا فنعلم بقرينة مدلول هذه الآية 

فَةً فِِ قَرارٍ مَكِيٍ  ، أي رحم الامّ لا أرحام القرود علّ رأي داروين، جَعَلنناهُ نُطن
 و الأنواع السابقة لسلسلة الحلقة المفقودة علّ رأي المؤلّف المذكور.

نى ثمّ دالاا علّ التراخي بفواصل زمانيّة مديدة تمتدّ لملاييّ ورابعاً: إنّه أخذ مع
فَةً فِِ قرَارٍ مَكِيٍ السنيّ، و أورد علّ أساسها آية  كشاهد علّ  ثُمَّ جَعَلنناهُ نُطن

 نظريّة تغيّر الأنواع.
كُمن مِنن ماءٍ مَهِيٍ فَجَعَلنناهُ فِِ قَرارٍ مَكِيٍ ونسأله. ما تقولون في آية   لمَن نََنلقُن

َ
 أ

 التي لم يرد فيها لفظ ثمّ؟
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ثُمَّ  و قد غفل في هذا الاستدلال أيضاً عن عبارة
 .جَعَلنناهُ 

الاستاذ العلّامة و يتّضح مماّ أوردنا في هذا البحث عن 
لم يستند علّ « خلق الإنسان»أنّ استدلال صاحب كتاب 

 أساس معيّّ، إذ إنّ رمز التفسير
  

                            
وحاصل الأمر أنّه لا يمكن الاستفادة من هذه الأدّلة الواهية التي يمكن 
اكتشاف نواقص لا تحصى فيها من جهة اللغة العربيّة في تفسير الآيات القرآنيّة، 

ج « الميزان»و الفاء معانٍ اخرى. قال العلّامة قدس الله سّره في هذا و أنّ لثمّ 
: المؤمنون: 23، من السورة ۱4و  ۱3بشأن ثمّ و الفاء في الآيتيّ  ۱٩، ص ۱5

فَةً فِِ قرَارٍ مَكِيٍ  غَةً  .ثُمَّ جَعَلنناهُ نُطن نَا النعَلقََةَ مُضن فَةَ عَلَقَةً فخََلقَن نَا الُّْطن ثُمَّ خَلقَن
ناهُ خَلنقاً آخَرَ فَتَبارَكَ فخََلقَن 

ن
نشَأ ن

َ
ناَ النعِظامَ لَْنماً ثُمَّ أ غَةَ عِظاماً فَكَسَون نمُضن نَا ال

القِِيَ  سَنُ الْن حن
َ
ُ أ ، هذه الآيات التي هي مدار بحثنا. و قد قيل في اختلاف اللََّّ

ملة ثمّ لها بينونة كا -كلمة ثمّ و الفاء في هذه الآيات إنّ الأشياء التي تُعطف ب 
غَةً مع ما عطف عليه كما في قوله:  نَا النعَلقََةَ مُضن فَةَ عَلقََةً فخََلَقن نَا الُّْطن ثُمَّ خَلقَن

ناهُ خَلنقاً آخَرَ فَتَبارَكَ 
ن
نشَأ ن

َ
ناَ النعِظامَ لَْنماً ثُمَّ أ غَةَ عِظاماً فَكَسَون نمُضن نَا ال فخََلقَن

القِِيَ  سَنُ الْن حن
َ
ُ أ البينونيّة و البعد عطف بالفاء، كقوله:  . و ما لم يكن بتلكاللََّّ

ناَ النعِظامَ لَْنماً  غَةَ عِظاماً فكََسَون نمُضن نَا ال غَةً فَخَلقَن نَا النعَلَقَةَ مُضن  .فخََلقَن
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، كما جَعَلنناهُ  الصحيح لهذه الآية هو التوجّه إلى كلمة

 أنّ رمز التفسير الصحيح للآية السابقة هو التوجّه إلى لفظة
ئَلُ   ولى للإنسان.ء به معطوفاً علّ الخلقة الاالذي جي نسُن

لَهُ مِنن سُلالَةٍ مِنن ماءٍ مَهِيٍ   .ثُمَّ جَعَلَ نسَن
 علماء طبقات الأرض لا يملكون دليل ا على اتصّال هذا النسل بالامم

إنّ الآية الدالّة علّ أنّ جميع أفراد البشر علّ الكرة 
الأرضيّة يرجعون إلى نفس الأب و الامّ علّ طول سلسلة 

هَا الَّْاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ آية:  التوالد و التناسل هي يُّ
َ
يا أ

سٍ واحِدَةٍ وَ خَلقََ مِننها زَونجَها وَ  ِي خَلقََكُمن مِنن نَفن الََّّ
ِي  َ الََّّ بثََّ مِننهُما رجِالًا كَثيِراً وَ نسِاءً وَ اتَّقُوا اللََّّ

َ كانَ عَليَنكُمن رَقيِباً  رنحامَ إنَِّ اللََّّ
َ  1.تسَائلَوُنَ بهِِ وَ الْن

هَا الَّْاسُ  فخطاب الآية عامّ لجميع الناس: يُّ
َ
، و قد يا أ

عدّهم مخلوقيّ من أب واحد و امّ واحدة، بالنحو الذي 
 بثّ علّ الأرض منهما الكثير من الرجال و النساء.

أنّ جميع الناس، من أيّة طائفة و أصل  أوّلًا: فيستفاد
أم في في وسط المعمورة  -كانوا، و علّ أيّة بقعة يعيشون 

                            
 : النساء.4، من السورة ۱الآية  1
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أقصاها، و في جزر أمريكا الشماليّة أم الجنوبيّة التي تفصل 

إنّما يرجعون إلى زوجيّ اثنيّ  -بينهما المحيطات المائيّة 

كانا علّ رأسهم و السبب في ظهورهم و نشأتهم، ثمّ 
حدثت هذه الفاصلة بواسطة الحوادث الجويّة و الأرضيّة، 

ة عمر من الصواعق و العواصف و السيول طوال مدّ 

الأرض المديدة التي لا يعرف قدرها تحديداً، فسبّب 
 انفصال و افتراق هاتيّ المجموعتيّ عن بعضها.

و مع أنّنا نمتلك حاليّاً تأريخ ستّة الآف سنة فقط، 

لكنّ علماء طبقات الأرض و علماء الفسائل قد ذكروا أنّ 
 عمر الإنسان علّ الأرض يزيد علّ خمسمائة ألف سنة.
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 ستاذ العلّامة الطباطبائيّ قدّس الله سّره:قال الا

و ظاهر السياق أنّ المراد بالنفس الواحدة آدم 

السلام، و من زوجها زوجته؛ و هَا أبوا هذا النسل عليه
الموجود الذي نحن منه و إليه ما ننتهي جميعاً علّ ما هو 

خَلقََكُمن مِنن  ظاهر القرآن الكريم، كما في قوله تعالى:
سٍ واحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِننها زَونجَها يا بنَِى  و قوله تعالى: 1نَفن

بوََينكُمن مِنَ 
َ
رَجَ أ خن

َ
ينطانُ كَما أ تنِنََّكُمُ الشَّ آدَمَ لا يَفن

َنَّةِ ينتَكَ هذَا  ، و قوله تعالى حكاية عن إبليس.2الْن
َ
 رَأ

َ
قالَ أ

 
َ
َّ لَئنِن أ تَ عَََ من ِي كَرَّ تنَِ إلِىالََّّ رن تَنكَِنَّ  خَّ حن

َ
يوَنمِ النقيِامَةِ لَْ

يَِّتَهُ إلِاَّ قَليِلًا   3.ذُرل
ثمّ يقول في بحث مستقلّ في عمر نوع الإنسان و 

الإنسان الأوّلّي بعد بسط القول في كلام علماء طبقات 

الأرض المعتقدين بأنّ عمر هذا النوع من الإنسان يزيد 
ا من الفسائل الإنسانيّة و علّ ملاييّ السنيّ، و قد وجدو

                            
 : الزمر.3٩، من السورة ٦الآية  1
 : الأعراف.۷، من السورة ۷2الآية  2
 : الإسراء.۷۱، من السورة ٦2الآية  3
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الأجساد و الآثار ما يتقدّم عهده علّ خمسمائة ألف سنة علّ 

ما استظهروه. فهذا ما عندهم غير أنّه لا دليل معهم يقنع 

الإنسان و يرضى النفس باتّصال النسل بيّ هذه الأعقاب 
الخالية و الامم الماضية من غير انقطاع. فمن الجائز أن 

هر في هذه الأرض ثمّ كثر و نما و عاش يكون هذا النوع ظ

ثمّ انقرض ثمّ تكرّر الظهور و الانقراض، و دار الأمر علّ 
ذلك عدّة أدوار، علّ أن يكون نسلنا الحاضر هو آخر هذه 

 الأدوار.

أمّا القرآن الكريم فإنّه لم يتعرّض تصريحاً لبيان 
انحصار ظهور هذا النوع في هذه الدورة التي نحن فيها أو 

  له أدواراً متعدّدة نحن فيأنّ 
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آخرها، و لو أنّه يمكن استشمام هذا المعنى من قوله 

رنضِ  تعالى:
َ وَ إذِن قالَ رَبُّكَ للِنمَلائكَِةِ إنِِلِ جاعِلٌ فِِ الْن

فِكُ  سِدُ فيِها وَ يسَن  تََنعَلُ فيِها مَنن يُفن
َ
خَليِفَةً قالوُا أ

ِماءَ  حيث يمكن الاستشمام من هذه الآية بسبق دورة  1،الِل
اخرى للإنسانيّة تقدّمت علّ دورتنا، و قد تقدّمت 

 الإشارة إلى هذا المعنى في تفسير الآية.
نعم، في بعض الروايات الواردة عن أئمّة أهل البيت 
عليهم السلام ما يثبت للإنسانيّة أدواراً كثيرة قبل هذه 

 2الدورة.
 في أنّ الله خلق قبل آدم دورات من البشر الروايات الواردة

« التوحيد»و أورد في البحث الروائيّ: ورد في كتاب 

لُقْ  عن الصادق عليه السلام، قال: لَعَلَّكَ تَرَى أنَّ الَله لَمْ يََْ

                            
 : البقرة.2، من السورة ۰3الآية  1
 .۰5۱و  4٩۱، ص 4ج « الميزان في تفسير القرآن» 2
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كُمْ؟ بَلَّ وَ الِله لَقَدْ خَلَقَ ألْفَ ألْفَ آدَمَ؛ اً غَيْرَ أنْتُمْ في  1بَشَرَ

 دَمِيِّيَّ.آخِرِ اولَئِكَ الآ

عن الباقر « شرح نّج البلاغة»و نقل ابن ميثم في 
« الخصال»السلام ما في معناه، و أورده الصدوق في عليه

 أيضاً.

السلام، عن الصادق عليه« الخصال»و ورد في كتاب 
 قال:

خلق اثني عشر ألف عالم كل عالم منهم  إنَّ الَله تعالى

رى عالم منهم أن أكبر من سبع سماوات و سبع أرضيّ ما ي
 لله عز و جل عالما غيرهم.

 السلام أنّه قال:عن الباقر عليه« الخصال»و ورد في 

لقد خلق الله عز و جل في الأرض منذ خلقها سبعة 

 عالميّ ليس هم
  

                            
إنّ المراد بآدم العَلَم و الاسم الخاصّ الذي يطلق علّ رأس سلسلة النوع  1

الإنسانّي، لذا ينبغي العلم أ نّ المراد بألف ألف آدم ليس مليون آدميّ خلقهم 
 رأس سلسلة جاء من كلّ منهم سلسلة من بني آدم. الله قبلًا، بل مليون
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من ولد آدم خلقهم من أديم الأرض فأسكنهم فيها 

واحدا بعد واحد مع عالمه ثم خلق الله عز و جل آدم أبا 

 1)الحديث(. –خلق ذريته منه  البشر و
و قال أيضاً: هناك آثار أرضيّة كثيرة تدلّ علّ تغييرات 
هامّة في سطح الأرض بمرور الدهور من تبدّل بحر إلى برّ 

و بالعكس، و سهل إلى جبل و بالعكس، و ما هو أعظم 
من ذلك كتبدّل القطبيِّ إلى منطقة البروج علّ ما تشرحه 

يئة و الجغرافية. ثمّ يقول بعد علوم طبقات الأرض و اله

 ذكر آيات من القرآن مرّت في مطاوي بحثنا.
فإنّ الآيات كما ترى تشهد بأنّ سنةّ الله في بقاء هذا 
النسل أن يتسبّب إليه بالنطفة، لكنهّ أظهره حينما أظهره 

بخلقه من تراب، و أنّ آدم خلق من تراب، و أنّ الناس 

ذا النسل إلى آدم و زوجته بنوه، فظهور الآيات في انتهاء ه
 مماّ لا ريب فيه و إن لم تمتنع من التأويل.

                            
 .5٦۱، ص 4ج « الميزان في تفسير القرآن» 1
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 المراد من آدم في القرآن آدم الشخصيّ لا آدم النوعيّ 

و قال البعض: إنّ المراد بآدم في آيات الخلقة و 

السجدة لآدم. النوعيّ دون الشخصّي، كأنّ مُطلق الإنسان 
قيامه بأمر من حيث انتهاء خلقه إلى الأرض و من حيث 

النسل و الإيلاد سُمّي بآدم، و ربّما استظهر ذلك من قوله 

ناكُمن ثُمَّ قُلننا  تعالى: رن ناكُمن ثُمَّ صَوَّ وَ لقََدن خَلقَن
جُدُوا لِْدَمَ  فإنّه لا يَلو من إشعار بأنّ   1،للِنمَلائكَِةِ اسن

الملائكة إنّما امروا بالسجدة لمن هيأه الله لها بالخلق و 

و قد ذكرت الآية أنّه جميع الأفراد لا شخص  التصوير،

ناكُمن ثُمَّ  إنسانّي واحد معيّّ حيث قال: وَ لَقَدن خَلقَن
ناكُمن  رن  إلى آخر الآية، و هكذا قوله تعالى: صَوَّ

تُ بيَِدَيَّ  جُدَ لمِا خَلقَن نن تسَن
َ
نليِسُ ما مَنَعَكَ أ  قالَ يا إبِ

ٌ مِننهُ خَ  إلى أن قال: - ناَ خَيرن
َ
تَهُ قالَ أ تَنِى مِنن نارٍ وَ خَلقَن لقَن

َعِيَ ،  :إلى أن قال مِنن طِيٍ  جَن
َ
غنويَِنَّهُمن أ

ُ
تكَِ لَْ قالَ فبَعِِزَّ

لصَِيَ  نمُخن  2.إلِاَّ عِبادَكَ مِننهُمُ ال

                            
 : الأعراف.۷، من السورة ۱۱الآية  1
 . ص.۸3، من السورة 3۸و  2۸و  ٦۷و  5۷الآيات  2
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تَنِى  حيث أبدل ما ذكره مفرداً أوّلًا مثل ٌ مِننهُ خَلقَن  خَيرن

غنويَِنَّهُمن  إلى الجمع ثانياً مثل
ُ
و يردّه مضافاً إلى كونه علّ  .لَْ

خلاف ظاهر ما نقلناه من الآيات ظاهرُ قوله تعالى بعد 
سرد قصّة آدم و سجدة الملائكة و إباء إبليس في سورة 

 الأعراف:

رَجَ  خن
َ
ينطانُ كَما أ تنِنََّكُمُ الشَّ يا بنَِى آدَمَ لا يَفن

عُِ عَننهُما لِِاسَهُما نَّةِ ينَْن َ بوََينكُمن مِنَ الْن
َ
ليُِرِيَهُما  أ

فظهور الآية في شخصيّة آدم مماّ لا ينبغي أن   1،سَونآتهِِما

جُدُوا يرتاب فيه، و كذا قوله تعالى:  وَ إذِن قُلننا للِنمَلائكَِةِ اسن
تَ طِيناً  جُدُ لمَِنن خَلَقن سن

َ
 أ
َ
نليِسَ قالَ أ  .لِْدَمَ فسََجَدُوا إلِاَّ إبِ

من  ِي كَرَّ ينتَكَ هذَا الََّّ
َ
 رَأ

َ
تنَِ إلِىقالَ أ رن خَّ

َ
َّ لَئنِن أ  تَ عَََ

يَِّتَهُ إلِاَّ قَليِلًا، تَنكَِنَّ ذُرل حن
َ
فواضح في  2يوَنمِ النقيِامَةِ لَْ

هذه الآية بعد ذكر آدم الشخصّي أنّ الشيطان يريد إغواء 
هَا الَّْاسُ  ذرّيّته من ولد آدم. و كذا الآية المبحوثة. يُّ

َ
يا أ

ِي خَ  سٍ واحِدَةٍ وَ خَلقََ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الََّّ لقََكُمن مِنن نَفن

                            
 : الأعراف.۷، من السورة ۷2الآية  1
 : الإسراء.۱۷، من السورة ٦2و  ۱٦الآيتان  2
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إلى آخر  مِننها زَونجَها وَ بثََّ مِننهُما رجِالًا كَثيِراً وَ نسِاءً 

 الآية بالتقريب الذي مرّ بيانه.

تأبى أن يسمّى الإنسان آدم  -كما ترى  -فالآيات 
باعتبار و ابن آدم باعتبار آخر، و كذا تأبى أن تنسب الخلقة 

 عتبار و إلى النطفةإلى التراب با
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إنَِّ مَثَلَ  باعتبار آخر، و خاصّة في مثل قوله تعالى:
ِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلقََهُ مِنن ترُابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ  عِيسى عِنندَ اللََّّ

و إلّا لم يستقم استدلال الآية علّ كون  كُنن فَيَكُونُ،
خلقة عيسى استثنائيّة ناقضة للعادة الجارية. فالقول بآدم 
النوعيّ في حدّ التفريط؛ و الإفراط الذي يقابله قول 

بعضهم إنّ القول بخلق أزيد من آدم واحد كفر. ذهب إليه 
نةّ.  1زين العرب من علماء السُّ

ولى من الإنسان كانت أنّ الطبقة الا ثانياً: و يستفاد

عبارة عن آدم و زوجه، اللذين تكاثرا عن طريق التزواج 
فأولدا بنيّ و بنات؛ و الكلام هنا في كيفيّة تكاثر نسل 
هؤلاء الأولاد مع أنّّم كانوا كلّهم إخوة و أخوات. فهل 

 تحقّق ذلك فيما بينهم؟! أو تمّ بطريقٍ آخر؟
 يما بينهمظاهر القرآن أنّ نكاح أولاد آدم كان ف

وَ بثََّ مِننهُما رجِالًا  يشير ظاهر الآية المذكورة:
، إلى اتّصال هذا النسل الموجود بآدم و كَثيِراً وَ نسِاءً 

زوجه بلا مشاركة من الغير، ذكراً كان أم انثى، لأنّ القرآن 

                            
 .52۱و  ۱5۱، ص 4ج « الميزان في تفسير القرآن» 1
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حيّ عبّر بـ بَثَّ لانتشار ذلك النسل فإنّه لم يُشِر إلى غير 

قد شاركهما في هذا النسل  ذينك الشخصيّ، فلو كان

ا، أو عبارة اخرى  هََِ غيرهَا، لقال: وَ بَثَّ مِنهُْمَا وَ مِنْ غَيْرِ
 تشبهها.

و حيّ نعتبر مبدأ التوالد و التناسل منحصراً في آدم و 

زوجه فيستوجب أن يكون التزاوج قد حصل بيّ البنيّ و 
البنات. و قد ورد في هذا الخصوص من جهة دلالة 

أنّ التزواج حصل  الأوّل: ضمونان متفاوتان،الروايات م

بيّ الإخوة و الأخوات، و هو أمر لا  -كما تفيد الآية  -
يستلزم إشكالًا، لأنّ حرمة نكاح الاخت إنّما تكون 
بتشريع الله سبحانه، في حيّ لم يكن للناس قبل نوح علّ 

السلام السلام شريعة، فقد كان نوح عليهنبيّنا و آله و عليه

الأنبياء ذوي العزم الذي كان لهم شريعة و كتاب. فلم  أوّل
 يكن
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للناس قبل زمن نوح مجتمع و مدنيّة، و كانوا يعيشون 

بشكل بدائيّ بسيط. و إذا كان قد جاءهم أنبياء من قِبَل 

الله تعالى إلى حكم ما، فقد كان ذلك منحصراً بالاعتقاد 
بالتوحيد و الأحكام العقليّة المستقلّة و بعض الأحكام 

عن  البسيطة العامّة، كالدعوة للصدق و عبادة ربّ العزّة

رغبة و لهفة و أمثال ذلك، و إذا ما كان آدم نبيّاً أيضاً فإنّ 
 تعاليمه و أحكامه لنسله ستكون بهذا المقدار.

و هذه المجموعة من الروايات قابلة للأخذ و 

 الاعتبار، لأنّ مضمونّا يوافق كتاب الله و ينسجم معه.
أنّ الله تعالى قد أنزل من الجنةّ غلماناً و  و الثاني:

يّات ليتزوّجوا بأولاد آدم و بناته ذوي السيرة الحسنة، حور

و أرسل من الجانّ ليتزوّجوا بأولاد آدم ذوي السيرة 

السيّئة، و قد انقسم الناس لهذا السبب إلى مجموعتيّ. و 
جاء في بعض الروايات أنّه أرسل حوريّة من الجنةّ إلى 

ى به هابيل و جنيّة إلى قابيل، فحسد قابيلُ هابيلَ و انته
الأمر إلى قتله. و ورد في بعضها ما يشبه ذلك بمضاميّ 

 اخرى.
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و هذه الروايات بالرغم من أنّ بعضها صحيح السند، 

لكنهّا مرفوضة جميعاً و غير قابلة للعمل بمقتضاها، 

لمخالفتها ظاهر كتاب الله تبعاً للأدلّة الاصوليّة التي 
المجموعة  تدرّس في اصول الفقه؛ لذا فإنّ المتّبع هو تلك

 الاولى من الروايات الموافقة لظاهر كتاب الله.
 حرمة نكاح الأخوات غير فطريّ، بل حسب مصالح المجتمع

و قد قال الاستاذ العلّامة قدّس الله سّره بعد البحث 
بشأن هذه الآية و عدم مشاركة غير الإنسان في بقاء نسل 

 بني آدم.

سلام و و أمّا الحكم بحرمة نكاح الأخوات في الإ»
كذا في الشرائع السابقة عليه علّ ما يُحكى، فإنّما هو حكم 

تشريعيّ يتبع المصالح و المفاسد، لا تكوينيّ غير قابل 

 يَفْعَلُ مَاللتغيير، و زمامه بيَِدِ الله سبحانه 
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، فمن الجائز أن يبيحه يوماً يَشَآءُ وَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ 

مه بعد ذلك لارتفاع لاستدعاء الضرورة ذلك ثمّ يُحرّ 

الحاجة و استيجابه انتشار الفحشاء في المجتمع. و القول 
بأنّه علّ خلاف الفطرة و ما شرعه الله لأنبيائه دين فطريّ 

 قول فاسد؛ قال تعالى:

ِ الَّتِِ فَطَرَ  رَتَ اللََّّ ِينِ حَنيِفاً فطِن هَكَ للِِل قمِن وجَن
َ
فأَ

ِينُ النقَيلمُِ الَّْاسَ عَليَنها لا تَبندِيلَ لَِْلنقِ  ِ ذلكَِ الِل  1. اللََّّ
فإنّ الفطرة لا تنفيه و لا تدعو إلى خلافه من جهة 

تنفّرها عن هذا النوع من المباشرة )مباشرة الأخ مع 
الاخت(، و إنّما تبغضه و تنفيه من جهة تأديته إلى شيوع 
الفحشاء و المنكر و بطلان غريزة العفّة بذلك و ارتفاعها 

نسانّي، و من المعلوم أنّ هذا النوع من عن المجتمع الإ

التماسّ و المباشرة إنّما ينطبق عليه عنوان الفجور و 
الفحشاء في المجتمع العالميّ اليوم، و أمّا المجتمع يوم 

ليس هناك بحسب ما خلق الله سبحانه إلّا الإخوة و 

                            
 : الروم.۰3، من السورة ۰3الآية  1
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الأخوات و المشيّة الإلهيّة متعلّقة بتكثّرهم و انبثاثهم فلا 

 ليه هذا العنوان.ينطبق ع

و الدليل علّ أنّ الفطرة لا تنفيه من جهة النفرة 
الغريزيّة تداوله بيّ المجوس أعصاراً طويلة )علّ ما 
يقصّه التأريخ( و شيوعه قانونيّاً في روسيا )علّ ما يُحكي( 

و كذا شيوعه سفاحاً من غير طريق الزواج القانونّي في 
 1اوروبّا.

]إنّ هذا « روح القوانيّ»ب و قد قال مونتسكيو في كتا

 العمل مخالف
  

                            
من العادات الرائجة في ذه الأزمنة في الملل المتمدّنة من اوروبّا و أمريكا أ نّ  1

الفتيات يزلن بكارتهنّ قبل الزواج القانونّي و البلوغ إلى سنهّ، و قد أكّد الإحصاء 
 من ناحية آبائهنّ أو إخوانّنّ.أ نّ بعضها إنّما هو 
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للقوانيّ الطبيعيّة، و هي التي تجري في الإنسان قبل 

عقده المجتمع الصالح لإسعاده، فإنّ الاختلاط و 

الاستيناس في المجتمع المنزلّي يبطل غريزة التعشّق و 
[ و هو قولٌ فاسد، الميل الغريزيّ بيّ الإخوة و الأخوات

تقدّم أوّلًا، و مقصور في صورة عدم لحاجة  لأنّه ممنوع كما

الضروريّة ثانياً، و مخصوص بما لا تكون القوانيّ الوضعيّة 
غير الطبيعيّة حافظة للصلاح الواجب الحفظ في المجتمع 
و متكفّلة لسعادة المجتمعيّ، و إلّا فمعظم القوانيّ 

المعمول بها و الاصول الدائرة في الحياة اليوم غير 
 1«.طبيعيّة

                            
 .55۱و  54۱، ص 4ج « الميزان في تفسير القرآن» 1

لذا يمكن الاستنتاج أنّ قولهم بتقديم تلك المجموعة من الروايات ذات السند 
الأصحّ، و الاستناد إلى أنّ الزواج بالأخوات سفاح هو رفض لظاهر الآية و 

ذلك أوّلًا. لأنّ الآية كانت أعلّ من  كلام خالٍ من التحقيق قد يقبله العوامّ، و
الظهور و قريبة من النصّ، لأنّّا كانت في مقام بيان خصوصيّة و كيفيّة انتشار 

و قد أورد العلّامة في مواضع عديدة من تفسيره أنّ الروايات  ۰أولاد آدم. 
الواردة في التفسير هي غير الروايات الواردة في الأحكام، و يجب أن لا تكون 

 اً لواحد، بل مقطوعة الصدور.خبر
ثانياً. لأنّ تزاوج أولاد آدم مع الملائكة و الحور من الجنةّ أو بالجنّ و الشياطيّ 
في عالم المادّة و الطبيعة مخالف للُاصول العلميّة الطبيعيّة و مخالف للقواعد و 
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يحصل  الاصول العقليّة الِحكميّة، لأنّ تزواج فرد طبيعيّ مع فرد مجرّد معنويّ لا

إلّا عن طريق الإعجاز، و لم يكن ظاهر الآيات إعجازيّاً، و إلّا فإنّه كان ممكناً أن 
يولد أولاد آدم بلا أب أو امّ في المرتبة الاولى، شأنّم في ذلك شأن عيسى ابن 

 مريم.
مع أصل و  -وفق آيات القرآن  -ثالثاً. فإنّ نزول المَلَك و الحوريّة غير متصوّر 

وَ لوَن جَعَلنناهُ مَلَكاً لََْعَلنناهُ شأة، كما ورد في الكثير من الآيات أن: ثبات هذه الن
نا عَلَينهِمن ما يلَنبسُِونَ  قُلن لوَن كانَ . الأنعام(؛ ٦، من السورة ٩)الآية  رجَُلًا وَ للَبَسَن

ا عَلَينهِمن مِنَ السَّ  لْن مَئنِليَِ لنَََّْ رنضِ مَلائكَِةٌ يَمنشُونَ مُطن
َ ً رسَُولًا فِِ الْن  ماءِ مَلكَا

رُ ثُمَّ لا . الإسراء(؛ ۱۷، من السورة ٩5)الآية  من
َ ً لَقُضَِِ الْن ا مَلكَا ننزَلْن

َ
وَ لوَن أ

 . الأنعام(.٦، من السورة ۸)الآية  يُننظَرُونَ 
رابعاً. أنّ هذه الفرضيّة تستلزم مشاركة الغول و الجنّ في آباء الأنبياء الكرام و 

 حاشاهم عن ذلك.الذوات الطاهرة، و 
خامساً. فإنّ نزول حوريّة و جنيّّة في عالم الطبيعة يجب أن يرجع في النهاية إلى 
إنسان حسن السيرة و آخر سيّئ السيرة، لأنّ تلبّس الملك و الجنّ بلباس المادّة 
سوف لن يجعله إلّا إنساناً، و سيدعم هذا القول رأي القائليّ بتكامل الأنواع و 

آدم و حوّاء، و قد جرى بيان فساد هذا القول عدم انتهاء النسل البشريّ إلى 
 مفصّلًا.

، الطبعة ۱3٩و  ۱3۸ص « طريق السعادة»أورد آية الله الشعرانّي في كتاب 
الاولى: أنّ إليه ود و النصارى يقولون بعدم وجود النسخ في أحكام الله، لأنّ 

موسى أوّل من أورد  إرادة الله لا تتغيّر، فما حُكم به بقى أزلًا و أبداً. و يقولون إنّ 
الشرائع، و هذه الشريعة باقية إلى يوم القيامة. و قد استدلّ المرحوم الشعرانّي 
لإبطال كلامهم و إثبات التناسخ بوجوه ... حتى يصل إلى القول. و يقول إليه 
ود إنّ يعقوب كان له زوجتيّ اختيّ. لياه و راحيل؛ و من ثمّ فقد كان الجمع 

عة إبراهيم جائزاً، ثمّ جرى تحريمه في شريعة موسى عليه بيّ الاختيِّ في شري
 السلام.
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 ردّ العلاّمة الطباطبائيّ قدسّ الله نفسه على فرضيّة تغيّر الأنواع
  

                            
السلام تزوّج عمّته ويقول المفسّرون إليه ود أيضاً إنّ عمران أبا موسى عليه

فولد له منها موسى و هارون عليهما السلام، و من ثمّ فقد كان الزواج بالعمّة في 
 شريعة إبراهيم جائزاً ثمّ حُرّم في التوراة.

أنّ سارة كانت اخت إبراهيم لأبيه؛ فإن « 2۰. ۱2»ضح من سفر التكوين ويتّ 
صحّ ذلك فقد نُسخ حكم ذلك في شريعة موسى و ثبت النسخ، و إن لم يصحّ 

 فلا اعتماد علّ التوارة و لا اعتبار لحكم أبديّتها.
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نعم، فبعد بحث مفصّل للُاستاذ حول انتهاء نسل 

جميع البشر إلى امّ واحدة و أب واحد و وقوع التوالد و 

التناسل بعد ذينك الأبوين بيّ أولادهَا بلا تدخّل من 
إنّ الإنسان  موجود آخر، عقد بحثاً مستقلًا تحت عنوان.

نوع مستقلّ و ليس متحوّلًا من نوع آخر، جدير بالاهتمام 

 و التأمّل.
إنّ الآيات السابقة تكفي مؤونة هذا البحث فإنّّا »

تنهي هذا النسل الجاري بالنطفة إلى آدم و زوجته و تبيّّ 

أنّّما خلقا من تراب، فالإنسانيّة تنتهي إليه ما و هَا لا 
 أو يجانسهما و إنّما حدثا يتّصلان بآخر يماثلهما
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 حدوثاً.

و الشائع اليوم عند الباحثيّ عن طبيعة الإنسان أنّ 

الإنسان الأوّل فَرْدٌ تكامل إنساناً، و هذه الفرضيّة 
بخصوصها و إن لم يتسلّمها الجميع تسلّمًا يقطع الكلام، و 
اعترضوا عليها بامور كثيرة مذكورة في الكتب، لكنّ أصل 

ي أنّ الإنسان حيوانٌ تحوّل إنساناً مماّ تسلّموه الفرضيّة و ه
و بنوا عليه البحث عن طبيعة الإنسان. فإنّّم فرضوا أنّ 

قطعة من  -و هي أحد الكواكب السيّارة  -الأرض 

الشمس مشتقّة منها، و قد كانت في حال الاشتعال و 
الذوبان ثمّ أخذت في التبّرد من تسلّط عوامل البرودة، و 

عليها أمطار غزيرة و تجري عليها السيول و كانت تنزل 

 1تتكوّن فيها البحار.
                            

إنّ كون الأرض في الأصل قطعة من الشمس هي فرضيّة لابلاس حيث يقول:  1
الحركات الوضعيّة و الإنتقاليّة لأعضاء المنظومة الشمسيّة مع بعضها، إنّ تشابه 

و كذلك خروجها من مركز السيّارات لم يحدث تلقائيّاً، و علّة ذلك أنّ المنظومة 
الشمسيّة كانت في بداية الأمر نجمة سحابيّة كبيرة تمتدّ إلى مدار كوكب النبتون، 

و تجزّأت بفعل الضغط و التراكم إلى  ثمّ فقدت حرارتها شيئاً فشيئاً و انقسمت
كرات ذات أبعاد مختلفة، مركزها الحقيقيّ الشمس التي كانت بنفسها جزءاً من 
هذه المنظومة و شكّلت فعلًا مركز هذه الكرات و منفصلة عنها. كان 
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ثمّ حدثت تراكيب مائيّة و أرضيّة فحدثت النباتات 

المائيّة ثم حدثت بتكامل النباتات و اشتمالها علّ جراثيم 

الحياة السمك و سائر الحيوان المائيّ، ثمّ السمك الطائر ذو 
 نسان، كلّ الحياتيّ، ثمّ الحيوان البّري، ثمّ الإ

  

                            
و  ۱۷4٩منجّمًا و مهندساً فرنسيّاً مشهوراً عاش بيّ  Laplsceلابلاس)
آية في القرآن الكريم صريحة في أنّ الكرة الأرضيّة ميلاديّة(. و هناك  ۱۸۷2

كانت متّصلة و ملتحمة في بدء الخلقة مع الكرات السماويّة، ثمّ فصلها الله و 
رنضَ كانتَا رَتنقاً فرّقها عن بعضها 

َ ماواتِ وَ الْن نَّ السَّ
َ
ِينَ كَفَرُوا أ  وَ لمَن يرََ الََّّ

َ
أ

ناهُما ، من ۱۱. الأنبياء( و ورد في الآية 2۱، من السورة 3۰. )الآية فَفَتَقن
تَوى : فصّلت:4۱السورة  رنضِ  ثُمَّ اسن

َ ماءِ وَ هَِِ دُخانٌ فقَالَ لهَا وَ للِْن إلَِى السَّ
تيَننا طائعِِيَ 

َ
ون كَرنهاً قالََا أ

َ
 .ائنتيِا طَونعاً أ
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ذلك بتكامل عارض للتركيب الأرضِّ الموجود في 

المرتبة السابقة يتحوّل به التركيب في صورته إلى المرتبة 

اللاحقة، فالنبات ثمّ الحيوان المائيّ ثمّ الحيوان ذو الحياتيّ 
 ثمّ الحيوان البّريّ ثمّ الإنسان علّ الترتيب هذا.

م في بُنيتها و نظم كلّ ذلك لما يشاهد من الكمال المنظّ 

المراتب الآخذة من النقص إلى الكمال و لما يعطيه 
التجريب في موارد جزئيّة التطوّر، و هذه فرضيّة افترضت 
لتوجيه ما يلحق بهذه الأنواع من الخواصّ و الآثار من غير 

قيام دليل عليه بالخصوص و نفي ما عداها مع إمكان 
ال بينها بالتطوّر، و فرض هذه الأنواع متبائنة من غير اتّص

قصر التطوّر علّ حالات هذه الأنواع دون ذواتها و هي 

التي جرى فيها التجارب، فإنّ التجارب لم تتناول فرداً من 

أفراد هذه الأنواع تحوّل إلى فرد من نوع آخر كقردة إلى 
إنسان و إنّما يتناول بعض هذه الأنواع من حيث خواصّها 

تقصاء هذا البحث يُطلب من و لوازمها و أعراضها. و اس
غير هذا الموضع، و إنّما المقصود الإشارة إلى أنّه فرض 

افترضوه لتوجيه ما يرتبط به من المسائل من غير أن يقوم 
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عليه دليل قاطع، فالحقيقة التي يشير إليها القرآن الكريم 

من كون الإنسان نوعاً مفصولًا عن سائر الأنواع غير 

 1«.ء علميّ معارضة بشي
                            

 .54۱و  53۱، ص 4ج « الميزان في تفسير القرآن» 1
عمر الأرض ينتهي إلى مئات الملاييّ من السنيّ يفتقر إنّ كلام الطبيعيّيّ في أ نّ 

إلى الأساس العلميّ و التحقيقيّ. و الأقرب أنّ أنسالًا مختلفة من الإنسان قد 
وجدت. و يستفاد من بعض الأحاديث استمرار خلقة الإنسان إلى أمد غير 

بله آدم محدود، قال المعصوم فيها إ نّ قبل آدمنا هذا كان آدم موجوداً، و خُلق ق
و هكذا. و يبدو كذلك قول الطبيعيّيّ في هذا الأمر بعيداً لجهة اخرى و هي أ نّ 
العلوم و الفنون البشريّة قد تطوّرت كثيراً في الألفي سنة الأخيرة هذه، فكيف 

 يمكن أن تمرّ ملاييّ السنيّ علّ البشر دون أي تأثير؟!
قد ظهر خلال ملاييّ السنيّ وعلّ ما يبدو فالأقرب للعقل أن نقول إنّ الإنسان 

لمرّات و قام بالتكاثر و التوالد و التناسل، ثمّ انقرض لعلّة ما كالوباء و السيل 
 و الزلزلة و القحط، ثمّ جاءت مجموعة اخرى و هكذا.

وكلامهم في أ نّ إيجاد جميع الموجودات حتى التي كانت أصلًا لخلقتها يجب أن 
ة آدم من الطيّ خروج عن هذه القاعدة كلامٌ يكون من ذكر و انثى، لذا فإنّ خلق

قائم علّ الحدس و الظنّ ليس إلّا. و يقول الطبيعيّون اليوم. من المسلّم أنّ 
الحياة لم تكن موجودة علّ الأرض في زمن ما ثمّ ظهرت، فالكرة الأرضيّة قد 
انفصلت من الشمس و كانت ملتهبة ساخنة كالشمس لا يمكن لأيّ موجود 

ش عليها، ثمّ بردت تدريجيّاً فصارت قابلة للعيش، لذا فإنّ الموجود حيّ أن يعي
الحيّ الأوّل قد جاء بلا أب و امّ، إنساناً كان أو حيواناً. و العجب من خلقة آدم 
من التراب هو نفسه العجب من خلقة الموجودات الاخرى أيضاً، فلو تعقّلنا 

سان سيكون معقولًا هو ظهور موجود حيّ متحرّك من التراب فإنّ نشوء الإن
الآخر. مضافاً إلى هذا فقد ذكر الكثير من الشواهد في كتب الحكمة لخلقة 
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و يستفاد من بيان الاستاذ أنّ ما قالوه و أثبتوه و 

تسالموا عليه في بحوث علم الحياة و علم الأجنةّ و علم 

الفسائل التي يشكّل مجموعها علم الطبيعة هو تطوّر 
 الأنواع فقط لا تبدّلها و تغيّرها.

فالتطوّر في الأنواع يعني التغييرات في الآثار و 

الخواصّ و العوارض الداخليّة لذلك النوع، كالتغييرات 
و التحوّلات الحاصلة في نوع الحصان، أو نوع الفيل، أو 
نوع الغنم؛ و التي طوت في مسير تكاملها مدارج و مراحل 

 معيّنة.
وع آخر، و التبدّل في الأنواع يعني تغيّر و تبدّل نوع لن

كأن يتغيّر فرد أو أفراد من نوع الحصان إلى فرد أو أفراد 

من نوع الفيل، و كتغيّر أحد أفراد النسناس و القرود إلى 

 فرد من البشر.
  

                            
الحيوان من غير أب و امّ معيّنيّ من الموادّ الأرضيّة، كخلقة العقرب من وضع 
حجرين جافّيّ علّ بعضهما و رشّ مقدار من الماء بينهما، أو كخلقة القمّل من 

ء. و بالطبع فإنّ لسمك في ماء القناة بدون اتّصالها بشيأوساخ البدن، و كخلقة ا
 خلقها له سبب طبيعيّ نادر الوقوع و لا يجب أن يكون من شيئيّ.
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و ما جرى إثباته في علم الطبيعيّات هو التطوّرات في 

الأنواع، أمّا تبدّلها فلم يقم عليه الدليل العلميّ أبداً، و لم 

يثبت بالتجربة؛ و خلاصة الأمر لم يتمّ إراءة دليل نظريّ أو 
تجربّي عليه، و لو تمّ ذلك لصار بشكل قانون و قاعدة. و 

بدّل الأنواع عبارة كان كلّ ما قيل و كتب و بُحث بشأن ت

عن فرضيّة تحقّق ذلك، و لا تصلح الفرضيّة لأن تكون 
دليلًا علّ موضوع معيّّ، لذا ففرضيّة تبدّل الأنواع بشكل 

 عامّ لا تستند إلى دليل علميّ.

و قد وافق الاستاذ قدّس الله سّره علّ مسألة التطوّر 
في الأنواع و أثبت علّ أساسها أنّ اختلاف دماء البشر 

لموجب لاختلاف ألوانّم )الأبيض و الأسود و الأحمر ا

و الأصفر( لا يوجب و لا يبّرر اعتبارنا البشر منقسميّ 

لأربعة أنواع مستقلّة، لأنّ الأبحاث الطبيعيّة مبنيّة علّ 
 فرضيّة التطوّر في الأنواع.

و مع هذا البناء كيف يمكن الاطمئنان بعدم استناد »
لوان إلى وقوع التطوّر في هذا اختلاف الدماء فاختلاف الأ

 النوع؟
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مع أنّنا نعلم أنّّم جزموا هذه الأيّام بوقوع تطوّرات 

كثيرة في الأنواع الحيوانيّة كالفرس و الغنم و الفيل و 

غيرها. و قد ظفر البحث و الفحص بآثار أرضيّة كثيرة 
تكشف عن ذلك، علّ أنّ العلماء اليوم لا يعتنون بهذا 

 1«الاختلاف كثيراً.
 في نظريةّ تغيرّ الأنواع« خلقت انسان»ردّ العلاّمة الطباطبائيّ على كتاب 

و بعد أن أورد الاستاذ قدّس الله سّره بحثاً وافياً حول 
هذه المسألة في الجزء الرابع من تفسيره، حيث استفدنا من 

الذي « خلقت انسان»مقدار منه، يبدو أنّه عثر علّ كتاب 

ر إثبات التبدّل و التغيّر في الأنواع حاول مؤلّفه فيه بإصرا
استناداً إلى آيات القرآن فعدّ العلّامة مطالبه مرفوضة 

 بأجمعها،
  

                            
 .۰5۱، ص 4ج « الميزان في تفسير القرآن» 1
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و ردّ عليها جميعاً في الجزء السادس عشر ضمن بحث 

 1في ستّة صفحات بعنوان: كلام في كينونة الإنسان الاولى،

دون أنه يشير إلى اسم الكتاب أو مؤلّفه، و قد أدّى ذلك 
لى قيام مؤلّف الكتاب المذكور بإلحاق عدّة صفحات في إ

في  -آخر كتابه تحت عنوان بحث و توضيح إضافّي ليكون 

 قد أجاب علّ ردّ الاستاذ. -نظره 
و قد استدلّ الحقير في البحث السابق علّ انسجام 
الآيات القرآنيّة مع النهج التفسيريّ و بيان الاستاذ، في 

غير صحيحة « قت انسانخل»حيّ كانت مطالب كتاب 
 من وجهة نظر الاستدلالات القرآنيّة.

و نطرح بعض أقوال الاستاذ الواردة في هذا الجزء من 

؛ ثمّ نعرض «خلقت انسان»التفسير، التي تردّ علّ كتاب 

رأينا ليتّضح صواب كلام الاستاذ و خطأ كلام مؤلّف 
 و مخالفته للصواب.« خلقت انسان»كتاب 

مّا القول بانتهاء النسل إلى فردين من و أ»قال الاستاذ: 
الإنسان الكامل بالكمال الفكريّ من طريق التوالد، ثمّ 

                            
 .4۷2إلى  2٦٩، ص ٦۱ج « الميزان في تفسير القرآن» 1
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انشعابهما و انفصالهما بالتطوّر من نوع آخر من الإنسان غير 

الكامل بالكمال الفكريّ، ثمّ انقراض الأصل و بقاء الفرع 

المتولّد منهما علّ قاعدة تنازع البقاء و انتخاب الأصلح، 
ِ كَمَثَلِ آدَمَ  إنَِّ مَثَلَ عِيسى يدفعه قوله تعالى:ف عِنندَ اللََّّ

، علّ التفسير خَلقََهُ مِنن ترُابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنن فَيَكُونُ 

 المتقدّم و ما في معناه من الآيات.
علّ أنّ الحجّة التي اقيمت علّ هذا القول قاصرة عن 

لتطبيقيّ و أجنةّ إثباته، فإنّّا شواهد مأخوذة من التشريح ا

الحيوان و الآثار الحفريّة الدالّة علّ التغيّر التدريجيّ في 
صفات الأنواع و أعضائها، و ظهور الحيوان تدريجاً آخذاً 
من الناقص إلى الكامل، و خلق ما هو أبسط من الحيوان 

 قبل
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 ما هو أشدّ تركيباً.

و فيه أنّ ظهور النوع الكامل من حيث التجهيزات 

يّة بعد الناقص زماناً لا يدلّ علّ أزيد من تدرّج المادّة الحيو
في استكمالها لقبول الصور الحيوانيّة المختلفة، فهي قد 
استعدّت لظهور الحياة الكاملة فيها بعد الناقصة، و 

الشريفة بعد الخسيسة، و أمّا كون الكامل من الحيوان 
 و لم يعثر منشعباً من الناقص بالتولّد و الاتصّال النسبيّ فلا

هذا الفحص و البحث علّ غزارته و طول زمانه علّ فرد 

نوع كامل متولّد من فرع نوع آخر، علّ أن يقف علّ نفس 
 التولّد دون الفرد و الفرد.

مَا هُوَ  ِ التَدرِيِجيِّ فَإنَّ وَ مَا وُجِدَ فيِهَا شَاهِداً عَلَّ التَّغَيرُّ

ٌ في نَوْعٍ وَاحِدٍ باِلانْتقَِ  رُجُ بذَِلكَِ تَغَيرُّ الِ مِن صِفَةٍ اخْرَى لَا يََْ

عَى خِلَافُ ذَلكَِ. فالذي يُتسلّم:  عَنْ نَوْعِيَّتهِِ وَ المُدَّ
إنّ نشأة الحياة ذات مراتب مختلفة بالكمال و النقص و 

الشرف و الخسّة، و أعلّ مراتبها الحياة الإنسانيّة ثمّ ما يليها 
من طريق تبدّل كلّ نوع ثمّ الأمثل فالأمثل، و أمّا أنّ ذلك 

مماّ يجاوره من النوع الأكمل فلا يفيده هذا الدليل علّ 
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سبيل الاستنتاج. نعم يوجب حدساً ما غير يقينيّ بذلك؛ 

فالقول بتبدّل الأنواع بالتطوّر فرضيّة حدسيّة تبتني عليها 

العلوم الطبيعيّة اليوم و من الممكن أن يتغيّر يوماً إلى 
 1«.وم و توسّع الأبحاثخلافها بتقدّم العل

 على مقولة الاستاذ في نظريةّ تغيرّ الأنواع« خلقت انسان»الردّ الواهي لمؤلّف 

)=خلق « خلقت إنسان»و قد ردّ مؤلّف كتاب 
الإنسان( علّ هذا البيان بقوله. نذكر في جوابنا لهذا الرأي 

 مطلبيِّ.

م أنّ الأمثلة و الشواهد التي أوردناها في القس أوّلهما:»

)=خلق الإنسان( من « خلقت إنسان»الأوّل من كتاب 
 العلوم العصريّة للحياة و لطبقات

  

                            
 .3۷2و  2۷2، ص ٦۱ج « الميزان في تفسير القرآن» 1
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الأرض و ذلك لزيادة اطّلاع مَن لا عهد لهم بمثل 

هذه الأبحاث و لا تمثّل إلّا جزءاً من كلّ، و عشراً من 

معشار الأمثلة و الموارد التي جرى بحثها و تجربتها في 
 ذكورة.كلٍّ من فروع العلم الم

و يمكن اعتبار النتائج الإيجابيّة الحاصلة في القسم 

العملّّ و التطبيقيّ للعلوم المذكورة؛ كتحسيّ الاصول و 
الأنواع النباتيّة و الحيوانيّة و مسائل الصحّة الإنسانيّة أو 
اكتشافات الحفريّات؛ مؤيّدة لهذه الأبحاث في مسألة 

 ة.التكامل و ارتباط سلسلة الموجودات الحيّ 
و لو كان كلّ ما ذُكر من شواهد لبيان ارتباط و قرابة 
الموجودات فيما بينها ناقصاً غير مدعوم، فكيف تمّ 

الوصول إلى النتائج المدهشة في مسائل الطبّ الحاضرة 

 مثلًا؟ أو في الاستفادة من المنابع الطبيعيّة؟
و كيف يمكن الاستناد علّ بحث فلسفيّ واحد هو 

أنّ المادّة لا تتقبّل عند كمالها الصور الحيوانيّة المختلفة أن 
 يغضّ النظر عن النتائج العمليّة و الملموسة الأخيرة؟
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فهناك في العلوم التجريبيّة نظريّات و فرضيّات هي 

، و غير القوانيّ و القواعد، فالاولى متغيّرة و غير قطعيّة

الثانية ثابتة و لها جانب قطعيّ، ففي علوم الحياة مثلًا ليس 
للنظريّة العائدة إلى العلّة أو العلل المؤثّرة في التغيّر 
التدريجيّ للصفات الطبيعيّة لأنواع الموجودات و 

انشعاب مجموعة من مجموعة اخرى شكلًا قطعيّاً و ثابتاً، 
و ارتباطها  لكنّ مسألة الظهور التدريجيّ للموجودات،

فيما بينها، و وجود اسس و قوانيّ عامّة في هيكلها 

الجسميّ، من قبيل وجود محور عظميّ و عصبيّ ظهريّ، و 
جهاز الدورة الدمويّة المغلقة في جميع الحيوانات يعدّ 

 أساساً و قانوناً عامّاً.

و ما يستفاد منه في العلوم الطبيعيّة التجريبيّة و ما 

اف و اكتساب المعلومات الجديدة يشكلّ أساس الاكتش
 هي هذه القواعد و الاسس،

  

https://madrasatalwahy.org/


  248 
 

لا النظريّات و الفرضيّات القابلة للتغيير، و التي أشار 

 .2۷3من صفحة  ٦و  5إليها في السطرين 
 للاُستاذ اعلّامة نقدٌ واهٍ و لا أساس له« خلق الإنسان»نقد كتاب 

استنتج  أنّنا نذكّر مرّة اخرى أنّ ما بُحث و و ثانيهما:
قد استند إلى الآيات القرآنيّة « خلقت انسان»في كتاب 

فقط، و لم يستفاد في الاستنتاج المذكور من أي من 
البحوث العلميّة و التكامليّة؛ و علّ هذا فلو فرضنا محالًا 
بعدم وجود شواهد من علوم الحياة و طبقات الأرض في 

إثبات مسألة التكامل و الانشعاب التدريجيّ 

جودات، فإنّ ذلك لن يشكّل خللًا و لا إيراداً علّ ما للمو
 1«.كتبنا و بحثنا في الكتاب سالف الذكر

و في رأيى فإنّ منشأ الخطأ للمؤلّف المذكور و من 

ساوقه و شاكله في هذا النحو و الاسلوب هو الخلط بيّ 
الإمكان و الوقوع، و بعبارة اخرى: عدم التمييز بيّ 

 القابليّة و الفعليّة.

                            
و  ٩2۱)خلق الإنسان( للدكتور يدالله سحابي، ص « خلقت انسان»كتاب  1

۱٩3. 
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فما ذُكر في علوم الحياة من الشواهد و الأمثلة لن 

يعطى نتيجة أبعد من إمكان سلسلة الاتّصال لا وقوع 

الاتّصال، و لو زادوا علّ الشواهد و الأمثلة عشرات بل 
 مئات الأضعاف أمثالها.

إنّ الحكماء و الفلاسفة يفصلون بعمليّة التدقيق و 

حون لمطلب التحقيق بيّ هاتيّ المسألتيّ، و لا يسم
ثبت إمكانه فقط أن يستفاد منه أحياناً في مرحلة الوقوع و 

 -الوجود الخارجيّ، ليمكن للخصم المجادل أن يستنتج 

بدون الالتفات إلى التفاوت بيّ هاتيّ المرحلتيّ 
ء ما من مجرّد إمكان وقوع و ثبوت شي -المختلفتيّ 

 وجوده.

 أبعد من في حيّ لم يقدّم داروين و جميع أتباعه دليلًا 

الإمكان، و عجزوا عن الإتيان بأكثر من ذلك الدليل، 
 فكيف يتأتّّ الآن لأتباع تلك
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 المدرسة أن يثبتوا الوقوع الخارجيّ بمجرّد إمكانه؟!

و من الطريف في الحكمة و الفلسفة أن يرى أحد 

حديداً احمي بالنار ثمّ يقول باعتقاد جازم إنّ هذا الحديد 
شمس، و دليله في ذلك أنّ الحديد يمتلك قد احمي بأشعة ال

 قابليّة الإحماء لو بقي تحت أشعة الشمس مدّة طويلة.

و تماماً هذا هو كلام مؤيّدي تغيّر الأنواع الذين 
يريدون الحكم بوقوع التغيّر و التبدّل من المقارنة و 
اسلوب تحديد الفسائل، و من الحالات الجنينيّة المختلفة، 

جة الحيوانيّة، و أن يصبح هذا الإمكان و من تناسب الأنس
الذي لا يعدو أن يكون فرضيّة، قانوناً و قاعدة، لكنّ 
الحكيم يقف بوجه مغالطتهم فيقول: هذه مغالطة و 

ليست برهاناً، فأنتم لم تبرهنوا علّ أبعد من الإمكان، أي 

أنّكم قدّمتم فرضيّة و نظريّة ليس إلّا، فَلِمَ تضعون اسمها 
َ تقولون في علوم الحياة إنّ ارتباط قانوناً و  قاعدة؟ و لِم

الموجودات من جهة علاقة الانشعاب و التولّد هو قانون 
 و قاعدة؟
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إن هو إلّا خطأ و تجانف عن الحقيقة ذلك الذي قلتم 

به، فالقابليّة غير الفعليّة، و الإمكان غير الوجود و 

 التحقّق.
لذا، فإنّ ما تبحثون عنه في علوم الحياة، و تتخيّلونه 
قاعدة و أساساً مخدوش لدينا، لأنّه لا يعطي أبعد من 

ء و فرض وجوده، فمهما سمّيتموه علمًا فلن إمكان شي
 يكون بعلم، إن هو إلّا الحدس و الظنّ و الخيال.

يقول الحكيم: إنّ التكامل في النوع غير التبدّل في 

ا ثبت بالتجربة و المشاهدة فعلًا هو التطوّر و النوع، و م
التكامل الحادث في داخل كلّ نوع، لكنكّم لم تستطيعوا أن 
تشيروا إلى التبدّل و لو في مورد واحد، فضلًا عن تبدّل 

الحيوان إلى إنسان غير مفكّر، و تبدّل الإنسان غير المفكّر 

 إلى إنسان عالم مفكّر.
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ال: كيف يمكن بالاستناد إلى أنّه ق و الإشكال الآخر:

بحث فلسفيّ واحد في أنّ المادّة لا تتقبّل عند كمالها الصور 

الحيوانيّة المختلفة أن يغضّ النظر عن النتائج العمليّة 
 الملموسة المذكورة؟

و ينبغي أن نسأله. أين شاهدتم هذا البحث 

الفلسفيّ؟ و ممنّ سمعتموه؟ فنحن لم نره حتى الآن في أي 
وَ ما سَمِعننا بهِذا فِِ آبائنَِا  و لم نسمع به من أحد،مكان، 
ليَِ  وَّ

َ  1.الْن

فما ورد عن الحكماء و الفلاسفة يَالفه و يعاكسه تماماً، 
فهم يقولون إنّ المادّة تتقبّل أيّة صورة من الصور الحيوانيّة، 
فتكون عند تكاملها قد طوت مراتب، و تشكّلت و 

 مختلفة. تصوّرت بأشكال متفاوتة و صور

و قد كان إثبات الحركة الجوهريّة من قبل الحكيم 
الجليل و الفيلسوف النادرة، الذي فتح مغلّق الأبواب، و 

حلّ المعضلات الصعاب، و استحدث المسائل الجديدة 
في الحكمة المتعالية علّ أساس هذا المطلب؛ أنّ المادّة 

                            
 . القصص.۸2، من السورة 3٦الآية  1
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 تتحرّك في جوهرها فتّتخذ بنفسها الصور المختلفة، ثمّ 

تظهر في النفس الناطقة و الروح المجرّدة الإنسانيّة، ثمّ 

تتحرّك من هناك أيضاً لتطوي آخر درجة من درجات 
 التكامل.

أفلم تقرأوا بعدُ هذه الأشعار البديعة و اللطيفة و 

 العميقة للملّا الروميّ، محمّد البلخيّ:
 

 

 

 

 

 

و أمّا الإشكال الذي كان للُاستاذ العلّامة قدّس الله 

أنّ هذا الاستدلال لا يشير إلى أكثر  سّره علّ كلامكم فهو:
من أنّ المادّة لا يمكنها في طيّ مراحل كمالها لقبول الصور 

الحيوانيّة المختلفة إلّا أن تّضع للتدرّج؛ فما علاقة هذا 
 انيّة المختلفة؟القول بعدم قبول المادّة للصور الحيو
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فكلام العلّامة راسخ لا غبار عليه، و هذا الكلام 

اتّّذت في تكاملها طريق  -حسب قولكم  -يعني أنّ المادّة 

التدرّج، و هناك في عالم الوجود تدرّج من الناقص إلى 
 الكامل؛ و نحن لا اعتراض لدينا علّ هذا القول.
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رضيّات في قوله: إنّ النظريّات و الف الإشكال الثالث:

مجال العلوم التجريبيّة هي غير القوانيّ، فالاولى متغيّرة و 

 غير قطعيّة، و الثانيّة ثابتة و لها جانب قطعيّ.
إنّ هذا لا يشمل العلوم التجريبيّة فقط، بل  و جوابه:

يجري و يصدق علّ جميع العلوم، يبقى أنّ مطلب النشوء 

في الأنواع يمثّل  و الارتقاء و الانتخاب الطبيعيّ و التغيّر 
فرضيّة لا قانوناً، و أنتم الذين منحتموه جزافاً اسم 

 القانون.

ننزَلَ 
َ
ننتُمن وَ آباؤكُُمن ما أ

َ
ينتُمُوها أ ماءٌ سَمَّ سن

َ
إنِن هَِِ إلِاَّ أ

ُ بهِا مِنن سُلنطانٍ   1.اللََّّ
أزيحوا جانباً هذا الاسم الذي و ضعتموه خطأ أو 

ء إلّا النظريّة و الفرضيّة التي تغافلًا، فلن يتبقَّ هناك من شي

لا يعلم إلّا الله وحده كم جاء من أمثالها في الدنيا من 
 نظريّات و أفكار ثمّ انطوت و تلاشت.

                            
 : النجم.53، من السورة 23الآية  1
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 في الاستناد إلى آيات القرآن« خلقت انسان»أخطأ كتاب 

قولكم. إنّ الاستناد إلى الآيات  الإشكال الرابع:

، و علّ «خلقت إنسان»القرآنيّة مثّل محور رأينا في كتاب 
هذا فإن لم تستطع شواهد و أدلّة علوم الحياة أن تصمد في 
إثبات مسألة التكامل و الانشعاب التدريجيّ 

للموجودات، فلن يشكّل ذلك خللًا في ما كتبنا و بحثنا في 
 الكتاب المذكور.

إنّ أهمّ نقاط الخلل و الإشكال في كتابكم  و الجواب:

يات و ليس القسم الأوّل من هو هذا الاستدلال بالآ

الكتاب الذي أوردتم فيه الشواهد و الأمثلة؛ فقد تمثّل 
إشكال القسم الأوّل في أنّ كلّما أوردتم من شواهد فقد 

كان بخصوص تحوّل و تكامل النوع، و في تطوّر و 

 اختلاف
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حالات النوع ضمن النوع نفسه. محاوليّ أن 

لم نفهم كيف يعطي هذا  تستنتجوا لتغيّر من هذا التطوّر. و

 البحث في التطوّر نتيجة التغيّر و التبدّل؟
أمّا بحثكم في الآيات القرآنيّة فقد لفّه الاضطراب و 
التشويش، و كان واهياً من جهة فنّ التفسير، و لا تّلو 

استدلالاته و عباراته من هفوات، و قد جرى في هذا 
اء و البحث البيان الاستدلالّي لقسم من تلك الأخط

 الهفوات من الإشارة إلى مواقع الخلط و مواضع الخطأ.

طَفى و أمّا استدلالكم بالاية المباركة: َ اصن آدَمَ  إنَِّ اللََّّ
نراهيِمَ وَ آلَ عِمنرانَ عَََ النعالمَِيَ  بهذا  1،وَ نوُحاً وَ آلَ إبِ

ء الجيّد و التقريب. أنّ الاصطفاء هو انتخاب الشي

تخاب يصدق حيّ يكون هناك المرغوب، و هذا الان

جماعة يتمّ من خلالهم اختيار و اصطفاء المنتخب الأفضل 
و الأشرف، كما اختار الله نوحاً و آل عمران آل إبراهيم 

 من بيّ أقوامهم.

                            
 : آل عمران.3، من السورة 33الآية  1
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و يستلزم هذا أن يكون مع آدم قوم غيره ليصطفيه الله 

و ينتخبه من بينهم و يؤثره و يفضّله عليهم، و لا يمكن أن 

ولئك القوم غير البشر البدائييّ الذين سبقوا عصر يكون أ
آدم ممنّ لم يجهّزوا بجهاز العقل، حيث انتخب آدم من 

 بينهم فصار مجهزّاً بجهاز العقل الكامل.

 و هو أنّ »و جوابه هو ما ذكره الاستاذ قدّس سّره؛ 
في الآية جمع محلّّ باللام، و هو يفيد العموم و  النعالمَِيَ 

مّة البشر إلى يوم القيامة، فهم مصطفون علّ يصدق علّ عا

وَ ما  جميع المعاصرين لهم و الجائيّ بعدهم، كمثل قوله:
َةً للِنعالمَِيَ  رنسَلنناكَ إلِاَّ رحَْن

َ
 1.أ

فما المانع من كون آدم مصطفى مختاراً من بيّ أولاده 

 ما خلا
  

                            
 : الأنبياء.۱2، من السورة ۱۰۷الآية  1
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المذكورين منهم في الآية؟ و علّ تقدير اختصاص 

بيّ المعاصرين و عليهم، فما هو المانع من الاصطفاء بما 

كونه مصطفى مختاراً من بيّ أولاده المعاصرين له؟ و لا 
 دلالة علّ أنّ اصطفاء آدم أوّل خلقته قبل ولادة أولاده.

علّ أنّ اصطفاء آدم لو كان علّ الإنسان الأوّلّي كما 

يذكره المستدلّ، كان ذلك بما أنّه مجهّز بالعقل، و كان ذلك 
تركاً بينه و بيّ بني آدم جميعاً علّ الإنسان الاوّلّي، فكان مش

ص  1«.تّصيص آدم في الآية بالذكر تّصِيصاً من غير مُخصَِّ
 على الاستاذ العلّامة« خلقت انسان»الردّ الواهي لمؤلّف كتاب 

إذا كان »فقال: « خلقت إنسان»و قد ردّ مؤلّف كتاب 
لتحليتها باللام هو  النعالمَِيَ  المفهوم من عموميّة كلمة

إطلاقها علّ الجائيّ أيضاً، و اعتبار آدم مصطفى علّ جميع 

الجائيّ، غير الأفراد الذين وردت أسماؤهم في الآية 
لاستلزم أن يكون جميع الأفراد الذين ذكروا بالاسم أو 

بلفظ آل في الآية لم يكونوا في مرتبة واحدة، فلا يمكن 

                            
 .4۷2و  3۷2، ص ٦۱ج « الميزان في تفسير القرآن» 1
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نة غير أزمنتهم، لأنّ تعميم مسألة الاصطفاء علّ أزم

 القاعدة أن يُصطفى الأفضل من بيّ الآخرين.

و باعتبار اصطفاء هؤلاء الأنبياء جميعاً، فينبغي أن 
يكونوا إذن في مرتبة و درجة واحدة؛ لكنّ هؤلاء الرسل 

في مقام واحد،  -للأدلّة التي سترد آنفاً  -الإلهيّيّ لم يكونوا 

في زمن غير زمانّم و في  فلا يمكن اعتبار اصطفائهم كائناً 
 شريعة غير شرائعهم.

ثمّ شرع بعد هذا الكلام في الفقرتيّ ب و ج بإثبات 

 أفضليّة بعض
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الأنبياء علّ آدم بالدليل العقلّّ و حسب الآيات 

و لعلّ الإجابة علّ كلامه من البساطة للحدّ   1«.القرآنيّة

الذي ربّما سهل علّ الأطفال دركها؛ فحيّ نختار و ننتقي 
عدّة أشياء من بيّ أشياء مختلفة؛ فإنّ هذا الاختيار لا 
يستلزم أن تكون هذه الأشياء المنتخبة متماثلة و في نفس 

 الرتبة؛ و إذا ما اختار مدير مدرسة يوماً من بيّ صفّ معيّّ 
عدد من الطّلاب الممتازين، فإنّ اختياره لا يستلزم أن 
يكونوا جميعهم في الدرجة نفسها؛ و لو انتقي معلّم روضة 

مي  أطفال يوماً للأطفال مجموعة لعب خاصّة من بيّ الدُّ
و اللعب، فلن يتوجّب من ذلك أن تكون تلك اللعب 

لّاح يوماً متساوية و متماثلة في المرغوبيّة؛ و إذا ما انتقي الف

من جنينة الفواكه مجموعة من ثمار الكمّثري و الخوخ و 

الإجّاص، فنضّدها في طبق و قدّمها لصاحب الجنينة، فإنّ 
ذلك لا يستدعي أن يكون لهذه الثمار المنتقاة نفس 

الشكل، و نفس الخاصّيّة و الطعم و القيمة؛ و لو انتخب 
ي قسم معيّّ حاكم ما يوماً من بيّ وزراء و مدراء و موظّف

                            
 .٩٦۱و  ٩5۱، البحث و التوضيح الإضافّي، ص «لقت انسانخ»كتاب  1
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جماعة، فإنّ ذلك لا يستلزم أن يكون المنتخب منهم وزيراً 

أو مديراً أو موظّفاً في نفس التقييم و الكفاءة، لأنّ انتخاب 

وزير في مرحلة، و اختيار مدير في مرحلة اخرى، و 
اصطفاء موظّف في مرحلة ثالثة لا علاقة لكلّ منها بالآخر 

هم في معنى الاصطفاء بالرغم من اجتماع هؤلاء و اشتراك

 و الانتخاب.
 ثمّ أردف المؤلّف في الفقرة د لتأكيد مقولته:

لتحليتها  النعالمَِيَ  و إذا ما وسّعنا مفهوم كلمة»

باللام، و اعتبرناها ناظرة لجميع أدوار البشريّة، أفيمكننا 
إنكار أنّ نوحاً و كلاا من أنبياء آل إبراهيم و آل عمران قد 

 نّم من بيّ قومهم الذين شاكلوهم فياصطفوا في زما
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الجسم؟ فإن كان ذلك حقّاً فكيف نستنبط معنى آخر 

من الآية التي ذكرت آدم كرديف لسائر الأنبياء بغير أن 

تذكر لن استثناءً و اختصاصاً، فنعتبره مخلوقاً من غير أب 
و امّ، و نعتبر اصطفاءه من بيّ البشر الذين سيجيئون فيما 

 1«.بعد؟

وابه: أنّنا لم نستفد مسألة خلق آدم من غير أب و و ج
 امّ من آية الاصطفاء في القرآن الكريم.

طَفى َ اصن نراهيِمَ وَ آلَ عِمنرانَ  إنَِّ اللََّّ آدَمَ وَ نوُحاً وَ آلَ إبِ
 2.عَََ النعالمَِيَ 

فلقد ذكرت آيات اخرى هذا المعنى و تكفّلت 
 إنَِّ مَثَلَ عِيسىة: بإثباته، و قد أوردناها بالتفصيل، كآي

ِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلقََهُ مِنن ترُابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنن  عِنندَ اللََّّ
 3.فَيَكُونُ 

                            
 ، البحث و التوضيح الإضافّي.۷٩۱و  ٩٦۱ص « خلقت انسان»كتاب  1
 : آل عمران.3، من السورة 33الآية  2
 : آل عمران.3، من السورة 5٩الآية  3
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أمّا معنى الاصطفاء في آية الاصطفاء فهو واحد 

لجميع المذكورين فيها، أي آدم و نوح و آل إبراهيم و آل 

عمران، و كان ذلك هو الانتخاب و الاختيار من جهة 
ة الممتازة و علوّ درجة الرسالة و المقامات النبوّ 

 التوحيديّة و غير ذلك.

فأين هو سعي الاستاذ قدّس الله سّره لإثبات خلق 
آدم بغير أب و امّ اعتماداً علّ آية الاصطفاء، لتحاولوا منع 
هذا الإثبات و إبطاله؟ فهذا المعنى للاصطفاء )أي الخلق 

أفكاركم، اختلقتموه بغير أب و امّ( قد كان هنا من بنات 
 من عند أنفسكم ثمّ عدتم فتعثرتم به و أشكلتم عليه!!
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إنّ التردّد و الإشكال الأهمّ الذي يمسك بتلابيب 

مؤلّف الكتاب المذكور فلا يملك منه مناصاً هو إقراره 

بعَلَمِيّة لفظ آدم، حيث صّرح بذلك في مواضع عدّة من 
اص لجدّ بني آدم، كتابه، أي أنّ لفظ آدم يمثّل الاسم الخ

أي أبي البشر، و أنّ هذا الاصطفاء و الانتخاب في هذه 

الآية يرجع إلى نفس هذا الشخص المعيّّ الخارجيّ أيضاً، 
و يصّرح بأنّ آية الاصطفاء و سائر الآيات الواردة في 
خصوص آدم ترجع إلى انتخاب هذا الفرد من بيّ جميع 

لوقت و المفتقرين أمثاله في النوع ممنّ عاصروه في ذلك ا
إلى جهاز العقل و الإدراك، حيث اختار الله تعالى من بيّ 
هذه الحيوانات، أو البشر فاقدي العقل و الإدراك فرداً 

بشراً؛ أي يمتلك بشرة و لا يكسو جسمه الشعر و ليس له 

ذنب أو قرون؛ فسمّاه آدم و خلع عليه خلعة العقل و 
الانتخاب، فصار الإدراك، و متّعه بمقام الاصطفاء و 

 أولاده بعد ذلك بني آدم و سُمّوا بالبشر.
و نقول هنا: تبعاً لنظريّة النشوء و الارتقاء و 

الانتخاب الطبيعيّ، فإنّ لفظ آدم بعنوان الاسم الخاصّ و 
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؛ فأمّا  العلم الشخصّي لا معنى له و لا معقوليّة بشكل كلّّّ

 القرآن نوع أن تقولوا بآدم النوعيّ؛ أي أنّ المراد بآدم في

الإنسان، السابقون منهم و اللاحقون؛ في حيّ أنّكم لا 
و قد رفض الاستاذ العلّامة قدّس  1تقولون بهذا المعنى،

الله نفسه في تفسيره مسألة اعتبار آدم نوعيّاً، و اعتبره يمثّل 

في حال التزامكم  -اسمًا لفرد معيّّ محدّد؛ أو أن تنصرفوا 
عن نظريّة التبدّل في  -لقرآن بآدم الشخصّي طبق آيات ا

الأنواع و تقولوا بخلق آدم الدفعيّ و الإعجازيّ من 

 الطيّ.
فالإشكال يتمثّل في أنّ عمر الإنسان حسب نظريّة 

 الخلق الدفعيّ 
  

                            
 .5۱۰ص « خلقت انسان» 1
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لا يتجاوز عدّة آلاف من السنيّ، لكنّ عمر العالم 

حسب نظريّة التكامل في الأنواع ينبغي أن يزيد علّ مئات 

من السنيّ، فقد قال البعض. إنّ الحياة بدأت علّ  الملاييّ
ظهر البسيطة قبل مائتي مليون سنة، و قال آخرون. قبل 

 ثلاثمائة، و أربعمائة، و حتى ثمانمائة مليون سنة.

طبقاً للانتخاب  -إذ يجب مرور ملاييّ السنيّ 
ليتبدّل نوع إلى نوع آخر؛ فعمليّة التغيّر تحدث  -الطبيعيّ 

ء و تدريجيّ، إلى الحدّ الذي الحياة بشكل بطي في رأي علوم

 -يستغرق تبدّل و تغيّر جزئيّ في نوع ما ضمن نفس النوع 
ألفاً أو  -كتبدّل بعض الأصابع، أو اختفاء أرجل الحرباء 

 آلافاً من السنيّ.

و قد ظلّ داروين قلقاً بعد تقديمه فرضيّته في أنّ عمر 

ا المقدار إن لم يثبت فإنّ الدنيا ثلاثمائة مليون سنة، لأنّ هذ
فرضيّته ستفقد أثرها و قيمتها، لذا فقد سُرّ أيّما سرور 

عندما ثبت اعتماداً علّ تقدير عمر النظائر المشعّة في أعماق 
 الصخور أنّ عمر الدنيا يزيد علّ هذا المقدار.
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و تبعاً لهذه النظريّة فإنّ الفترة الزمنيّة لتبدّل إنسان غير 

اقل و مدرك بصورته الفعليّة ستستغرق عاقل إلى بشر ع

مليون سنة، ليمكن خلالها لهذا الإنسان المفكّر أن ينفصل 
عن الإنسان فاقد العقل. و بناء علّ عقيدة داروين في أنّ 
النوع الذي سبق الإنسان كان هو القرد، و علّ عقيدة 

الآخرين في أنّه يمثّل الحلقة المفقودة؛ فإنّ زمان التحوّل 
يمتدّ بالقدر الذي يتطلّبه تحوّل قرد نحاول اليوم يجب أن 

 أن نصيّره إنساناً. -علّ سبيل المثال  -

و علّ هذا فإنّ القول بآدم الشخصّي، و بانتخاب فرد 
ماءَ كََُّها خاصّ و وضع تاج و سن

َ علّ رأسه  عَلَّمَ آدَمَ الْن
 غير معقول أبداً وفق هذه
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اً إلى ما سبق أن و ذلك مماّ يستلزم مضاف  1النظريّة،

نعتبر قصّة آدم و حوّاء و خلقهما في جنةّ الاستعداد، و أمر 

الملائكة بالسجود لآدم، و عصيان إبليس، و سلطانه علّ 
بني آدم، و إخراج آدم و زوجه من الجنّة، و ما إلى ذلك من 
الخصوصيّات التي بيّنها القرآن الكريم؛ فتصبح مجرّد 

اليّة قد ذُكرت لبيان المطلب و قضايا تمثيليّة و أساطير خي
 تقريبه، و هو خلاف منحى التفسير و منهجه.

ثمّ ما يدرينا أنّ بقيّة القصص القرآنيّة ليست من هذا 

القبيل؟ يضاف إلى ذلك أنّنا إذا رفعنا اليد عن ظهورات 
القرآن، بل عن نصوصه في هذه الموارد، بالرغم من 

نّ ظهور سائر استغراقها للقسم الأعظم من الآيات، فإ

الآيات في معانيها سيزول، و ستبطل حجّيّة القرآن في بيان 

و إفادة معانيه و مفاهيمه؛ و خلاصة الأمر فإنّ هذا 
الكتاب المبيّ المتيّ الإلهيّ الذي ينبغي الاستفادة من 

كلّ كلمة منه سيصبح كتاب لغو لا ثمرة فيه و لا فائدة. و 

                            
)التكامل في « تكامل در قرآن»و يرد عيّ هذا الإشكال علّ مؤلّف كتاب  1

 القرآن(.
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ر بهذه الكيفيّة كتاب حاشا أن يؤول إلى هذا الوضع و يظه

الله القويم و حجّته علّ البشر إلى يوم القيامة، و أحد 

الثَّقَلَيِّْ المتبقّييّ عن رسول الله، و كتابٌ هو الفصل و 
 ليس بالهزل، الذي لا يأتيه الباطل من بيّ يديه و من خلفه.
كان هذا بحثنا حول الآيات القرآنيّة الكريمة، و 

عطي نتيجة تّالف عقيدة كتاب علمنا بحمد الله أنّه ي
 )=خلق الإنسان(.« خلقت انسان»

 حصول التحريف في التوراة، لكنّها ليست بالكامل محرفّة

و أمّا تصريحه في موضعيّ من كتابه أنّ. القول بخلق 

آدم دفعة واحدة من الطيّ إنّما هو من أساطير و خرافات 
مكن الأوّليّ، و من مطالب التوراة المحرّفة التي لا ي

 الوثوق بها و الركون إليها؛ فيجدر بنا أن نورد
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عيّ عبارته التي ذكرها في مقدّمة كتابه قبل تفصيل 

 البحث بشأنّا.

إنّ مطالب التوراة، مع كلّ التحريف »فهو يقول: 
الذي لزمها، تظهر أحياناً في قالب المعتقدات الدينيّة 
لسائر الأديان، و من جملتها، فإنّ التعبيرات المختلفة لهذا 

الكتاب لم تّلُ من تأثير في تفسير آيات القرآن، و من ثَمَّ في 
 العقائد الإسلاميّة.

م من بيانات واضحة و محكمة فمع ما في القرآن الكري

في آيات عديدة حول خلق الإنسان، لكنّ بعض المفسّرين 
قد ذكروا تعبيرات تقارب مطالب التوراة حول نشأة آدم 
متأثّرين بالتلقيّ الحاصل من الإسرائيليّات المتبقّية، دون 

الالتفات إلى مفهوم الكلمات و معاني الآيات، كاعتبارهم 

، و قولهم إنّ آدم هو مخلوق متميّز نوع البشر من نسل آدم
و مستقلّ عن جميع الموجودات الحيّة الاخرى، فقد 

أظهروا في بياناتهم أنّ الله صنع هيكلًا من طيّ، ثمّ نفخ 
 فيه فخلق منه آدم أبا البشر.
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و لقد كان رواج و شيوع تعبيرات كهذه عن آيات 

دا ع -القرآن للحدّ الذي لم يستطع حتى المفسّرون الجدد 

قلائل منهم ممنّ يمتلكون اطّلاعاً علّ العلوم الحديثة و 
أن يبقوا  -يتحلّون بذهنيّة منفتحة لاكتساب الحقائق 

بمعزل عن التعبيرات القديمة، و أن يبيّنوا و يفسّروا آيات 

الكتاب الإلهيّ بنظر أوسع و أرحب و بدون رأي مسبق، 
 1«.بعيداً عن الخواطر التلقينيّة و الموروثة

                            
 ، المقدّمة.2و  ۱ص « خلقت انسان» 1

. لقد كرّر أغلب الإسلاميّيّ هذه ۱۰2ويقول كذلك في متن الكتاب ص 
الأساطير القديمة حول خلق الإنسان تبعاً للمخلّفات الذهنيّة التي امتلكوها 

يّ الإسرائيليّات، حاتّي أنّ مفسّري القرآن الاجلّاء الذين عُدّوا بلا وعى من تلق
من مفاخر العالم الإسلاميّ؛ لعدم وقوفهم علّ حقائق الهيكل التشريحيّ 
للموجودات الحيّة و الاسس التي انطوت عليها خلقتها، أو لعدم توافر الفرص 

لنوع الإنسانّي من لديهم لمناقشة و بحث مثل هذه المسائل العلميّة؛ قد عدّوا ا
 نسل آدم، و اعتبروا آدم مخلوقاً مستقلًا لا نظير له في جميع الكائنات الحيّة.

في البحث و التوضيح الإضافّي؛ و يلاحظ مع ذلك  ۱۸٩ويقول كذلك في ص 
انطلاقاً من الرواسب الذهنيّة القديمة التي لم تكن لتخلو من المختلقات  -أنّّم 

قد اعتبروا خلق آدم دفعيّاً بشكل مثال من الطيّ ثمّ بنفخ روح  -الإسرائيليّات 
 أبا البشر. انتهى.الحياة فيه، و عدّوه أوّل سلسلة البشر، أو 
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لقد خبط المؤلّف فيما نقلناه عنه خبط عشواء، إذ لم  و

تنحصر أخطاؤه و هفواته في كلّ سطر من كلامه، بل 

 تعدّت ذلك إلى كلّ عبارة و جملة.
إنّ كتاب التوراة من الكتب السماويّة النازلة فَأوّلًا: 

السلام، و كلّه صحيح و علّ موسى، علّ نبيّنا و آله و عليه

عدّ علّ الأصابع جرى تحريفها و مبارك عدا موارد تُ 
المطالب أوّلها تغييرها، و هي موارد مشخّصة و معيّنة، 

المخالفة للعقل المستقلّ، لأنّّا تنسب الخطأ إلى الله، و 

تحكي غلبة الشيطان علّ الله في خلق آدم، لأنّه بيّّ لآدم ما 
 و أمثال ذلك. 1أراد الله إخفاءه عنه،

                            
تبيّّ التوراة بشأن علّة إخراج آدم من الجنةّ نظريّة تّالف النظريّة القرآنيّة تماماً،  1

فالقرآن يعدّ الله مصلحاً و الشيطان ماكراً، في حيّ تعدّهَا التوراة عكس ذلك، 
و هذا ما يدعو للتعجّب، فكيف يقدّم كتابٌ هادٍ للبشر كالتوراة باسم العقيدة 

 العالم علّ أنّه ماكر و محتال؟! خالق
يقول القرآن الكريم إنّ الشيطان قد خدع آدم بقوله إنّك إن أكلت من هذه 
الشجرة لكنتَ من الخالدين في الجنةّ، في حيّ لم تكن الحقيقة كذلك؛ فالله 

 سبحانه قبل أن يأمر الشيطان بالسجود لآدم فقد أعطى آدم العلم و المعرفة:
نمَلَائكَِةِ وَ عَلَّمَ ءَادَ  مَآءَ كََُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمن عَََ ال ؛ بل إنّ تلك الشجرة، مَ الْسن

حسب العقائد الإسلاميّة، كانت شجرة سيّئة، كشجرة الحسد و البخل و الحقد، 
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ت في القرآن الكريم و المطالب التي ورد و ثانيها

أشارت إلى بعض مطالب التوراة المحرّفة، و ما خلا ذلك 
                            

فحيّ أطاع آدم الشيطان فأكل من تلك الشجرة صار موجوداً مادّيّاً يعتريه 
 ة محلّ المنزّهيّ.الحسد و البخل و الحقد، فابعد عن الجنّ 

نا إلِى. طه(. 2۰، من السورة ۱2۱إلى  ۱۱5)يقول في الآيات   آدَمَ  وَ لَقَدن عَهِدن
جُدُوا لِْدَمَ  مِنن قَبنلُ فَنَسِىَ وَ لمَن نَِْدن لَهُ عَزنماً ، وَ إذِن قُلننا للِنمَلائكَِةِ اسن

بى
َ
نليِسَ أ  هذا عَدُوٌّ لكََ وَ لزَِونجِكَ فَلا ، فَقُلننا يا آدَمُ إنَِّ  فَسَجَدُوا إلِاَّ إبِ

قى َنَّةِ فتََشن لاَّ تََوُعَ فيِها وَ لا تَعنرى يَُنرجَِنَّكُما مِنَ الْن
َ
نَّكَ  ، إنَِّ لكََ أ

َ
، وَ أ

حَ مَؤُا فيِها وَ لا تضَن ُّكَ عََ  لا تَظن دُل
َ
ينطانُ قالَ يا آدَمُ هَلن أ وسََ إلَِْنهِ الشَّ  ، فَوسَن

ِ وَ مُلنكٍ لا يَبنلىشَجَرَةِ الْنُ  آتُهُما وَ طَفِقا  لِن كَلا مِننها فَبَدَتن لهَُما سَون
َ
، فَأ

َنَّةِ وَ عَصى  .آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى يََنصِفانِ عَلَينهِما مِنن وَرَقِ الْن
فالقرآن الكريم يعدّ الشجرة شجرة خبيثة، و يعدّ الشيطان الذي قال عن 

و عدوّاً لآدم. لكنّ الأمر في التوراة معكوس  الشجرة إنّّا شجرة الخلد كاذباً 
تماماً، فهي تقول إنّ الشجرة كانت شجرة المعرفة، و إنّ الله أراد لآدم البقاء في 
الجنةّ ولكن بلا علم و اطّلاع، فدعى الشيطان آدم للأكل من شجرة المعرفة، 

 فأكل منها و اكتسب العلم و المعرفة فشاهد نفسه عرياناً.
التوراة فقد كان الشيطان صادقاً و نصوحاً لآدم إذ هداه إلى الحقيقة فحسب كلام 

و الوقائع لكنّ الله كان يريد إبقاء آدم بلا علم و معرفة فمنعه من الأكل من 
 الشجرة.

فالتوراة تقول إذن إنّ الله والدين يدعوان إلى الجمود و الخمول و عدم المعرفة 
لانتزاع  - قوقعة الجهل، و علّ الإنسان و البصيرة، و يريدان إبقاء الإنسان في

أن يبتعد عن دائرة تعاليم الدين،  -نفسه من هذه القوقعة باكتساب المعرفة 
 لأنّّا جهل و عمى و مقرّرات تحجب ملامح الحقائق و الواقعيّات.

لذا يمكن القول إنّ تعليمات التوراة هذه مثّلت الجناية الكبرى بحقّ البشريّة، 
 إليه ود و المسيحيّيّ للتمرّد علّ التعاليم الدينيّة.لأنّّا ساقت 
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فإنّ جميع مطالب التوراة حقّ و صدق و نور، و ما ورد فيها 

موافقاً للقرآن الكريم مثل أصل نشوء آدم من الطيّ فكلّه 

 صحيح و صواب.
فالقرآن الكريم يعدّ التوراة حكم الله و هدى و نور 

 يحكم بها
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 النبيّون:

مُ  ِمُونكََ وَ عِنندَهُمُ الََّونراةُ فيِها حُكن وَ كَينفَ يَُُكل
نمُؤنمِنيَِ ،  ولئكَِ باِل

ُ
َّوننَ مِنن بَعندِ ذلكَِ وَ ما أ ِ ثُمَّ يَتَوَل اللََّّ

اَ الََّونراةَ فيِها هُدىً وَ نوُرٌ يَُنكُمُ بهَِا الَّْبيُِّونَ  ننزَلْن
َ
إنَِّا أ

لمَُوا  سن
َ
ِينَ أ بارُ بمَِا الََّّ حن

َ بَّانيُِّونَ وَ الْن ِينَ هادُوا وَ الرَّ للَِِّ
ِ وَ كانوُا عَلَينهِ شُهَداءَ فَلا تََّنشَوُا  فِظُوا مِنن كتِابِ اللََّّ تُحن اسن
وا بآِياتِِ ثَمَناً قَليِلًا وَ مَنن لمَن  تََُ شَوننِ وَ لا تشَن الَّْاسَ وَ اخن

ولئكَِ 
ُ
ُ فأَ ننزَلَ اللََّّ

َ
 1.هُمُ النكافرُِونَ  يَُنكُمن بمِا أ

و نلحظ في هذه الآيات مدى القيمة التي عدّها الله 
سبحانه للتوراة و ذمّ مخالفيها؛ ثمّ يقول سبحانه بعد بيان 

 عدّة آيات:

ننزِلَ إلَِْنهِمن 
ُ
ِيلَ وَ ما أ

نْن ِ
قامُوا الََّونراةَ وَ الْن

َ
هُمن أ نَّ

َ
وَ لوَن أ

كَلوُا مِنن فوَنقهِِ 
َ
رنجُلهِِمن مِننهُمن مِنن رَبلهِِمن لَْ

َ
من وَ مِنن تَُنتِ أ
تَصِدَةٌ وَ كَثيٌِر مِننهُمن ساءَ ما يَعنمَلوُنَ  ةٌ مُقن مَّ

ُ
 2.أ

                            
 : المائدة.5، من السورة 44و  43الآيتان  1
 : المائدة.5، من السورة ٦٦الآية  2
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ثمّ يأمر سبحانه نبيّه الكريم بعد تلك الآية أن يَاطب 

 أهل الكتاب:

تُمن عََ  هنلَ النكِتابِ لسَن
َ
ءٍ حَتَِّ تقُيِمُوا شَن  قلُن يا أ

نْنِ  ِ
ننزِلَ إلَِْنكُمن مِنن رَبلكُِمن وَ ليَََِيدَنَّ الََّونراةَ وَ الْن

ُ
يلَ وَ ما أ

راً فَلا  ننزِلَ إلَِْنكَ مِنن رَبلكَِ طُغنياناً وَ كُفن
ُ
كَثيِراً مِننهُمن ما أ

سَ عَََ النقَونمِ النكافرِِينَ 
ن
 1.تأَ

تبعاً لتلقيّ  -لقد قلتم إنّ بعض المفسّرين  و ثانياً:
ن بصنع مثال آدم من الطيّ؛ كانوا يقولو -الاسرائيليّات 

ثمّ قلتم. إنّ رواج و شيوع تعبيرات كهذه عن آيات القرآن 
عدا عدّة  -كان للحدّ الذي عجز حتى المفسّرون الجدد 

منهم ممنّ يمتلكون اطّلاعاً علّ العلوم الحديثة و يتحلّون 

 بذهنيّة منفتحة
  

                            
 : المائدة.5، من السورة ۸٦الآية  1
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أن يبقوا بمعزل عن التعبيرات  -لاكتساب الحقائق 

 .القديمة

و ينبغي الإشارة هنا إلى التناقض الصريح في كلامكم 
بأنّ ثانياً بعض المفسّرين، ثمّ إضافتكم  أوّلًا: ففي قولكم،

ذلك شاع حتى لم يبقَ إلّا قليل من المفسّرين الجدد بمعزل 

 و منجى منه.
و مضافاً إلى ذلك فإنّ جميع المفسّرين الجدد و القدماء 

سير و يصحّ إطلاق اسم المفسّر ممنّ يمتلكون مقاماً في التف

عليهم يقولون بخلق آدم من الطيّ دفعة واحدة؛ ولدى 
الحقير حاليّاً ما يقرب من خمسيّ دورة تفسير من الشيعة و 

ء منها العامّة من صدر الإسلام و حتى الآن لم نعثر في شي

علّ قائل بخلق آدم من أب و امّ و إمضاء لقول تبدّل 

 الأنواع.
ون الجدد الذين ذكرتموهم و قلتم إنّّم أمّا المفسّر 

يمتلكون اطّلاعاً علّ العلوم الحديثة فليتكم أشرتم إليه م 
 بأسمائهم.
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و بغضّ النظر عن ذلك فإنّ هناك الآن من يمتلكون 

اطّلاعاً واسعاً علّ العلوم الحديثة و لهم أيضاً اليد الطولي 

لقب و الباع الطويل في تفسير القرآن بحيث يصحّ إطلاق 
مفسّر لكلّ منهم، لكنهّم يرفضون مع ذلك فرضيّة تبدّل 
الأنواع و يعتبرون البحث عنها العوبة في يد القاصرين، و 

يعتقدون جادّين بإعجاز الخلق الدفعيّ لآدم، أي ما 
 ندعوهم اليوم بـ فيكسيزم مائة في المائة لا ترانسفورميزم.

ستدلالًا لقد عددتم القائليّ بإعجاز خلق آدم ا ثالثاً:

من الكتاب الإلهيّ من وارثي خواطر التلقيّ و التعبيرات 
الموروثة، فكيف لم تعدّوا أنفسكم و مَن شارككم هذا 
النهج من مولودي خواطر التلقيّ و الإلقاء، و من وارثي 

الفرضيّات و النظريّات الفعليّة، مع أنّّا لا تمثّل إلّا وهَاً و 

 حدساً و ظناًّ.
حتم أنّ التوراة قد ظهرت في قالب لقد صّر  رابعاً:

 العقائد الدينيّة
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لسائر الأديان، و أنّ التعبيرات المختلفة لهذا الكتاب 

لم تّلُ من تأثير في تفسير آيات القرآن، و من ثَمَّ في العقائد 

 الإسلاميّة.
إنّ تفاسيرنا للقرآن بشأن خلق آدم قد اعتمدت علّ 

أميرالمؤمنيّ علّ  ما جاء في صدر الإسلام، كما ورد عن

السلام و تلميذه البارع في التفسير ابن بن أبي طالب عليه
عبّاس و سعيد بن جبير و أمثالهم، لذا فإن لم نقل تحقيقاً إنّ 
هذا التفسير كان مؤثّراً في التوراة و اسلوبها التفسيريّ، فلا 

يمكننا القول إنّ مطالب التوراة قد تركت تأثيراً في 
يّ للقرآن الكريم، و ليست الروايات الاسلوب التفسير

الواردة في التفسير منحصرة بكعب الأحبار و أبي هريرة و 

عبدالله بن سلام ليمكن الطعن في أصالتهم و إيجاد الشكّ 

 في تفسير حقائق القرآن.
لقد قلتم. لقد ذكر بعض المفسّرين مع  خامساً: و

ذلك متأثّرين بما تبقّي في أذهانّم من تلقيّ الإسرائيليّات 
 تعبيرات مقاربة لهذه المطالب حول نشأة آدم.
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 معنى الإسرائيلياّت و إقحام مقولة خلق آدم من الطين دفعة  واحدة في التفسير

ات و نجد أنفسنا مجبرين هنا علّ بيان معنى الإسرائيليّ 

ليتّضح من ذلك أن لا علاقة و لا رابطة أبداً للروايات 
الواردة في التفسير و لا لاستناد المفسّرين في المنهج 
التفسيري بالإسرائيليّات، حيث إنّ تعبير إسرائيلّّ 

 ء إستخدامه هنا.بالخصوص قد اسي
تُطلق الإسرائيليّات علّ الروايات التي رواتها من إليه 

ا الانضمام إلى الإسلام، و يشاهد ضمن ود الذين اختارو

رواياتهم في تفسير القرآن، أو في الأحكام و العقائد 

مطالب تطابق ما جاء في العهد القديم للتوراة من قصص 
الأنبياء و تّالف مدلول القرآن أو الأحاديث الصحيحة 

المسندة المعتبرة، أو أن يكون رواتها غير يهود لكنهّم 

ب المطابقة لحكايات التوراة و اقتبسوا تلك المطال
 أحكامها عن إليه ود و تمسّكوا بها لفهم و تفسير
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بعض آيات القرآن المستعصية عليهم، ثمّ نسبوا هذه 

الروايات كذباً و افتراءً إلى النبيّ الأكرم صلّّ الله عليه و 

آله و سلّم أو إلى أحد الأئمّة عليهم السلام، لتكون مقبولة 
 و المعتقدين بالقرآن. لعامّة المسلميّ

أن يكون رواة هذه  -بناء علّ هذا  -و ينبغي 

الروايات إمّا من أهل السنةّ الذين افتقدوا المنبع الصحيح 
للتفسير و لم يكن ماء معيّ الولاية في متناول أيديهم، فرأوا 

كي لا يتخلّفوا عن  -أيديهم خالية في التفسير، و اجبروا 

أن يتطاولوا  - و المؤرّخيّ جمع المفسّرين و المحدّثيّ
بهذه الانحرافات؛ أو من أهل الكذب و الجعل و الدّس و 
الوضع الذين اختلقوا رواية و نسبوها إلى مصدر الوحي 

أو إلى المعصوم، فهم يروون الرواية في هذه الحال إمّا بلا 

واسطة، أو يَتلقون لها حسب رأيهم وسائط من المعتبرين 
سلسلة الرواية افتراءً بذكر الاسم و  و الموثّقيّ و ينسبون

 اللقب و الأشخاص.
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 طريق تشخيص الإسرائيلياّت عن الروايات المعتبرة صحةّ سند الرواية

و هذه الروايات تشخّص و تعيّّ من قبل العالم و 

المجتهد الفقيه البصير بواسطة علم الدراية و الرجال، 
حجّية  بالاستعانة بعلم اصول الفقه و البحث عن كيفيّة

الخبر، و البحث عن التعادل و الترجيح، و كيفيّة تقديم 

بعض الروايات علّ بعضها الآخر؛ فالفقيه و المتبحّر 
المتخصّص في هذا الفنّ يفهم بمجرّد رؤية الرواية أهذا 
الحديث مقبول أم مرفوض؟ من الإسرائيليّات هو أو من 

 غيرها؟

حاديث إمّا و كما قلنا فينبغي لراوي هذا النمط من الأ
أن يكون سنيّاً وضّاعاً و كذّاباً، لا سنيّاً موثّقاً )لأنّ الرجل 

السنيّّ المذهب إن كان عادلًا أو ثقة في مذهبه فإنّ روايته 

مقبولة عند الشيعة(، أو أن يكون مجهول الحال، أو إن كان 
شيعيّاً فينبغي أن يكون غير موثّق و لم يشهد رجال علم 

 الحديث علّ صدقه.
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و في كلّ من هذه الصور و الحالات فإنّ الرواية تُعدّ 

ضعيفة السند و يُعدّ راويها ضعيفاً، و تُعتبر الرواية غير 

صالحة للأخذ بها، لأنّ الشخص الأميّ و العادل و 
لا يكذب متعمّداً علّ النبيّ و  -طبق فرضنا  -الموثّق 
 الإمام.

و المتكفّل بتشخيص هويّة و شخصيّة و مذهب و 
اسم و عنوان الرواة و أوضاعهم واحداً واحداً هو علم 
الرجال؛ و قد كتب المجتهد الخبير و الفقيه البصير. 

المرحوم آية الله الحاجّ الشيخ عبدالله المامقانّي تغمّده الله 
برحمته كتاباً جرى طبعه في ثلاثة أجزاء ضخمة، يُعدّ من 

ن أشمل و أنفع كتب الرجال من حيث المجموع من زم

النجاشّي و الشيخ الطوسّي و الكشّي و العلّامة الحلّّّ إلى 

 1«.تنقيح المقال في علم الرجال»زماننا الحاضر، و سمّاه. 

                            
 .۰۷۰2، رقم 4٦٦، ص 4ج « الذريعة إلى تصانيف الشيعة»يقول في  1

في الرجال تفصيلًا، و فيه ترجمة جميع وهذا الكتاب من أكثر الكتب المؤلّفة 
الصحابة و التابعيّ و سائر أصحاب الأئمّة و غيرهم من الرواة إلى القرن الرابع 
مع عدد من العلماء و المحدّثيّ، يقع في ثلاثة مجلّدات كبيرة، و قد وُلد مؤلّفه 

 انتهى. -هجريّ قمريّ  ۱35۱و توفّى من  ۱2٩۰سنة 
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و نورد في هذا المجال عدداً من الروايات المرويّة في 

و « قصص العلماء»و « نّج البلاغة»شأن خلق آدم، من 

درجات  ، مماّ يعدّ سنادها في أعلّ«تفسير العيّاشّي »
                            

من « الرجال الكبير»هو كتاب « في أحوال الرجال منهج المقال»كتاب  أقول:
تأليف الميرزا محمّد الاستراباديّ، و قد كتب العلّامة الوحيد البهبهانّي حاشية 

 عليه.
هو كتاب رجال بوعلّ، و مؤلّفه « منتهى المقال في أحوال الرجال»وكتاب 

و أ ۱2۱5و المتوفّى سنة  ۱۱5٩بوعلّ. محمّد بن إسماعيل، المولود سنة 
ثمّ حاشية الوحيد « منهج المقال»، و منهجه فيه أن يذكر أوّلًا نظر كتاب ۱2۱٦

البهبهانّي، ثمّ إن لاحت له فوائد عليه ذكرها، و بالطبع فهذا الكتاب أشدّ 
 لكنهّ لم يورد فيه المجاهيل.« الرجال الكبير»اختصاراً من كتاب 

لّّ الرازيّ، ذكرت فيه تأليف الملّا ع« توضيح المقال في علم الرجال»وكتاب 
 المشتركات و كثير من الفوائد.

تأليف السيّد محمّد باقر « روضات الجناّت في أحوال العلماء و السادات»وكتاب 
. ق. علّ ما ذكره -ه ۱3۱3و المتوفّى سنة  ۱22٦الخوانساريّ المولود سنة 

 «.الذريعة»صاحب 
، الفائدة 3۷۰، ص 2ج  «أمل الآمل»وقد قال الشيخ الحرّ العاملّّ في كتاب 

العاشرة. اعلم أنّ هذا الكتاب يليق أن يكون متمّمًا للكتاب الكبير في الرجال 
« الفهرست»للعلّامة، و « الخلاصة»لميزرا علّ الاستراباديّ المشتمل علّ ما في 

للنجاشّي، و كتاب الكّشّي، و ابن داود، و « الفهرست»للشيخ، و « الرجال»و 
علّ أكثر من سبعة آلاف اسم و أكثر من ستّة آلاف و ستمائة غيرهم و قد اشتمل 

 كتاب و رسالة.
للحاجّ ملّا علّ العلياريّ التبريزيّ « بهجة المقال في شرح زبدة المقال»وكتاب 

 . ق.-ه ۱32۷المتوفّى سنة 
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خلقت »الاعتبار، ليتّضح كم كان خلط مؤلّف كتاب 

)=خلق الإنسان( مبحثَ الإسرائيليّات مع « انسان

 المقولة التي نحن بصددها مثيراً للعجب و الاستغراب.
لكأنّه فَهِم الرواية الإسرائيليّة علّ أنّّا الرواية التي 
توافق مضمون مطالب التوراة، و هو فهم خاطئ و غير 

لأنّ الكثير من مطالب التوراة توافق القرآن،  صائب،
 أفيمكن رفع اليد عنها؟!

كما أنّ كثيراً من روايات العامّة تتّفق و رواياتنا 

الصحيحة مفاداً و مضموناً، و لا تّتلف في المحتوى، 
 أفيمكن الإغماض عنها جميعاً؟!

كلّا بالطبع، فهذا نّج خاطئ لا يقرّه العقل و العلم، 

ييز الصحيح عن السقيم، ليؤخذ بالصحيح و بل ينبغي تم

يُعرض عن السقيم. فإذا ورد في التوراة أنّ الله واحد، و 
أنّ موسى نبيٌّ بالحقّ، أفعلينا أن نخالفه و نقول إنّ الآلهة 

اثنان، و موسى نبيٌّ كاذب؟! لا شكّ أبداً أنّ هذا الأمر غير 
 وارد
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أي كتاب آخر أو  إطلاقاً لا بالنسبة إلى التوراة و لا إلى

 بحث و مطلب علميّ.
 في خلقة آدم من الطين« نهج البلاغة»خطبة 

، فالخطبة الاولى التي وصف «نّج البلاغة»أمّا رواية 
السلام أوّل الخلق، فيقول بشأن فيها أميرالمؤمنيّ عليه

 صفة خلق آدم عليه السلام:
ثُمَّ جَمَعَ سُبْحَانَهُ مِنْ حَزْنِ الأرْضِ وَ سَهْلِهَا وَ عَذْبِهَا وَ 
سَبَخِهَا تُرْبَةً سَنَّهَا باِلمَاءِ حتى خَلَصَتْ؛ وَ لَاطَهَا باِلبَلَّةِ حتى 

لَزُبَتْ. فَجَبَلَ مِنهَْا صُورَةً ذَاتَ أحْناَءٍ وَ وُصُولٍ؛ وَ أعْضَاءٍ 

 وَ فُصُولٍ.
سْتَمْسَكَتْ؛ وَ أصْلَدَهَا حتى صَلْصَلَتْ، أجْمَدَهَا حتى ا

لوَِقْتٍ مَعْدُودٍ وَ أمَدٍ مَعْلُومٍ. ثُمَّ نَفَخَ فيِهَا مِنْ رُوحِهِ فَمَثُلَتْ 

فُ بِهَا، وَ جَوَارِحَ  إنْسَاناً ذَا أذْهَانٍ يُجِيلُهَا، وَ فكِْرٍ يَتَصَرَّ
بُهَا، وَ مَعْرِفَ  تَدِمُهَا، وَ أدَوَاتٍ يُقَلِّ ةً يَفْرُقُ بِهَا بَيَّْ الحقَِّ وَ يََْ

 البَاطلِِ، وَ الأذْوَاقِ وَ المَشَامِّ وَ الألْوَانِ وَ الأجْناَسِ.
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مَعْجُوناً بطِِينةَِ الألْوَانِ المَختَلِفَةِ وَ الأشْبَاهِ المُؤْتَلِفَةِ وَ 

دِ وَ الأضْدَادِ المُتَعَادِيَةِ وَ الأخْلَاطِ المُتَبَايِنَةِ مِنَ الحرَِّ وَ ا لبَرْ

ةِ وَ الجُمُودِ   1)الخطبة(. –البَلَّ
هو كلام معدن الِحكَم و العلم و باب « نّج البلاغة»و 

مدينة العلم و الحكمة أفضل الكتب علّ الإطلاق بعد 

القرآن الكريم، كلّ خطبة و عبارة فيه تكفي لوحدها في 
الدلالة علّ صدوره عن مدرسة الوحي و العصمة و 

 اليقيّ.

، فيروي بإسناده عن «قصص الأنبياء»رواية و أمّا 
الشيخ الصدوق، عن أبيه، عن سعد، عن ابن يزيد، عن 

السلام ابن أبي عُمير، عن هشام بن سالم، عن الصادق عليه

 أنّه قال:
  

                            
، ۱الخطبة الاولي، و في طبعة مصر بتعليقة الشيخ محمّد عبده. ج « نّج البلاغة» 1

 .2۱و  2۰ص 
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لَامُ  أي بُصُورَتهِِ وَ  -كَانَتِ المَلَائِكَةُ تَمرُُّ بآِدَمَ عَلَيْهِ السَّ

 1فَتقول: لأمْرٍ مَا خُلِقْتَ؟! -هُوَ مُلْقَى في الجنََّةِ مِنْ طيٍِّ 

للقطب الراونديّ، أي « قصص الأنبياء»و كتاب 
الشيخ و الإمام قطب الدين أبي الحسيّ بن سعيد بن هبة 

هجريّة. و هذا  5۷3اونديّ المتوفّي سنة الله بن حسن الر

الرجل من أساطيّ و فحول علماء الشيعة و من أعاظم 
الرواة و أكابر الثقات السابقيّ، و باعتبار أنّ سلسلة سند 
روايته إلى المعصوم في هذا الحديث كانت صحيحة 

بأجمعها، فإنّ هذه الرواية تعدّ من الصحاح، و لا شكّ في 
 2وم و في حجّيّتها.إسنادها إلى المعص

                            
، الطبعة الحروفيّة، و هذا 33، حديث 3۱۱، ص ۱۱ج « بحار الأنوار» 1

 الخطّيّ.« قصص الأنبياء»الحديث موجود أيضاً في 
ث الكبير الحاجّ الشيخ آغا بزرگ الطهرانّي في  2 يقول العلّامة الخبير و المحدِّ
لقطب الدين «. قصص الأنبياء»بشأن  5۷4، رقم ۱۰5، ص ۱۷ج « الذريعة»

و نسبه صاحب «. سعد السعود»الراونديّ. و نقل عنه فارس في  هبة الله
نقلًا عن كتاب السيّد ابن طاووس « بحار الأنوار»و كذلك في « الرياض»
للسيّد فضل الله أبي الرضا الراونديّ تلميذ أبي علّّ، « فلاح السائل»و « النجوم»

أليف مستقلّ و لكن لتعدّده فهناك إمكان أن يكون لكلٍّ من هذين الجليليّ ت
 انتهي موضع الحاجة. -، و الله العالم «قصص الأنبياء»باسم 
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هذا لهذا الرجل الجليل، « قصص الأنبياء»و إن لم يكن 

فهو بلا شكّ للسيّد الأجلّ الأكرم الأفخم السيّد ضياء 

الدين أبي الرضا فضل الله الراونديّ أحد تلامذة أبي علّّ 
ابن الشيخ الطوسّي، و هو من أعيان و أعلام علماء الشيعة 

وند كاشان فاتّّذوها محطَّ و الموثّقيّ الذين نزلوا را

 رحالهم و دار سكناهم و إقامتهم.
و قد ذكر المرحوم السيّد جلال الدين المحدّث 
الأرمويّ ترجمته مفصّلًا في مجموعة أشعار له طُبعت 

 )=النقَْض(،« نَقْض»ملحقة بكتاب 
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و نقل قصصاً من تبحّره و تضلّعه في العلوم و الأدب 

 و العربيّة.

الأنبياء المذكورة من تأليفاته أيضاً  فإن كانت قصص
فإنّّا ستكون كذلك في ذروة الإتقان، و ستكون الرواية 

 الواردة في موضوعنا صحيحة السند.

 و أمّا رواية العيّاشّي عن سلمان الفارسّي فهي أنّه قال:
لَ مَا خَلَقَ عَيْناَهُ؛ فَجَعَلَ  إنَّ الَله لَماَّ خَلَقَ آدَمَ فَكَانَ أوَّ

ْ يَتَبَالَغِ الخلَْقُ يَنْ  ظُرُ إلى جَسَدِهِ كَيْفَ يَُْلَقُ؟ فَلَماَّ حَانَتْ وَ لَم

خُلقَِ »في رِجْلَيْهِ، أرَادَ القِيَامَ فَلَمْ يَقْدِرْ. وَ هُوَ قَوْلُ الِله. 
وَ إنَّ الَله لَماَّ خَلَقَ آدَمَ وَ نَفَخَ فيِهِ لَمْ يَلْبَثْ  1«.الإنْسَانُ عَجُولًا 

 2وَلَ عُنقُْوداً فَأكَلَهُ.أنْ تَناَ

                            
نقل العيّاشّي في هذه الرواية عن سلمان، و كذا في رواية العيّاشّي في التفسير و  1

، الطبعة 5٩٩، ص ۱ج « البرهان»)بحسب نقل تفسير « الأمالي»الشيخ في 
نسان عجولا و لكنّ الذي في الحجريّة( عن هشام بن سالم، و جاء فيها. خلق الإ

نسانُ مِنن عَجَلٍ القرآن هو:  ن ِ
. الأنبياء( 2۱، من السورة 3۷صدر الآية » خُلقَِ الْن

نسانُ عَجُولًا و:  ن ِ
 . الإسراء(.۱۷، من السورة ۱۱)ذيل الآية  وَ كانَ الْن

 .4٩، الحديث رقم ٩۱۱و  ۱۱۸، ص ۱۱ج « بحار الأنوار» 2
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و مع أنّ هذه الرواية مرسلة حسب اصطلاح أهل 

 ، الحديث، لكنّ رواية العيّاشّي لها في تفسيره يعدّ مهمّاً

فالعيّاشّي أحد العلماء الكبار و من المفسّرين ذوي المنزلة 
العظيمة، حاز منتهى الثقة و الاطمئنان، حتى قدّمه بعض 

منزلة علّ محمّد بن يعقوب الكلينيّ العلماء في الفضل و ال

 «.الكافي»صاحب 
إنّ الروايات الواردة في موضوعنا كثيرة، لكننّا آثرنا 
ذكر هذا العدد من الروايات المعتبرة سنداً و دلالة ليتّضح 

 عدم ارتباط مسألة الإسرائيليّات بما نحن بصدده.
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 بآيات القرآن« خلقت انسان»ضعف استدلال كتاب 

هذه نكات مهمّة يلزم بيانّا و التذكير بها و كانت 

)=خلق الإنسان(، و إلّا « خلقت إنسان»لمطالعي كتاب 
فإنّ أخطاءً كثيرة اخرى وردت في مطاوى الكتاب 
المذكور، من جملتها استنباطه وجود أب و امّ لآدم من 

 لفظ خَلْق في الآيات:
نسانَ مِنن صَلنصالٍ  ن ِ

 1.خَلقََ الْن
سٍ واحِدَةٍ خَلقََكُمن مِ  و.  2.نن نَفن

 3.إنِِلِ خالقٌِ بشََْاً مِنن طِيٍ  و.

ء آخر، ء من شياعتبر فيها كلمة خلق بمعنى إيجاد شي
 4لا بمعنى الإيجاد و الإنشاء الابتدائيّ.

و من قبيل استفادته لهذا المعنى من لفظ صِهْر في 

 الآية:

                            
 الرحمن.: 55، من السورة 4۱الآية  1
 : النساء.4، من السورة ۱الآية  2
 . ص.۸3، من السورة ۷۱الآية  3
 .۱۱۱ص « خلقت انسان» 4
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ِي خَلقََ مِنَ النماءِ بشََْاً فَجَعَلَهُ   نسََباً وَ صِهنراً وَ هُوَ الََّّ
 1.وَ كانَ رَبُّكَ قَدِيراً 

حيث استفاد من كلمة صِهْر أنّ تحقّق هذا المعنى في 
آدم أبي البشر نفسه يستلزم رابطة مصاهرته و ارتباطه مع 

 2أناس من معاصريه.

و كذلك الاتّهام الذي وجّهه للعلّامة الاستاذ قدّس 
ح الإضافّي أنّه الله سّره، و نسب إليه في البحث و التوضي

قال في المقالة مورد البحث، و بالإرجاع إلى تفسير الجزء 

 .۷، من السورة ۱۱الثامن بخصوص الآية 
  

                            
 : الفرقان.25، من السورة 54الآية  1
 .۱2۱ص « خلقت انسان» 2
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الأعراف الشريفة، و لأجل إزالة المدلول التكاملّّ 

 الجلّ لتلك الآية:

من سورة الأعراف ليس  ۱۱الآية  ثُمَّ فِِ  إنّ حرف
هو بمعنى الواو و حرف عطف ترتيبيّ يفيد التراخي، بل 

 1العطف الكلاميّ.

و تمثّل هذه العبارات الأخيرة خطاً محضاً بيّناً، و أمراً 
 لا يليق نسبته لمثل عبارات الاستاذ.

فما ذكره العلّامة قدّس الله سّره في الجزء الثامن في 

 تفسير الاية المباركة:
ناكُمن ثُمَّ قُلننا للِنمَلائكَِةِ  رن ناكُمن ثُمَّ صَوَّ وَ لقََدن خَلقَن

جُدُوا لِْدَمَ   .اسن
 في الآية على التراخي عند العلّامة الطباطبائيّ « ثمّ»دلالة 

هنا بمعنى التراخي الحقيقيّ، و علّ هذا  ثُمَ إنّ 
فالانتقال في الخطاب من العموم إلى الخصوص، أعني من 

ناكُمن قوله:  رن ناكُمن ثُمَّ صَوَّ ثُمَّ قُلننا إلى قوله:  خَلقَن
جُدُوا لِْدَمَ  ؛ و هو خطاب بخصوص آدم، للِنمَلائكَِةِ اسن

                            
 ، البحث و التوضيح الإضافّي.5۱۸ص « خلقت انسان» 1
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أي أنّ الخطاب انتقل من جميع بني آدم إلى الملائكة و ذلك 

 لبيان حقيقتيّ.

أنّ السجدة التي أمر الله بها الملائكة كانت  الأولى:
ة الإنسانيّة و إن كان آدم لجميع بني آدم، أي للنشأ

السلام خصوصاً هو القبلة المنصوبة للسجدة، فهو عليه

السلام في أمر السجدة كان مثالًا يمثّل به الإنسانيّة عليه
مناب أفراد الإنسان علّ كثرتهم، لا مسجوداً له من جهة 
شخصه، كالكعبة المجعولة قبلة يتوجّه إليها في العبادات 

 الربوبيّة.و تمثّل بها ناحيه 
ثمّ أورد العلّامة لإثبات هذا المدّعى ثلاثة أدلّة من 

 آيات القرآن الكريم قد تناولها بالتفصيل.

السلام كان خلقاً للجميع؛ أنّ خلق آدم عليه الثانية:

ثمّ يورد لإثبات هذا المدّعى آيتيّ من القرآن بعنوان 
 دليل، و آيتيّ تأييد و إشعار.
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 ثه و تفسيره:ثمّ يقول في خاتمة بح

مجمع »و للمفسّرين في هذه الآية أقوال مختلفة؛ قال في 

وَ لقََدن  ثمّ ذكر سبحانه نعمته في ابتداء الخلق فقال:«. البيان
ناكُمن  رن ناكُمن ثُمَّ صَوَّ قال الأخفش. ثُمَّ ها هنا في  .خَلقَن

اج: و هذا خطأ لا يجوّزه الخليل و  جَّ معنى الواو؛ و قال الزَّ

ء الذي يكون للشي ثُمَ  جميع مَن يُوثق بعلمه، إنّما سيبويه و
 بعد المذكور قبله لا غير.

ثمّ ذكر العلّامة بعد نقل هذا القول. العلّة التي 

أوردها الزجّاج لكلامه من أنّ عرب الجاهليّة يقولون. 
 فعلنا بكم كذا و كذا، و هم يعنون أسلافهم.

خَذن  و قد جاء في القرآن أيضاً:
َ
نا مِيثاقَكُمن وَ وَ إذِن أ

ورَ  و كان الخطاب هنا ليهود زمان   1،رَفَعننا فوَنقَكُمُ الطُّ

النبيّ بما فعله الله بأسلافهم من يهود النبيّ موسى، و علّ 
هذا فإنّ ثمّ ليست بمعنى الواو، و هي من هذا الطريق 

 2تعني التراخي؛ كان هذا كلام الزجّاج.

                            
 : البقرة.2، من السورة ٦3الآية  1
 ۰2إلى  ۱۸، ص ۸ج « الميزان في تفسير القرآن» 2
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جّاج علّ صحّة و قد رفض العلّامة لدليليّ دليل الز

استعمال أمثال هذا الخطاب لإفادة معنى التراخي، لا أن 

يكون قد أثبت معنى الواو للفظ ثمّ. أي أنّه يقول: إنّ ثمّ 
لها معنى التراخي، و قد استعملت للتراخي للحقيقتيّ 

 اللتيّ بيّنهما العلّامة، لا للعلّة التي ذكرها الزجّاج.

لم يردّه في اعتبار ثمّ دالّة فالعلّامة في ردّه علّ الزجّاج 
علّ التراخي ليثبت بذلك كلام الأخفش الذي عدّها 
بمعنى الواو، بل إنّه ردّ علّ تعليل الزجّاج في استعمال ثمّ 

استعمال  -ببيان تلكما الحقيقتَيّ  -للتراخي، ليثبت بكلامه 
 ثمّ في التراخي.
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و ما أورده العلّامة في الجزء السادس عشر في شأن 

 ذه الآية هو:ه

وَ لقََدن  و ربّما استدلّ بقوله في سورة الأعراف:
جُدُوا  ناكُمن ثُمَّ قُلننا للِنمَلائكَِةِ اسن رن ناكُمن ثُمَّ صَوَّ خَلقَن

تدلّ علّ التراخي الزمانّي، و يلزم أن  ثُمَ  بناء علّ أنّ  لِْدَمَ 

يكون للنوع الإنسانّي وجود قبل خلق آدم لتؤمر الملائكة 
في الآية للترتيب الكلاميّ، و هو  ثُمَ  ود له. و فيه أنّ بالسج

« ثُمَّ »كثير الورود في كلامه تعالى، علّ أنّ هناك معنى آخر 

للترتيب الحقيقيّ أشرنا إليه في تفسير الآية في الجزء الثامن 
 1من الكتاب.

و قد اتّضح بما أوردنا من بيان للحقيقة، و شرح لقول 

ضعيّ حجم الخطأ الذي ارتكبه العلّامة في كلام المو

في نسبته للعلّامة صرف ثُمَّ و « خلقت انسان»مؤلّف 
سلخها عن معنى التراخي و اعتبارها بمعنى الواو. و يبدو 

بنظر الحقير أنّه علّ الظاهر لم يفهم معنى كلام الاستاذ و 
مقصوده قبل أن يتصدّى للردّ عليه؛ فأجدر بالمرء التحرّز 

                            
 .4۷2، ص ٦۱ج « الميزان في تفسير القرآن» 1
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 يمتلك مفاتحه و فنونه، لأنّ البحث عن الخوض في فنّ لا

و التحليل و النقد و الاجتهاد و إظهار النظر في علم لا 

تّصّص للمرء فيه و لا مهارة لن يفضي بصاحبه عن 
 القصد إلّا بُعداً، كمن سار في مفازة علّ غير هدى.

لقد استلفت نظر الحقير قبل أربعيّ سنة كتاب ما، 

آخره فهالني أنّ كاتبه، و هو فطالعته بدقّة حتى أتيتُ علّ 
امرؤٌ طيّب حقّاً و ليس بمُغرض، و قد بذل اهتماماً بالغاً 
ليطرح لطلبة الجامعة، و للمجتمع الإسلاميّ موضوعاً 

، و كان استنباطه للمطلب صحيحاً، و كتابه غير خال  مهمّاً
من فائدة؛ إلّا أنّه قد ارتكب في كتابه أخطاء و هفوات بيّنة 

 و واضحة.

كنت اتابع ذلك الوقت تحصيلّ في الحوزة العلميّة و 

 المقدّسة في قم،
  

https://madrasatalwahy.org/


  301 
 

فأخذت الكتاب إلى الاستاذ العلّامة و ذكرتُ له أمره، 

 فكتب رسالة أرسلها للمؤلّف بشأن بعض هذه الأخطاء.

و لم يكن للحقير توقّف في قم بعد تلك الرسالة، فقد 
 شددت الرحال لإكمال التحصيل لأرض الغري، النجف

الأشرف للإفادة من جوار و كنف مولى الموحّدين 

السلام، و لم يتّضح لي أميرالمؤمنيّ علّ بن أبي طالب عليه
بعد ذلك ما كان جواب الرسالة، لكنيّ سمعت أنّ تلك 

 الموارد قد تمّ إصلاحها في طبعات الكتاب اللاحقة.

و كان ذلك الكتاب يبحث حول سيرة الأنبياء و 
تكامل البشر، و تنظيم أمر دعوتهم و الهدف الغائيّ في 

هدايتهم؛ ثمّ كتب في خاتمة الكتاب بحثاً عن القيامة مع 

 الاستفادة من آيات القرآن الكريم.

و لقد شكّلت العلوم الطبيعيّة المرتكز الأساس 
لأبحاث الكتاب، و خاصّة في بحثه النهائيّ عن القيامة، 

رها و خواصّها حيث استند إلى بحث المادّة و بقائها و آثا
المحيّرة للعقول. ثمّ واصل المؤلّف بحثه عن إثبات بقاء 

المادّة حسب قانون لافوازيه، و عن تبدّل أشكال الطاقة 
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مع حفظ أصلها حسب القانون الأول للثرمو ديناميك، و 

عن استحالة نشوء وجود حيّ من مادّة غير حيّة، حتى أنّه 

مات للقيامة، استخلص من قانون لامارك و داروين علا
و اتّّذ من قانون لافوازيه طليعة بشارة لها ضدّ المادّيّيّ 

 الطبيعيّيّ الذين ينكرون الخالق.
 في بعض مطالبه« راه طي شده»أخطأ مؤلّف كتاب 

 لكنّ هذا البحث قد تضمّن إشكالات مهمّة عدّة:
الاعتقاد بأصالة المادّة و الالتفات الشديد إلى  الأوّل:

ة يصّرح معها في كثير من الموارد أنّه. علّ آثارها، لدرج

فرض إنكار الروح و بقائها فإنّ مطلبنا لن يتأثّر أو 
يتزعزع، بل سيبقى له أهَّيّته و قيمته. و في الحقيقة فإنّ 

كلامه كان بحثاً عن سيرة الأنبياء و حاصل أتعابهم و 

مجاهداتهم في إيصال البشريّة إلى الكمال، و في وجود المعاد 
 يوم الجزاء، لكنّ هذا البحث و
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لم يَعْدُ عن كونه بحثاً فيزيائيّاً و ميكانيكيّاً فقط، لم 

يتخطّ هذا الإطار المعيّّ إلى خاتمته، ثمّ ينتهي بالاعتراف 

بالنتائج الحاصلة من هذه المادّة و علائقها العميقة 
 الدقيقة.

إنكار الروح المجرّدة، و بشكل عامّ إنكار  الثاني:

جميع المجرّدات، فلم يأتِ في كتابه بذكر لمَِلَك مقرّب و 
لا لذكر العالم العلويّ، بل أنكر تصريحاً و تلميحاً عالم 
المعاني مقابل عالما لمادّة، و أنكر العالم العلويّ مقابل العالم 

بر الدعاء و و اعت  1السفلّّ، و لم يميّز الروح عن الجسد،
التوسّل لغواً لا تأثير له، و الصحّة و السلامة مكفولة 

                            
. و باختصار فإنّ جميع المنازعات التي كانت ٩۱۰يقول في نفس الكتاب، ص  1

ء بيّ العلماء السابقيّ بشأن الجسم و الذات و المادّة و الروح تّتم هنا بأن. لا شي
ر الطاقة الكلّيّة الموجودة في الدنيا، أو بعبارة اخرى. هناك إلّا الطاقة؛ فمقدا

 انتهى. -المقدار الكلّّّ للدنيا ثابت لا يزول 
وهذا القول هو عيّ مقولة المادّيّيّ، فهم لا يقولون شيئاً أبعد منه؛ و الحكيم 
الإلهيّ هو الذي يمكنه هنا إبطال كلامهم، و إلّا فإنّ عالم الفيزياء و عالم الطبيعة 

يتوقّفان هنا لا محالة، و سيحنيان الرؤوس خاضعيّ شاءا أم أبيا، و ينبغي س
العلم أنّ دراسة الحكمة و الفلسفة من الضروريّات للاستدلال علّ التوحيد و 

 البرهان العقلّّ.
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برعاية التعاليم الصحّيّة و الطبّيّة، سواء توسّل المريض 

 1بمريم أم بأبي الفضل العبّاس عليهما السلام أم لم يتوسّل.

اعتباره علم الحكمة و الفلسفة بشكل عامّ  الثالث: و
باطلًا لا فائدة ترتجى منه، و عدّ انتشارها في البلاد 
الإسلاميّة زمن الخلفاء العبّاسيّيّ ناشئاً من العداء 

لمدرسة أهل البيت عليهم السلام و محاولة جعلها سدّاً 
 2أمامهم.

و العجيب أنّه عدّ الحكمة بمعنى الفلسفة إلى ونانيّة! 

 و فسّر الحديث
  

                            
 .٩2)الطريق المطويّ( ص « راه طي شده»كتاب  1
 .۰٦ص « راه طي شده» 2
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ةُ  السلام:المروي عن الصادق عليه الِحكْمَةُ ضَالَّ

بمعنى مُضِلَّة المؤمن. و قال: و الظاهر أنّ قول  المُؤْمِنِ 

ةُ المُؤْمِنِ  الصادق. كان في شأن هذه الفلسفة  الِحكْمَةُ ضَالَّ
 أو الحكمة إلى ونانيّة.

ة  و قال في الهامش: إنّ البعض قد ترجم  المُؤْمِنضَالَّ

ء المفقود الذي يبحث عنه المؤمن، و ذلك بمعنى الشي
كما يقول في مكان   1دفاعاً منهم عن الحكمة إلى ونانيّة.

آخر. لقد سِرنا منذ القدم الأوّل علّ طريق المتاهة فوصل 

بنا الأمر إلى السقوط في ضائقة كهذه! و لقد صدق إمامُنا 
ةُ المُؤْ  حيّ قال:  2مِنِ.الِحكْمَةُ ضَالَّ

نسبته مطالب غير صحيحة للفلاسفة و  الرابع:

الفقهاء المسلميّ نتجت حسب رأيه إثر تماسّ و تلاقح 

الأفكار الفلسفيّة لحكماء إلى ونان الكبار مع أفكارهم و 
آرائهم. حتى يصل إلى القول )علّ لسانّم(. ينبغى تقصّي 

                            
 ۷32۱، الطبعة الاولي، سنة 5٩( ص )الطريق المطويّ « راه طي شده»كتاب  1

 هجريّ شمسّّ.
 .٦4ص « راه طي شده» 2
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منشأ أبسط حركة أو أثر حاصل في الأشياء أو الأشخاص 

شيئة العالم العلويّ، و بواسطة الأرواح اللطيفة من في م

جنّ و مَلَك و غيره. فالسحب ترعد من لفح سياط 
الملائكة، و قوس قزح هو قوس أميرالمؤمنيّ، و الزلزلة 
و الصاعقة و السيل و القحط ليست إلّا بلاءً سماويّاً ينزل 

لتأديب العصاة، فإن تاب الناس و أقلعوا و رفعوا الأيدي 
هليّ متضّرعيّ بالدعاء فستتكاثف السحب بقدرة مبت

 قادر و ستنهمر أمطار الرحمة.

أمّا سبب الأمراض و الأوبئة فهو غضب الله أو انتقام 
الجنّ للأضرار التي لحقت بهم، و السبيل إلى علاجها 

 بشرب الماء الذي تُمتم عليه بدعاءٍ 
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 1ما، أو بالطلاسم و التمائم، أو بتسخير الأرواح.

امس: الاهتمام و العناية التامّة بمدرسة الغرب و الخ

العلماء الاوروبّيّيّ و علماء المسائل التجريبيّة و الطبيعيّة و 
الميكانيكيّة، و تجاهل علماء و فقهاء الإسلام و ذكرهم 

و تقديمهم علّ أنّّم  2باسم المشايخ، و في صفّ القسسة،

لتناسي أفراد جامدون قصير و النظر ضحلو الأفكار؛ و ا
الكلّّّ لخدمات نوابغ العلم و العلماء الحقيقيّيّ الذين 
غاصوا في متون الفكر و المعرفة؛ و الانشداد إلى مختبر 

فلان الفرنسّّ أو محلّ تجارب فلان الإنجليزيّ. و كان من 
أنّ التقدّم العلميّ لم يجعل العالم المختصّ »بيّ مطالبه. 

إنّه صار يدرك الصفات بالطبيعة موحّداً عمليّاً فقط، بل 

الثبوتيّة للّه أفضل بكثير من أمثال العلّامة الحلّّّ و الشيخ 

                            
 .5٩)الطريق المطويّ( ص « راه طي شده» 1
، ولكن أ يّ دين؟ دين القسسة و المشايخ؟ الدين ۸4ص « راه طي شده» 2

المحرّف لمن يقولون بالطبيعة و ماوراء الطبيعة؟ اولئك الذين يمزجون الدين 
و يتبعون العلوم و الفلسفة إلى ونانيّة الخاطئة، و يصّرون علّ بالأفكار القديمة 

إظهاره في قالب سلسلة من الطقوس و التشريفات و المراسم و المظاهر 
 إلى آخره. -القديمة المندثرة 
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مرتضى الأنصاريّ؛ صحيح أنّه لا يتلفّظ بـ الله أكبر، لكنّ 

فهمه لعظمة الدنيا و سعتها، أي عن صنع الله، و إدراكه 

للقدرة الموجودة حتى داخل الذرّة الواحدة، يعادل 
 1«.ترضوه استناداً علّ الهيئة إلى ونانيّةملاييّ المرّات ما اف
 الطريق المطويّ(« راه طي شده»نقد العلاّمة الطباطبائيّ لكتاب 

و ما يحضرني الآن أنّ العلّامة قدّس الله نفسه أشار في 
إلى بعض  -و كانت في حدود الصفحتيّ  -رسالته بإجمال 

المطالب التي ذكرناها، و ورد في جملتها أنّ الحكمة قد 

                            
 .53)الطريق المطويّ( ص « راه طي شده» 1

ل من ويقول أيضاً. إنّ العالِم المعاصر المتخصّص بالميكروبات هو أيضاً أفض
فقهاء الدين في تصوّر دقائق الطبيعة و اللطافة التي صنعتها يد خالقها، فهم لا 

مرّة، لكنهّم يعتبرون جهاز الخلقة  33يقولون كلّ يوم خمس مرّات سبحان الله 
منظّمًا محفوظاً من الخطأ بحيث يمكنهم بمحاسبات أرقام صغيرة معدودة أن 

يّ، أو عن مصير آلاف السنيّ المقبلة. يَبروا عن وقائع حدثت قبل ملاييّ السن
فلأنّّم عرفوا المصنوع أدقّ و أكمل مناّ، فمن المسلّم أنّّم يمكن أن يعبدوا 

 انتهى. -الصانع أفضل مناّ و يقتربوا منه أكثر 
وينبغي علّ هذا القول أن يكون أمثال ابن أبي العوجاء و عبدالله بن المقفّع و 

الاتّحاد السوفييتيّ )السابق( الذين ينكرون الله هم  علماء الفيزياء الشيوعيّون في
حقيقة أهل التوحيد. كلّا، فالأمر ليس كذلك، فما دام هؤلاء لم يعتبروا عالم المادّة 
بجميع آثاره تحت إرادة و قيموميّة إله عالم ذي شعور حيّ بسيط أزلّي أبديّ فرد 

 أو ريب.واحد أحد صمد قيّوم، فهم مشركون كفّار بلا أدنى شكّ 
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وردت في القرآن الكريم، و تعني المعرفة المتعالية و البناء 

الشامخ للفكر الواقعيّ طبقاً لإدراكات الإنسان الحقيقيّة؛ 

و قد امتدح الله تعالى نبيّه في موارد عديدة بأنّه وهبه 
 الِحكْمَة، و لم يعدُ معناها في الروايات عن هذا المفهوم.

ة فمن مادّة ضَلَّ يَ  ضِلُّ ضَلَالًا بمعنى و أمّا ضَالَّ

الضياع، و هي فعل لازم ثلاثيّ مجرّد، و متعدّيه بمعنى 
 الإضلال. أضَلَّ يُضِلُّ إضْلَالًا من باب إفعال ثلاثيّ مزيد.

ةُ المُؤْمِن و علّ هذا فإنّ  تعني أنّ علم الحكمة  ضَالَّ

المفقود الوحيد للمؤمن، يشهد علّ هذا المطلب تتمّة 
كالشخص الذي أضاع  جَدَهَا أخَذَهَا،أيْنمََا وَ  الحديث.

 1شيئاً فهو يبحث عنه، أينما بصر به أخذه.

                            
أنّ أمير  ۸5۱ص « مستدرك نّج البلاغة»أورد الشيخ هادي كاشف الغطاء في  1

هِ السلام قال: المؤمنيّ عليه عِيدُ مَنْ وَعَظَ بغَِيْرِ ةُ المُؤْمِنِ، وَ السَّ ، و الِحكْمَةُ ضَالَّ
ةُ المُؤْمِنِ؛ فَخُذِ الِحكْمَةَ هو: « نّج البلاغة»ما ورد في نفس  وَلَوْ مِنْ  الِحكْمَةُ ضَالَّ

ِّ بهذه العبارة: « تحف العقول». و في أهْلِ النِّفَاقِ   فَلْيَطْلُبْهَا وَ لَوْ في أيْدِي أهْلِ الشرَّ
 «.المستدرك»انتهى ما جاء في  -

الطبعة  ٩٩، ص 2ج « بحار الأنوار»وروى المجلسّّ رضوان الله عليه في 
السلام، يرالمؤمنيّ عليهللشيخ بسنده المتّصل عن أم« الأمالي»الحروفيّة، عن 
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و أمّا ما نسبتَ من رعد الغيوم جزّاء لفح سياط 

بقوس أميرالمؤمنيّ و نظير  1المَلَك، و تسمية قوس الله

هذه المسائل، فإنّ نسبة هذه المسائل إلى الفلاسفة 
ينا الآن جميع كتب المسلميّ أمرٌ غريب جدّاً؛ و في أيد

الفلاسفة المسلميّ من الطراز الأوّل مثل ابن سينا و 
                            

ةُ المُؤْمِنِ، فَحَيْثُ عن رسول الله صلّّ الله عليه و آله قال:  كَلِمَةُ الِحكْمَةِ ضَالَّ
ا  .وَجَدَهَا فَهُوَ أحَقُّ بِهَ

خُذِ الِحكْمَةَ أنيَّ كَانَتْ فَإنَّ الِحكْمَةَ تَكُونُ في صَدْرٍ السلام: قال أميرالمؤمنيّ عليه
رُجَ فَتَسكُنَ إلى صَوَاحِبهَِا في صَدْرِ المُؤْمِن. المُناَفِقِ فَتَ  لَجْلَجُ في صَدْرِهِ حتى تَّْ

، طبعة مصر بتعليقة الشيخ محمّد عبده(، ۱54باب الِحكَم، ص « نّج البلاغة)»
 فَتَتَخَلَّجُ، أي. تَضْطَرِبُ.« البحار»و ضبطها في 

ةُ المُؤْمِنِ؛ فَخُذِ الِحكْمَةَ وَ لَوْ مِنْ السلام: قال أميرالمؤمنيّ عليه الِحكْمَةُ ضَالَّ
 (.۱54باب الحكم، ص « نّج البلاغة)» أهْلِ النِّفَاقِ 

. قال الرسول الأكرم 5۰، ص ۱ج « المحاضرات»وقال الراغب الأصفهانّي في 
ةُ المُؤْمِنِ، أيْنمََا وَجَ صلّّ الله عليه )و آله( و سلّم:  . و قال دَهَا قَيَّدَهَاالِحكْمَةُ ضَالَّ

خُذِ الِحكْمَةَ مِمَّنْ تَسْمَعَهَا مِنهُْ، فَرُبَّ رَمْيَةٍ مِنْ غَيْرِ رَامٍ، وَ حِكْمَةٍ مِنْ غَيْرِ أيضاً: 
لَا يَمْنعََنَّكَ ضَعَةُ القَائِلِ عَنِ الاسْتمَِاعِ إليه؛ فَرُبَ فَمٍ كَرِيهٍ . و قال أيضاً: حَكِيمٍ 

 مَجَّ عِلْمًا ذَكِيااً، وَ تبِْرٍ صَافٍ في صَخْرٍ جَاسٍ.
لَا تَضَعُوا : السلام. و قال عيسى عليه34، ص 2ج « سفينة البحار»وقال في 

بيِبِ الِحكْمَةَ في غَيْرِ أهْلهَِا فَتَظْلِمُوهَا! وَ   لَا تَمنْعَُوهَا أهْلَهَا فَتَظْلِمُوهُمْ! وَ كُنْ كَالطَّ
هُ يَنفَْعُ.  الحاَذِقِ يَضَعُ دَوَاءَهُ حَيْثُ يَعْلَمُ أنَّ

لا تقلْ قَوْسُ قَزَحْ فإن قُزَح اسم الشيطان، و لكن قُل قَوْسُ ورد في الرواية:  1
 اللهِ.
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الفارابّي و صدر المتألّهيّ الشيرازيّ، و من الطراز الثاني 

كابن رُشد و بهمنيار و الخواجة نصيرالدين الطوسّي، لكننّا 

 لم نَر و لم نسمع عن أحدهم شيئاً كهذا.
المجرّدة، فلا و أمّا إثبات عالم المجرّدات، و الروح 

ينافي حقيقة المادّة و آثارها، فلا بينونة و لا افتراق بينهما؛ 

 فللمجرّدات تأثير في
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المادّيّات هو عينه حكومة القوّة و أثرها في المادّة، لا 

فرق بينهما في هذا الأمر؛ و عالم المجرّدات هو في باطن و 

وجود في طول عالم المادّة، لا في ظاهره و في عرضه. فمع 
جميع الآثار التي تذكر للمادّة، و التي لا ينكر الحكماء و 
الفلاسفة أيّاً منها، فإنّ العالم العلويّ من المجرّدات و 

البسائط، و أخيراً من الصفات و الأسماء، و ذات الباري 
تعالى شأنه الذي لا شبهة في تجرّده تبعاً لقول الموحّدين 

ع المادّة و الطبيعة، و لا مقابل المادّيّيّ، كلّها موجودة م

انتهى ما بقي في ذاكرتنا من  -يمكن تعقّل الانفكاك بينهما 
 ردّ العلّامة بعد مرور هذا الزمن الطويل.

لقد كان المراد أنّ الإنسان حيّ يمتلك مهارة و 

تّصّصاً في فن معيّّ، فإنّ عليه الاجتهاد في ذلك الفنّ 

ن الاخرى بإظهار فقط، و لا حقّ له في الدلالة في الفنو
النظر و الحكم؛ و في غير هذه الحالة فإنّ مثل هذه الأخطاء 

 و الهفوات ستكون من نصيبه.
و قد نشرت إحدى المجلّات أخيراً مقالة باسم 

)=انبساط و انقباض « بسط و قبض تئوريك شريعت»
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نظرية تكامل معرفت »نظريّة الشريعة(، و عنونتها باسم 

 1معرفة الدينيّة(.)=نظرية تكامل ال« ديني

و هذه المقالة مليئة بالأخطاء و العثرات، نشير فيما 
 يلّ إلى مواضع الخطأ حسب نظرنا.

بالرغم من تكرار الكاتب في عدّة مواضع من  الأوّل:

أنّ الشريعة كالطبيعة ثابتة لا تتغيّر، و أنّ ما يَضع للتغيير 
هو فهم الإنسان لهما، و تغيير الفهم الحاصل وفق 

 رات البيئة و نشوء العلوم و التفاعل سلباً و إيجاباً ضرو
  

                            
. 52إلي  ۰5( رقم التسلسل مجلّة )كيهان فرهنگى( )= العالم الثقافيّة  1

 و رقم... . 2شمسيّة، رقم  ۱2٦۷و تيرماه  ۱3٦۷أرديبهشت ماه 
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بيّ المعلومات السابقة و النتائج الفعليّة، هو أمر 

حتميّ لا يمكن اجتنابه؛ لكنهّ مع ذلك يستنتج في مقام 

التفصيل و البيان أنّ مجموعة معارف الإنسان في أي عصر، 
من فهم العلوم الحديثة و الاكتشافات المبتكرة و 

سفات العصريّة، ينبغي فهمها بميزان و معيار فهم الفل

القرآن و السنةّ، فما فهمه و استنبطه الفقه و الفقهاء و 
التفسير و المفسّرون و الحديث و المحدّثون فصار عماد 
عملهم يجب تحديثه وفق الاسلوب المعاصر، ليخرج 

باسلوب يقرّه العصر، و ليواكب و يماثل المدارس و 
صريّة التي تعرض نتائج علومها و الاتّجاهات الع

تحقيقاتها. و حاصل الأمر فإنّ علّ العالم و المفسّر و الفقيه 

أن لا يتّكل علّ أمر تعبّديّ أبداً، فيراعي في علمه و تفسيره 

و فتواه احتمال المراحل العالية و المنازل السامية التي لم 
لامور ينلها، أو يضع القرآن و السنةّ و الإسلام علّ محور ا

التعبّديّة؛ فما اعتمد عليه العلم العصريّ ينبغي أن يصبح 
هو المرتكز لهذا الامور، فذاك هو الاسلوب الوحيد 

 الكفيل بتقدّم الفقه و العلم. و ردّاً علّ ذلك نقول.
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بناء علّ هذا المنحى فلن يكون لدينا ثَمّة قرآن و لا 

سنةّ، و لا فقه و لا تفسير، فإذا تقرّر إدخال العلوم البشريّة 

المتغيّرة في الغايات من العقائد و الأفكار و الأخلاق و 
العمل فسنكون قد سلبنا إلى الأبد من الدين و الشريعة 

الشريعة محترمة و ثابتة،  ثباتهما، و مهما قلنا إنّنا نعتبر الدين و

لكننّا نكون من الناحية العلميّة قد وضعنا مفاتحها بأيدينا، 
فصرنا نحاول عند ظهور أي قانون و نظريّة أن نفسّرها و 
ندخل مستلزمات العصر في ثبات المذهب و أصالته، و 

في الحقيقة فإنّنا سنكون قد دققنا المسمار ليس في نعش 
 وش جميع الشرائع.الإسلام وحده، بل في نع

و السّر في ذلك أنّ العلوم البشريّة مهما سمت و علت 

و تكاملت فهي محدودة و مقيّدة، إذ يمكن أن يأتي علم 

 أعلّ منها و أسمى و يضع قدمه في
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 الميدان فيهدم ما بناه بالأمس.

و الشاهد علّ هذا أنّ جميع العلوم التي تعاقبت 

قد نسخ العلم الذي الواحدة بعد الاخرى فكلٌّ منها 
أوان ظهوره  -سبقه؛ كلُّ علم له مريدوه الذين يعتقدون 

أن لا علم أعلّ منه و أسمى، و يعجز من  -و بزوغ نجمه 

أراد إلزامهم و إقناعهم بغير ذلك، لأنّه هو نفسه لم يصل 
إلى علم أعلّ منه و أرقى؛ أمّا حيّ يُشرف نجم ذلك العلم 

ق، و يظهر العلم الجديد علّ الغروب ليتوارى خلف الاف

الناسخ له، فإنّ القديم سيُعدّ في المسائل البالية الخرافيّة 
 حتى عند أصحابه و أنصاره.

فالإلكترون الذي يُعدّ اليوم من بديهيّات علم 

الكيمياء و الفيزياء هو من علومنا و شؤوننا نحن، و في 

يومنا هذا لا في غدنا، و غداً حيّ يتوصّل البشر إلى 
شاف أدقّ و أعمق، فينكر أصل الذرّات بهذه الكيفيّة و اكت

يزيح الستار لنا بالتجربة و الاختبار عن عجائب اخرى 
من الذرّة، عندها سنضحك علّ أفكار يومنا المنصرم، و 

 نسخر من يقيّ و برهان و إصرار أمسنا.
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إنّ الدين و الشريعة الإلهيّة الحقّة جاءت من عند الله 

و واقعيّتها، و يقيناً أنّ تعبّديّاتها تفوق تعالى، بأصالتها 

أوامرها و نواهيها البديهيّة بآلاف المرّات؛ و ليس للدين 
معنى غير نزوله من جانب العلم المطلق علّ الإنسان و 
البشر ذي العلم النسبيّ، و المرتقي يوماً بعد آخر من 

درجة القابليّة إلى الفعليّة، و سيبقى البشر في هذه الحالة 
مهما استعان بالعلوم و المعارف التجريبيّة؛ من ميكانيك 
و فيزياء و طبيعيّات، و من علم النفس و علم الاجتماع و 

علوم طبقات الأرض و النبات و الحيوان، و علم الحياة و 
الكيمياء المعدنيّة و الآليّة، و الهيئة و غيرها؛ قاصراً عن أن 

ار الخلقة و خفاياها ينال بيده عالم الربوبيّة، أو يحيط بأسر

التي لا تحصى و المحيطة به من كلّ جانب، و أن يزيح 

 التعبّد عنه جانباً، إلّا أن نقول إنّنا قد فهمنا العالم
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المطلق و اكتشفنا سّره و لغزه، و هو قول جزاف 

 خاطئ.

فجميع حكماء الأمس و اليوم غارقون في البحث 
الجادّ، و معترفون في الوقت نفسه أنّ يدهم لم تغترف من 
العلم شيئاً، و أنّّم بعدُ لم يرتووا من بحور الأسرار و 

 العلوم قطرة!
إنّ أ وّل الأشياء التي تنكرها العلوم التجريبيّة الحاليّة 

كرونّا لجهلهم هو وجود الملائكة و وجود الجنّ، فهم ين

بها و عدم وصولهم لإدراكها، فيقولون: إنّنا لا نصدّق 
ء لا نراه و لا نحسّه، فإذا ما وُفّقت هذه العلوم بشي

التجريبيّة غداً لرؤيّة الملائكة و الشياطيّ فيومئذٍ 

 سيحصل لهؤلاء اليقيّ و الإقرار.
 حالإيمان بالغيب و بملائكة العالم العلويّ شرط التقوى و الفلا

أمّا الحكماء الإلهيّون و الربّانيّون المطّلعون علّ 

الحقائق و الأسرار، و العارفون بحريم قدس و أمان الله، 
فلهم بيانات كالشمس الساطعة عن وجود الملائكة و 

أشكالهم و شمائلهم و وظائفهم و تكاليفهم، و عن وجود 
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 الجنّ و أشكالهم و أصنافهم، كلّ ذلك اعتماداً و متابعة

لآيات القرآن النازلة من المطّلع علّ الغيب بخفيّه و 

 جليّه.
أفهل فقدنا رشدنا كي نعرض عن هذه الحقّائق 
صفحاً و نقول بأنّنا لا نعترف بالجنّ، لأنّ علم معرفة الجنّ 

 لم يقرّر بعد في مناهج جامعات اوروبّا و أمريكا؟!
ذي إنّ التوغّل و التعمّق في العلوم المادّيّة للحدّ ال

تعتبر المادّة عنده مع جميع آثارها و خواصّها المدهشة 

أزليّة أبديّة، و من ثمّ إنكار العالَم العلويّ و الملائكة و 
النور المطلق للخالق العالم الحكيم الواحد ذ ي الشعور 
المسيّر للعالم تحت هيمنته و إرادته و مشيئته الواحدة 

كوف في محرابها؛ و المباشرة، ليس إلّا عبادة المادّة و الع

 عند الفلاسفة المادّيّيّ مدرسة في هذا الاتّجاه.
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و لقد كرّر الطبيعيّون السابقون، و يكرّر المادّيّون 

 -عبر مدرستهم و اتّجاههم الفكريّ  -اليوم هذه المقولة 

 مقابل الإلهيّيّ.
لكنّ القرآن، و هو الكتاب الحكيم المحكم، و لسان 

بلا واسطة، اعتبر الإيمان بالغيب الخالق الناطق الحكيم 

 شرطاً لليقيّ و الفلاح:
 لمَن 

َ
ِينَ  ذلكَِ النكِتابُ لا رَينبَ فيِهِ هُدىً للِنمُتَّقِيَ  أ الََّّ

ا رَزقَنناهُمن  لاةَ وَ مِمَّ مِنُونَ باِلنغَينبِ وَ يقُيِمُونَ الصَّ يؤُن
ننزلَِ إلَِْن  يُننفقُِونَ 

ُ
مِنُونَ بمِا أ ِينَ يؤُن ننزلَِ مِنن وَ الََّّ

ُ
كَ وَ ما أ

خِرَةِ هُمن يوُقنُِونَ  ولئكَِ عََ  قَبنلكَِ وَ باِلْن
ُ
هُدىً مِنن رَبلهِِمن  أ

لحُِونَ  نمُفن ولئكَِ هُمُ ال
ُ
 1.وَ أ

فقد عدّ صراحة في هذه الآيات الإيمانَ بالغيب و العالم 

العلويّ و الآخرة و التعبّد المحض بما أنزل الله تعالى 
بديّة، و عدّ بعدها مباشرة غيرهم من شرط السعادة الأ

الأفراد كفّاراً، و حكم عليهم بالختم علّ القلوب و 

                            
 : البقرة.2، من السورة 5إلى  ۱الآيات  1
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الأسماع، و بالغشاوة و الحجاب علّ الأبصار، و توعّدهم 

 بالعذاب الأليم:

من لمَن 
َ
تَهُمن أ ننذَرن

َ
 أ

َ
ِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَليَنهِمن أ إنَِّ الََّّ

ُ عََ تُننذِرنهُمن لا يؤُنمِنُونَ ، خَ   قُلوُبهِِمن وَ عََ  تَمَ اللََّّ
بنصارهِمِن غِشاوَةٌ وَ لهَُمن عَذابٌ عَظِيمٌ  سَمنعِهِمن وَ عََ 

َ
 1.أ

و كذلك فإنّ القرآن الكريم يعدّ من البّر. الإيمان 
 بالملائكة و العالم العلويّ، أي الإيمان بيوم الجزاء:

ُّوا وجُُوهَكُمن قبَِ  نن توَُل
َ
نبَِِّ أ ِقِ وَ لَينسَ ال نمَشْن لَ ال

خِرِ وَ  وَنمِ الْن ِ وَ الْن نبَِِّ مَنن آمَنَ باِللََّّ نمَغنربِِ وَ لكِنَّ ال ال
نمَلائكَِةِ وَ النكِتابِ وَ الَّْبيِليَِ   2.ال

و يعتبر إتقان و إحكام الكتاب الإلهيّ في خلوده و 

أبديّته، فمعانيه و مفاهيمه تبقى راسخة لا يزعزعها هبوب 

و الكفر، و لا عواصف الزندقة و الشبهة، و  رياح الإلحاد
يبقى في منأى عن عبث أيدي الملحدين أ ن تغيّر فيه و 

تهدم، و عن أن يستطيع الغبار المتكاثف و سُحُب 

                            
 : البقرة.2، من السورة ۷و  ٦الآيتان  1
 : البقرة.2، من السورة ۱۷۷النصف الأوّل للآية  2
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النفوس الشيطانيّة الحالكة و وسوسة الإنس أن تنثر علّ 

 طلعته المشعّة المنيرة هباء النسخ و البطلان.

لآيات القرآنيّة و رفع اليد فمعنى التصّرف في معاني ا
عن ظهورها بلا قرينة يقينيّة نقليّة أو عقليّة هو الاجتهاد 

 1في اصول الدين، لا الاجتهاد في فروعه.

                            
راه طي »كتاب من  ۸5يلزم أن نذكر هنا عبارات وردت في هامش صفحة  1

)الطريق المطويّ(، يقول فيها مؤلّف الكتاب )و هو من مخالفي الفلسفة « شده
 و الحكمة اليونانيّة(.

مع عيّ  -و يُقال اعتراضاً بهذا الخصوص إنّ الدين و العلم للبشر يلزم » 
أن يحفظ كلّ منهما استقلاله و كيانه، فكلّما  -ارتباطهما و احتياج أحدهَا للآخر 

فهم مطالب و أحكام الدين و تطبيقاتها بالتبصّر و الدقّة اعتماداً علّ أمكن 
الموازين العلميّة كان ذلك أفضل، لكنّ العلم باعتبار وقوعه في معرض الخطأ 
و النقص، فهو دوماً في حال إصلاح و إكمال، و لا يمكنه أن يكون ملاكاً قاطعاً 

بقى أسيراً في قالب المعلومات ثابتاً للدين، و لا ينبغي للدين أن يُسمّر و ي
 «.الزمنيّة

بسط و قبض تئوريك »وهو قول صحيح و بيّ؛ لكنّ كلام صاحب مقالة 
 يَالفه تماماً، فهو يقول بصراحة.«( بسط و قبض نظريّة الشريعة« )»شريعت

إنّ الدين و العلم شأنّما شأن خاطرتيّ فكريّتيّ، و شأن ضيفيِّ يؤثّر أحدهَا » 
الهندسة يغيّر الدين؛ و عموماً فإنّ المعلومات الدينيّة تفتقد  في الآخر، فعلم

الأصالة و الثبات، و يبقى علّ عاتق العلماء أن يوازنوا و يوافقوا بيّ هندسة 
 «.فكرهم الدينيّ مع هندسة المعلومات إلى وميّة و العلوم الجديدة
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 فالاجتهاد في اصول الدين خطأ، و الاجتهاد في فروع الدين ينبغي
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أن لا يتخطّي الموازين الشرعيّة التي يَتصّ بحملها 

 الفقهاء.

أمّا التصّرف في مفاهيم الآيات القرآنيّة علّ أساس 
مناهج البحث و طرقه، و علّ أساس مفاهيم الإحياء و 
النهضة التي تستشمّ من المقالة المذكورة، فليس فقط 

 نسخاً للقرآن، بل هو مسخ للقرآن.
أنّ الفلسفة القديمة في نظر  و الإشكال الثاني:

ختها الفلسفة صاحب المقالة منزوية معزولة، قد نس

الجديدة، حيث وصف الأخيرة بأنّّا مفتاح طريق السعادة 
 البشريّة إلى جادّة الرقيّ و التكامل.

و نجد لزاماً قبل البحث و الدخول في صلب 

الموضوع و التعمّق فيه و البحث في مواضع الخطأ و 

 مواقع الهفوات، أن نذكّر بهذه النكتة.
علّ أي فلسفة أو إنّ إطلاقهم لفظ القديم و الجديد 

علم أو دين أو اتّجاه أو مدرسة يعبّر عن نواياهم بوأد 
القديم منذ الخطوة الاوّلى، و لتوجيه السامع نحو هذا 

 الجديد مهما كان.
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و هذا الاسلوب من أنجح أسلحة الاستعمار و أكثرها 

فعّاليّة، فهو يحاول منذ الوهلة الاولى باستعمال عنوان 

ضمّن لمعاني التهرّؤ و التآكل و القديم و القدم، المت
الرثاثة، أن يَطر ذلك المعنى و المحتوى و يرسّخه في 
ذهن السامع، ليبعد القديم عنه إلى الأبد و يُهيل عليه تراب 

النسيان، و لئلّا يدور في خلده يوماً حتى مجرّد الرغبة في 
 رؤيته و التطلّع لمنظره الظاهريّ الخارجيّ.

طلبة العلوم الدينيّة و  و نلحظ تسميتهم مدارس

المعارف الإسلاميّة بالقديمة، و الجامعات السائرة علّ 
المنهج و الاسلوب الاوروبّيّ بالجديدة، فيكونون بعملهم 
هذا قد مهّدوا للقضاء علّ العلم و المعرفة و الدين و 

الحقيقة و الشرف و الإنسانيّة و الرسول و الإمام و الملك 

في المقابل فقد روّجوا للمادّيّة و و الحديث و القرآن؛ و 
 ابّهتها و مظاهرها الخلّابة، و صادقوا علّ كيفيّة
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تنشئة الجيل الجديد ليكونوا عبيداً و أسرى للثقافة 

المنحطّة و الأخلاق المشؤومة لُامم إليه ود و النصارى 

 من الشرق و الغرب.
أي أنّم بقولهم إنّ هذه الدراسة جديدة و تلك قديمة 

طعوا نصف الطريق، بل ثلثيه وصولًا إلى أهدافهم قد ق

المشؤومة الشّريرة. فالله سبحانه أقدم من كلّ قديم، و هو 
أجدّد من كلّ جديد، يستوي عنده القدم و الحداثة، فهو 
موجود دوماً، و حيّ و عالم و محيط دوماً، لأنّ له أصالة و 

 ثباتاً، مقابل زوال و اضمحلال ما سواه.
سلام، و دراسة القرآن، و البحث في إنّ نبيّ الإ

التأريخ الإسلاميّ، و الفلسفة و العلوم الإسلاميّة، و 

حكمة الإسلام و عرفانه، وصولًا إلى جميع الفنون 

المتفرّعة عن شريعته المقدّسة، من علم التفسير و علم 
الحديث، و حتى العلوم التمهيديّة كالمنطق و العربيّة و 

سلّط الضوء علّ لسان و لغة هذا الأدب العربّي الذي ي
النبيّ العظيم و هذه الآية الإلهيّة العظمى، هي كلّها جديدة 
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ذات غضارة و نضارة، أشبه ببرعم غضّ فتح للتوّ أكمامه 

 في جنينة الورد ذي العبير الفوّاح، تتأبّى القدم و الاندراس.

أمّا تلك العلوم التي تبحث أصالة عن المادّة أو تؤول 
وسّع المادّيّ و المأكل الجيّد و الاجترار الجيّد، إلى الت

الخاوية من آثار الإنسانيّة و الكمال و الحكمة الإلهيّة و 

العرفان الإلهيّ، فهي من المخلّفات و البقايا العتيقة 
المندرسة للُامم و الأقوام الهمجيّة و إنسان الغاب 

ه الحيوانّي الذي تلبّس بالطراز الحديث، فصارت و حشيّت

 و هَجيّته القديمة حديثة.
فهم يسقون شبابنا الصاعد باسم المدنيّة و التكامل 
نفس الوساوس و الأفكار الشيطانيّة، و يضعون في رقابهم 

نير العبوديّة )عبوديّة النفس(، و يحرمونّم من جميع مزايا 

 الإنسانيّة باسم و عنوان جديد و ضمن قالب
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 1و اسلوب حديث.

مر أن تُستبدل كلمة قديم التي و ينبغي لهذا الأ

 استعملت للفلسفة و المدارس بكلمة أصيل.
و أمّا إشكالنا و بحثنا في اعتبارهم الفلسفة قديمة 
معزولة منزوية فهو إنّ علم الفلسفة الذي يُدعى بالحكمة 

و صاحبه بالفيلسوف و الحكيم، من أشرف العلوم التي 
 الآن من بيّ حصل عليها الإنسان في تأريخ البشريّة إلى

                            
ريّ رحمة الله يقول صديقنا العالم المعظّم الشهيد الحاجّ الشيخ مرتضى المطهّ  1

. يقول عالم ۱٩5و  ۱٩4، بالفارسيّة، ص «الإنسان الكامل»تعالى عليه في كتاب 
إيطالّي اسمه ميكافيللّ، الذي يدور أساس فلسفته حول مسألة التفوّق و 

ء الوحيد الذي ينبغي النظر إليه في الدنيا هو التفوّق و السيادة، السيادة. إنّ الشي
ء آخر، إلّا أن يكون مقدّمة للوصول إلى التفوّق و و لا قيمة هناك لأيّ شي

السيادة. فالكذب و الحيلة و الخداع و المكر كلّها مباحة في سبيل الوصول إلى 
 التفوّق و السيادة.

و كان يعتقد  -جُنَّ في أواخر عمره  -وهناك فيلسوف آخر ألمانّي يُدعى نيتشه 
 لقدرة.أنّ أساس القوّة و أساس الأخلاق يتمثّل في ا

وهناك فيلسوفان غربيّان أحدهَا ديكارت الفرنسّّ و الآخر بيكن الإنجليزيّ 
طرحا نظريّة قبل ذلك بأربع قرون بشأن العلم، فقالا. إنّ شرف العلم و فضيلته 
هو في الاستفادة منه لتطويع الطبيعة. لذا فقد أسقطا شرف العلم من أصالته. و 

ت إعمار الطبيعة بيد الإنسان، لكنهّا بنفسها بالرغم من أنّ هذه النظريّة قدأعقب
 قد أفسدت الإنسان بيد الإنسان نفسه.
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جميع العلوم، لأنّه علم بناء الإنسان ضمن قدرات البشر و 

طاقاته. و لقد جاء ذكر الحكمة في موارد عديدة من القرآن 

الكريم، وصف فيها الباري تعالى شأنه نبيّه الكريم في مقام 
 امتداحه له بأنّه يعلّم الناس الحكمة:

ِيليَِ رَ  مل
ُ ِي بَعَثَ فِِ الْن سُولًا مِننهُمن يَتنلوُا عَليَنهِمن هُوَ الََّّ

مَةَ وَ إنِن كانوُا  كِن يِهِمن وَ يُعَللمُِهُمُ النكِتابَ وَ الْن آياتهِِ وَ يزَُكل
 1.مِنن قَبنلُ لَفِى ضَلالٍ مُبيٍِ 

و نلحظ هنا أنّ الله سبحانه يعدّ تعليم علم الحكمة 

وظيفة و واجب نبيّه الكريم، و جلّّ أنّ هذه الحكمة غير 
قرآن، لأنّّا وردت قسيمًا لكلمة الكتاب و معطوفة ال

عليها؛ و يعتبر الناس قبل البعثة في ضلال مبيّ لافتقادهم 

 علم الحكمة و الرشد و التكامل الإنسانّي.

و يذكر كذلك دعاء إبراهيم و إسماعيل عليهما السلام 
ِ لكََ وَ مِ  خلال بناء الكعبة أن. لمَِين عَلننا مُسن نن رَبَّنا وَ اجن

                            
 : الجمعة.٦2، من السورة 2الآية  1

https://madrasatalwahy.org/


  330 
 

رنِا مَناسِكَنا وَ تبُن عَليَننا إنَِّكَ 
َ
لمَِةً لكََ وَ أ ةً مُسن مَّ

ُ
يَِّتنِا أ ذُرل

ابُ الرَّحِيمُ  ننتَ الََّوَّ
َ
 1.أ

و بعد ذلك يدعو الأب و الابن صاحبا الشأن العظيم 
رَبَّنا وَ  و عبدالله المخلصان هذان ربّهما بهذا الدعاء:

تنلوُا عَليَنهِمن آياتكَِ وَ يُعَللمُِهُمُ ابنعَثن فيِهِمن رسَُولًا مِننهُمن يَ 
َكِيمُ  ننتَ النعَزِيزُ الْن

َ
يِهِمن إنَِّكَ أ مَةَ وَ يزَُكل كِن  2.النكِتابَ وَ الْن

                            
 : البقرة.2، من السورة ۸2۱الآية  1
 : البقرة.2، من السورة 2٩۱الآية  2

، بسنده ۱4۷و  ۱4٦ص « تقييد العلم»يروي الخطيب البغداديّ في كتاب 
د بن حُجَادة، عن أنس بن مالك أنّ رسول الله صلّّ الله عليه المتّصل عن محمّ 

رَّ في أفْوَاهِ الكِلَابِ. يقول ابن بكّار: علّ ما أعلم فإنّ و آله قال:  لَا تَطْرَحُوا الدُّ
 انتهى. - مراد النبيّ كان العلم

: قَالَ ۱5۸ص « مستدرك نّج البلاغة»وأورد الشيخ هادي كاشف الغطاء في 
عِيدُ مَنْ وُعِظَ بَغَيْرهِ ؤْمِنيَِّ عليه السلام: أمِيُرالمُ  ةُ المُؤْمِنِ؛ وَ السَّ . )وَ الِحكْمَةُ ضَالَّ

ةُ المُؤْمِنِ؛ فَخُذِ الِحكْمَةَ وَلَوْ مِنْ أهْلِ النِّفَاقِ «(: النَّهْجِ »المَرْوِيُّ في  . الِحكْمَةُ ضَالَّ
فَ العُقُول»وَ في  ِّ فَلْيَطْلُبْهَا وَ لَوْ في«: تُحَ  . أيْدِي أهْلِ الشرَّ

ةُ السلام قال: أنّه عليه ۱۷۸كذلك، ص « المستدرك»وأورد في  الِحكْمَةُ ضَالَّ
كِ، تَكُونُوا أحَقَّ بِهَا وَ أهْلَهَا كلام  انتهى - المُؤْمِنِ، فَاطْلُبُوهَا وَ لَوْ عِندَْ المُشْرِ

 «. المستدرك»صاحب 
ث المفسرِّ العالم الإسلاميّ الكبير الملّا محمّد محسن فيض  وأورد الحكيم المحدِّ

 :٩۱، ص ۱ج « المحجّة البيضاء»الكاشانّي قدّس الله نفسه في كتاب 
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و نرى هنا أنّ أفضل دعاء و ابتهال لهذين النبيّيّ 

الجليليّ؛ في ذلك الموقع الحسّاس و تلك اللحظات 

المشتاقيّ لسلوك العظيمة في بناء الكعبة و رفع جدار قبلة 
طريق المحبوب، و مَن شدّهم الوجد للقاء المعشوق، و 
المتلهّفيّ لاجتياز المادّيّات الملوّثة للطبيعة فانشغلوا 

بقطع الدنيا و هم فيها إلى ماورائها من عوالم؛ هو أن يبعث 
 في هؤلاء القوم نبيَّ آخر الزمان.

دُ بْنُ عَبْدِاللهِ  ليعلّمهم الكتاب و الحكمة،  مُحمََّ

فيخرجهم من زمرة البهيميّة، و يربيهم و يهديهم للتكامل 
 و لبلوغ أوج كمال الإنسانيّة.

فكم هو قيّم جليل علم الحكمة ليدعو به إبراهيم و 

إسماعيل واضعا الحجر الأوّل في بناء التوحيد و شريعة 

تي الإسلام المقدّسة، ليكون من نصيب الثمرة الوحيدة ال

                            
لَا تَضَعُوا الِحكْمَةَ عِندَْ غَيْرِ أهْلهَِا  وَ قَالَ عيسى عَلَّ نَبيِِّناَ وَ آلهِِ وَ عليه السلام:

وَاءَ فَتَظْلِمُوهَا، وَ لَا تمنْعَُوهَا أهْلَهَا فَتَظْلِ  فيِقِ يَضَعُ الدَّ مُوهُمْ! كُونُوا كَالطَّبيِبِ الرَّ
اءِ. وَ في لَفْظٍ آخَرَ. مَنْ وَضَعَ الِحكْمَةَ في غَيْرِ أهْلهَِا جَهِلَ؛ وَ مَنْ  في مَوْضِعِ الدَّ

اً؛ وَ إنَّ لَهاَ أهْلًا. فَأعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ  هُ. مَنعََهَا أهْلَهَا ظَلَمَ. إنَّ الِحكْمَةِ حَقَّ   حَقَّ
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تمخّض عنها علّام الوجود، و ثمرة فؤادهَا الذي تمثّلت 

 فيه أرقى و أسمى نماذج الحياة.

 ثمّ يقول بعد ذلك بلا فصل:
سَهُ  نراهيِمَ إلِاَّ مَنن سَفِهَ نَفن  1.وَ مَنن يرَنغَبُ عَنن مِلَّةِ إبِ

أنّ السفهاء و  أوّلًا: و يُستكشف من هذه الآية

ضون و يرغبون عن ملّة المتخلّفيّ فقط هم الذين يُعر
 إبراهيم و سنّته.

كل من لم  حسب قاعدة عكس النقيض، فإنّ: ثانياً: و

يسفه نفسه، يرغب في ملة إبراهيم، أي أن. كل عاقل 
 يرغب في ملته.

  

                            
 : البقرة.2، من السورة ۰3۱النصف الأوّل من الآية  1
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و بناء عليه فإنّ الحكماء و الفلاسفة الإلهيّيّ الذين 

تبعوا هذا النهج و السنةّ هم العقلاء وفق المنطق القرآنّي، 

 أمّا المعرضون عن الحكمة فهم السفهاء الجهلة.
 احترام الإسلام لحكماء إلى ونان و نزول سورة لقمان

و لقد مُنح علم الحكمة مضافاً إلى رسول الله صلّّ الله 

عليه و آله و سلّم للكثير من الأنبياء الإلهيّيّ، كداود 
بل يستفاد  2و عيسى ابن مريم عليه السلام، 1السلام،عليه

من إحدى الآيات الشريفة أنّ الحكمة قد وُهبت لجميع 

مضافاً إلى أنّ الله سبحانه يؤتي   3الأنبياء عليهم السلام؛

ن هم علم الحكمة لعباده المصطفيّ و المباركيّ الذي
 مورد لطفه و مشيئته، و قد عدّ ذلك من الخير الكثير:

                            
نمُلنكَ وَ : البقرة: 2، من السورة ۱25الآية  1 ُ ال وَ قَتَلَ داوُدُ جالوُتَ وَ آتاهُ اللََّّ

ا يشَاءُ  مَةَ وَ عَلَّمَهُ مِمَّ كِن  الْن
ِ : آل عمران: 3، من السورة ۸4الآية  2 مَةَ وَ الََّونراةَ وَ وَ يُعَللمُِهُ النكِتابَ وَ الْن كن

ِيلَ 
نْن ِ

 .الْن
ُ مِيثاقَ الَّْبيِليَِ لمَا . آل عمران: 3، من السورة ۸۱الآية  3 خَذَ اللََّّ

َ
وَ إذِن أ

مَةٍ   آتيَنتُكُمن مِنن كتِابٍ وَ حِكن
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وتِىَ 
ُ
مَةَ فَقَدن أ كِن مَةَ مَنن يشَاءُ وَ مَنن يؤُنتَ الْن كِن تِى الْن يؤُن

اً كَثيِراً   1.خَيرن

و قد أورد الله سبحانه اسم أحد حكماء إلى ونان في 
القرآن و أنزل سورةً باسمه يذكر فيها كثيراً من كلماته و 

ه و أحاديثه الحكميّة كدرس و قدوة خالدة مواعظ

 للبشريّة.
و سميّت السورة القرآنيّة   2و هذا الرجل هو لُقْمَان،

 باسمه. سورة

                            
 : البقرة.2، من السورة 2٦٩الآية  1
نقل المرحوم آية الله الخبير الحاج أبوالحسن الشعرانّي في تعليقته علّ تفسير  2
، عن الطنطاويّ، أنّ إلى ونانيّيّ يعدّون لقمان 242. ص ۷ج « منهج الصادقيّ»

 ۱2٦و  ۱25، ص ۱5ج « تفسير الجواهر»منهم. و أورد الشيخ الطنطاويّ في 
أنّ اسمه ايثوب. و له كتاب موجود أنّ إلى ونانيّيّ يعدّون لقمان منهم، و ذكروا 

 يشبه الحكم التي نقلها المفسّرون عنه.
)تاريخ الحكماء( ص « نزهة الأرواح و روضة الأفراح»وأورد الشهرزوريّ في 

و هو من قدماء حكماء إلى ونان، و من المقدّميّ علّ سقراط  -، أنّ انبازقلس ۷2
 الحكمة علّ يديه في الشام.كان تلميذاً للقمان، و أنّه تعلّم  -و أفلاطون 

وذكر هذا المطلب أيضاً القاضِ أبوالقاسم صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلسّّ 
و قد ترجم ذلك الكتاب « طبقات الامم»في كتابه  -هجريّة  4٦2المتوفى سنة  -

العلم الفلكيّ الكبير و الرياضِّ المعاصر المرحوم الحاجّ السيّد جلال الدين 
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 «:لُقْمَان»

ِ وَ مَنن  كُرن لِلََّّ نِ اشن
َ
مَةَ أ كِن مانَ الْن وَ لقََدن آتيَننا لُقن

 َ سِهِ وَ مَنن كَفَرَ فإَنَِّ اللََّّ كُرُ لِْفَن كُرن فإَنَِّما يشَن  غَنِىٌّ يشَن
 1.حَْيِدٌ 

و في سورة الإسراء حيث يعدّد سبع عشرة آية في 

التوحيد و في الحدّ الأعلّ من مكارم الأخلاق يقول بعدها 
 مباشرة:

ونحْ
َ
ا أ مَةِ وَ لا تََنعَلن  ذلكَِ مِمَّ كِن إلَِْنكَ رَبُّكَ مِنَ الْن

ِ إلِهاً آخَرَ فَتُلنقى حُوراً فِِ جَهَنَّمَ مَلُوم مَعَ اللََّّ  2.اً مَدن
و مع أنّ كلمة الحكمة التي استعملت في هذه الآيات 
و نظائرها لم تكن لتعنى خصوص الحكمة إلى ونانيّة، و 

باعتبار أنّ الحكمة وردت بمعناها الكّلّّ و  أوّلًا: ذلك

العامّ، و هو بمعنى علم معرفة الإنسان، و موقعه من 
اتب علاقة الجسم خالقه و علاقته بالعالم و بالآخرين، و مر

                            
هجريّة  ۱3۱۰، سنة ۱۷٦)التقويم( ص « گاهنامه»بمجلّته  الطهرانّي ملحقاً 

 شمسيّة.
 : لقمان.۱3، من السورة 2۱الآية  1
 : الإسراء.۱۷، من السورة 3٩الآية  2
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و روحه و تأثيرها المتبادل فيما بينها، و برنامج ضمان خيره 

و سعادته المطلقة، أي أنّه فُسرِّ بعبارة موجزة بالعلم 

 بحقائق الأشياء حسب إمكان البشر و قدرتهم.
أنّ الفلسفة و الحكمة إلى ونانيّة التي رُغّب  ثانياً: و

 فيها متكفّلة ببيان
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مماّ يمكن اعتبار أنّ هناك ارتباطاً وثيقاً هذه المطالب، 

لحقيقة الحكمة مع الحكمة إلى ونانيّة، و قد جاء في 

الروايات الواردة عن أئمّة أهل البيت مدح الحكماء 
 الإلهيّيّ إلى ونانيّيّ و الثناء عليهم.

 وقوف الفلاسفة الالهيين إلى ونانيّين بوجه الماديّين

 و الفضل العظيم علّ و في الحقيقة فإنّ لهم الحقّ 
المجتمع البشريّ و عالم الإنسانيّة و الموحّدين و 
أصحاب الفضائل و المكارم، فقد نّض العلماء العظام 

المرموقون الموحّدون في إلى ونانيّون في وقت طغت فيه 

فلسفة السوفسطائيّيّ و بثّت الشكّ في كلّ أمر بديهيّ، و 
التفكّك، و انتشرت  ساقت البشريّة إلى عالم الموهومات و

و طغت فيه فلسفة الكلبيّيّ و أدّت إلى نّب أموال الناس 

و أطعمتهم، فقام هؤلاء العلماء إلى ونانيّون الموحّدون 
بالمجاهدات  -العظماء فشمّروا عن هَمهم و أنجبوا 

العظيمة و تشكيل حلقات الدرس و المدارس التوحيديّة 
ة العظماء، و هزموا التلامذ -علّ أساس البرهان و الشهود 

الاتّجاه المادّيّ في إلى ونان بالرغم من كلّ المشاكل و 
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المرارة و تحملّ المصائب و الشدائد التي صُبّت عليهم و 

 استلزمتها مجاهداتهم.

فقد ابتدع المادّيّون تبعاً لأبيقور )أبيكور( فلسفة هي 
، قالوا فيها إنّ سعادة الإنسان  أساس المذهب الحسّّّ

 لذّاته النفسيّة التي لا يمنع منها إلّا الحياء و العفّة تكمن في

و نظائرها من الأوهام التي أثقل الإنسان بها نفسه و سمّاها 
بالفضائل، لذا يلزم الإنسان أن يتخلّص من هذه الفضائل 
لينال سعادته، و هكذا صار، فكان هؤلاء كلّما عرفوا 

كلّ الغداء  بوجود وليمة و مأدبة انقضّوا عليها و أكلوا
 الموجود عليها فلم يدعوا له باقية.

و كان تحمل هذا الأمر صعباً علّ أشراف إلى ونان، 

الذين عزّ عليهم أن تُنتهب أمام أعينهم المآدب التي 

أعدّوها لضيوفهم، و لم يروا بدّاً من استئجار أفراد خاصّيّ 
 في منازلهم يقفون متأهّبيّ و النعال في أيديهم
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 بها ضرباً علّ رؤوس هؤلاء. لينهالوا

و كان الفلاسفة المادّيّون، و من بينهم أبيقور نفسه، 

كلّما أحسّوا أنّ النعال ستنهال عليهم لجأوا إلى الهرب، و 
إلّا فإنّّم كانوا يهجمون فينهبون و لا يدعون لصاحب 

 البيت شيئاً.

و كان اسلوب الكلبيّيّ هو هذه الطريقة المادّيّة 
لحاد الصرف، الذي يرتضيه كلّ شخص المحضة و الإ

ملحد و لا يتعدّاه قيد انملة، لأنّ هذه الفلسفة لا ترى 

معنى للحسن و القبح و الحلال و الحرام، فلا زاجر و لا 
رادع للنفس عمّا تشتهيه و تطمع فيه، و هذه هي الفلسفة 

 الشيوعيّة.

و إذا ما لاحظ الإنسان أنّّم يستنكفون عن بعض 

يعة، أ و يستعملون عبارة الحياء و العفّة في الأعمال الوض
كلامهم، فهم إمّا أ ن يلفظوها نفاقاً و رياءً و تظاهراً، أو أن 

يكون ذلك من رواسب بعض التعاليم الدينيّة الممتزجة 
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في نفوسهم مضافاً إليها عدم وضوح مستلزمات نّجهم و 

 1فكرهم لديهم بالقدر الكافي.

تلميذه العظيم أفلاطون و لقد قام سقراط الحكيم، و 
الحكيم، و تلميذ تلميذه. أرسطو أو أرْسطاطاليس في 
تدوينهم علم المنطق و الحكمة بهدم اسس و كيان فلسفة 

المادّيّيّ و آثارها، فدوّنوا فلسفة الإلهيّيّ علّ أساس الحقّ 
و الواقع، و استدلّوا علّ احتياج عالم الطبيعة إلى ربّ ذي 

لّي و أبديّ و قادر، هو مسبّب شعور حكيم و حيّ و أز

الأسباب و علّة العلل، و بنوا حكمتهم علّ أساس مكارم 
 الأخلاق و الفضيلة و عالم ماوراء الطبيعة الذي بُرْهِن

  

                            
، و علّة اشتهارهم بالكلبيّيّ أ نّ ۸22و  ۷22، ص 2ج « نقد فلسفة داروين» 1

فيضربونّم أصحاب الموائد كانوا يدعون هذا الطراز من الفلاسفة بالكلاب 
 بالعظام و يطردونّم، أ و لأنّم كانوا يهجمون كالكلاب علّ أصحاب الموائد.
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عليه في البرهان الأرسطيّ و في المشاهدات 

 الإشراقيّة الأفلاطونيّة.

و قد جرى تدريس كتب أفلاطون و أرسطو في 
اوروبّا، ثمّ قام روجر بيكون و من بعده فرنسيس بيكون 
في نّايات القرون الوسطى )القرنيّ الرابع عشر و الخامس 

عشر الميلاديّ( و من بعدهم ديكارت في القرن السابع 
عشر الميلاديّ، بهدم أساس الفلسفة الأرسطيّة، و استمرّ 

مائتى سنة الأخيرة عند ظهور نيوتن، ثمّ تبعه ذلك لغاية ال

أينشتَيّ في عالم الفيزياء، حيث انصرف اتّجاه عامّة الناس 
عن التوحيد و المعارف و الأخلاق و الفضائل، و عاد إلى 
المادّيّة و حياة التجمّل و امتطاء الشهوات و عدم إدراك 

 الشخصيّة الإنسانيّة، و انتهى العمل بتلك المدرسة فلا

يُري في اوروبّا و أمريكا اليوم فيلسوف إلهيّ يقوم بتعليم 
و تنشئة تلامذة أخلاقيّيّ ملتزميّ، أو بتدريس كتب 

أفلاطون و أرسطو؛ و هو خسارة بل فاجعة كبرى حلّت 
بتلك الامم، فلقد صار الإنسان الذي يتحرّى شخصيّته في 

اتّباع التعاليم المنقذة للمسيح علّ نبيّنا و آله و 
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السلام، يحثّ الخطى مسرعاً تجاه التمدّن الآلّي و علوم يهعل

الميكانيك و الطبيعة، بشكل نسّ معه نفسه و شخصيّته و 

إنسانيّته و شرفه و عزّته، فلم يتمتّع بالدنيا، بل صار كالآلة 
و الأداة المسخّرة بيَِدِ الميكانيك، و هذه هي عاقبة ترك 

 ا.تدريس الحكمة إلى ونانيّة في اوروبّ 
 مقولة الكِسيس كارل حول أضرار المدنيةّ و الثقافة الجديدة علي

انسان »يقول الدكتور الكسيس كارل في مقدّمة كتابه 
 )=الإنسان ذلك المجهول(:« موجود ناشناخته

فليس في مقدور الإنسان الاستمرار في متابعة التمدّن 

الآلّي في الطريق الذي سلكه، لأنّه يؤدّي و يسوق إلى 
نحطاط، فلقد بهرته علوم المادّة بجمالها حتى سلبت الا

عقله و شغفت لبّه، و صار جسمه و روحه يَضعان 

 لقوانيّ معقّدة هي أشبه بقوانيّ عالم النجوم التي لا تتغيّر 
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و لا تتبدّل، و لا يمكنه تّطّيها بدون التعرّض لخطرها 

 و أضرارها.

لتي تربط لذا فإنّ من الضروريّ التعرّف علّ العلائق ا
الإنسان قهراً بالعالم و بأمثاله من البشر، و التعرّف علّ 

 الروابط بيّ أنسجته و روحه.

م الإنسان علّ كلّ شي ء و في الحقيقة فإنّه ينبغي أن يُقدَّ
آخر، لأنّ جمال التمدّن سيزول بانحطاط الإنسان، بل و 
حتى عظمة عالم النجوم، و قد الّف هذا الكتاب من أجل 

 1مر.هذا الأ

                            
بعد أن  ٦۱۷و  5۱۷ص « يوم الإسلام»يقول أحمد أميّ المصريّ في كتابه  1

أشبع الحديث عن عدم كفاية المدنيّة الغربيّة، و عن ضرورة الاعتقاد بروحانيّة 
لم إثر انغماره في الأخلاق و التربية الشرق، و عن الخسائر التي لحقت بالعا

 الغربيّة.
ولو حكمنا بالظاهر لقلنا إنّ مادّيّة سليمة تّضع للعقل و تنجح في الحياة و 

ء قويّة تعفّنت، و لكن ليس تسيطر علّ العالم خير من روحانيّة فسدت و مبادي
ة روّعت العالم و هذا إنصافاً في الحكم، فما نتيجة هذه الماديّة الناجحة؟! إنّّا مدنيّ 

جعلته علّ بركان يوشك أن ينفجر و هو كلّ يوم في اختراع جديد يهدّد العالم 
بالفناء، فما نتيجة القوّة إذا كانت محطّمةو ما قيمة القصر المزوّق إذا ساد سكّانه 
ل أنتعيش عيشة بذخ و ترف و  الفزع؟! و لو أنّك سألت اسرة اوروبّيّة هل تفضِّ

الحروب أو تعيش عيشة وسطاً و لا يهلك أحد منهافي حرب، فما تفقد أبناءها في 
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و كان فردريك كودر الذي شمل نظره الصائب 

اوروبّا عبوراً من أمريكا، هو الباعث و المحرّك لتأليف 

هذا الكتاب. و بكلّ تأكيد فإنّ كثيراً من الامم ستسير في 
الطريق الذي خطّته و بدأته أمريكا الشماليّة، لأنّ جميع 

لا الممالك قد قبلت بروح المدنيّة الصناعيّة و طرقها ب

 تبصّر، و ستواجه
  

                            
ل! إنّي لفي شكّ من قيمة المدنيّة الغربيّة إذا نحن قسنا ما  الذي كانت تفضِّ
أنتجته للعالم من شرور بما أنتجته للعالم من خيرات. فما قيمة آلات و أدوات و 

قليل من الناس مخترعات بجانب أرواح تُحصد و طمأنينة تُفقد، و استغلال 
للكثرة الغالبة من العالميرهقونّم و يسومونّم سوء العذاب، و ذلك لأنّّم 

ننيا نَمُوتُ وَ نََنيا وَ ما نََننُ بمَِبنعُوثيَِ قالوا:   .إنِن هَِِ إلِاَّ حَياتُنَا الُِّ
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إنجلترا أو روسيا، ألمانيا أو فرنسا نفس المخاطر التي 

 تواجه أمريكا حاليّاً.

ينبغي لاهتمام الإنسانيّة و توجّهها أن يتحوّل عن الآلة 
و المادّة إلى جسم الإنسان و روحه، و أن يعطف علّ 
الكيفيّات البدنيّة و المعنويّة التي بدونّا لن يكون للآلات 

 و لعالَم نيوتن و أينشتَيّ من وجود.
إنّنا نفهم تدريجيّاً ضعف تمدّننا، و هناك الكثير ممنّ 
يتمنّون اليوم النجاة و الخلاص من قيود أسر المجتمع 

الحالي، و هم الذين الّف هذا الكتاب من أجلهم، و كذلك 
من أجل المفكّرين المتطرّفيّ الذين يعتقدون ليس فقط 

ات في الشؤون السياسيّة و بوجوب إحداث تغيير

الاقتصاديّة، بل بوجوب انقلاب و تغيير جذريّ في اصول 

 1المدنيّة الصناعيّة، و يتمنوّن طريقاً آخر للرقيّ الإنسانّي.

                            
ترجمة الدكتور پرويز «( )الإنسان ذلك المجهول« انسان موجود ناشناخته» 1

 ان ح، ط من مقدّمة المؤلّف الدكتور الكسيس كارل.دبيري، الصفحت
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و كان مستر فرنكل و هو من رجالات الإنجليز 

يتأسّف علّ إلغاء تدريس الفلسفة إلى ونانيّة في اوروبّا، 

 فيقول:
متأخّرين عناّ قد وصلوا للدرجة بالرغم من أنّ ال

العليا من العلوم و الصناعات، لكنهم لم يصلوا إلى عُشر 

ما وصل إليه إلى ونانيّون، لذا فلو كانت تلك الكتب باقية 
إلى اليوم، و اضيفت علوم إلى ونان إلى علوم الناس الحاليّة، 
فستصبح دنيا اليوم جنةّ، لا يمكن أن نجد فيها شبراً 

 1 و هو معمور بأنواع العلوم و الفضائل.واحداً إلّا 
لقد عاش أفلاطون قبل بعثة عيسى ابن مريم علّ نبينا 

 و آله و عليه
  

                            
 .۸4و  ۷4ص « نقد فلسفة داروين» 1
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السلام بخمسمائة عام، و قد نُسب إليه افتراءً أنّه قال: 

و قد  -إنّ شريعة عيسى وُضعت لضعفاء العقول، لكنيّ 

 لن أخضع لهذه الشريعة؛ فقد عاش كما -لمستُ الحقيقة 
ذكرنا قبل بعثة السيّد المسيح، و كان استاذاً لأرسطو، و 
كان أرسطو بدوره استاذاً و وزيراً للإسكندر المقدونّي، 

حيث إنّ زمن الإسكندر المقدونّي مدوّن في صفحات 
التأريخ. و كان لأفلاطون حكمة الإشراق، و هو علّ 
رأس سلسلة الرواقيّيّ، و كان يحصل له كشف الحقائق و 

رف الإلهيّة بالرياضات و المجاهدات الباطنيّة عن المعا
طريق تصفية الباطن، في حيّ كان أرسطو تلميذ أفلاطون 
يمتلك حكمة المشّائيّ، و لم يكن ليعتني بالباطن أو 

يعتمد عليه أبداً، بل اسّس المسائل الحكميّة من وجهة 

 نظر البرهان فقط.
اء و قد بنى الإسكندر بعد فتحه بلاد المشرق مين

الإسكندريّة في مصر و أسّس فيها مدرسة قام تلامذة 
أفلاطون بالتدريس فيها، و دُعيت طريقتهم بـ الطريقة 

الأفلاطونيّة الجديدة لضمّها بعض قوانيّ أفلاطون إلى 
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جنب بعض الإضافات الجديدة الاخرى، حيث بقي هذا 

المذهب إلى زمن فتح الإسكندريّة علّ يد المسلميّ زمن 

ار بعدها، و كان أحد كبار هذا المذهب يدعى عمر فانّ
 ثاميطورس و قد أسلم و دُعي بعدها باسم يحيي النحويّ.

و هو كتاب مختصر و نافع،   1أمّا كتاب الاثُولوجيا،

فقد الِّف علّ أساس الحكمة الإشراقيّة من قبل أفلوطيّ 
و نسبه البعض خطاً إلى  -أحد أتباع هذا المذهب  -

 أرسطو.

ت كتب إلى ونان في الطبّ و الفلسفة و و قد تُرجم
الهيئة و الهندسة إلى العربيّة زمن الإمامَيّ الرضا و الجواد 
عليهما السلام من قبل حُنيّ العباديّ، و قد حرّر ثابت بن 

ة اصول أقليدس و كان أوّل من هذّبه و حلّ مشكلاته  قُرَّ

 و معضلاته.

                            
تعني الاثولوجيا في اللاتينيّة الإلهيّات بالمعني الأخصّ، و باعتبار نقلهم إلى  1

العربيّة الحكمة إلى ونانيّة المدوّنة باللاتينيّة، فقد اقتبست هذه الكلمة منها، و 
 م لدي الفلاسفة علّ سابق عهدها.بقيت تسمية هذا العل
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ن قبل و بالرغم من ترجمة هذه الكتب إلى العربيّة م

الخلفاء العبّاسيّيّ و بأمرهم، ولكن لا يوجد هناك أي 

دليل علّ أنّ ذلك قد حصل لمعارضة الأئمّة عليهم 
 السلام و الوقوف بوجههم.

ذلك لأنّ الطبّ و الفلسفة و الهندسة و أمثالها من 

العلوم لا تّلو فقط من معارضة مدرسة أهل البيت، بل 
و المنطق يوضّحان بصورة إنّّا كانت موافقة لها، فالبرهان 

أفضل الأقوال الحقّة لأئمّة الدين، و لم يكن مدّعاهم 

 خاطئاً ليخشوا و يقلقوا من المنطق و القياس.
السلام، و كان جمع من تلامذة الإمام الصادق عليه

أمثال محمّد بن النعمان المعروف بالأحول و مؤمن الطاق 

و الحاصل و هشام بن الحكم من أهل الجدل و البرهان، 

من شرح حالات هشام بن الحكم علّ وجه خاصّ أنّه قد 
عرف الفلسفة و درسها؛ و كان هؤلاء يصّرون بمنطقهم 

و برهانّم القويّ القويم علّ إشاعة مدرسة الولاية و 
 إثبات حقّانيّتها.
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و لقد بقيت حكمة المشّائيّ و كتب أرسطو تُبحث 

جد حتى و تُدرّس بشكل مستمرّ في المدارس و المسا

ألّف المعلّم الثاني الفارابي، و الشيخ الرئيس ابن سينا كتباً 
مستقلّة في الفلسفة، و ظهر علماء، جيلًا بعد جيل و عصراً 
بعد عصر، من أمثال ابن فهد، و ابن مسكويه، و ابن رُشد، 

، و مير فندرسك، و 1و الخواجة نصيرالدين الطوسّي 
 الميرداماد الذين أوضحوا و بيّنوا

...2 

                            
 يلزم أن نورد هنا بالمناسبة المدح و الثناء الذي ذكره الآية الإلهيّة في الأدب  1
والعربيّة و الفقه و الاصول و الحكمة، نادرة الزمان آية الله الحاجّ ميرزا  2

تقريرات »أبوالفضل الطهرانّي ابن آية الله الميرزا أبي القاسم كلانتر صاحب 
، و أب آية الله الحاجّ الميرزا محمّد الثقفيّ «مباحث ألفاظ الشيخ الأنصاريّ 

الروح الخالدة( أعلّ الله مقامهم في «)= روان جاويد»صاحب التفسير الفارسّي 
و »، ذيل فقرة د «شفاء الصدور في شرح زيارة العاشور»كتابه النفيس النافع. 

شأن الخواجة نصيرالدين في  3۰5و  3۰4، صفحة «العن يزيد بن معاوية
الطوسّي ليتّضح حال الخواجة باعتباره أحد فلاسفة الإسلام، يقول.استاذ البشر 
الخواجة نصيرالدين رضِ الله عنه و قد اعترف المؤالف و المخالف باستاذيّته 
طوعاً و كرهاً فلُقّب تارةً بأفضل المحقّقيّ و أحياناً بالعقل الحادي عشر، و مرّة 

هاء و الحكماء و الوزراء، كما في إجازة الشهيد الثاني لحسيّ بن بسلطان الفق
عبدالصمد والد الشيخ البهائيّ، و في موضع يقولون في حقّه. أفضلُ أهلِ عصِرهِ 
في العلومِ العقليّة و النقليّة؛ كما شهد في حقّه العلّامة و الشهيد الثاني، أو يقولون 
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؛ كما قد ذكر العلّامة في إجازة بني زهرة؛ في حقّه. أفضلُ مَن شاهدناه في الأخلاق

الذي صنفّه باسم الميرزا الُغ بيك ثناءً « الزيج الخاقانيّ »و قد أثني عليه مصنفّ 
بالغاً فيه أنّه سُرَّ منه العلم و العلماء؛ أمّا قول الاستاذ الأعظم البهبهانّي في تعليقته 

ال عنه. لا يحتاج إلى التعريف فلا أجمل و لا أبدع منه، فقد ق« رجال الميرزا»علّ 
لغاية شهرته؛ مع أنّ كلّ ما يُقال فيه فهو دون رُتبته. و الحقّ أنّ ألف غزّالّي و 
أفضل من الغزّالّي ينبغي أن يكونوا من قطّاف عناقيد بيدر تحقيق ذلك المحقّق 
المشهور و العلّامة الكبير، بل لو نظرتَ بعيّ الإنصاف و وضعت التعصّب 

مكنك القول إنّ الخواجة رضِ الله عنه هو أفضل علماء بني آدم من بدء جانباً لأ
الدنيا إلى يومنا هذا. و يكفيه فضلًا أنّ علماء الإفرنج في سعيهم للردّ علّ الإسلام 
و إنكار إعجاز القرآن من جهة عجز العالم عن الإتيان بمثله احتجّوا بأنّه لم يأتِ 

و « كشف الظنون»أيضاً. و قد عدّ في « سطيالمج»أحد بما جاء به الخواجة في 
غيره في أوائل الطبقة الاولى من المصنفّيّ و اعترف أنّ له علّ جميع أهل العلم 
من كلّ ملّة حقّاً ظاهراً تجب رعايته و حفظه، و وصلت درجة فضله و تحقيقه 

ف إلى حيث لم يرتض الملّا سعد الدين التفتازانّي لنفسه أن تصدر منه كلمة مخال
في مبحث الماهيّة، « تجريد الطوسّي »للتحقيق في شأن إشكال علّ توهّم في عبارة 

فيقول: و هذا مؤيّد لنسبة هذا الكتاب إلى غير المحقّق، مع أنّ شأن كتاب 
يجلّ عن نسبته إلى غيره. و كلام التفتازانّي هذا مع ظهور عداوته و « التجريد»

نوّن من أذى بنانه و بيانه و ضربات سيفه منافسته للخواجة الذي لم يزل أتباعه يئ
شرح لاميّة »و سنانه، و الحمدللّه علّ وضوح الحجّة.وقد عدّ الصفديّ في 

الخواجة من الذين لم يصل أحد إلى رتبتهم في فنّ المجسطي، و تّصيصه « العجم
هذا كان لعناده.خجسته رهنموني ذو فنوني***كه در هر فنّ بود چون مرد يك 

والخلاصة فإنّ فضائل ه:في كلّ فنٍّ بارِع كأنّه***لم يتّخذ سواء إلّا فنهّلمؤلّففنّ 
هذا البحر الموّاج الذي كأنّه في ظلمات الجهل السراج الوهّاج مماّ تضيق عنه هذه 
الصفحة.و يا عجباً منّي أحاول وصفَه***و قد فنيت فيه القراطيس و 

نيست***كه تركني سر ولنعم ما قيل:كتاب فضل ترا آب بحر كافي الصحفُ 
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عالم الإسلام و التوحيد و النبوّة و الإمامة و المعاد و 

الأخلاق و مكارم الفضائل بنور معارفهم في تفسير القرآن 

و بيان حقائقه العلميّة و الفلسفيّة، حتى وصل الأمر إلى 
أفضل الحكماء و أشرف الفلاسفة الأقدميّ من المتقدّميّ 

معارف  و المتأخّرين، صاحب مدرسة الإشراق و حائز

المشّائيّ، الجامع بيّ العرفان و البرهان، و بيّ صفاء 
 الباطن و قوّة البرهان و المنطق:

صدر المتألّهيّ الشيرازيّ أعلّ الله درجته و جزاه الله 

عن الإسلام و المسلميّ و عن التفقّه و الفكر و العلم 
خير جزاء المُعَلِّميّ. فقد عاش عمراً في الزهد و العرفان 
مع ذكائه و مواهبه الفريدة و نبوغه الذاتّي المكتسب؛ جمع 

يّ و أهل في اسلوبه بيّ مدرسة المشّائيّ و الإشراقيّ 

التفسير و الحديث، و خطى خطواته في ساحة المجاهدة 
و الشهود مع احترامه و إكرامه لصاحب الشريعة و القرآن 

 و مقام الولاية الكبرى لحلّ المعضلات

                            
إنّ ماء البحر لن يكفي لنِبَُلّ به أطراف »يقول: انگشت و صفحه بشماري

 «.الأصابع فتقلّب بها صفحات كتاب فضائلك
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من الروايات، و التفسير المشكل من الآيات، و 

للوصول إلى أعلّ درجات اليقيّ و الورود إلى مقام 

بجناحَي العلم و العمل، فحلّ مسائل  الصدّيقيّ، محلّقاً 
الفلسفة ببرهانه المتيّ، و أضاف خمسمائة مسألة مبتكرة 
علّ مسائل الحكمة إلى ونانيّة التي لم تتجاوز اصولها المائتي 

 مسألة، فأوصل مسائل الحكمة إلى سبعمائة مسألة.
 في الحوزات العلميةّ« الأسفار الأربعة»وجوب إحياء تدريس 

صدر المتألّهيّ اصول الفلسفة إلى ونانيّة و لقد هدم 

و صار بنفسه مؤسّساً لفلسفة جديدة و معجون يلائم 

الطبع من حكم الفطرة و حكم العقل و حكم الشرع، 
صاغه بفكره الصائب من بيّ آلاف الكتب في الفلسفة و 

الحديث و التفسير، فسقى منه عشّاق العرفان، و مشتاقي 

لمتلهّفيّ من المتشّرعيّ و أهل الاستدلال و البرهان، و ا
الإيمان، ثمّ بتأليفه العديد من الكتب التي كان من أهَّها 

، فقد بعث حياة جديدة في العلم «الأسفار الأربعة»كتاب 
و البرهان، و في اليقيّ و العرفان، و في الشرع و الإيقان، و 

صار ملجأ و مأوى للحكماء الصادقيّ في دفع و ردّ 
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و الملحدين من المادّيّيّ و الزنادقة و  شبهات المنكرين

المنحرفيّ عن الولاية المطلقة الكلّيّة؛ و سنداً و ناصراً 

للقرآن بالشكل الذي صار الكلّ في السنيّ الأربعمائة 
الأخيرة يجلس إلى مائدته و يرتوي من شرابه المعيّ، و 
يستفيد و يستنشق من بركات أنفاسه القدسيّة و رحمات 

 و لا زال هذا الكتاب 1فة السنيّة؛كتبه المؤلّ 

                            
يمكن معرفة مقام صدر المتألّهيّ و منزلته من إحدى رباعيّات استاذه في علم  1

ه التي أنشدها المعقول. أفضل الحكماء المتشّرعيّ الميرداماد رضوان الله علي
در فيه:صدرا جاهت گرفت باج از گردون***اقرار به بندگيت كرد افلاطون

صدرا؛ »يقول: مكتب تحقيق نيايد چون تو***يك سر ز گريبان طبيعت بيرون
لن يأتي نظيرك لقد فرض جاهك أتاوة علّ الفلك، و أقرّ أفلاطون بعبوديّته لك.

و أنشد في مدحه الملّا «. داً في منهج التحقيق، و لن ينجب الدهرمثلك أب
شوارق »)جوهر المراد( و « گوهر مراد»عبدالرزّاق اللاهيجيّ صاحب كتاب 

افلاطون زمان استاد ، الذي كان تلميذه و صهره عدّة أبيات:«الإلهام
جهان فضل را مهد دل افروز***شب جهل عالم***كه با او دل نيارد ياد عالم

دانش صدر گرديد***هلال دانه دانش از فروغش طلعت روزچو او در مُلك 
بدر گرديدبه يُمن نسبت او خاك شيراز***بهاي خون صد يونان دهد بازنيارد 

أفلاطون »يقول: مثل او در دانش و هوش***فلك گو تا أبد ميگرد و ميكوش
العصر و استاذ العلم، فالقلب لا يتذكّر العالم إذا كنت في صحبته.أنار مهدُ 

و صار ليل الجهل من إشراقه كطلوع النهار.وحيّ صار في  القلب عالمَ الفضل،
مملكة العلم صدراً، أضحى هلال العلم بفضله بدراً.وصارت أرض شيراز 

لن يُنجب العالم مثله في العلم بيُمن نسبته إليه ا، تعدل دية مائة من مثل إلى ونان.
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رائجاً مستعملًا في الحوزات المقدّسة العلميّة لطلبة 

فر العظيم و الرسالة  العلوم الدينيّة، و ما برح هذا السِّ

المبينة التي ترتكز علّ أصالة التوحيد تُبحث و تُدرّس و 
يزداد رونقها يوماً بعد يوم بحمد الله و منهّ حيث تُظهر 

سفة الغربيّة الخاوية برغم أنف أنصار المدرسة عقم الفل

 المادّيّة و أتباع الزندقة
  

                            
أشعار عربيّة وقد نقل عن الملّا صدرا «.و الكياسة و لو اجتهد و سعى إلى الأبد

كثيرة، لكنهّ لم ينقل عنه شعر بالفارسيّة إلّا هذين البيتيّ المذكورين في مجمع 
در الفصحاء.آنانكه ره دوست گزيدند هَه***در كوي شهادت آرميدند هَه

إ »يقول: معركة دو كون، فتح از عشق است***هر چند سپاه او شهيدند هَه
ولقد كان وا بأسرهم في طريق الشهادة.نّ جميع من اختاروا سبيل الحبيب، تمدّد

الظفر و الفتح للعشق في معركة الكونَيِّ، و لو أنّ جنوده قد استشهدوا 
، أبياتاً بالفارسيّة في عظمة ۱۰ص « تفسير سورة السجدة»وقد ذكر في «.جميعاً 

، أبيات في عظمة رسول الله و ارتباطه بيوم الجمعة. و قال: 34القرآن، و في ص 
 ه الأشعار حيّ كنت خارجاً عن طوري )في حالٍ عرفانيّة(.أنشدتُ هذ
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و المبهورين بفلسفة الغرب. فالحوزات العلميّة 

منهمكة بتدريس هذا الكتاب، سواء في النجف الأشرف 

أم في بلدة قم الطيّبة، أم في دار العلم أصفهان، أم في 
و مراكز  المشهد الرضوي المقدّس و سائر أمكنة العلم

 المعرفة، مماّ أعمى أبصار الخفافيش من معاندي الإسلام!

ألا يحزّ في النفس ان نتمنىّ زوال بحث و تدريس هذا 
السفر الجليل في الحوزات العلميّة تحت مبّرر الفلسفة 

و نتشدّق بالحديث عن العالم الفارغ لبيكن و   1القديمة،

                            
تغاير كلّيّاً « الأسفار الأربعة»ينبغي العلم أنّ الفلسفة و الحكمة الفعليّة في  1

حكمة إلى ونان، فقد نقض الملّا صدرا تلك الفلسفة من أساسها؛ و هذه 
هان و التي يقرّها الحكمة هي الفلسفة الحقيقيّة و الواقعيّة القائمة علّ أساس البر

العقل و يُمضيها، و هي سند و دعامة لدين الإسلام المقدّس و شرعه المبيّ. 
. إنّ الوزير 2٩3ص « الإمام جعفر الصادق»يقول عبدالحليم الجنديّ في كتاب 

ترجيح أساليب القرآن علّ »( صاحب كتاب ۸4۰الصنعانّي )المتوفى سنة 
ل البيت لم يعرفوا المنطق إلى ونانّي و يذكر أنّ أئمّة أه« أساليب إلى ونان

الأرسطاطاليسّّ، و لم يصوغوا أدلّتهم علّ التوحيد في صور منطقيّة، و إنّما في 
منهجٍ قرآنّي أساسه الاعتبار. و إنّ الإمام عليّاً لم يعرفه في خطبه و مواعظه، و إ نّ 

 تقاسيم الأئمّة قدّموا أدلّة التوحيد من غير ترتيب مقدّمات المنطق و لا
 المتكلّميّ.

ويقرّر الوزير الصنعانّي أنّ اسلوب المسلميّ أرجح و أحجى من اسلوب 
المناطقة، )فهذا اسلوب الأنبياء و الأولياء و الأئمّة و السلف من النظر، و 
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ث عن الفلسفة الخاوية لكانت و ديكارت؟! أو أن نبح

العون في ملاقحة الفقه مع الفلسفة الجديدة من أفكار 

فرويد و برتراند راسل؟! فنجُيز عمل اللواط و نّج قوم 
لوط الذين يندى لذكر قبائحهم جبيّ تأريخ البشريّة؟! أو 

 نتابع مجلس الأعيان الإنجليزيّ فنوقّع علناً علّ شرعيّة

 اللواط؟!
يرتوي « لشريعةانبساط و انقباض نظريّة ا»أ وَ ليس 
 من ذاك النبع؟

أفهل يتمخّض دخول الفلسفة الحديثة في الحوزة 
العلميّة، و إلغاء تدريس الفلسفة المانحة للحياة و السعادة 
و حاصل ألف سنة من أفكار علماء مثل ابن سينا و الفارابّي 

و الميرداماد في القالب الفكريّ البكر الفريد للملّا صدرا 

 هذه النتيجة؟الشيرازيّ عن غير 

                            
خالفهم بعض المتكلّميّ و أنواع المبتدعة فتكلّفوا و تعمّقوا و عبّروا عن 

 فيّة(.المعاني الجليّة بالعبارات الخ
. يقول روجير بيكون )المتوفى سنة 2۷٩ثمّ يقول عبدالحليم الجنديّ في ص 

ميلاديّة(: لو اتيح لي الأمر لحرقت كتب أرسطو كلها، لأن دراستها  ۱2٩4
 يمكن أن تؤدي إلى ضياع الوقت، و إحداث الخطأ، و نشر الجهالة.
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لقد قال المرحوم آية الحقّ و سند الفلاسفة الحكيم 

الأعظم آية الله المفخّم الحاجّ الميرزا مهدي الأشتيانّي 

أعلّ الله درجته، و كان فيلسوفاً عظيمًا و نابغة في الحكمة 
و الفلسفة عند عودته إلى طهران بعد سفره للمعالجة و 

حيّ رقدتُ في المستشفي إجراء عمليّة جراحيّة في ألمانيا: 

في ألمانيا جاء جميع الفلاسفة هناك لرؤيتى بسبب شهرتي 
لديهم، و قد بحثتُ معهم في اصول مسائل الفلسفة، 
فشاهدتُ حقّاً أنّ معلوماتهم تقلّ عن معلومات أحد 

 1الطلبة المبتدئيّ في حوزاتنا.
أمّا قول القائليّ بأنّنا لا نحتاج إلى العلوم العقليّة و 
الحكمة، فما ورد من العلوم العقليّة في أخبار الأئمّة عليهم 

السلام، فنستفيد منه و ما لم يرد فيها فلا حاجة لنا به؛ فيماثل 
                            

اته عبارة عن هجريّة، و مؤلّف 2۷3۱و وفاته في سنة  ٦۰3۱ولادته في سنة  1
، و «حاشية رسائل الشيخ مرتضى الأنصاريّ »، «حاشية أسفار الملّا صدرا»
شرح »، و «شرح شفاء ابن سينا»، و «شرح منطق حكمة منظومة السبزواريّ »

شرح مكاسب الشيخ »، و «كفاية الآخوند الملّا محمّد كاظم الخراسانيّ 
، و «لة في العلم الإجماليّ رسا»، و «رسالة في الجبر و التفويض»، و «الأنصاريّ 

رسالة في قاعدة »، و «رسالة في وحدة الوجود»، و «رسالة في الطلب و الإرادة»
 «.لا يَصدرُ عن الواحدِ إلّا الواحدُ 
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كلام عمر حيّ كتب إلى عمرو بن العاص حاكمه في 

 مصر.
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ا الكُتُبُ التي ذَكَرْتَهَ  ا فَإنْ كَانَ فيِهَا مَا وَافَقَ كِتَابَ وَ أمَّ

الِله، فَفي كِتَابِ الِله عَنهُْ غِنىَ. وَ إنْ كَانَ فيهَا مَا يََُالفُِ 

عَ عَمْرُو بْنُ  مْ بإِعْدَامِهَا فَشَرَ كِتَابَ الِله، فَلَا حَاجَةَ إليه. فَتَقَدَّ
ةِ وَ إحْرَاقِهَا في العَاص في تَفْرِيقِهَا عَلَّ حَمَّامَاتِ الإسْكَندَْرِيَّ 

 1مَوَاقِدِهَا.

فهذه المقولة بمثابة سدّ باب التحقيق و التدقيق و 
نشر علوم و ثقافة الدنيا و الآخرة، و هي ذات قول عمر: 

 حَسْبُناَ كِتَابُ الِله.

فلو لم يكن هناك مفسّر و حارس للقرآن كالعترة، فإنّه 
القرآن سيصبح وسيلة لكلّ جانٍ يحتجّ و يستشهد بآيات 

علّ حكومته الجائرة؛ و كذا الأمر في فهم روايات الأئمّة 

عليهم السلام باعتبارها ليست في مرتبة واحدة، و لاستناد 

الكثير منها علّ علوم دقيقة عقليّة، فإن لم يُستعن بالعلوم 

                            
 .۰۰3و  ۸2٩، ص ٦الغدير، ج  1

كتابسوزي »و للمرحوم آية الله الحاجّ الشيخ مرتضي المطهّريّ كتاب باسم 
في إيران و مصر(، أورد فيه الشواهد العديدة علّ )إحراق الكتب « ايران و مصر

أنّ إحراق الكتب في إيران و مصر شائعة قد نشرها الاوروبّيّون هذه الأيّام 
 لإظهار مخالفة الإسلام للعلم و الثقافة.
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العقليّة في حلّ تلك الدقائق و المعارف العظيمة فإنّ 

نظير التشبيه و  عاقبتها ستكون الجمود علّ الظواهر،

التعطيل و التجسيم و الجبر و التفويض، أو كالشيخيّة و 
الأخباريّيّ في فهمهم المعاني السخيفة و المتدنّية من 
كتاب الله، و استنباطهم المفاهيم السطحيّة التافهة من 

 الروايات، و حاشاه و حاشاهم عن مثل ذلك.
 رفاناهتمام حوزة النجف الشديد بتدريس الفلسفة و الع

لقد كتب آية الله الشهيد الحاجّ السيّد محمّد علّ 

الطباطبائيّ القاضِ رضوان الله عليه في تعليقة علّ كتاب 

لآية الله المعظّم الحاجّ الشيخ محمّد « الفِرْدُوسُ الأعْلَّ »
 الحسيّ كاشف الغطاء مطالب في مقدّمتها
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نوردها هنا، حيث كانت جامعة النجف في كلّ 

ركزاً للبحوث و التحقيقات العلميّة و الفلسفيّة الأزمنة م

و ليعلم إخواننا »و الذبّ عن حريم الإسلام المقدّس. 
بالقطع و اليقيّ أنّ من نيّات أعداء الدين و خصماء 
المذهب من الامم الأجنبيّة و من مكايدهم الممقوتة، 

هدم أساس هذه الجامعة و محوها و إبادة مجدها و عظمتها 
مقامها الشامخ في عالم التشيّع و نسف  و حطّها عن

حضارتها العلميّة و نزعاتها الدينيّة، و لهم السعي البليغ في 

تهيئة أسباب ضعفها و سقوطها و اضمحلالها و إرجاع 
الناس إلى غيرها و ترغيبهم إلى سواها في أمر التقليد و 
الفتوى، و تحكيم الجمود علّ أفرادها و سوقهم إلى نبذ 

وم إلى ورائهم ظهريّاً، و الاكتفاء ببعض العلوم أغلب العل

التي لا تكفي في قلع أساس الأباطيل و الأضاليل و قمع 
جرثومة الزندقة و الإلحاد، كما فعلوا ذلك كلّه بالنسبة إليها 

بعد أوائل هذا القرن، و شاهدنا ذلك في السنيّ الأخيرة و 
ة عن في أثر ذلك توقّف جمع من الأساتذة في هذه الجامع

العلوم، وَ صَارَ هَذَا الأمْرُ مِنَ الِجناَيَاتِ التي  دراسة بعض
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هَا شَي  ةِ لَا يَسُدُّ ةِ التَّامَّ يَّ ظُ وَ سَدُّ هَذِهِ الثُّلْمَةِ باِلُحرِّ ءٌ إلاَّ التَّيَقُّ

صِيلِ العُلُومِ بشَِتَّى أنْوَاعِهَا  1«.في تَحْ

                            
، و يقول في نفس المقدّمة أيضاً «يج»و « يز»صفحة « الفردوس الأعلّ»مقدّمة  1

ةُ في دِرَاسَةِ العُلُومِ مِنْ مَعْقُولِهاَ وَ وَ كَانَ «: به»ا إلى «ي»صفحة  ةُ التَّامَّ يَّ تِ الحُرِّ
ةً عَلَّ تِلْكَ الجاَمِعَةِ ]يعني النجف  صِيلِهَا عَلَّ أنْوَاعِهَا سَائِدَّ مَنقُْولِهاَ في اقْتنِاَئِهَا وَ تَحْ

يالأشرف العِلْمِيِّ وَ تَنوِْيرِ  [، وَ فَتَحَتْ طُرُقَاتٍ سَهْلَةٍ في التَّحْليِلِ وَ التَّحَرِّ
، وَ اجْتَمَعَ فيِهَا أيْضاً جَمْعٌ مِنْ أكَابرِِ الحكَُمَاءِ  الأفْكَارِ وَ البَحْثِ وَ التَّنقِْيبِ النَّظَرِيِّ

رَاسَ  بِّيَّ للِنُّفُوسِ باِلِحكْمَةِ العَمَلِيَّةِ وَ الدِّ يَّ، وَ المُرَّ امِخِ عِيَّ، وَ العُرَفَاءِ الشَّ ةِ المُتَشَرِّ
العِلْمِيَّةِ، وَ بتَِخَلُّقِهِم بأِخْلَاقِ الله، وَ بِخَشْيَتهِمْ في جَنْبِ اللهِ وَ بتَِحَلِّيهِمْ باِلفَضَائِلِ 
رِيقَةَ المُثْلَّ وَ  ةِ، مَعَ مُرَاعَاتِهمِْ الطَّ يَّ الإنسَانيَِّةِ، وَ مَا كَانَ مِنْ نيَِّاتِهمِْ إلّا خِدْمَةُ البَشَرِ

عَةَ الوُ  ْ نُّبهِِمْ عَنِ الجُمُودِ وَ الشرِّ سْطَى في بحُوثِهِمُ القَيِّمَةِ وَ دُرُوسِهِمُ العَاليَِةِ، وَ تَجَ
جُوعِ إلى القَهْقَرَى؛ ثم يتكلّم بعد ذلك مفصّلًا  صِيلِ العُلُومِ وَ الرُّ الوُقُوفِ عَنْ تَحْ

و هو  عن الشيخ محمّد باقر الإصطهباناتّي و مهارته في تدريس الحكمة المتعالية،
الاستاذ الوحيد للعلّامة آية الله الحاجّ السيّد محمّد حسيّ الطباطبائيّ أعلّ الله 

 تعالى مقامه، في علم الفلسفة، ثمّ يقول:
يْخُ  سِيَّ للِحِكْمَةِ المُتَعَاليَِةِ في ذَلكَِ الوَقْتِ، الشَّ وَ أيْضاً كَانَ مِن مَشَاهِيِر المُدَرِّ

مَةُ الجَامِعُ لأنْ  يعَةِ العَلاَّ ِ هِيُر بشَِيخِ الشرَّ وَاعِ العُلُومِ. الحاَجُّ المِيْرزَا فَتْحُ اللهِ الشَّ
ةَ وَ  ۱33٩الإصْفَهَانِيُّ المُتَوَفىَّ سَنةَ  عَامَةَ العَامَّ ةِ، الذي تَقَلَّدَ الزَّ ةِ القَمَرِيَّ الِهجْرِيَّ

ةً يَسِيرةً في هُ عِندَْ  المَرجَعِيَّةَ في التَّقْليِدِ وَ الفَتْوَى مُدَّ يفِ، فَإنَّ ِ أوَاخِرِ عُمْرِهِ الشرَّ
ةِ كَانَ  ۱2٩5قُدُومِهِ مِنْ إيرَانَ إلى العِرَاقِ مُجاَزاً مِنْ عُلَمَاءِ إصْفَهَانَ سَنةََ  الِهجْرِيَّ

ينيَِّةِ .. ساً كَبيِراً في الِحكْمَةِ وَ الكَلَامِ وَ الفَلسَفَةِ العَاليَِةِ وَ المَعَارِفِ الدِّ . حتى مُدَرِّ
سِيَّ  يصل إلى قوله: وَ أيْضَاً كَانَ مِنَ الَجهَابذَِةِ في الِحكْمَةِ وَ الفَلْسَفَةِ وَ مِنَ المُدَرِّ

يَرازِيُّ المُتَوَفىَّ  يخُ أحَمدُ الشِّ مَةُ الحَكِيمُ. الشَّ يخُ العَلاَّ  ۱332في هَذِهِ الجاَمِعَةِ، الشَّ
ةِ الجاَمِعُ بَيَّ المَعْقُولِ  مَةِ الِهجْرِيَّ وَ المَنقُولِ. وَهُوَ أيْضاً مِنْ أسَاتذَِةِ شَيخِناَ العَلاَّ
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 و يقول المرحوم كاشف الغطاء في هذا الكتاب:

 الظَّاهِرُ بَلِ اليقيّ أنَّ أقْوَى المُسَاعِدَاتِ وَ أعَدَّ وَ 

الأسْبَابِ وَ المُوجِبَاتِ للِْوُصُولِ إلى مَقَاصِدِ امَناَءِ الوَحْي 
مَا هُوَ فَهْمُ  لَامُ إنَّ وَ كَلماتِ الأنْبيَِاءِ وَ الأوْصِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّ

عِيَّ.  1كَلِمَاتِ الحكَُمَاءِ المُتَشَرِّ

قد كتبتُ رسالة مختصرة لم تطبع حتى الآن في  و
وجوب الاهتمام بتعلم الحكمة و العرفان، دوّنتُ فيها 
أسماء جمع كثير من جهابذة العلماء و أساطيّ الفقاهة 

الشيعيّة من صدر الإسلام إلى الآن ممنّ كان لهم اهتمام أكيد 
بعلم الفلسفة و العرفان، و كانوا بالرغم من حيازتهم 

ت عالية في الفقه و الحديث يعدّون من المدرّسيّ مقاما

 2الأجلّاء لهذه العلوم.

                            
امَهُ ... حتى يصل إلى  ]يعني الشيخ محمّد الحسيّ كاشف الغطاء[ أدَامَ الُله أيَّ
اءِ في المَعْقُولِ وَ الأخْلَاقِ  سِيَّ وَ الأسَاتذَِةِ الكُبَرَ القول: فَلَو أرَدْنَا إحْصَاءَ المُدَرِّ

جَالِ وَ عُلُومِ القُرآنِ في أوائِلِ هَذَا القَرْنِ لَطَالَ بنِاَ وَ العِرْ  فَانِ وَ الَحدِيثِ وَ الرِّ
 الكَلَامُ ... إلى آخره.

 .42ص « الفردوس الأعلّ» 1
 .355إلى  34٩ص « ۷الرسالة خطّيّة رقم » 2
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 في الرّد على الفلسفة« بسط و قبض تئوريك شريعت»عبارات مقالة 

و يلزم الآن و قد بانت الضرورة الأكيدة لتدريس و 

 تعلّم الحكمة
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المتعالية و الفلسفة السامية، و تحصيل العرفان، و 

الارتباط بعالم الربوبيّة عالم ماوراء الطبيعة، و لقاء الحضرة 

الأحديّة، و لزوم المشاهدة و المعاينة و البرهان إلى يقينيّ 
علّ ربط القديم بالحادث، و إحاطة وهيمنة الله الخالق 

دّسة التي تمثّل الحكيم العليم، في الحوزات العلميّة المق

جامعات بناء الإنسان و تربية الآدميّيّ، و مدرسة لتعليم 
القرآن و تعلّمه، و إشاعة روح و سّر النبيّ و مقام الولاية؛ 

بسط و قبض »يلزمنا أن ننقل نصّ عبارات من كاتب مقالة 

« )=انبساط و انقباض نظريّة الشريعة« تئوريك شريعت
و مكامن الاشتباه فيها  لتتّضح أكثر فأكثر مواضع الخطأ

 مضافاً إلى ما ذكر، فقد قال:

هل يمكن الاعتقاد بعلم النفس القديم و الاعتماد علّ 

تلقينه و تكراره في الوقت الحاضر مع إهَال الطبيعيّات 
الحديثة )أي علوم وظائف الأعضاء و الأنسجة و الكيمياء 

 الحيويّة و الأجنةّ و ...(؟
 مادّيّ بدون معرفة و هل يمكن تعريف موجود غير

 أفضل للمادّة؟
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إنّ كلّ القدرات التي كشفت حاليّاً في المادّة و أنواع 

تركيباتها تدعونا لفهم جديد للُامور غير المادّيّة، و 

نتساءل. ألم يكن تضخيم القدماء لمسائل ماوراء الطبيعة 
 في الحقيقة جزءاً من جهالتهم؟

نسأل. ما الذي و يمكن التوسّع أكثر في هذا السؤال، ف

حصل هذه الأيّام فدعى حوزات العلوم الدينيّة إلى إخراج 
الطبيعيّات القديمة في تكتّم و هدوء من ساحة الفلسفة و 
إلغاء تدريسها، و القبول إلى حدّ ما، بالعلوم الحديثة، لكنّ 

غياب علوم الطبيعة القديمة تلك لم يضّر ما بعد الطبيعة و 
 ء؟!لم يُحزنّا بشي

كن فكّ ارتباط إلهيّات الفلسفة مع الطبيعيّات أفيم

بشكل كامل، كي تبقى الإلهيّات محتفظة بهيئتها و قوامها 

 السابق؟
أفلم تكن مسائل ما بعد الطبيعة قد صُمّمت ليمكنها 

 ضمّ تلك
  

https://madrasatalwahy.org/


  3٦٩ 
 

 الطبيعيّات و احتوائها داخلها؟

أو هل ولد و نشأ ذينك الاثنان بلا ارتباط و تناسب 

 بينهما؟
لْ يمكن اليوم أن يُقبل بالطبيعيّات الحديثة أ وَ هَ 

)العلوم التجريبيّة الحديثة( مع ترك الفلسفة محفوظةً يجري 

 تدريسها بدون أن تمسّها يد؟
لقد كانت تلك الإلهيّات هي الموجّه و المكمّل و 
المبّرر لتلك الطبيعيّات، و كان بناء المعرفة الشامخ ذاك 

ن لانّيار أحد الطابقيّ أن ذا طابقيِّ لا غرفتيِّ، أفيمك
 يترك الآخر بلا ضرر أو تأثّر؟

إنّ الاضطراب و التشويش المشاهَد هذه الأيّام في 

كلمات أعلام الدين في رفع تعارض العلوم البشريّة مع 

معارف الوحي ناشئ من إنّ علماء المعرفة و الطبيعة 
القديميّ لم يَليا مكانّما بشكل كامل لعلمَي المعرفة و 

 بيعة الحديثيِّ.الط
و لا يزال علم الكلام الإسلاميّ و فهم الشريعة غير 

متلائم و لا منسجم بعدُ مع المعارف الجديدة، و لم يتّخذ 
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مكانه المناسب في الهندسة الجديدة للمعرفة. لذا فإنّّم 

يجهدون، اعتماداً علّ علم المعرفة القديم )بدون لحاظ 

و اسلوب المعرفة ظرائف الأبحاث الجديدة في الفلسفة 
العلميّة( ليحكموا علّ المكتسبات العلميّة الجديدة و 

 1يَزِنُوا معارضتها أو موافقتها للمعارف الدينيّة.

 حتّى يصل إلى القول:
و يجب الإذعان إنّ شيئاً لم يبق علّ سابق عهده، لا 
أدبنا و لا فلسفتنا و لا كلامنا و لا عرفاننا، فلقد وقع فيها 

ساط و الانقباض، فمن أين يتأتّي الادّعاء بأنّ جميعاً الانب
فهم الشريعة يمكنه أن يبقى في منأيً عن رياح التغيير، و 

 أن لا يتضّرر أو يربح في معاملته معها أخذاً أو
  

                            
، 2، رقم ۷٦، ارديبهشت ماه ۰5بالفارسيّة، رقم « كيهان فرهنگي»مجلّة  1

 ، العمود الأخير.۱3صفحة
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 1عطاءً؟

 إلى قوله:

و لهذا السبب فإنّ فلسفتنا لماوراء الطبيعة، و قد 
الطبيعيّة، لم  انعزلت منذ القدم بعيداً عن المعرفة العلميّة

تتضّرر بنفسها و تتضاءل، بل إنّ الفلاسفة هم الذين 

تضّرروا لهذا السبب، فلم يقدّر لهم أن يروا وجه الفلسفة 
 2كما ينبغي أن يكون عليه و ضّاءً مشرقاً.

 إلى قوله:

و لا نظنّ أيضاً أنّه يمكن تصديق أنّ علم النجوم 
وراء الطبيعة القديم قد انفصل عن الفلسفة، لكنّ فلسفة ما

بقيت علّ حالها، إذ إنّ تلك الفلسفة صمّمت لتضمّ علم 

النجوم ضمنها، و إنّ الانقلاب و التحوّل الكامل لهذا 

العنصر و لعناصر اخرى غيره مع بقاء الإطار السابق سالمًا 
 أمرٌ لا يقرّه العقل و لا يتحمّله.

                            
، 2، رقم ۷٦، ارديبهشت ماه ۰5بالفارسيّة، رقم « كيهان فرهنگي»مجلّة  1

 ، العمود الأوّل.۱5، العمود الأوّل، و كذلك صفحة ۱4صفحة 
 ، العمود الأخير.3۱، ص 4م ، رق۷٦، تير ماه 52، رقم «كيهان فرهنگي»مجلّة  2
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فلقد بدت علائم تحوّل ماوراء الطبيعة، و علّ 

إلى قظيّ أن يكونوا جادّين في النظر إليه ا، و أن الفلاسفة 

يَزِنُوا منظومة المعرفة الفلسفيّة من جديد، فالمعرفة 
التجريبيّة في العصر الجديد قد جاءت متحدية داعية 
للمنازلة، أمّا ماوراء الطبيعة فليس لها فلسفة علميّة 

موزونة و راسخة، و هي لا تستمدّ العون من بحث 
بمجموعة من الأقوال المتناثرة أشبه منها  المعرفة، فهي

 1بمنظومة متّسقة من الآراء المرتبطة ببعضها.
 لا علاقة ببحث الالهياّت و فلسفة ماوراء الطبيعة مع بحث الطبيعياّت

و يُقال في الإجابة علّ هذه المطالب. ينبغي القول 
لجميع هذه الاحتمالات و الإشكالات التي وردت بصورة 

 المجموعة استفهام في
  

                            
 ، العمود الأوّل:٦۱، ص 4، رقم ۷٦، تير ماه 52رقم « كيهان فرهنگي»مجلّة  1
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المذكورة إنّّا ليست إلّا مطالب لا دليل لها، و مدّعى 

خالياً من البرهان، و خطابة نظّمت بلا مطالعة و تحقيق، و 

 شعراً قيل بلا فهم و تدقيق.
ما هي علاقة فلسفة ماوراء الطبيعة و الإلهيّات  فأوّلًا:

 بالمعنى العامّ و الخاصّ بالفلسفة و العلم الطبيعيّ؟

ينبغي أن يكون ارتباط العلوم فيما بينها أو عدم 
ارتباطها إمّا في الموضوع أو في الحكم، و بعبارة أشمل. 

 من جهة المسائل أو من جهة الغاية و الهدف.

إنّ الحكمة الإلهيّة و فلسفة ماوراء الطبيعة لا ترتبط 
أبداً في أي من هذه الجهات مع المسائل الطبيعيّة الواردة 

 التجريبيّة مع ملاحظة توسّعها. في العلوم

فهناك في الحكمة الإلهيّة البحث عن العلّة و المعلول، 

و التقدّم و التأخّر، و الوحدة و الكثرة، و الوجود و 
الماهيّة، و الجوهر و العرض و أمثال ذلك، و كذلك عن 

إثبات القادر الحيّ الأزلّي الأبديّ السرمديّ الشاعر 
المختار ذي المشيئة و الإرادة، من الحكيم العليم القدير 

الطرق المختلفة لإبطال الدور و التسلسل، و عينيّة العلّة 
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مع المعلول في الوجود و اختلافها حسب التنازل و 

 التصاعد و غيرها.

أمّا الطبيعيّات فيُبحث فيها عن الحركة و الزمان و 
ار المكان و المادّة و القوّة و تكوّن الأرض و السماء و الأنّ

و الأشجار و الأحجار و الشمس و القمر، و عن ظهور 

المعادن، و عن بدن الإنسان، و الطبّ و الهيئة و النجوم و 
 مسائل الفيزياء و الكيمياء و أمثالها.

فقولوا لنا: أهناك تماسّ و اشتراك بيّ هذين العلميِّ 

في موضع معيّّ ليسبّب ضمور أحدها تضخّم الآخر و 
 ات، أو الأحكام، أو الغايات؟!نموّه؟ في الموضوع
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إنّ الحكمة الإلهيّة و فلسفة ماوراء الطبيعة تقوم 

بإثبات معيّة الذات القدسيّة للحيّ المتعال مع جميع 

الموجودات، و تشاهد تجلّّ الله العالم القدير في جميع 
الأشياء، و تبرهن علّ ربط الحادث بالقديم، و تبحث عن 

لمُثل الأفلاطونيّة مثلًا، أو إثبات العلل المتوسّطة كا

راً  بتعبير القرآن الملائكة المجرّدة من
َ
نمُدَبلرِاتِ أ سواءً  1،فاَل

في ذلك دارت الأرض حول الشمس أم دارت الشمس 
حول الأرض، و سواءً كان القمر من أقمار الأرض و 

توابعها أم من المجموعة الشمسيّة، و تكوّن بدن الإنسان 
لصفراء، السوداء، البلغم، الدم( أم من الأخلاط الأربعة )ا

من موادّ سمّيت بمسمّيات اخرى، أم كانت حقيقتها 

خارجة أيضاً عن هذه الأربعة )كالاوكسجيّ و 

الهيدروجيّ و النتروجيّ و الكلور و الفسفور و غيرها(، 
و لا فرق عندها سواء اعتبرت العناصر البسيطة منحصرة 

واء، النار، و الماء( أم في أربعة لا تتجاوزها )التراب، اله

                            
 : النازعات.٩۷، من السورة 5الآية  1

https://madrasatalwahy.org/


  37٦ 
 

اعتبرت البسائط متجاوزة لمائة و عشرين، و قِسْ عليه 

 فَعْلَلَ و تَفَعْلَلَ.

فلقد كان عبدة المادّة في فلسفة الطبيعيّيّ يقولون. إنّ 
جميع هذه العناصر الأربعة، و الأخلاط الأربعة، و 

. الأفلاك لا معلولًا و لا علّة حيّة أزليّة، و هم الآن يقولون

إنّ العناصر البسيطة، و حركة الإلكترونات، و هذا 
الدوران للعالم الدوّار، و حركة الأمواج، و النور و 

 الكهربائيّة ليست معلومة بعلّة أزليّة حيّة.

و كان المادّيّون في كِلا الزمانيّ ينكرون الصانع 
العليم القدير، في حيّ كان الإلهيّون بدورهم علّ نّج 

 انع العليم القدير في كِلا الزمانيّ.واحد يثبتون الص
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فحيثما يبدأ البحث الإلهيّ في الفلسفة عن الماهيّة و 

الوجود، فماذا يضير أن نطلق اسم الماهيّة علّ الجسم و 

العناصر التي تتشكّل منه، أو علّ الموجودات الحيّة 
الناشئة من الكيمياء الحياتيّة مثلًا؟ فالماهيّة تمتلك في كلّ 

ل معنى يقابل معنى الوجود، و لا يمكن إنكار هذا الأحوا

 الكلام و ردّه.
فلو قلنا بأصالة الوجود فسيكون البحث واحداً عن 
كلا الطريقيّ، في الطبيعيّات. الطبيعيّات القديمة أو 

العلوم التجريبيّة الحاليّة؛ و لو قلنا بأصالة الماهيّة، فسيكون 
 و لا فرق هناك أبداً.البحث في كلا الطريقيّ واحداً أيضاً، 

و لهذا فإنّ الكلام في أنّ إزالة و حذف بحث 

الطبيعيّات القديمة سيوجد خللًا في بحث الفلسفة 

الميتافيزيقيّة )ماوراء الطبيعة( هو قول مهزوز تماماً و ليس 
 له ما يعضده و يسنده.

و يرجع ذلك إلى أنّ الإلهيّات قد وضعت علّ أساس 
لم الميزان بصحّتها و استقامتها؛ قواعد منطقيّة يتكفّل ع

و علم الميزان كالقواعد الرياضيّة ثابت لا تغيّر فيه، و لا 
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يمكن إنكار القياسات الاقترانيّة و الاستثنائيّة، و إفادة 

الأشكال الأربعة بشروطها الخاصّة، و ترتيب الصغرى و 

الكبرى؛ فيبقى المطلب في فلسفة ماوراء الطبيعة غير 
يصل إلى مرحلة البرهان، فالخطابة و الجدل و مقبول ما لم 

الشعر و المغالطة و المسائل التي شكّلت إحدى 

مقدّماتها من هذه الامور غير مقبولة، و النتيجة تتبع أخسّ 
المقدّمتيّ، لذا ينبغي لمقدّمتي القياس أن تكونا 

 مبرهنتيّ.

و لقد وضعوا لهذا الأمر المهمّ علم المنطق، و كتب 
الباهر، و ألّف الخواجة « الشفاء»نطق ابن سينا م

، ذلك «أساس الاقتباس»نصيرالدين الطوسّي كتاب 

الكتاب الضخم في المنطق، و لا تزال دراسة علم المنطق 

 جارية و معهودة في الحوزات العلميّة حتى يومنا هذا.
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أمّا الطبيعيّات فهي بجميع شؤونّا و جميع فروع 

الهيئة، و مسائل الأرض و  مسائلها، من الطبّ و النجوم و

السماء، غير مرتكزة و غير معتمدة علّ البرهان، بل تعدّ 
مسائلها استقرائيّة، حيث استبدلوا أخيراً كلمة الاستقراء 
بالتجربة. و لقد قالوا و كتبوا جميعاً مكثرين. إنّ المسائل 

الاستقرائيّة لا تورث القطع و اليقيّ، بل هي مسائل ظنيّّة 
ائل الحدسيّة و الفرضيّة الحاليّة، عدا الاستقراء تماثل المس

 التامّ الذي يورث العلم و اليقيّ.

فنسبة المسائل الطبيعيّة الاستقرائيّة إلى الإلهيّات 
البرهانيّة كنسبة فرضيّة حركات الأفلاك و التداوير 
المفروضة، و ثبوت السيّارات داخل جرمها، و فرضيّة 

الخاصّة بلا فلك قد سُمّرت حركة السيّارات في مداراتها 

في جُرمه، إلى نتيجة حسابات عالم رياضِّ و منجّم مختصّ 
قاس و أجرى بصورة دقيقة حساب حركة و زمان أوج و 

انحطاط الشمس أو ما شاء من سيّارات، و زمن خسوف 
 القمر و كسوف الشمس وفق القواعد الرياضيّة.
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كلّ  فحسابات المنجّم و العالم في الهيئة واحدة في

الصور و الحالات، لأنّّا كانت مستندة علّ قواعد رياضيّة 

ثابتة و غير متغيّرة، سواء أخذنا الأرض كمركز للعالم 
حسب هيئة بطليموس و اعتبرنا الشمس و جميع الثوابت 
و السيّارات تدور حولها، أم اعتبرنا الشمس مركزاً و 

 السيّارات و الأرض تدور حولها حسب هيئة كوبرنيك.
مع أنّ هاتيّ الفرضيّتيّ مختلفتان بالطبع، لكنهما لا ف

تؤثّران أبداً علّ نتيجة حسابات المنجّم، لأنّ الاهتمام 

الرئيسّّ للمنجّم و نظره ليس لحركة هذه أو تلك، بل 
بمقارنة البعد و الاقتراب، و هو أمر لا اختلاف فيه و لا 

 تفاوت.

و لابدّ لنا فلو كانت الفاصلة بيننا و بينكم مائة فرسخ 

من طيِّ خمسيّ ساعة لنصل إلى بعضنا، فما الفرق 
 للمحاسب الذي سيجري الحساب فيقول
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إنّ كلّ فرسخيِّ ينبغي طيّهما في ساعة واحدة، أن 

نكون نحن ثابتيّ و أنتم المتحرّكون نحونا، أو تكونوا 

أنتم الثابتيّ و نحن المتحرّكون نحوكم، فالأساس هو 
وابها، لا حركة هذا و سكون ذاك؛ صحّة المحاسبة و ص

( مضروبة في 2(؛ و )۱٦( تساوي )2( مضروبة في )۸فإنّ )

 ( أيضاً.۱٦( تساوي )۸)
فمسألتا الضرب هاتان مع اختلافهما في المحتوى، 
أي في المضروب و المضروب فيه و بيانّما لمعنييّ و 

 كيفيّتيّ، لكنّ نتيجة الضرب واحدة.
مسائل الإلهيّات أيضاً غير كان هذا مثالًا لنعلم أنّ 

قابلة للتغيّر و التبدّل، لأنّّا كالقواعد الرياضيّة و المثلّثات 

معتمدة علّ أساس البرهان، أمّا الطبيعيّات فتغيّرها ممكن 

و وارد طبقاً للفرضيّات المتفاوتة و تبعاً للاكتشافات 
 المختلفة.

لذا فليست مسائل ماوراء الطبيعة مع الطبيعيّات 
ذي طابقيّ أو غرفتيّ، بل كبناء خرسانّي مسلَّح  كبناء

 محكم و متيّ مقابل بناء منفصل آخر يواجهه.
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 الاعتراض على المقالة في الفصل بين وظائف الطبيعة و ماوراء الطبيعة

و لربّما خُيّل لكاتب المقالة أنّ مسائل ماوراء الطبيعة 

و أحكامها و وظائف مأموريها وصولًا إلى الله الواحد 
القهّار في معزل عن مسائل الطبيعة، بمعنى إنّ أي أثر 
نعتبره للمادّة و الطبيعة، لن يكون من عالم ماوراء ذلك و 

ة فيها، لذا آثار عالم الطبيعة منحصرة به بآثار لا يد للطبيع
فإنّ هزال و تضخّم الطبيعة و المادّة هو علّ العكس من 
العالم الذي وراءها، أي عالم الحياة؛ أي أنّ هزال الطبيعة 

يستتبع ضخامة عالم الحياة، و ضخامة عالم الحياة يستلزم 

 هزال عالم الطبيعة.
و هذا التصوّر خاطئ و مخالف لُاصول التوحيد و 

 مباين لمنطق القرآن
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« راه طي شده»و البرهان، و ما نُسب في كتاب 

)=الطريق المطويّ( إلى الموحّدين و القائليّ بعالم الحياة 

من الفلاسفة خطأ و مخالفة للصواب، إلّا إذا كان مراد من 
 الفلاسفة علماء الغرب الذين لم يتذوّقوا طعم التوحيد.

فتبعاً للحكمة المتعالية فإنّ جميع أفعال المادّة و 

الطبيعة هي أعمال ماوراءها، فلا يمكن وجود ذرّة واحدة 
و آثارها و لوازمها في جميع عالم المادّة إلّا و هي تحت 
سيطرة و هيمنة عالم الروح، و إحاطة و معيّة عالم 

ماوراءها؛ و تفكيك الأعمال الطبيعيّة و غير الطبيعيّة، و 
القول بقطب مستقلّ لكلّ منهما هو خلاف برهان 

 يد.التوح

أو لعلّه ظنّ أنّ المراد من عالم النفس الروح، و ماوراء 

الطبيعة الملائكة، و أخيراً فإنّ قدرة الواحد العليم الحكيم 
هي تلك الظاهرة الحاصلة من المادّة و نتيجة جهاز حركة 

المادّة في عالم الطبيعة، أو النظام المتقن المتيّ الذي جرى 
ل في مسير واحد و نّج علم الطبيعة علّ أساسه منذ الأز

مستقيم بلا أدنى تّلّف، و سيبقى في جريانه علّ هذا 
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المنوال أيضاً حتى الأبد؛ و بالطبع فتبعاً لهذا التصوّر فإنّ 

ضعف الطبيعة يستلزم ضعف هذا المعنى، و قوّتها 

تستوجب قوّة هذه الحقيقة، و لذا فإنّ تضخّم و هزال 
ا مباشرة بشكل المادّة سيوجب تضخّم و هزال ماوراءه

 معادلة مستقيمة طرديّة لا عكسيّة.

و هذا التصوّر هو تصوّر خاطئ أيضاً، لأنّ إتقان 
النظام و الحياة الواحدة الحاكمة علّ العالميّ، و علّ جميع 
 عالم الوجود، من فعل الربّ تعالى، لا نفس ذاته القدسيّة.

ففوق هذا الفعل، و هذا النظام الواحد المتيّ الراسخ 
لحاكم علّ العالم، هناك ذات بسيطة و مجرّدة و واحد و ا

قهّار و عليم و قدير ابتدع هذا العالم بإرادته الأزليّة، و 

 أداره و يديره، و مفيضاً عليه ليس فقط في ابتداء
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الخلق، بل كلّ لحظة و إلى الأبد؛ فإحاطته به ليست 

ته، و إحاطة علميّة فقط، بل إنّ له معيّة معه في وجوده و ذا

 جميع هذا العالم هو عِلمه الحضوريّ.
فالإله المتحرّك الجاري الذي له كلّ يوم ظهور و تجلٍّ 
جديد في المادّة ليس هو الله، بل مأمور و محكوم لحكم الله 

 تعالى.
 علماء الإسلام هم أبرز العلماء، و آباء العلوم الطبيعيةّ

في الحوزات  إنّ علم الطبيعيّات لم يُلْغَ تدريسه ثانياً: و

العلميّة، فهم الآن يدرسون مع الإلهيّات مباحث 

الطبيعيّات أيضاً، و لقد كان علماء الإسلام الحقيقيّون هم 
واضعي الحجر الأساس للمدنيّة الغربية، و امتلكوا في 

جميع الفنون الطبيعيّة المقام الشامخ الذي لا نشاهد له 

 نظيراً و شبيهاً في الغرب.
فأمّا بشأن علم الكيمياء: فهم يقولون اليوم إنّ 

اختلاف الأجسام و العناصر المادّيّة، كالحديد و الذهب و 
الكاربون و الاوكسجيّ عن بعضها مسبّب عن اختلاف 

عدد الإلكترونات الدائرة حول النواة، و مرتبط بكيفيّة 
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إلى  ترتيبها أيضاً، فإذا أمكننا أن نغيّر هذا النظام في مادّة ما

نظام مادّة اخرى فسنكون قد أوجدنا تلك المادّة الثانية؛ و 

من جهة اخرى فإنّه يمكن إطلاق أشعة إكس و الطيف 
 الضوئيّ نتيجة تغيير الترتيب الإلكترونّي.

و قد أجرى رجلان إنجليزيّان هَا والتون و 

كاسرافت هذا العمل لأوّل مرّة بشأن عنصر الليثيوم 
 يليوم.فأبدلوه إلى عنصر اله

و قد وصل قدماؤنا إلى مراحل أبعد من هذه، و لم يزل 

العلم الحديث عاجزاً عن الوصول إلى اكتشافاتهم؛ فلقد 
اعتبروا الفلزّات قابلة للحياة و ممتلكة لنوع من الحياة و 
الموت )و الفعّاليّة(، و قالوا بإمكان توليدها المثل، 

ات إلى فسعوا علّ هذا الأساس إلى تبديل بعض الفلّز

فلزّات اخرى، و خاصّة إلى الذهب. و لم يَتصّ هذا 
 التفكير بالمسلميّ فقط، بل
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 1بقيت آثاره من قديم الأيّام من زمن أفلاطون.

و النتيجة المستحصلة من هذه النظريّة هي أنّ 

الكيميائيّيّ و المحقّقيّ قد سعوا في مجال التحقيق. فقاموا 
ات و اختبارات كثيرة، و في أبحاثهم باختراعات و اكتشاف

ظهر في هذا العلم أمثال جابر بن حيّان المعروف بالصوفّي 

و ذو 2السلام،و هو أحد تلامذة الإمام جعفر الصادق عليه
 النون

                            
إنّ ما توصّلوا إليه اليوم هو اكتشاف البناء الذرّيّ للأشياء و فهم علّة  1

خواصّ العناصر مع بعضها من جهة اختلاف عدد الإلكترونات في اختلاف
المدار الخارجيّ، و كذلك اكتشاف إمكان تبديل العناصر عن طريق القصف 

 و أحدث.الذرّيّ في أجهزة خاصّة، و هذه الاكتشافات تعطي بشارات أفضل 
يقول المستشار عبدالحليم الجنديّ عضو أركان المجلس الأعلّ للشؤون   2

ص « الإمام جعفر الصادق»الإسلاميّة في جمهوريّة مصر العربيّة في كتابه القيّم. 
، في مقدّمة الكتاب. و الإمام جعفر الصادق ۱3٩۷، طبعة القاهرة سنة 4و  3

عليه الصلاة و السلام. هو في الفقه إمام.  يقف شامخاً في قمّة فقه أهل بيت النبيّ 
و حياته للمسلميّ إمام. و المسلمون اليوم يلتمسون في كنوزهم الذاتيّة مصادر 

 أصيلة للنهضة، مسلمة غير مخلطة و لا مستوردة.
هو الإمام الوحيد من أهل البيت الذي اتيحت له إمامة دامت أكثر من ثُلث 

ون أن يمدّ عينيه إلى السلطة في أيدي الملوك، قرن، تمحّض فيها مجلسه للعلم، د
و بهذا التخصّص سلّم الامّة مفاتح العلم النبويّ. و منه يبدأ التأصيل الواضح 
لمنهج علميّ عامّ للفكر الإسلاميّ، نقلته امم الغرب فبلغت به مبالغها الحاليّة، 

، كما تبايع له و عمل به بيّ يديه ثمّ أعلنه تلميذه جابر بن حيّان أوّل كيميائيّ 
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 كلام عبدالحليم الجندي حول تأسيس الإمام للعلوم الإسلاميةّ )ت(
  

                            
اوروبّا الحديثة، و هو منهج التجربة و الاستخلاص، أي الاعتبار بالواقع و 

 تحكيم العقل مع النزاهة العلميّة.
فالإمام الصادق هو فاتح العلم الفكريّ الجديد بالمنهج العقلانّي و التجريبيّ، 

 كأصحاب الكشوف الذين فتحوا أرض الله لعباده فدخلوها آمنيّ.
ام الصادق هو الإمام الوحيد في التأريخ الإسلاميّ، و العالم الوحيد في والإم

التأريخ العالميّ الذي قامت علّ اسس مبادئه الدينيّة و الفقهيّة و الاجتماعيّة و 
 الاقتصاديّة دول عظمى.

 فيقول: ۸و  ۷ثمّ يستمرّ في كلامه إلى ص 
 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(
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جابر بن حيّان و ذوالنون المصريّ و أبوزكرياّ الرازيّ 

 1)ت(...سو علممؤسّ 

 و غيرهم. 2المصريّ، و أبوزكريّا الرازيّ 1...

                            
 امش من الصفحة السابقة()... تتمة اله 1

والقسم الثاني من الكتاب يعرض تصوّر المؤلّف للعلم الذي علّمه الإمام، و 
المدرسة التي أنتجته، و المنهج العلميّ العالميّ الذي أخذ به العلماء الدينيّون 
و الفقهيّون و الرياضيّون و الفلكيّون و الكيميائيّون و علماء الطبيعة 

له عنهم رياضيّو العصور الوسيطة في اوروبّا ليصير منهج الإسلاميّون، و نق
التجربة و الاستخلاص الذي يعمل به الفكر المعاصر، بعد إذ تُرجم من العربيّة 
في جنوب فرنسا و أسبانيا و صقلية و سواها من جامعات اوروبّا، و سبق إلى 

ون، و كذلك التنويه به روجير بيكون، ثمّ نسب إلى فرنسيس بيكون بعد ثلاثة قر
المنهج السياسّي الاجتماعيّ و الاقتصاديّ الذي أقام الدول العظمى و 
المجتمعات الإسلاميّة التي يُباهي بها المسلمون في العصر الوسيط و في 

 العصور الحدثية.
بشأن عظمة  224و  223ثمّ يقول عبدالحليم الجنديّ في نفس الكتاب، ص 

من استحقّ في التأريخ لقب كيميائيّ، كما  جابر بن حيّان. جابر بن حيّان أوّل
( بـ 32۰ - 24۰تسمّيه اوروبّا المعاصرة، و هو الذي يشير إليه الرازيّ )

 ، فيقول: استاذنا أبوموسى جابر بن حيّان.«جالينوس العرب»
متّفقون علّ تلمذته للإمام، و علّ  -إلّا بعضاً من غير المسلميّ  -والمؤرّخون 

في العلم و العقيدة، و أكثرهم علّ أنّه صار بعد موت الإمام من صلته أو تأثّره به 
ءٌ إلاَّ وَ فيِهِ مِن لَيسَ في العَالَمِ شَي «: الحاصل»الشيعة الإسماعيليّة. يقول في كتابه 

خَنيِ سَيِّدي  ادِقَ( جِميِعِ الأشْيَاءِ. وَ اللهِ لَقَدْ وَ بَّ . عَلَّ عَمَلِّ فَقَالَ )يَقْصِدُ الإمامَ الصَّ
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وَ اللهِ يَا جَابرُِ! لَوْلَا أنيِّ أعْلَمُ أنَّ هَذَا العِلْمَ لَا يَأخُذُهُ عَنكَْ إلاَّ مَن يَسْتَأهِلُهُ، وَ 

هُ مِثْلُكَ، لأمَرْتُكَ بإِبْطَالِ هَذِهِ الكُتُبِ مِنَ العِلْمِ.  أعْلَمُ عِلْمًا يَقِيناً أنَّ
قيل إنّه أخذ علمه عن  وكانت كتب رياضة و كيمياء تسبق العصور بجدّتها،

، و «سيّدي»خالد بن يزيد ثمّ عن الإمام جعفر. و هو يشير إلى الإمام دائمًا بقوله 
 يحلف به و يعتبره مصدر الإلهام له.

و حقّ سيّدي لولا أنّ هذه الكتب باسم سيّدي «. الأحجار»يقول في مقدّمة كتابه 
 بد.صلوات الله عليه لما وصلتُ إلى حرفٍ من ذلك إلى الأ

( ناشر كتبه في العصر الحديث أربعيّ Krausوذكر له المستشرق كراوس)
فاً، و أضاف ابن النديم في القرن الرابع للهجرة عشرين كتاباً آخر له و نقل  مؤلَّ
ابن النديم من قوله. ألّفتُ ثلاثمائة كتاب في الفلسفة، و ألفاً و ثلاثمائة رسالة في 

 صنائع مجموعة و آلات 
 امش في الصفحة التالية...()تابع اله

 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة(  1
الحرب، ثمّ ألّفتُ في الطبّ كتاباً عظيمًا، ثمّ ألّفتُ كتباً صغاراً و كباراً، و ألّفت في 
الطبّ نحو خمسمائة كتاب. ثمّ ألّفتُ في المنطق علّ رأي أرسطاطاليس، ثمّ 

ئة ورقة، ثمّ ألّفت كتاباً في الزهد و أيضاً نحو ثلاثما« الزيج»ألّفتُ كتاب 
 المواعظ.

وألّفتُ كتباً في العزايم كثيرة حسنة، و ألّفتُ في الأشياء التي يعمل بخواصّها 
كتباً كثيرة، ثمّ ألّفتُ بعد ذلك نحو خمسمائة كتاب نقضاً علّ الفلاسفة، ثمّ ألّفتُ 

 «.الرياض»بـ و كتاباً يعرف « كتاب الملك»كتاباً في الصنعة يُعرف بـ 
، من أعاظم أطبّاء و حكماء القرن «الحاوي»أبو زكريّا الرازيّ صاحب كتاب  2

الثالث الهجريّ، و هو لشهرته غنيّ عن الوصف، و قد ذكر كثيٌر أ نّ ولادته 
 هجريّة. 32۰، أو 3۱3و وفاته في شهر شعبان سنة  225كانت سنة 
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و قد اكتشف أبوزكريّا الرازيّ الكحول الذي يدعونه 

( من تقطير الموادّ ALCOHOLاليوم بنفس الاسم )

بكشفه لهذه  -كما تعلمون  -السكّرية و النشاء، و فتح 
 المادّة فصلًا جديداً في الطبّ و الصيدلة.

جوهر الكبريت )أي. حامض و اكتشف كذلك 

الكبريتيك( من تجزئة الزاج الأخضر أي كبريتات الحديد 
المتبلورة؛ و تعلمون أنّ هذه المادّة صارت امّ الصنائع، و 

 1. زيت الزاج و. امّ الصنائع.-سميّت ب

و لقد حصل علماؤنا بأجهزة التقطير القرع و الإنبيق 
يميائيّة من و بأحجار الكلس علّ الكثير من الموادّ الك

قبيل نترات الفضّة )حجر جهنمّ( و كلوريد الزئبق 

المشبّع، و البوتاسيوم، و أملاح النُّشادِر، و جوهر الملح 

)حامض الهيدروكلوريك(، و الملح، و كاربونات 
الصوديوم )القلياء(، و الأنتيمون و عشرات الموادّ 

                            
تأليف « زشك نامي ايرانشرح حال و مقام محمّد زكريّاي رازي، پ»كتاب  1

 .5۷و  55بالفارسيّة، ص  -الدكتور محمود نجم آبادي 
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وادّ الاخرى التي تعدّ في الكيمياء الحاليّة من الاسس و الم

 1المهمّة.

                            
يعترف علماء الغرب أنّ المسلميّ مضافاً إلى اكتشافاتهم للموادّ المذكورة فقد  1

اكتشفوا موادّاً اخرى مثل حامض النتريك، و الهيدروكلوريك، و كلوريد 
ملح النشادر. و يستحصل الماء  السلفوريك، و الماء الملكيّ، و جوهر النشادر و

الملكيّ من خلط التيزاب )حامض النتريك( مع جوهر الملح )حامض 
 الهيدروكلوريك(.

، الباب ٦2۷و  ٦2٦ص « حضارة الإسلام»يقول غوستاف لوبون في كتابه 
 الخامس، الفصل الثاني، الكيمياء.

ة، و لم يكن والمعارف التي انتقلت من إلى ونان إلى العرب في الكيمياء ضعيف
لليونان علم بما اكتشفه العرب من المركّبات المهمّة كالكحول و زيت الزاج 
)الحامض الكبريتيّ( و ماء الفضّة )الحامض النتريّ( و ماء الذهب و ما إلى ذلك. 

 و قد اكتشف المسلمون أهمّ اسس الكيمياء كالتقطير.
اضع علم الكيمياء وما ذكره البعض في كتب الكيمياء من أنّ لافوازيه هو و

يظهر منه نسيانّم أنّنا لا عهد لنا بعلم من العلوم و منها علم الكيمياء صار 
ابتداعه دفعةً واحدة، و أنّه وجد عند المسلميّ من المختبرات ما وصلوا به إلى 

 اكتشافات لم يكن لافوازيه ليستطيع أن ينتهى إلى اكتشافاته بغيرها.
. و قد اكتشف المسلمون أيضاً مركّبات اخرى لا غُنية ٦2٩ويقول في صفحة 

للكيمياء و الصناعة عنها، كزيت الزاج )الحامض الكبريتيّ(، و الكحول، و كان 
أوّل من وصفها، فقال. إنّ زيت الزاج يستخرج  ٩4۰الرازيّ المتوفّى سنة 

موادّ اللبّيّة أو السكّريّة بتقطير الزاج الأخضر، و إنّ الكحول يستخرج بتقطير ال
 المختمرة.
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أنّ صنع  -عند اكتشافهم لهذه الموادّ  -و قد عدّوا 

الفضّة و الذهب أمر ممكن، و قد كتب محمّد بن زكريا 

إنّ صناعة الكيمياء إلى الوجوب »الرازيّ كتاباً باسم. 
طبقات »يقول ابن جُلجل في «. أقربُ منها إلى الامتناع

لقد أجرى محمّد بن زكريّا الرازيّ «. الأطبّاء و الحكماء

قيقات في صناعة الكيمياء و ألّف أربع عشرة مقالة في تح
 علم الكيمياء.

و يشاهد في فهرس مصنفّات الرازيّ اسم ثلاثة كتب 

في بطلان  1ر دّ فيها علّ عقيدة يعقوب بن إسحاق الكنديّ 
 صنعة الكيمياء.

و كان للكثير من المتصوّفة اشتغال بهذا العمل، 

و ذي النون، و  2يّانحيث يتكرّر ذكر أسماء. جابر بن ح
                            

يعقوب بن إسحاق الكنديّ، أعلّ الفلاسفة العرب مقاماً في القرن الثالث  1
هجريّة. و ذكر ابن النديم في  222الهجريّ، لأنّ تأريخ بعض مؤلّفاته في سنة 

 ترجمة أحواله.« طبقات الأطبّاء»و ابن أبي أصبعية في « الفهرست»
و يعتبر «. حضارة الإسلام»من  ۷٦2بون في امش صفحة يقول غوستات لو 2

علماء كيمياء الشرق كالشيخ محمّد قمري و ابن وحشية و مظفر علّ شاه 
الكرمانّي و غيرهم جابراً ربيباً للإمام جعفر الصادق؛ و لا شكّ في تلمذته علّ 

 يديه، لأنّه يكرّر في مؤلّفاته القَسَم باسمه و عنوانه.
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الجنيد البغداديّ، و محيي الدين عربي، و شمس التبريزيّ، 

و جلال الدين الروميّ، و السيّد نعمة الله ولي، و نور علّ 

 شاه.
هذه هي عظمة و تقدّم علم الكيمياء أحد فروع 
الطبيعيّات، و بالطبع فإنّ هذا العلم. علم الكيمياء هو 

ة في شروط خاصّة لصناعة عبارة عن تركيب موادّ خاصّ 
الذهب. و أما الإكسير الذي يقال له أيضاً. الكبريت 

ء يمكنه تبديل النحاس الأحمر فهو علم يُحصل به علّ شي

 و الفضّة بالمسّ إلى ذهب، و هو أهمّ كثيراً من الكيمياء.
 بروز أبي ريحان البيرونيّ في مسائل الفيزياء و الهيئة و النجوم

لفيزياء: فقد برع العلماء و المفكّرون أمّا بشأن علم ا

المسلمون في هذا الفنّ و برزوا في كثير من مجالاته، سواءً 

ما تعلّق بحسابات جرّ الأثقال، أم بأبحاث النور و انكسار 
الأشعّة و المرايا، أم في كثير من الصناعات المعتمدة علّ 

 القوانيّ الفيزيائيّة.
 الفلكيّات و فاكتشافات أبي ريحان البيرونّي في

الرياضيّات و الميكانيك و الهيدروستاتيك )ضغط و 
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توازن السوائل( حساب ثقل و ضغط السوائل و توازنّا، 

و ارتفاع مياه إلى نابيع و الفوّارات، و قياس محيط الأرض 

بالطريقة التي دعاها الغربيّون بقاعدة البيرونّي، و اختراعه 
 لبعض أنواع
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لتي ألّفها في الآلات الفلكيّة، الاسطرلاب، و الكتب ا

و النجوم المذنّبة، و الظواهر الجوّيّة، و المدّ و الجزر، و 

إيجاد الوزن الخاصّ للأجسام، و الحدس بحركة الأرض، 
و احتمال وجود قارّة اخرى في سائر نقاط الربع المسكون 
كقارّة أمريكا، و كثير آخر من أمثال هذه المسائل، تعدّ 

مسائل المهمّة التي وُضعت عليها علوم بأجمعها من ال
 الفيزياء و الرياضيّات الحاليّة.

التفهيم لأوائل صناعة »و قد جاء في مقدّمة كتاب 

أنّ أبا ريحان قد اخترع ميزاناً جديداً لتعييّ الوزن « التنجيم
و الحجم الخاصّ للأجسام دعاه بـ ميزان أبي ريحان و عيّّ 

( لعدد من الأجسام في بواسطته الوزن الخاصّ )النوعيّ 

فقرة يُطابق آخر ما وصلت إليه تحقيقات  ۱٦حدود 

العلماءالحاليّيّ، و كان ميزان أبي ريحان في نظر أهل الفنّ و 
 الخبرة أدقّ من ميزان أرخميدس.

و هناك رسالة مذكورة في فهرس مؤلّفاته في النسبة 
قد بيّ الفلزّات و الجواهر المعدنيّة كتبها بالفارسيّة؛ و 
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الوزن الخاصّ « الَجمَاهِر»عيّّ بشكل خاصّ في كتاب 

 1)النوعيّ( للفلزّات و لبعض الأحجار الكريمة.
 بحوث أبي ريحان البيرونيّ حول الآبار الارتوازيّة و قانون خاصيّّة الأواني المستطرقة

« نامة دانشوران»البئر الارتوازيّة: و قد أورد في 
المطالب المذكورة في )=رسالة الحكماء( أنّ هناك بعض 

لأبي ريحان اقيم علّ اسسها و نظمها « الآثار الباقية»كتاب 
في كتب حكماء اوروبّا، و ذكر من جملتها شروحاً لارتفاع 
الماء من بعض العيون ذكره بعينه الحكيم الطبيعيّ المسيو 

 «.پي آرت زين»زله في باب 

و سنورد بعد انتهاء مسائل و مطالب أبي ريحان تلك 
لمسألة و سائر المسائل و قواعد رسم الخرائط المعهودة ا

 عند حكماء اوروبّا ليتّضح أنّ أبا
  

                            
 ، بقلم جلال الدين هَُائي.٦۱۱ص « التفهيم»مقدّمة  1
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ريحان كان له توارد خواطر مع أغلب حكمائهم، أو 

 1أنّّم ظفروا بمؤلّفاته فاقتبسوا تلك القواعد منه.

                            
ثلاثة « الإمام جعفر الصادق»خصّص المستشار عبدالحليم الجنديّ في كتاب  1

فصول منه حول علوم الإمام في حقول العلوم التجربيّة و العلوم السياسيّة و 
م العلوم الاقتصاديّة أورد فيها بحوثاً قيّمة، و استدلّ علّ أنّ جميع علو

السلام، الاوروبّيّيّ في هذه الحقول الثلاثة المهمّة مستمدّة و مقتبسة منه عليه
فيقول في بداية هذه الفصول في الباب الخامس الذي يشخّص المنهج العلميّ 

 بشكل مكثّف. 2۷۷للإمام في ص 
في الباب الحالي فصول ثلاثة تحاول تصوير منهج الإمام الصادق العلميّ و 

سياسّي و الاقتصاديّ، كما رسم خطوطه بالفعل و بالقول، و كما الحضاريّ و ال
اقتفى آثاره و بنى عليه علماء الإسلام، الفقهاء منهم و الرياضيّون التطبيقيّون، 
مستمتعيّ بحرّيّة الفكر و البحث التي وردت بها نصوص الكتاب العزيز و 

نةّ. و كان الإمام الصادق من الأوائل في تع ليمها للمسلميّ، ممنّ أمرت بها السُّ
 انتسبوا إليه و ممنّ أخذوا عنهم، يستوي في ذلك الشيعة و فقهاء أهل السنةّ.

علّ هؤلاء الفقهاء تعلّم أهل اوروبّا منهج النزاهة العلميّة و الواقعيّة الذي تبلور 
و الذي أعلنه جابر بن حيّان، أوّل من «. التجربة و الاستخلاص»في طريقة 

 لم لقب كيميائيّ كما يعبّر عنه الاوروبّيّون.استحقّ في العا
ومن المنهج الحضاريّ. المنهج السياسّي و الاقتصاديّ الذي يستهدف عمارة 
الدنيا بالعدل بيّ الناس، و العمل للحياة، و التكافل بيّ أعضاء الجماعة، و 
السعي لاستثمار طاقات الناس و أموالهم؛ و هي قواعد بلغ بها الفقه الشيعيّ 

ايته، ابتداءً من منهج أميرالمؤمنيّ علّ، معمولًا به في حياته أو خلافته، أو غ
منصوصاً في عهده للأشتر النخعيّ، و كلّه سياسة و اجتماع و اقتصاد، إلى رسالة 
حفيده زين العابدين في الحقوق، و هي تجري في آثاره، إلى برنامج حفيده جعفر 

و الاقتصاديّ، يدلي به للناس، و يطبّقه الصادق العلميّ و الحضاريّ، السياسّي 
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تنقسم المياه التي تتجمّع في «: الآثار الباقية»يقول في 

نها ما يترشّح أحياناً من أطراف قعر البئر إلى قسميّ. م

البئر و يتجمّع، فيكون سطح تلك المادّة مع سطح الماء 
المجتمع في مستوى واحد، و هذا القسم لا يمكن بأيّ 
تدبير أن يرتفع إلى الأعلّ، لأنّ الفتور و الضعف الذي فيه 

 لا يتلائم مع ذلك القصد.
ة لأنّ و يحدث أحياناً أن يفور الماء في قعر البئر بقوّ 

منبعه و مادّته مرتفعة ينحدر منها بشدّة و يَرج من 

المنافذ، و هذا القسم يمكن رفعه بالآلات العاديّة 
المعهودة مثل الفوّارات العالية و الأنابيب، للقدر الذي 
يصبح فيه أعلّ ارتفاع لماء الفوّارة موازياً و مساوياً لسطح 

ناً إلى مستوى المادّة الأصلّّ، و هذا الماء قد يصل أحيا

 القلعة و المنارة.

                            
بنفسه، و يضع به الاسس لدول أو مجتمعات أو جماعات أو جمعيّات، تعمل 

 بمنهاجه لتبلغ أوجها به.
وهذه خصّيصة لا يجاري الصادق فيها عالم من العلماء في التأريخ، و حسبنا في 

حواها هذا هذا المقام كلمات كالإشارات، تضمّنتها الفصول الثلاثة التي 
 الباب.
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 و قال أبوريحان في ذيل ذلك المطلب أيضاً.

و لقد حصل كثيراً في إلى من، عند حفرهم الآبار، أن 

ينتهوا في حفرهم إلى صخرة، فيعرف قوم تلك الديار، 
حسب فراستهم في هذا الأمر، من صوت الصخرة كمّيّة 

 في أيديهم من الماء المخزون في تلك المنطقة، فيعمدون بما

الآلات إلى إيجاد ثقب ضيّق في تلك الصخرة، فإن فار منها 
الماء بسلامة قاموا بتوسعة ذلك المجرى، و إن شوهد في 
الماء آثار الطغيان عمدوا إلى ذلك الثقب فسدّوه بالتراب 

 و الِجير لئلّا ينبعث منه سيل مهيب.
و هناك بحيرة واقعة في أعلّ جبل بيّ مدينتي طوس 

أبر شهر تدعى ببحيرة برزود، يبلغ محيطها مائة فرسخ،  و

لا يظهر في مائها الجزر و المدّ الذي يظهر في مياه البحار 

الاخرى، و ذلك لأنّ مستوى المخزن المائيّ الذي يمدّها 
يوازي سطح البحيرة، أو أنّه يرتفع عنه، لكنّ مقدار الماء 

ادل الذي يجفّ بالتبخّر الحاصل من أشعة الشمس يع
 المقدار الوارد
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 من المنبع، لذا انعدمت الزيادة فيه أو النقصان.

 حتّى يصل إلى القول:

و قد أورد الحكيم المسيو زله في كتابه في علم الطبيعة 
الواقعة في باريس فصلًا مشبعاً، و ذكر في  1بشأن بئر جرْنل

بيان علله و أسبابه الطبيعيّة شرحاً يوافق تحقيقات أبي 

 ريحان تماماً.
و علّ كلّ حال فإنّ تلك البئر تقع في منطقة باريس 
بعمق خمسمائة و ثمانية و أربعيّ متراً و يرتفع ماؤها عن 

 تراً.الأرض بواسطة أنابيب ارتفاعها ثمانية و ثلاثون م
و لقد كان بحر الخزر مورد حيرة حكماء اوروبّا، إذ 
تصبّ فيه كلّ تلك الأنّار في حيّ ليس هناك من ممرّ و 

أنّ  2مخرج للماء منه، لذا فقد اعتقدوا إلى ما قبل مائتي سنة

                            
1  -Gernelle  
)رسالة العلماء(؛ كما ذُكر في مقدّمته « نامة دانشوران»طُبع المجلّد الأوّل من  2

هجريّة،  ۱2٩٦شعبان سنة  ۱5بقلم العالم الجليل الحاجّ السيّد رضا الصدر في 
و علّ هذا تصبح الفاصلة الزمنيّة بينه و بيّ تأليف المجلّد الأوّل من هذا 

سنة ينبغي  ۱۱2هجريّة تعادل  ۱4۰۸في « نور ملكوت القرآن»اب الكت
 إضافتها إلى المائتي سنة المذكورة.
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للبحر المذكور مجرييّ سفليّيّ، أحدهَا تحت كرجستان و 

، فما يرد القفقاس و الآخر من جهة ممالك إيران و هوانق

فيه من تلك الأنّار يذهب في المجرى الأوّل إلى البحر 
الأسود، و في الثاني إلى الخليج الفارسّي، و لو لا ذلك فإنّ 
طغيان الماء الناتج من تجمّع الأنّار العظيمة سيغطّي 

سواحل إيران و حاج طرخان، بل سيغطّي خوارزم و 
 جميع آسيا.

لكنهّم قالوا في مسألة ذلك البحر؛ استناداً إلى علوم 

الكيمياء و الطبيعة التي تكاملت منذ التأريخ المذكور إلى 
 الآن؛ بنفس القول الذي
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نقلناه عن الاستاذ أبي ريحان، و تيقّنوا أنّ الكمّيّة التي 

تجفّ من المياه بأشعّة الشمس تعادل الكمّيّة الواردة في 

د أمعن جمع من المهندسيّ الروس في ذلك البحر، و ق
التحقيق و البحث بشأن هذه المسألة خاصّة، فاستنبطوا 
بعد تتبّع زائد ما يطابق رأي أبي ريحان الذي ذكره في 

و يُعرَف كشف أبي ريحان هذا اليوم في  1«.الآثار الباقية»
 الفيزياء بـ قانون خاصّيّة الأواني المستطرقة.

قيقات عميقة أيضاً بشأن و قد كان لأبي ريحان تح

حركة النور و الصوت، و أنّ حركة الصوت أبطأ من 
 2النور.

و من بيّ المسائل الفيزيائيّة التي يدين بها الاوروبّيّيّ 

للمسلميّ هي مسائل النور و المرايا، و من أرقى الكتب 

تنقيح المناظر لذوي »التي دوّنت في هذا الموضوع كتاب 
يف العلّامة كمال الدين أبي الحسن تأل« الأبصار و البصائر

                            
 .2۸و  ۸۰، ص ۱)نامة دانشوران ناصري( = رسالة الحكماء الناصريّيّ، ج   1
 .25٦ص « الآثار الباقية»، عن ۱۱۷ص « مقدّمة التفهيم» 2
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الفارسّي، كتبه قبل سبعمائة سنة، و هو كتاب في جزءين 

 1يقرب من ألف صفحة.

و أمّا بشأن علم النجوم و الهيئة، فإنّ علماء الهيئة 
الحقيقيّيّ بالرغم من عدم امتلاكهم لوسائل العمل و 
مستلزماته، و افتقادهم المنظار )التلسكوب(، قد عملوا 

حساب قواعد حركات السيّارات و قربها و بعدها و  في
أماكنها و مواضعها في الفلك، و تعييّ أماكن الثوابت و 
السيّارات و صناعة الكرات الفضائيّة و الاسطرلابات و 

الخرائط الجوّيّة و الأرضيّة، فأوصلوا البحث في هذه 

                            
 ۸34۱و  ۷34۱حيدر آباد سنة طُبع هذا الكتاب في جزءين كبيرين في مدينة  1

. هذا 4٦۷، ص 4ج « الذريعة»هجريّة، و مؤلّفه من الشيعة الأجلّاء، قال عنه في 
الكتاب شرح للمولي كمال الدين الفارسّي، شرحه بأمر استاذه قطب الدين 

المنسوب إلى أبي علّّ « المناظر و المرايا»( علّ كتاب ۷۱۰الشيرازيّ المتوفّي )
بن الحسن بن سهل ابن هيثم البصريّ المتوفّي عن عُمْر طويل  محمّد بن الحسيّ
(، و يحتوي علّ سبع مقالات أضاف لها خاتمة و ذيلًا و 43۰في حدود سنة )

(. ثمّ إ نّ معاصر الشارح و زميله في ۷۱۸لواحق، و فرغ من الشرح سنة )
ظام التلمذة علّ قطب الدين الشيرازيّ و هو المولي نظام الدين الشهير بالن

البصائر في اختصار تنقيح »و سمّاه. « التنقيح»الأعرج القمّيّ قد اختصر 
لإقليدس الصوريّ، ثمّ إ نّ ابن الهيثم أدرج « المناظر»، و أصل كتاب «المناظر

 «.المناظر»مسائله في كتابه المسمّي بـ 
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العلوم طبق القواعد الرياضيّة الدقيقة و الحسابات 

يّة و الجبر و المقابلة و المثلّثات و قواعد الظلّ الاستدلال

 و الظلّ تمام و الجيب و الجيب تمام إلى ما لا يتصوّر فوقه.
 نبوغ أبي ريحان في الفلكياّت و علم النجوم

فلقد كتب أبوريحان البيرونّي؛ و كان متخصّصاً في 

علم الفلك ماهراً فيه حتى لكأنّ السماء في قبضة يده؛ 
في »في ثلاثة أجزاء، و كتاب « ن المسعوديّ قانو»كتاب 

، و «تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة

هو حاصل أربعيّ سنة من السفر و التوقّف في الهند، و 

الآثار »، و «التفهيم في أوائل صناعة التنجيم»كتاب 
، و كتباً و رسائل جّمة ذُكرت أسماؤها في عداد «الباقية

فاق بألف ضعف الاوروبّيّيّ الذين شاهدوا و مؤلّفاته، ف

رصدوا مراكز النجوم بالنواظر المكبّرة؛ في جهوده و 
 نتائج فكره البكِر التي قدّمها إلى دنيا العلم و العلماء.

)=رسالة العلماء « نامة دانشوران ناصري»يقول في 
الناصريّيّ(. لقد حاز مقاماً سامياً في أنواع الصناعات و 

اضة و أصناف العلوم، و اتّفق فضلاء العالم و فنون الري
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سلّموا علّ أنّه في مسائل النجوم متفرّد كالشمس، لم يُرَ له 

نظير، و لم يطرق الأسماع اسمًا لصنوٍ له في منزلته أو شبيه، 

فهو في الحقيقة درّة يتيمة انطوت علّ الكمالات و 
 1الفضائل.

                            
يذكر أحمد أميّ المصريّ  -. ۱٦، ص ۱)نامة دانشوران()= رسالة العلماء( ج   1

 مطلباً يستحقّ التأمّل، حيث يقول. ٩۰و  ۸٩ص « يوم الإسلام» كتابه في
أعني الاستقراء، فهو يتتبّع  Indutcion-وطريقة الإسلام الاعتماد علّ ال

المسائل الجزئيّة ما أمكن ثمّ يستنتج منها القاعدة الكلّيّة، كما فعلوا في النحو و 
يستنتجوا منها قاعدة. الفاعل الصرف، فكانوا يتتبّعون الجزئيّات المعروفة ل

 Deduction-مرفوع. أمّا الفلسفة إلى ونانيّة أو فلسفة أرسطو فعمادها علّ ال
أي الاستنتاج، فهم يضعون القاعدة الكلّيّة ثمّ يستنتجون منها النتائج الجزئيّة، 
كقولهم إ نّ الأجسام تتمدّد بالحرارة، و الحديد جسم، إذن فالحديد يتمدّد 

... و هكذا. و قد أدّتهم طريقة الاستقراء هذه إلى الإمعان في الشكّ و بالحرارة 
يبتدئ بالشكّ، ثمّ « الحيوان»التجربة، فنرى كثيراً مماّ كتبه الجاحظ في كتاب 

ل  يعرض علّ محكّ التجربة، و لا بأس عنده أن يَطئ أرسطو فيما قاله، و يفضِّ
حتى في الأحاديث النبويّة، فكان يشكّ  عليه أعرابيّاً بدويّاً. و سار النظام علّ هذا

فيها أوّلًا، ثمّ يعرضها علّ مقتضى العقل ليعرف أصحيحة هي أم غير صحيحة؟ 
فكان الغزّالّي و الجاحظ أسبق إلى الشكّ من ديكارت، و كان مسكويه أسبق من 

، و كان «تهذيب الأخلاق»داروين في تقريره مذهب النشوء و الارتقاء في كتاب 
أسبق من أينشتَيّ في فهم الزمنيّة، غاية الأمر أنّ موادّ العلم الأوّليّة  الطوسّي 

كانت لهؤلاء المتأخّرين أوفر و الزمن لهم أعون و الحقائق عندهم أكثر اتّضاحاً 
و التعبير أبيّ و يسودهم مذهب التحليل أكثر من مذهب التركيب، فما يقوله 

الاوروبّيّيّ في كتاب، و هكذا. و قد  علماء العرب في جملة، يقوله المتأخّرون من
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ستيعاب الا»حتّى يصل إلى القول: و يتّضح من كتاب 

و سائر مؤلّفاته، إنّ ذلك الاستاذ  1«في صنعة الاسطرلاب

الكامل كما تسلّمَ تفوّقه في المعقول و المنقول، و 
 اشتهرت مهارته في المحسوسات و المصنوعات،

فإنّه وصل في إبداع الصنائع العمليّة إلى حيث تركت 

مهارته في اختراع طبقات الأفلاك و خرائط النجوم عدّة 
الغ في إيضاحها حتى كأنّ الألواح الفلكيّة قد صفحات ب

اندمجت في صفحات خياله، و الصور الثمان و الأربعيّ قد 

ارتسمت في لوح صدره، و عموماً فقد كان في جودة 
الذهن و حُسن القريحة لدرجة كان يشرع معها بنفسه 
بالابتكار في صناعات الخرائط و الآثار الجغرافيّة، و قد 

عد ظلّ الاوروبّيّون يجلّون واضعها كلّما ابتدع عدّة قوا
                            

نسبوا إلى روجر بيكون أنّه أوّل من قال بالاستقراء في النهضة الاوروبّيّة الحديثة، 
مع أنّه خرّيج الجامعات العربيّة في إسبانيا. و عيب العرب أنّّم لم يجدوا من 

و هكذا الشأن يمجّدهم. و مزيّة الاوروبّيّيّ أنّّم يمجّدون دائمًا من يعلّ شأنّم، 
في ابن خلدون، فإنّه سبق ديكارت في تأسيسه علم الاجتماع، و الفرق بيّ كتب 
الاثنيّ أنّه أيضاً بنى كتابه علّ مذهب الاستقراء الذي سار عليه العرب أكثر مماّ 

 سار علّ مذهب الاستنتاج الذي سار عليه الاوروبّيّون.
 .٦2، ص ۱ج « نامة دانشوران» 1
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شاهدوها و طالعوها، كذلك فإنّ أغلب خرائطهم في هذا 

العصر مبتنية و مرتكزة علّ الاصول و القوانيّ التي 

 ابتكرها.
 كيفيّة تسطيح سطح الكرة الأرضيّة في الخرائط الجغرافيّة المستوية.

هي من بنات أفكار و إبداعات ذلك الفاضل 

د، و قد أوجد قوانيّ و أطلق مسمّيات لبعض المتفرّ 
المسائل الطريفة و المطالب الدقيقة بحس قريحته و فكره 
البعيد الثاقب الفقدان الوسائل و نقص الآلات، و يرى 

مَنْ تأمّلها بعيّ الإنصاف مدى علميّته و قدر فضله؛ و من 

بينها الاصول و الضوابط التي أوردها في مطاوي مؤلّفاته 
يح الكرة الأرضيّة و رسم الخرائط الجغرافيّة، و في تسط

لتوفّر  -بالرغم من أنّ حكماء اوروبّا قد أوصلوها 

إلى أعلّ درجات الكمال،  -الأسباب و تهيّؤ الأدوات 
لكنهّم كلّما سمعوا هذه العبارات و شاهدوا هذه 

الإشارات كانوا يجلّونه و يعتبرونه لائقاً لكلّ ثناء حسب 
مِ.قاعدة الفَضْلُ    للِْمتَقَدِّ
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و لأجل الإيضاح المحض لتلك الرموز، و كشف 

في « الآثار الباقية»تلك الكنوز، فسنورد حاصل ما ذكره في 

باب رسم الخرائط الجغرافيّة؛ ثمّ يشرع ببيان كيفيّة تسطيح 
 ،«الآثار الباقية»الكرة الأرضيّة الذي أورده في 
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 1و ذلك في ثلاث صفحات كاملة.

يحان؛ خلافاً لجميع المتقدّميّ القائليّ و كان أبور

بسكون الأرض حسب هيئة بطليموس؛ ذا قريحة جيّدة في 
مسألة حركة الأرض، يعلم مَن تأمّل فيها أنّ له في اختيار 
ذلك المذهب و الطريقة كمال الرغبة، فيقول في كتاب 

 «:الاستيعاب في عمل الاسطرلاب الزورقيّ »
جْزِيِّ اسْطُرْلَاباً مِنْ نَوْعٍ وَ قَدْ رَأيْتُ لأبِي السَّ  عِيدِ السَّ

هُ  ؛ سَماَّ وَاحِدٍ بَسِيطٍ، غَيْرَ مُرَكَّبٍ مِنْ شِمَالِيٍّ وَ جُنوُبِيٍّ

. وْرَقِيَّ  الزَّ
اهُ عَلَّ أصْلٍ قَائِمٍ بذَِاتهِِ  اعِهِ إيَّ اً لِاخْتِرَ فَاسْتَحْسَنتُْهُ جِدَّ

اسِ مِنْ أنَّ الحرََكَةَ المَرْئِيَّةَ مُسْتَخْرَجٍ مِمَّا يَعْتَقِدُهُ بَعضُ النَّ 

 مِنَ الأرْضِ دُونَ الفَلَكِ.

ةُ التَّحْلِيلِ؛ صَعْبَةُ المَحْقِ؛  وَ لَعَمْرِي هُوَ شُبْهَةٌ عَسِرَ
ليَِّ عَلَّ الخطُُوطِ المَسَاحِيَّةِ مِنْ نَقْضِهَا شَئٌ.  لَيْسَ للِْمُعَوِّ

 الهيَْئَةِ. عَلَّ أنَّ الحرََكَةَ سَوَاءً أعْنيِ بِهمِْ المُهَندِْسِيَّ وَ عُلَمَاءَ 
اَ في كِلْتَا الحاَلَتَيِّْ غَيْرُ  مَاءِ؛ فَإنَّّ كَانَتْ للِأرْضِ أمْ كَانَتْ للِسَّ

                            
 .٦۷إلى  3۷، ص 2ج « ان ناصرينامة دانشور» 1
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قَادِحَةٍ في صِناَعَاتِهِمْ. بَلْ إنْ أمْكَنَ نَقْضُ هَذَا الاعْتقَِادِ وَ 

بْهَةِ فَذَلكَِ مَوْكُولٌ إلى الطَّبيِعِ   1يِّيَّ مِنَ الفَلَاسِفَةِ.تْحلِيلُ الشُّ

و قد بحث أبوريحان في مشكلة حركة الأرض أيضاً 
 «.تحقيق ماللهند»في كتاب 

 اكتشافات أبي ريحان الجديده في المسائل الرياضية و الهيئة

 استخراج جيب الدرجة الواحدة:
يعدّ استخراج جيب الدرجة الواحدة من المسائل 

العلماء الذين سبقوا أبا  الرياضيّة الدقيقة التي لم يوفّق

                            
 .۷2٩، ص ۱ج « قانون المسعوديّ »، عن 3۱۱ص « التفهيم»مقدّمة  1

. و ۷۰، ص ۱)رسالة العلماء الناصريّيّ( ج « نامة دانشوران ناصري»يقول في 
من أمثلة فضائل ذلك الاستاذ الكامل مناظراته و مباحثاته مع الشيخ الرئيس 

بيعيّة، دارت حول سكون الأرض، و ميل جميع ابن سينا في ثمان عشرة مسألة ط
الأجسام إلى مركزها، و امتناع الخلاء، و إبطال الجزء الذي لا يتجزّأ، و تناهي 
الأبعاد، و أمثالها من المسائل التي يفهمها كلّ مَن تأمّل بنظر التدقيق في تلك 

 هذين الرسالة؛ و هي مطمح أنظار المتقدّميّ و مطرح أفكار المتأخّرين؛ درجةَ 
 الحكيميّ المتفرّدين في الفضل و مرتبتهما في العلم. فتأمّل.

حتّى يصل إلى القول. قال ياقوت الحمويّ. حيّ وردتُ جامع مرو و نظرت في 
فهرس مؤلّفاته ضمن رسالة وقف ذلك المسجد، و كانت عدّة أوراق كُتبت 

ا كانت تزيد بخطّ دقيق متقارب، فعددتُها فكانت ستّيّ ورقة؛ و قال البعض إنّّ 
علّ وقر بعير عند الحمل و النقل، لكنّ عقد تلك التصانيف النفيسة انفرط بيَِدِ 

 الحوادث فلم يبقَ من ذاك الكثير الوافر إلّا هذا القليل النادر.
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ريحان لكشفها؛ و كان أبوريحان أوّل العلماء الذين وفّقوا 

لذلك، حيث أورد شرحها في الباب الرابع من المقالة 

، فقد طرح 2٩2، ص ۱ج « قانون المسعوديّ »الثالثة في 
من عنده ابتداءً اثنتي عشرة مقدّمة، أي اثنتا عشرة قضيّة 

مّ استنتج مقصوده و استنبطه رياضيّة، و برهن عليها، ث

 منها.
و كان لاثنيّ من معاصري أبي ريحان من أعاظم علماء 
الرياضيّات؛ أحدهَا أبوسهل بيزن بن رستم كوهي و 

الآخر أبوالجود محمّد بن ليث السمرقنديّ؛ جهود و 
 محاولات في هذا الشأن، لكنهّا لم تثمر شيئاً.

لخاصّ فيها و هناك مسائل اخرى كان للبيرونّي نظره ا

قام بنفسه بقياسها وفق الحسابات الرياضيّة الدقيقة و 

الأرصاد، مثل قياس مساحة محيط الكرة الأرضيّة و 
قطرها، و مسارات الكواكب، و القاعدة النجوميّة لتسوية 

البيوت، و الطول و العرض الجغرافّي، و جهة قبلة المدن؛ 
اب و قاعدة جديدة لاكتشاف جهة القبلة و بناء محر
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المساجد؛ و رصد الميل الكلّّّ و الميل الأعظم؛ و الحركة 

 الخاصّة الوسطيّة للشمس، و حركة أوج الشمس؛
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و المقدار الدوريّ لحركة الثوابت؛ و كثير من 

المسائل الاخرى التي يطول المقام بشرحها واحدة 

فواحدة، و قد ذكر البيرونّي هذه المسائل بالتفصيل في 
الآثار »و « تحديد نّايات الأمكان»و « قانون المسعوديّ »

 1«.كتاب الجَمَاهِر»، و «الباقية
                            

 :۷2٩و  2٩٦ص « الإمام جعفر الصادق»يقول عبدالحليم الجنديّ في كتاب  1
رن الثاني للهجرة إلى جوار أقوال وعندما توضع أقوال جابر بن حيّان في الق

( بعد أكثر من قرنيّ، و قد عمل في خدمة 43۰إلى  354الحسن بن الهيثم )
كتاباً في الرياضيّات و  4۷الدولة الفاطميّة، و هي دولة من دول الشيعة، و له 

كتاباً في الهندسة؛ تتأكّد لنا طريقة و نّج العلوم التجربيّة و الاستخلاص  5۸
الإمام الصادق و أتقن العمل بها، و وصفها جابر و الحسن و قد  التي سلكها

أحسن الحسن التعبير عنها بأفضل المناهج العلميّة الواضحة الفحوي و 
النزاع بيّ العلم »المحدّدة العبارات، و يشهد بها من أهل اوروبّا درايير في كتابه 

ون سبب فيقول: كان الاسلوب المختصّ الذي توخّاه المسلم« و الدين
تفوّقهم في العلم. فإنّّم تحقّقوا أ نّ الاسلوب النظريّ وحده لا يؤدّي إلى التقدّم، 
و أنّ الأمل في معرفة الحقيقة معقود بمشاهدات ذات الحوادث. ومن هنا كان 

و هذا الاسلوب هو الذي «. الاسلوب التجريبيّ »شعارهم في أبحاثهم هو 
من علوم الرياضة و الحياة. و إنّنا لندهش أرشدهم إلى اكتشاف علم الجبر و غيره 

حينما نرى في مؤلّفاتهم من الآراء العلميّة ما كناّ نظنّه من ثمرات العلم في هذا 
 العصر.

 ثمّ يذكر عبدالحليم الجنديّ في الهامش.
راجع مقدّمة كتاب الدكتور مصطفى نظيف، مدير جامعة عيّ شمس بالقاهرة 

صريّ أكبر عالم في الرياضيّات و الطبيعة في عن الحسن بن الحسن الهيثم الب

https://madrasatalwahy.org/


  415 
 

ات و النجوم الذي و من بيّ علماء الهيئة و الرياضيّ 

يدين لعلمه و فضله و كماله جميع أصحاب التقاويم و 

                            
العصور الوسطى حيث يقول: وفد الحسن من العراق إلى القاهرة ليعمل 
مهندساً في خدمة الدولة الفاطميّة في عصر الحاكم بأمر الله. و كان من رأيه جواز 
 إقامة آلات علّ النيل يحرّكها تيّار مياهه. و الدكتور نظيف يقول إنّه ينبغي أن

نستبدل بأسماء روجير بيكون و مور ليكوس و دافنشي و كبلر و دلابورتا باسم 
 الحسن بن الهيثم.

فعلّ يد الحسن بن الهيثم أخذ علم الضوء وجهة جديدة بمنهجه الإسلاميّ، و 
هو )استقراء الموجودات و تصفّح أحوال المبصرات و تمييز خواصّ الجزئيّات 

. و ما هو مطّرد لا يتغيّر، و ظاهر لا يشتبه من و ما يَصّ البصر في حال الإبصار
كيفيّة الإحساس. ثمّ نترقّى في البحث و المقاييس علّ التدرّج و الترتيب مع 
انتقاد المقدّمات و التحفّظ في النتائج، و نجعل غرضنا في جميع ما نستقرؤه و 

و ننقده طلب  نتفحّصه استعمال العدل لا اتّباع الهوى. و نتحرّى في سائر ما نميّزه
الحقّ لا الميل مع الآراء، فلعلّنا ننتهي بهذا الطريق إلى الحقّ الذي يثلج الصدور، 
و نصل بالتدريج و التلطّف إلى الغاية التي عندها يقع اليقيّ، و نظفر مع النقد 
و التحفّظ بالحقيقة التي يزول معها الخلاف و تنحسم بها موادّ الشبهات( فهذا 

القياس. و ما هو إلّا منهج علماء الرياضيّات و الطبيعة  جمع للاستقراء و
المسلميّ تابعهم فيه ابن الهيثم و نقله علماء اوروبّا ابتداءً من الكنديّ )المتوفّى 

( 32۰( عالم الطبيعة أو الطبيب الفيلسوف؛ و الرازيّ )المتوفّى سنه 252سنة 
سات بالجزئيّات جالينوس العرب أو الطبيب الفيلسوف الذي يتّخذ الإحسا

أساساً لكلّ عمله و يدلّل بالكائنات الحيّة علّ وجود الخالق؛ و ابن سينا )المتوفّى 
( الرئيس أو الفيلسوف الطبيب الذي يمثّل فكرة المثل الأعلّ في 42۸سنة 

العصور الوسطى كما يقول سارتون؛ و للأخيرين صورتان معلّقتان علّ جدران 
 العظام ابن زُهَر.جامعة باريس الآن مع جرّاح 

https://madrasatalwahy.org/


  41٦ 
 

الحسابات من زمنه حتى يومنا هذا، و يشيرون إليه في 

 أغلب الكتب بألقاب:

أفضل المتكلّميّ، سلطان الحكماء و المحقّقيّ، 
استاذ البشر، علّامة البشر، العقل الحادي عشر. العلّامة 

 1ن محمّد بن الحسن الطوسّي.الخواجة نصيرالدين محمّد ب

فإنّه بتأسيسه مرصد مراغة و جمعه علماء الرياضيّات 
و فضلائها و هيئة العلماء و المتخصّصيّ من الطراز 
الأوّل لمدّة ستّ عشرة سنة، فقد قام بترتيب و تدوين 

 الزيج الإيلخانّي. ثمّ ألّف بعده أحد معاونيه في تنظيم
  

                            
الحادي ، يقول: ولد الخواجة علّ المشهور في۱۷۱، ص 2ج « ريحانة الأدب» 1

هجريّة في طوس. و بدأ في بناء الرصد سنة  5٩۷عشر من جمادي الاولي سنة 
في  ٦۷2، و حسب المشهور فقد رحل عن الدنيا يوم عيد الغدير سنة ٦5۷

اظميّ عليهما السلام و دُفنت أسفل بغداد، و نقلت جنازته حسب وصيّته إلى الك
 أقدام ذينك الإماميِّ المعصوميّ.
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شيد الكاشانّي كتاباً في اسمه غياث الدين جم 1الزيج،

 إكمال الزيج

                            
 4۰3ص « الإمام جعفر الصادق»أورد المستشار عبدالحليم الجنديّ في كتاب   1

ما يلّ. و لا عجب أن تتآمر كثرة الاوروبّيّيّ بالصمت عن مناهج  3۰۷إلى 
 صلة آباء العلوم العلم الحديث المنقولة من نّج المسلميّ، كدأبهم في تنكير

الرياضيّة و الهندسيّة بالمهد الذي نشأت فيه. فذلك استمرار للحروب 
الصليبيّة، و إخضاع للحقائق العلميّة للتعصّب الدينيّ المتأصّل في الحضارة 
الاوروبّيّة، فهم لا يذكرون أنّ فيثاغورث و أرشميدس و إقليدس آباء 

درسة الإسكندريّة بمصر، و لا الرياضيّات ألقوا الدروس و تلقّوها في م
إلّا « العناصر»أو « الأساسيّات»يذكرون أنّّم لم يعرفوا كتاب إقليدس المسمّى 

عن نسخة عربيّة. و لا يذكرون أنّ اوروبّا المعاصرة أخذت عن العلم 
الإسلاميّ المنهج العلميّ المعاصر، أي منهج التجربة و الاستخلاص. يقول 

. إنّ آراء روجير بيكون أصدق و  Dubringول دبرنج الشاعر محمّد إقبال،. يق
أوضح من آراء سلفه. و من أين استمدّ روجير بيكون دراسته العلميّة؟ من 

 الجامعات الإسلاميّة في الأندلس.
. إنّه لا ينسب إلى روجير بيكون )المتوفّى  Robert Briffault 2ويقول بريفو 

م(  ۱٦2٦انسيس بيكون )المتوفّى سنة م(. و لا إلى سميِّه الآخر فر ۱2٩4سنة 
أي فضل في اكتشاف المنهج التجريبيّ في أوروبّا. و لم يكن روجير بيكون في 
الحقيقة إلّا واحداً من رسل العلم الإسلاميّ و المنهج الإسلاميّ إلى اوروبّا 

 المسيحيّة.
ولم يكفّ بيكون عن القول بأنّ معرفة العرب و علمهم هَا الطريق الوحيد 
للمعرفة. و لقد انتشر منهج العرب التجريبيّ في عصر بيكون و تعلّمه الناس في 

 اوروبّا يحدوهم إلى هذا رغبة ملحّة.

https://madrasatalwahy.org/


  418 
 

...1 

                            
ويضيف. أنّه ليس هناك وجهة نظر من وجهات العلم الاوروبّيّ لم يكن للثقافة 
 الإسلاميّة عليها تأثير أساسّي. و أنّ أهمّ أثر للثقافة الإسلاميّة هو تأثيرها في

العلم الطبيعيّ و الروح العلميّ، و هَا القوّتان المميّزتان للعلم الحديث. ثمّ 
 يضيف.

إنّ ما يدين به علمنا للعرب ليس ما قدّموه لنا من اكتشاف نظريّات مبتكرة غير 
ساكنة. أ نّ العلم مدين للثقافة الإسلاميّة بأكثر من هذا. فقد أبدع إلى ونان 
المذاهب و عمّموا الأحكام، لكنّ طرق البحث و جمع المعرفة الوضعيّة و 

مفصّلة العميقة و البحث تركيزها ومناهج العلم الدقيقة و الملاحظة ال
التجريبيّ كانت كلّها غريبة عن المزاج إلى ونانّي. أ نّ ما ندعوه بالعلم قد ظهر 
 في اوروبّا نتيجة لروح جديدة في البحث و لطرق جديدة في الاستقصاء، طريقة

 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(
 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة(  1

ملاحظة و القياس؛ و لتطوّر الرياضيّات صورة لم يعرفها إلى ونان، التجربة و ال
.  و هذه الروح و هذه المناهج أدخلها العرب إلى العالم الاوروبّيّ

أو كما يقول المستشرق المعاصر برنارد لويس. إ نّ اوروبّا القرون الوسطى 
ا إلى اوروبّا تحمل دَيْناً مزدوجاً لمعاصريها العرب؛ و هم الواسطة التي انتقل به

جزء كبير من ذلك التراث الثميّ. كما تعلّمت اوروبّا من العرب طريقة جديدة 
وضعت العقل فوق السلطة و نادت بوجوب البحث المستقلّ و التجربة. و 
كان لهذين الأساسيّ الفضل الكبير في القضاء علّ العصور الوسطى و الإيذان 

 بعصر النهضة.
بالمنهج العربّي و رفضه للمنهج الأرسطيّ الذي  وروجير بيكون يعلن تأثّره

سيطر علّ الفكر الاوروبّيّ من جرّاء الفساد في بعض استنتاجاته في العلوم 
 الطبيعيّة فيقول.
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If it had my way, I should burn all books of Aristotk for the 
study of them can lead to a loss of time , produce error. 

increase ignorance. 
وتعريبه: لَو اتيِحَ لِيَ الأمْرُ لأحْرَقْتُ كُلَّ كُتُبِ أرَسْطُو، لأنَّ دِرَاسَتَهَا يُمْكنُِ أن 

 تُؤَدِّي إلَى ضَيَاعِ الوَقْتِ، وَ الوُقُوعِ في الخَطَأِ، وَ نَشْرِ الجهََالَةِ.
رَبُ بَعدَ وكما قال جوستاف لوبون بعد ستّ قرون من وفاة بيكون. أدْرَكَ العَ 

أ نَّ التَّجْرِبَةَ وَ المُشَاهَدَةَ خَيْرٌ مِنْ أفْضَلِ الكُتُبِ، وَ لذَِلكَِ سَبَقُوا اورُوبَّا إلى لأيٍ 
 هَذِهِ الحَقِيقَةِ، فَالمُسْلِمُونَ أسْبَقُ إلى نظَِامِ التَّجْرِبَةِ في العُلُومِ.

»=  The Reconstruction of Religious Thinkingفي كتابه  -* 
 «.إعادة تكوين الفكر الدينيّ في الإسلام

 «.صنع الإنسانيّة»=  Making of Humaniyفي كتابه  -** 
م، و استمرّت الجامعات العربيّة و  ۱2٩4مات روجير بيكون سنة  -*** 

العرب في الأندلس قرنيّ بعد ذلك إلى جوار المعاهد التي انشئت لترجمة 
طاليا و ألمانيا. و كان يجيد اللغة العربيّة و علومهم في فرنسا و الأندلس و إي

العبريّة، و يمارس التجارب العلميّة في الطبيعة و الكيمياء، و قاومه معاصروه 
ولكنّ البابا شدّ آزره. و كان جزاؤه السجن في باريس من أجل كتاباته. و هي 
تعتبر طلائع لكشوف علميّة حديثة )كالعدسات و السيّارات ذات المحرّك 

لابتدائيّ و الطائرات(. و هو القائل. الفلسفة مستمدّة من العربيّة، فاللاتينيّ ا
علّ هذا لا يستطيع فهم الكتب المقدّسة و الفلسفة إلّا إذا عرف اللغة التي 

 نقلت عنها. و من قبل 
 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(

 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة(  1
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م طلب ملك الصقالبة إلى الخليفة أن  ٩2۰لّ التحديد في سنة ذلك بقرون، و ع

يبعث إليه معلّميّ و فقهاء فصنع، و كان الجغرافيّون العرب في أرمينية منذ القرن 
 التاسع للميلاد.

م( علومه بجامع قرطبة و كان  ۱۰۰3إلى  ٩٩٩كذلك تلقّى البابا سلفستر )
رافنا. و هو ناقل العلوم العربيّة و  اسمه الراهب جلبير قبل أن يصير رئيساً لدير

الأرقام العربيّة إلى اوروبّا. و قد أنشأ مدرسة في إيطاليا و اخرى في ريمس بألمانيا 
لنقل العلوم العربيّة. ثابت أنّ مدرسة الوعّاظ في طليطلة نشأت مدرسةً لتدريس 

لوم م بتدريس الع ۱3۱۱م، ثم أمر مجلس فينا سنة  ۱25۰اللغة العربيّة سنة 
 العربيّة في باريس و سلامنكا و غيرها.

 ۱2۰٩م أنشأت جنوة جامعة لنقل الكتب العربيّة، و في سنة  ۱2۰۷و في سنة 
م قرّر المجمع المقدّس منع تدريس كتب ابن رشد و ابن سينا لما  ۱2۱5م، 

م قرّر المجمع اللاهوتّي تحريم  ۱2٩٦فيها من حرّيّة فكريّة. و في سنة 
العربيّة و حرمان كلّ من يعتقد أنّ العقل الإنسانّي واحد في كلّ  الفلسفةتدريس

الناس. و كان الإمبراطور فردريك الثاني قد أنشأ جامعة نابولي لنقل العلوم 
العربيّة فوق ما تنقله مدرسة سالرنو المجاورة. و أنشا العرب المطرودون في 

 إسبانيا مدرسة مونيليه في بروفانس بجنوب فرنسا.
يف الإدريسّّ هو معلّم روجار ملك صقلية، صنع له كرة من فضّة ككرة والشر

م قبل أن تعرف اوروبّا أ نّ الأرض كرويّة. و من الثابت أنّ  ۱۱53الأرض سنة 
أوّل عالم اشتغل بعلم الجبر قد رحل إلى مصر و  Fibronacciفيبروناتش 

رد الباثي سوريا في عصر الملك فردريك الثاني ملك صقلية، و أ نّ أدلا
Adilard of Bath  درس علّ العرب علمَي الفلك و الهندسة، و ما هؤلاء إلّا

 طلائع للعصر الذي عاشوا فيه.
وفي العصر ذاته كانت مدرسة صقلية و كمثلها مدرسة سالرنو في جنوب إيطاليا 

 و جامعة نابولي التي أنشأها الإمبراطور فردريك الثاني تذيع العلوم العربيّة.
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. الإيلخانّي للخواجة الذي ظلّ ناقصاً، و سمّاه 1..

 بالزيج الخاقانّي.

                            
، إلى صقلية سنة 2۱2لّ العرب جزر البحر الأبيض ابتداءً من كريت سنة واحت
، أي في النصف الأوّل من القرن التاسع للميلاد، كما استولوا علّ باري و 2۱٦

برنديزي في وسط إيطاليا و توطّدت سيطرتهم علّ مقاطعتي كامينيا و أبروزي، 
لأندلس إلى جنوب فرنسا في و أقاموا فيهما إمارات عربيّة، و امتدّ سلطان عرب ا

 مقاطعة برونانس و حاصروا روما.
وكانت ملابس البابا موشّاة بالأحرف العربيّة، و تأثّر دانتي بالثقافة العربيّة 
واضح في الكوميديا الإلهيّة. و هو يذكر صلاح الدين الأيّوبّي و الدوق جود 

 فري )الملك جود في
 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(

 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة(  1
 ملك بيت المقدس في حرب الصليبيّيّ( في كتابه.

وكانت السفارات بيّ الملوك و الأمراء الإفرنج و السلاطيّ تمدّ إلى اوروبّا 
أسباب الحضارة. و كانت كتب ابن رشد و الغزّالّي أيّامئذٍ تقدّم الغذاء العلميّ 

، و كتابات القدّيس توماس الإكوينيّ )القدّيس توما( ناطقة  للفكر الاوروبّيّ
بالتأثّر الظاهر أو بالنقل الكامل. و أوّل مرصد فلكيّ اقيم في اوروبّا أقامه العرب 
بإشبيلية، و أوّل مدرسة طبّيّة في اوروبّا هي التي أقاموها في ساليرت. و منذ سنة 

 2۷ة كبيرة و مدرس ۱۷مدرسة، منها  ۱2۰م كان في غرناطة بإسبانيا  ٩۷۰
 مدرسة مجاّنيّة يتعلّم فيها نبلاء اوروبّا علوماً عربيّة.

م في أيدي الأسبان، أقاموا المدارس لترجمة  ۱۰۸5ولمّا سقطت طليطلة في سنة 
العلوم العربيّة فيها، و لم يتوقّف النقل بل اتيحت له مصادر جديدة بسقوط 

و كان بلاط الفونسو  م. ۱4٩2م، ثمّ بسقوط غرناطة سنة  ۱23٦قرطبة سنة 
السادس بعد سقوط طليطلة مصطبغاً بالثقافة العربيّة، بل هو أعلن نفسه 
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و قد كتب الخواجة في خاتمة عمل الرصد كتاب الزيج 

الإيلخانّي باسم هولاكوخان، و أضاف إليه عدّة جداول 

لم تكن في الأزياج السابقة، فحاز لهذا السبب اعتباراً 
 أكمل.

  

                            
إمبراطور العقيدتيّ المسلمة و المسيحيّة؛ و كان الفونسو الخامس الملقّب 

( أكبر دعاة الثقافة العربيّة، و ۱2۸4إلى  ۱252بالحكيم ملك قشتالة )من سنة 
 رب.قد جمع له إليه ود كلّ كتب الع

م أنشأت جماعة الوعّاظ في طليطلة مدرسة لتدريس اللغة  ۱25۰وفي سنة 
العربيّة و العبريّة بقصد تنصير المسلميّ، كما ألّفت الكتب للدفاع عن 
المسيحيّة ضدّ المسلميّ. و كان الأسقف ستيفن في باريس يناقش كتب ابن 

يش لمقاومة العلم رشد. و في آخر أيّام المسلميّ بالأندلس انشئت محاكم التفت
و الفلسفة اللذين خيف انتشارهَا من كتب المسلميّ. و في بحر ثمانية عشر 

رجلًا أحياءً و  ۱۰22۰أحرقت هذه المحاكم  ۱4٩٩إلى  ۱4۸۱عاماً من 
 ۱5۰2، و عاقبت بعقوبات اخرى سبعة و تسعيّ ألفاً. و في سنة ٦۸٦۰شنقت 

 بن رشد، لأنّه يقول بحرّيّة العقل.م قرّر مجمع لا ترانا لعن من ينظر في فلسفة ا
يراجع الفصل الثاني و عنوانه )قوّة الحضارة العلميّة( من الباب الأوّل في كتابنا 

 .۱۸إلى  4الفقرات « توحيد الامّة العربيّة»
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و قد ترجم و نشر مؤرّخو اوروبّا أيضاً؛ حسب النقل 

ة المعتبر؛ سنة ألف و ثلاث و ستيّ للهجرة التي توافق سن

ألف و ستمائة و اثنيّ و خمسيّ ميلاديّة في مدينة لندن 
جدولًا لعرض البلاد و طولها اعتماداً علّ هذا الزيج 

 1الإيلخانّي.

و من بيّ كتب الخواجة نصيرالدين الطوسّي في علم 
، و هو كتاب «التذكرة النصيريّة في الهيئة»السماء كتاب 

من الشروح  مختصر إلّا أنّه جامع لمسائل هذا الفنّ، و

المشهورة علّ هذا الكتاب شرح الفاضل شمس الدين 
محمّد بن أحمد الحفريّ أحد تلامذة سعدالدين، و هو شرح 

، و فرغ من تأليفه في شهر محرّم «التكملة»ممزوج سمّاه 

 2هجريّة. ٩32الحرام لسنة 

                            
 .۱۷۷، ص 2ج « ريحانة الأدب» 1
. -ه ۰3٦۱، الطبعة العثمانيّة، سنة 3٩2و  ۱3٩ص « كشف الظنون»قال في  2

، ثمّ ۸۱٦السيّد شريف الجرجانّي المتوفّي سنة « التذكرة»و أ وّل من شرح كتاب 
شرحه المحقّق نظام الدين حسن بن محمّد النيسابوريّ المعروف بالنظام 

، و هو شرح مشهور -ه ۸۱۱و فرغ منه سنة « توضيح التذكرة»الأعرج، و سمّاه 
و مقبول، ثمّ شرحها الفاضل محمّد الحفريّ الذي أوردنا بيانه في المتن؛ و يقال 
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و يعدّ علم الهيئة أيضاً من العلوم التي يجري تدريسها 

، و كان العلّامة آية الله الطباطبائيّ في الحوزات العلميّة

قدّس الله نفسه استاذاً في هذا الفنّ و قادراً علّ استخراج 
التقويم، و قد حضرتُ دورة في علم الهيئة في محضره 

 المبارك.

 و أمّا علم الطبّ و الصيدلة:
فيكفي في عظمة تدريسه و تعليمه و شهرته أنّ الطبّ 

 كان حتى السنيّ
  

                            
إ نّ للعلّامة قطب الدين محمّد بن مسعود الشيرازيّ و الفاضل عبدالعلّّ 

 و لم أره )و لم أرهَا(.« التذكرة» -البيرجنديّ أيضاً شرحاً ل 
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حصراً إمّا حسب طبّ خمسة إلى ونانّي، أو الأواخر من

حسب طبّ أبي زكريّا الرازيّ؛ و لم ننسَ بعدُ ما كان لدينا 

من حكماء و أطبّاء متبصّرين، حاذقيّ، خبيرين و 
مشهورين في كلّ مدينة و محلّة و شارع، من المشتغليّ 
بمعالجة الأمراض حسب نظام مشخّص و طريقة معيّنة 

و سائر الكتب « قرابادين الكبير»ثل تبعاً لكتب الأدوية م
المتخصّصة في هذا الشأن، و ذلك بالأدوية إلى ونانيّة، 
حسب نوع المرض المشخّص، أي بالعقاقير و الأدوية 

 العشبيّة و تعديل المزاج بالمُنضج ثمّ المُسهل.
لابن سينا، من الكتب « القانون»و كان كتاب 

لعتها؛ و كان لكلّ المعروفة التي ينبغي في هذا المجال مطا

طريقته الخاصّة في العلاج و  -مضافاً إلى ذلك  -استاذ 

تلامذة خاصّون يقوم بتعليمهم و تدريسهم كتاباً آخر وفق 
المنهج الذي اختطّه، يُضاف إلى ذلك مجيئه بالتلاميذ من 

أنواع و أقسام  -عمليّاً  -أوّل العمل إلى مطبه و إراءتهم 
مقدار الدواء الموصوف  الأمراض و طرق معالجتها و
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يدرّس حتى السنيّ « القانون»لكلّ حالة؛ و قد بقي كتاب 

 الأواخر لتلامذة الطبّ في اوروبّا.
 فوائد علم الطبّ القديم و أضرار الطبّ الحالّ 

و لقد تغيّر الاسلوب اليوم، فجعلوا الأدوية عبارة 
عن موادّ كيميائيّة ذات صيغ و تركيبات خاصّة، و 

بشكل أقراص أو حُقَن، لتكون سهلة الحمل و صيّروها 
النقل، و للاستفادة منها بالمقادير المعيّنة حسب الحاجة 
من جهة، و لتكون أدوية جاهزة يمكن إيصالها أفضل و 

أسرع ليد المريض، و أكثر انسجاماً مع وضع التقدّم 

التَّقنيّ الحاكم علّ الدنيا حاليّاً من جهة ثانية، و ليمكن من 
الثة تجزئة العقاقير للتخلّص من الموادّ المضّرة و جهة ث

السمّيّة الموجودة فيها و الحصول علّ الدواء الخاصّ 

المطلوب بتركيب و خلط النافعة لعدّة أنواع من الأدوية. 
و علّ الرغم من امتلاك هذه الطريقة للمنافع العديدة، إلّا 

 أنّ لها أضرارها أيضاً.
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صناعيّة تفسد و يعروها التلف لأنّ الأدوية ال أوّلًا:

بسرعة، و ينبغي اتّاذ تدابير خاصّة للمحافظة عليها من 

التلف لمدّة معيّنة، و تلك التدابير التي تتّخذ للدواء إمّا 
بواسطة عمل كيميائيّ أو عمل فيزيائيّ لن تبقى بدون 
تأثير في بدن المريض، حيث يسبّب الترسّب التدريجيّ 

دّ فعل خلايا البدن لورودها سوق للموادّ الضارّة، و ر
البدن تدريجيّاً للضعف؛ في حيّ أنّ الأدوية الطبيعيّة و 
الأعشاب الطبّيّة خالية من الضرر، و لا يعروها الفساد و 

 التلف و تبقى مدّة طويلة.
أي إدخال موادّ  -فاستعمال زرق الحُقَن  ثانياً: و

 - خارجيّة دفعةً واحدة في شريان القلب أو العضلة

سيسبّب إيجاد ردّ فعل غير مطلوب، إذ ينبغي لعموم 

الأغذية و الأدوية أن تدخل البدن من المجاري الطبيعيّة 
 كالمعدة و الرئة.

فإنّ هذه المركّبات هي أدوية توصف لجميع  ثالثاً: و
أنحاء العالم بما فيها من مناطق باردة و حارّة و معتدلة، و 

وام بصفاتهم و أنواعهم لكلّ أنواع الأمزجة و لكلّ الأق
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المتباينة، فكما أنّ ملاحظة وضع الماء و الهواء و البيئة 

الجغرافيّة مؤثّرة في أصل صحّة الإنسان و طبيعته، فهي 

 كذلك مؤثّرة في كيفيّة المعالجة و تعييّ نوع الدواء.
و علّ هذا الأساس يقول ابن سينا في كتاب 

 «:القانون»

بْتِ بَلَدِهِ. أي ينبغي معالجة كلّ وَ كُلٌّ يُدَاوَي عَلَّ نَ 
مريض بالأعشاب التي تنمو في بلده، لا بأعشاب بلد 

 آخر.

و هذا الأمر قد جرت رعايته في الطبّ القديم، و 
كانت الأدوية التي يصفها الحكماء عبارة عن جذور 
العقاقير أو الأعشاب التي تؤخذ غالباً من نفس البلد أو 

 البلاد المجاورة.

فإنّ تلك الأدوية العشبيّة هي موادّ معلومة و  رابعاً: و
 مجرّبة، فهي
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تؤخذ من النباتات أو الحيوانات المحلّلة كزيت 

السمك، أمّا الأدوية الكيميائيّة الحاليّة التي تُجلب من بلاد 

الإفرنج فلا ضابط و لا قيود هناك في عملية انتخابها؛ فهم 
الضفدع و السرطان  هناك يعدّون الكلب و الخنزير و

البحريّ و الأفعى و السحلية و العقرب و كلّ ما يتصوّره 

الإنسان محلّلة، فيأكلونه و يستخرجون أدويتهم منه ما 
صلح لذلك، من زيت سمك محرّم، أو معدة و كبد 
خنزير!!، و من غدّة بنكرياس كثير من الحيوانات 

 1المحرّمة، أو حتى من عصارة فضلات الكلب.

                            
ة المستعملة حاليّاً في بلاد الكفر، الذي إنّ أحد الموادّ الغذائيّة و الأدوي 1

يعتبرونه من أفضل الموادّ و الأدوية من الناحية الصحّيّة، هي الأغذية و الأدوية 
المستحصلة من ماء مجاري المدن، فهم ينصبون معملًا لتجزئة الموادّ 
الكيميائيّة في محلّ تجمّع مياه المجاري، فيدخلون فيه كلّ ما في مياه المجاري 

ن النجاسات و فضلات الإنسان و الحيوان و سائر الأقذار، و تجري تجزئتها م
فيصنعون من الموادّ الناتجة الدهن و الزبد و الموادّ النشويّة و البروتينيّة و حتى 
اللحوم و جميع أنواع الحيََمِيّ )الفيتاميّ( التي تتواجد بكثرة، و يصنعّونّا بشكل 

ضونّا للبيع في السوق. و كان من المزمع أيّام موادّ غذائيّة و دوائيّة و يعر
الطاغوت إنشاء معمل صغير منه في طهران في ممرّ مياه مجاري مستشفى الألف 
سرير، لكنه لم يدخل حيّز التنفيذ لاعتراض العلماء الأعلام، و كذلك فقد أوشك 
مثل هذا العمل أن يتحقّق في إصفهان أيضاً، حيث استخرج أحد المهندسيّ 
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( التي يصفونّا Testowironتستوفيرون )فحقن ال

لبعض أنواع الضعف الجنسّّ يستخرجونّا من خصية 

القرد، لذا تكون غالية القيمة، كذلك فهم يعدّون الكحول 
و الخمر حلالًا، و يعدّونه في الصيدلة كأحد الموادّ 

 الرئيسيّة.

أمّا الشرع الإسلاميّ المقدّس، فحيّ يعتبر هذه 
ليس ذلك فقط للأمر التعبّديّ، بل الموادّ حراماً، ف

للأضرار الجسميّة و الروحيّة التي تنطوي عليها أيضاً. لذا 

نشاهد أنّ هذا النوع من المعالجات بالموادّ الكيميائيّة و 
تركيبات الموادّ الصناعيّة غير الطبيعيّة تّفِّض بشكل عامّ 

                            
زبداً من مياه المجاري و عرضه للبيع في السوق و أكل منه في جمع من  هناك

الناس؛ و قيل إنه كان شبيهاً جدّاً بالزبد الطبيعيّ للحدّ الذي صعب علّ 
 الأخصّائيّيّ التفريق و التمييز بينهما.

وقد مُنع إجراء هذا المشروع أيضاً، لكنّ ذلك مشهور لسنيّ طويلة في الدول 
وصلوا إلى استخراج العطر الصناعيّ في ذلك المعمل، و يقال إ الكافرة، حتى 

 نّ بعض الصابون المعطّر المستورد من الخارج يحوي من ذلك العطر.
وينبغي العلم أ نّ هذه الموادّ هي غيرالموادّ المستخرجة من النفط، حيث يقال 

هو غير إ نّ سبعيّ في المائة من الأغذية تستخرج من النفط، و العطر المذكور 
 العطر المستخرج من النفط و الذي يعدّ من أغلّ و أندر أنواع العطور في الدنيا.

https://madrasatalwahy.org/


  431 
 

معدّل العمر الطبيعيّ للإنسان؛ أي أنّ تناول هذه الموادّ 

ينطوي علّ إدخال سموم و موادّ ضارّة إلى البدن، بالرغم 

من عدم تسبيبها للموت السريع الآنّي دفعةً واحدة، إلّا أنّّا 
ء التدريجيّ؛ و يقال إنّ هذا تبعث نوعاً من الموت البطي

النوع من الأدوية و المعالجات يَفِّض معدّل الأعمار 

 الطبيعيّة بما يقرب من عشر سنوات.
دكتور الكِسيس كارل. و يجب من جهة يقول ال

اخرى أن نسأل أنفسنا: ألا يسبّب انخفاض إصابات 

الأطفال و الشباب و وفيّاتهم إشكالًا جديداً؟ فالأطفال 
العاجزين و المعوّقيّ تجري حمايتهم في المدينة الحديثة 

 فلا يجري انتخاب الأصلح كما كان يحصل في السابق.

يؤول مستقبل نسل تجري و إنّ أحداً لا يعلم أين س

حماية موجوداته العليلة و الناقصة بواسطة الموازين 
الطبّيّة و الصحّيّة. لكننّا نواجه أمامنا مسألة معضلة اخرى 

يجب أن نجد لها حلاا سريعاً، ففي الوقت الذي تزول فيه 
شيئاً فشيئاً أمراض الالتهابات كالجدري و الحصبة و 

الإسهال المعديّ للأطفال و  الخناق و السلّ و الطاعون و
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غير ذلك من الأمراض، مماّ يقلّل من ميزان الخسارة في 

 الأطفال، فإنّنا نلاحظ في المقابل أنّ عدد المصابيّ
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بالأمراض النفسيّة يزداد يوماً بعد آخر، ففي بعض 

المناطق يزيد عدد المرضى المجانيّ في مستشفيات 

المرضى الآخرين  الأمراض العقليّة حتى علّ عدد جميع
 الذين تجري معالجتهم.

و مضافاً إلى ذلك فإنّه ينبغي الاهتمام بمسألة زيادة 

الاختلالات و الأعراض العصبيّة، التي هي بنفسها أحد 
الأسباب الرئيسيّة لكآبة الأفراد و تشتّت العائلات، و التي 
تمثّل خطراً علّ مستقبل البشريّة و المدنيّة أهمّ بكثير من 

ض الالتهابات التي يَصّص الطبّ الحالّي كلّ هذا أمرا
 1الوقت و الجهد لدراستها و مكافحتها.

و الأمر اليوم شبيه أيضاً بالقرن السابق، فالرجل 

( سنة لا يمتلك الأمل الكبير في أن يصل 45الذي عمره )

( سنة، و مع أنّ متوسّط عمر الأفراد قد ۸۰إلى سنّ الـ )

                            
، الطبعة 23و  22)الإنسان ذلك المجهول( ص « انسان موجود ناشناخته» 1

 السادسة.
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 أنّه يحتمل أن تكون الأعمار قد زاد بكثير علّ السابق إلّا 

 1قصرت.

و تبعاً لهذا الأمر فإنّ الكثير من العلماء و الأجلّاء 
يتأسّفون لاندثار الطبّ إلى ونانّي، فليس لدينا حاليّاً من 

و سيضيع   2اولئك الأطبّاء في إيران إلّا واحد أو اثنان،

 بذهابهم تعليم هذا النوع من الطبّ و تتشتّت علومه، فقد
آل أمر هذه الطبابة بيد العطّارين و باعة الأعشاب 
الذين لا شأن لهم بالطبابة و لا مهارة، و لا تعود 

 مراجعتهم علّ المريض المبتلّ إلّا بالأذى و الخطر.

                            
 .۰۰2و  ٩٩۱ص « انسان موجود ناشناخته» 1

لاديّة، و مي ۱٩35الّف سنة « الإنسان ذلك المجهول»و ينبغي العلم أ نّ كتاب 
 ۱٩۸۸ -هجريّة  ۱4۰٩قد انقضي فعلًا علّ تأليف الكتاب إلى زماننا )سنة 

 سنة. 53ميلاديّة( 
و هَا السيّدان الجليلان. الحاج السيّد عبدالحسيّ خسروي الهمدانّي الذي  2

انتقل إلى رحمة الله قبل عدّة سنيّ، و كان مشغولًا في الطبابة في مدان، ثمّ في 
و كان له شهادة طبابة رسميّة من وزارة الصحّة و الكلّيّة الطبّيّة؛ طهران أخيراً، 

و الحاجّ السيّد أحمد علّ الهمدانّي ابن عمّه، و هو رجل عجوز مجدّ يشتغل حاليّاً 
 في الطبابة في مدان، أبقاه الله و رعاه.
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و يقال: إنّ هناك بعض الأطبّاء في ألمانيا يقومون 

بمعالجة المرضى حسب نّج الطبّ إلى ونانّي فقط، و لهم 

ة تباع فيها الأدوية التقليديّة القديمة و صيدليّات خاصّ 
العقاقير، و تصرف فيها و صفاتهم الطبّيّة، فيضع أصحاب 

 هذه الصيدليّات لافتات في واجهتها كُتب فيها.

Herbalist Medcine Shop. 
لكنّ الأمر يَتلف في أمريكا، فهناك توجد دكاكيّ 

آب » - تباع فيها الموادّ الغذائيّة الصحّيّة فقط، مثل ال

و الأعشاب و العقاقير و الأقراص و الأدوية التي  1«نبات
لا يحتاج استعمالها إلى وصفة طبيب، و تعلو واجهاتها 

 Health Foodلافتات. )محل الموادّ الغذائيّة الصحّيّة( 

Shop 2 

                            
نوع من الحلوي تُصنع من تبلور محلول سكّريّ مشبع ساخن بعد تبريده، و  1

. ر الفّضيِّ كَّ  يسمّي السُّ
و قد نقل لي هذه القضيّة الاستاذ المحترم و طبيب الأسنان الجليل الدكتور  2

باكدان آراكليان هداه الله إلى النهج القويم و الصراط المستقيم، و هو من 
 تخصص و المهارة في فنهّ، و في صدقه و استقامته.أطبائنا الأجلّاء في ال
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و نحن الآن بانتظار ظهور طبابة و أطبّاء بهذه الكيفيّة، 

الفنّ مضافاً إلى  يمتلكون التخصّص و المهارة في ذلك

المزايا الإيجابيّة النافعة للطبّ العصريّ، كالعمليّات 
 الجراحيّة و غيرها.

و يقال إنّ الطبّ الحديث يقوم علّ ثلاثة أركان. ابن 

سينا، العمليّات الجراحيّة، الترياق؛ و مع امتلاكنا بحمد 
 الله و منه هذه الأركان الثلاثة فإنّ 
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بإمكاننا تأسيس دراسة الطبّ العالي الذي يمتلك 

ميزات الطبّ الحديث و يفتقد أضراره، ليمكن معالجة 

المرضى بالنحو الأحسن أوّلًا، و ليتمّ تّصّص الأطبّاء و 
 ثانياً. نيلهم المهارة بشكل أفضل

 أضرار الأجهزه الطبيّّه الحديثة على مهارة الطبيب

دم تنميته لفهم و و من أضرار الطبّ الحالي هو ع
شعور الأطبّاء الذين يقوم بتخريجهم؛ إذ لم يدع استعمال 

( مجالًا للطبيب لأخذ Thermometerميزان الحرارة )

نبض المريض و كيفية ضرباته التي كان الطبّ القديم 

( نوعاً من الضربات، يشخّص الأطبّاء من 32يقسّمها إلى )
في المريض  كيفيّة كلّ نوع من الضربات مرضاً خاصّاً 

المبتلّ؛ و وصل الأمر إلى الحدّ الذي تمّ أخيراً اختراع 

جهاز يمكن بواسطته تشخيص الغدّة الواقعة في الرأس 
فوراً و تعييّ محلّها، فيقوم معاونو الطبيب بهذا العمل قبل 

معاينة الطبيب، فيقدّمون المريض إلى الطبيب و بمعيّته 
مزيّة هذا العمل إلّا  وصف للغدّة و كيفيّتها. و بالرغم من

أنّ قوّة الابتكار و البحث و كيفيّة تشخيص الغدّة و العثور 
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عليها، من الطرق المتعدّدة التي يسلكها الأطبّاء عادةً 

 لذلك، ستنتفي بهذا العمل.

و خلاصة الأمر أنّه كلما اتّسعت دائرة اختراع و 
اكتشاف مثل هذه الأجهزة و الوسائل لتشخيص 

معها بنسبة معكوسة قابليّة الأطبّاء و الأمراض، هبط 

مهارتهم، و هذا الأمر بنفسه من الآفات التي تواجه الطبّ 
الحديث، لأنّه لا يربى أطبّاء حاذقيّ متمرّسيّ في تشخيص 
الأمراض، بل يجعل الأطبّاء أشبه بالمأمورين في ماكنة 

فيزيائيّة أو محرّك كهربائيّ لاستبدال المسامير اللولبيّة 
 اغي( و الصامولات.)البر

لقد كانت هذه هي الإجابة علّ الإشكال الثاني 

لمقولة صاحب المقالة، بسطنا القول فيها مجبرين لتتّضح 

أطرافها و جوانبها، و ذلك لتصبح عظمة علم الحكمة و 
 الفلسفة الإسلاميّة واضحة مشهودة أوّلًا، و ليُبرهن علّ
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يّاتها و طبيعيّاتها حقارة الفلسفة الحديثة بما فيها من إله

 ثانياً: أمام تلك الفلسفة
 أساس الحوزات العلميّة على القرآن و العرفان :الثالث الإشكال

إظهاره الأسف لعدم  و كان الإشكال الثالث هو:
تدريس الدروس الحديثة و العلوم التجريبيّة في الحوزات 

العلميّة، و عدم وجود تّصّص لدى الطلبة و الفقهاء و 
الفضلاء في علوم الطبيعة و العلوم البشريّة الحديثة كما 
ينبغي، و نورد هنا نصّ مقولته لتّتضح جوانب الإشكال 

 فيها جيّداً.

ينيّ بمعزل عن نظرة كونيّة دينيّة لا يتكوّن أي فهم د
و مستقلّة مُسبقة، و لا يبقى أي فهم دينيّ أيضاً علّ وضعه 

السابق عند تغيّر تلك النظرة الكونيّة، لذا فإن أعطت 

فتوى العرب رائحة العرب، و أعطت فتوى العجم رائحة 
 العجم فلا عجب في ذلك.

)و  و معنى هذا الكلام أنّه بدون الاجتهاد في الاصول
بالمعنى الأعمّ في علم الكلام و معرفة العالم و ...( فإنّ 

الاجتهاد في الفروع لن يكون متيسّراً أو ناجحاً و مفيداً. 
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فالإنسان لا يمكنه النظر )و لا ينظر( في الدين بدون أن 

يكون له مبني و فلسفة نظريّة، و لن يعود النظر ينفع بدون 

حوّل و التغيّر في المبادئ تنقيح للمنظر؛ و ما يُفتح باب الت
 فستبقى المسائل في منأى عن التغيير.

و لهذه الجهة فإنّ الإعراض، بل الجفاء الذي أولته و 

توليه حوزاتنا الدينيّة العلميّة للعلوم و المعارف الجديدة 
مثير للأسف و ليس له أبداً ما يبّرره، بحيث يتّخذ الدفاع 

الكونيّة و العلوم  معه عن الدين لون الدفاع عن النظرة

الإنسانيّة القديمة. لكأنّ الدين لا ينمو و لا يبقى في غير 
تلك الجغرافية المعيّنة، فلا وزن لعلم التأريخ )و هو 
المدخل، بل الأساس لدراسة العلوم الإنسانيّة( ليتّخذ 

ء هناك من علم الطبيعة و العلوم مقام الصدارة، و لا شي

و علوم المعرفة الحديثة، بل لا  الإنسانيّة و علم الاجتماع
زالوا يدرسون حتى يومنا هذا علم الأخلاق المعتمد علّ 

 علم النفس
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 1القديم.

و يلزم قبل الإجابة عليه أن نورد نصّ كلام استاذنا 

الأكرم العلّامة آية الله الطباطبائيّ قدّس الله سّره، الذي 
ن في )=القرآ« قرآن در اسلام»أورده في كتابه النفيس 

 الإسلام(، ثمّ نشرع في البحث.

القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي يساوي بيّ 
الحياة الإنسانيّة السعيدة و الحياة الفطريّة النزيهة أوّلًا، و 
هو بعكس جميع المناهج يجمع بيّ البرنامج الدينيّ و 

برنامج الحياة ثانياً؛ فله رأيه الخاصّ في جميع شؤون الفرد 
ع، و يصدر تعاليمه بما ينسجم مع النظرة و المجتم

النظرة الكونيّة(، و في الحقيقة  -الواقعيّة )معرفة الله تعالى 

فإنّه يودع الأفراد بيدِ العالَم، و العالم بيَِد الأفراد، و يودعهما 

 2معاً بيد الله سبحانه.
 و نشرع الآن في جوابه و الردّ عليه بالتفصيل:

                            
)انبساط و انقباض نظريّة الشريعة(؛ مجلّة « بسط و قبض تئوريك شريعت» 1
 ، العمود۱۷، ص 2، رقم ٦۷، ارديبهشت ماه 5۰رقم « كيهان فرهنگي»

 الأوّل.
 ، الطبعة الاولي.۱٦)القرآن في الإسلام( ص « قرآن در اسلام» 2
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هو المراد من العلم الذي جرى ما  أوّلًا: ينبغي العلم

التأكيد و الترغيب علّ تعلّمه في الإسلام و القرآن و 

الروايات المستفيضة، بل المتواترة في سنةّ رسول الله و 
 أئمّة الهدى عليهم صلوات الله؟

علّ أي أساس من اسس التعليم و التربية  ثانياً: و

 ا؟وُضعت رسالة الحوزات العلميّة الدينيّة و واجباته
ما هو الهدف الغائيّ لمثل هذه الحوزات؟ و  ثالثاً: و

ما هي المزايا و الخصوصيّات التي ينبغي توفّرها في 

الأفراد الذين يتخرّجون منها؟ و بعبارة اخرى. ما هو 
 انتظار و توقّع القرآن، و رسول الله، و إمام الزمان
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عجّل الله فرجه الشريف، و المسلميّ الذين يدفعون 

الجبيّ و كدّ اليميّ نفقات الحوزة من مصارف سهم  بعرق

 1الإمام؟
 العلم الذي أوصى الإسلام بتعلمّه

أمّا البحث عن المسألة الاولى و هي المراد من العلم 

الذي عُدّ من أهمّ الفرائض، و الذي أكّد عليه رسول الله 
إلى ذلك الحدّ، فقال لربيبه الوحيد و وصيّه بلا فصل و 

 لأرض:خليفته في ا

                            
اً الصديق المعظّم و الرفيق الشفيق، صاحب العلم و الورع، نقل للحقير أخير 1

آية الله المكرّم الحاجّ الشيخ عبدالحميد الشربيانّي دامت بركاته، عن المرحوم 
آية الله العظمى المجتهد جامع الشرائط السيّد محمّد حجّت كوه كمري أعلّ 

وزة العلميّة في قم، الله مقامه الشريف، و هو من المراجع النزيهة و الجليلة للح
أنّ أحد القرويّيّ وضع في يده يوماً ورقة ماليّة قيمتها خمسة تومانات، فلمّا تسلّم 
منه هذا المبلغ بقيت يد القرويّ في يده لمدّة لا يطلقها، و بعد أن غادر القرويّ 
سأله أحد الحاضرين عن السبب الذي دعاه لاستبقاء يد القرويّ في يده كلّ هذه 

و هو أمر لم يكن معهوداً منه قبلًا؟ فأجاب. إنّ هذا الرجل مزارع، و قد المدّة 
كسب هذا المال من عمله بالمسحاة، و قد أثّر العمل في يده فاخشوشنت و 
ملأتها الفقاقيع و النتوءات، فضغطت علّ يده لتنغرس نتوءاتها في يدي فأعلم 

. اللهمّ اغفر لسلفنا كيف ينبغي أن يُصرف هذا المال الذي جاء من هذا الطريق
الصالحيّ و اخلف علّ عقبهم في الغابرين و ارحمهم و إيّانا برحمتك يا أرحم 

 الراحميّ.
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بُونَ إلى خَالقِِهمْ بأِنْوَاعِ  ! إذَا رَأيْتَ النَّاسَ يَتَقَرَّ يَا عَلُِّّ

بْ إليه بأِنْوَاعِ العَقْلِ تَسْبقِْهُمْ! ، تَقَرَّ  1البِرِّ

هل المراد منه جميع العلوم الحديثة: الفيزياء و 
الكيمياء و الطبيعيّات و الرياضيّات و الطبّ و الطبّ 

و تربية الدواجن، أم المراد منه علم  البيطريّ و الزراعة

 خاصّ حثّ عليه و أكّد علّ تعلّمه؟
  

                            
ورد هذا الحديث في الجوامع الروائيّة للشيعة و العامّة؛ و ذكره الشيخ الرئيس  1

، ص ۱ج « الوافي»، و الفيض الكاشانّي في «الرسالة المعراجيّة»ابن سينا في 
 طبعة الحروفيّة.، ال۱۰2
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 وجوب تحصيل العلوم الأهمّ و ترك العلوم المهمّه لضرورات ضيق

مماّ لا ريب فيه أنّ دائرة العلوم قد اتّسعت إلى حدّ كبير 

و هائل، و أنّ فرصة تعلّمها و اكتسابها من قبل الإنسان 
اً؛ فلو صرف الإنسان جميع عمره في ضئيلة و محدودة جدّ 

اكتساب فنٍّ واحد، للدرجة التي يطّلع فيها عليه تحقيقاً و 

يصبح استاذاً أخصّائيّاً فيه، فلا ضامن له في وصوله 
للإحاطة التامّة بجميع أطرافه و جوانبه و دقائقه، فضلًا 

 عن أن يحاول التخصّص في فنيّّ أو أكثر.

يوازن بيّ مدّة عمره الصالحة لذا فإنّ علّ الإنسان أن 

للتعلّم، و بيّ احتياجه من ذلك العلم النافع الذي يرغب 
في اكتسابه، فيصرف الساعات و الأيّام في تعلّمه ليحصل 

أمّا لو جدّ الإنسان و اجتهد،   1علّ الغاية التي يتوخّاها؛

فاكتسب بالمشاقّ و المتاعب و السهر العلومَ المختلفة 

                            
و  ٦5۱ص « مستدرك نّج البلاغة»أورد الشيخ هادي كاشف الغطاء في  1

أقَلُّ النَّاسِ قِيمَةً أقَلُّهُمْ عِلْمًا؛ وَ عن أميرالمؤمنيّ عليه السلام أنّه قال:  ۱٦٦
مْ في كبَِرهِ ... رُ مِنْ أ نْ يُحْصَي العِلْمُ أكْثَ حتي يقول: مَنْ لَمْ يَتَعَلَّمْ في صِغَرِهِ لَمْ يَتقََدَّ

:مَا حَوَي العِلْمَ جَميِعاً أحَدٌ***لَا ثُمَّ أنشَأ يَقُولُ ءٍ أحْسَنهَُ. فَخُذُوا مِنْ كُلِّ شَي 
مَا العِلْمُ بَعِيداً غَوْرُعه***فَخُذُوا مِنْ كُلِّ شَي   ءٍ أحْسَنهَوَلَوْ مَارَسَهُ ألْفَ سَنةَإنَّ
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لن يكون نصيبه إلّا الوبال و الخسران و التي لا تنفعه، ف

الندم، فتكون حاله كمن قضى العمر ببناء البيوت و 

ر، و كلّما فرغ من عمارة  العمارات الكثيرة علّ أمل أن يُعمَّ
لم يستفد منها و لم يسكن فيها، بل شدّة الأمل و الحرص 
يدفعانه إلى بناء بناية اخرى، حتى يأتيه الموت فجأة 

 1مَالًا حَمَلَ وَ لا بناءً نَقَلَ.لا  فيخطفه،
و هكذا شأن هذا الرجل الذي تعلّم العلم لكنهّ رحل 
عن الدنيا و لم يجن من عمله إلّا الضرر و الخسران، فلقد 

أضاع بإرادته و اختياره عمره الشريف الذي يعدّ أثمن 
رأسمال له، و خسر حياته الحاضرة بلا عوض، و كان في 

محلّ اكتساب العلم النافع و تحصيل  هذا الدنيا التي تعدّ 

العقل الكامل و التجرّد الخالص مسربلًا بمسكنة العلم، 

صفر اليدين من الكمالات النفسيّة، حتى رُحّل عنها حائراً 
 ذليلًا و سيق إلى سرادق النور بأعيّ عمياء و آذان صمّاء.

                            
، ص ۱مصر بتعليقة محمّد عبده، ج  طبعة« نّج البلاغة»من  2۱۱الخطبة  1

مَعُ مَا لَا يَأكُلُ وَ يَبْنيِ مَا لَا ، و من جملة فقراته: 224 وَ مِنَ العَناَءِ أ نَّ المَرْءَ يَجْ
 يَسْكُنُ، ثُمَّ يََرُجُ إلى اللهِ لَا مَالًا حَمَلَ، وَ لَا بنِاَءً نَقَلَ.
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لذا فقد كان خاتم الرسل، النبيّ الأكرم صلّّ الله عليه 

سلّم يستعيذ بالله من علومٍ غير نافعة كهذه، فيدعو  و آله و

اللَهُمَّ إنيِّ أعُوذُ بكَِ  ربّه و يسأل حاجته من ساحة قُدسه:
 1مِنْ عِلْمٍ لَا يَنفَْعُ.

                            
؛ و قد ذكر الشيخ الطوسّي في ورد هذا الدعاء في الجوامع الشيعيّة و العامّيّة 1
للَهُمَّ إنيِّ ، في جملة تعقيبات صلاة العصر: ثُمَّ تَقُولُ: ا53ص « مصباح المتهجّد»

أعُوذُ بكَِ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَ مِنْ قَلْبٍ لَا يََْشَعُ، وَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنفَْعُ، وَ مِنْ دُعَاءٍ 
 )الدعاء(. – لَا يُسْمَعُ 

: قَالَ النَّبيُّ صَلَّّ 35، ص ۱ج « المحاضرات»راغب الأصفهانّي في وأورده ال
ٌ لَا يَنتَْفِعُ بعِِلْمِهِ. وَ [ وَ سَلَّمَ: ]وَ آلهِِ  الُله عَلَيْهِ  أشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ القِيَامَةِ عَالِم

طُونَ. وَ قَالَ صَلَّّ قَالَ عليه السلام: أشَدُّ النَّاسِ نَدَامَةً عِندَْ المَوْتِ العُلَمَا  ءُ المُفَرِّ
مَ. اللَهُمَّ إنيِّ أعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنفَْعُ، وَ قَلْبٍ لَا يََْشَعُ، ]وَ آلهِِ  الُله عَلَيْهِ  [ وَ سَلَّ

 .وَ عَيٍّْ لَا تَدْمَعُ وَ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَ أعُوذُ بكَِ مِنْ شَرِّ هَؤُلَاءِ الأرْبَعِ 
ثلاث روايات مختلفة، اثنتان منها  ۱۰4، ص ۱ج « المستدرك»اكم في وروى الح

]وَ  : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّّ الُله عَلَيْهِ بسنده عن أبي هريرة و الثالثة بسنده عن أنس
وَ  اللَهُمَّ إنيِّ أعُوذُ بكَِ مِنَ الأرْبَعِ: مِنْ عِلْمٍ لَا يَنفَْعُ،[ وَ سَلَّمَ يَدْعُو فَيقول: آلهِِ 

؛ و ورد في الدعاء المروي عن قَلْبٍ لَا يََْشَعُ، وَ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ 
 اللَهُمَّ إنيِّ أعُوذُ بكَِ مِنْ هَؤْلَاءِ الأرْبَعِ.أنس بزيادة: 

شرح نّج »السلام في ويقول ابن ميثم كذلك في شرح قول أميرالمؤمنيّ عليه
لهذا فقد كان رسول الله صلّّ الله عليه وآله و سلّم . و ۱2، ص 5ج « البلاغة

. و هو و أعوذ بك من علم لا ينفعيستعيذ بالله من شّر هكذا علم و يقول: 
، ۱ج « إحياء العلوم»؛ و أورده في 4۸٦ص « مرصاد العباد»مذكور كذلك في 

بهذه الصورة. أنّ رسول الله  3، ص ۱بهذه العبارة، و أورده في ج  2٩۱ص 
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و قد أشار معجزة رسول الله الباقية. القرآن الكريم 

 إلى هذه النكتة الدقيقة و نبّهنا إليها حيث يقول:

 ِ ن عِبادِ ، الََّّ ِ لَ فَيَتَّبعُِونَ فَبشَْل تَمِعُونَ النقَون ينَ يسَن
ولوُا 

ُ
ولئكَِ هُمن أ

ُ
ُ وَ أ ِينَ هَداهُمُ اللََّّ ولئكَِ الََّّ

ُ
سَنَهُ أ حن

َ
أ

ابِ  لِن
َ  1.الْن

و يقول سيّد الوصيّيّ أميرالمؤمنيّ عليه السلام: 
 2ءٍ أحْسَنهَُ.العِلْمُ كَثيٌِر فَخُذُوا مِنْ كُلِّ شَي 

 السلام:و يقول أيضاً في وصيّته للإمام الحسن عليه

هُ لَا خَيْرَ في عِلْمٍ لَا يَنفَْعُ؛  فَإنَّ خَيْرَ القَوْلِ مَا نَفَعَ. وَ اعْلَمْ أنَّ
مُهُ.  3وَ لَا يُنتَْفَعُ بعِِلْمٍ لَا يَحِقُّ تَعَلُّ

                            
. و أورد الفيض نَعُوذُ باِللهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنفَْعُ الله عليه و آله و سلّم قال:  صلّّ 

، عن الغزّالّي. 4، ص ۱ج « المحجّة البيضاء»الكاشانّي هذا الحديث في كتاب 
 يقول المعلّق في تعليقة: أخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ ... وَ النِّسَائِيُّ في سُننَهِِ، وَ هَكَذَا في

يعَةِ »؛ وَ في «سْتَدْرَكالمُ » ِ  .٦۰باب « مِصْبَاحِ الشرَّ
 : الزمر.3٩، من السورة ۱۸و  ۱۷الآيتان  1
 .٩۱2، ص 2ج « سفينة البحار» 2
السلام للإمام الحسن من جملة وصيّة طويلة كتبها أميرالمؤمنيّ عليه 3

السلام في حاضرين و هي مكان قريب من صفّيّ، جاءت في الخمس الأوّل عليه
، 2، و في طبعة مصر بتعليقة محمّد عبده. ج «نّج البلاغة» -ل  3۱ن الرسالة م

 .4۰ص 
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و للراغب الأصفهانّي كلام في هذا المقام يستحقّ 

 المدح، فهو يقول:

كان قصده الوصول إلى جوار الله و التوجّه نحوه،  مَن
ِ  كما قال تعالى: وا إلَِى اللََّّ و كما أشار إليه النبيّ الأكرم  1؛ففَِرُّ

 صلّّ الله عليه و آله و سلّم

فحقّه أن يجعل أنواع العلوم  سَافرُِوا تَغْنَمُوا، بقوله:
كزادٍ موضوع في منازل السفر، فيتناول من كلّ منزل قدر 
البلغة و لا يعرج علّ تقصّيه و استغراق ما فيه، فإنّه لو 

قضى الإنسان جميع عمره في فنّ واحد لم يدرك قعره و لم 
 2يسبر غوره.

العلم أكثر من أن يحوي فخذوا من  و يقول كذلك:

 3ء أحسنه!كل شي

                            
 : الذاريات.۱5، من السورة ۰5الآية  1
 .٩۱2، ص 2مادّة )علم(، ج « سفينة البحار» 2
، ۷5۱شرح آقا جمال الخونساريّ، ص « الغرر و الدرر»أورد في الجزء الثاني من  3

العِلْمُ أكْثَرُ مِنْ أ نْ يُحَاطْ بهِِ ليه السلام، قال: ، عن أميرالمؤمنيّ ع2۱۷4رقم 
 فَخُذُوا مِنْ كُلِّ عِلْمٍ أحْسَنَهُ!
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جَرَةُ لَا  وَ قِيلَ. حَلِّ طَبْعَكَ باِلعُيُونِ وَ القَفْرِ؛ فَالشَّ

ةُ الحَمْلِ إذَا كَانَتْ ثَمَرَتُهَا نَافعَِةً.يَشِينهَُ   1ا قِلَّ

وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضَِِ الُله عَنهُْمَا. العِلْمُ كَثيٌِر فَارْعَوْا 
ِينَ » :أحْسَنهَُ؛ أمَا سَمِعْتُمْ قَوْلَ اللهِ تعالى ن عِبادِ ، الََّّ ِ فَبَشْل
سَنَ  حن

َ
لَ فَيَتَّبعُِونَ أ تَمِعُونَ النقَون  2؟«هُ يسَن

اعِرُ:  قَالَ الشَّ
  

                            
حكايةً عن الراغب و  ٩۱2، ص 2ج « سفينة البحار»أورد هذا المطلب في  1

؛ و نقل بعد هذا «نافعة»، و دلالته علّ المطلب أفضل من لفظ «يانعة»بلفظ 
يَجِبُ أ نْ لَا يََُوضَ في فَنٍّ حتى يَتَناَوَلَ مِنَ الفَنِّ المطلب عن الراغب قوله: وَ 

الذي قَبْلَهُ بُلْغَتَهُ وَ يَقْضِيَ مِنهُْ حَاجَتَهُ. حتى يصل إلى القول: وَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تعالى 
ِينَ آتيَنناهُمُ النكِتابَ يَتنلُونهَُ حَقَّ تلِاوَتهِِ » ؛ أ يْ لَا يُجَاوِزُونَ فَنَّاً حتى يُحْكِمُوه «الََّّ

 عِلْمًا وَ عَمَلًا.
، ۱4۱ص « تقييد العلم»و أورد الخطيب البغداديّ أيضاً هذه الرواية في كتاب  2

بهذه العبارة: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. العِلْمُ كَثيٌِر وَ لَن تَعِيَهُ قُلُوبَكُمْ وَ لَكِنِ ابْتَغُوا أحْسَنهَُ؛ 
ْ تَسْمَعْ قوله تعالى:  لَ فَيَتَّبعُِ »ألَم تَمِعُونَ النقَون ِينَ يسَن سَنَهُ الََّّ حن

َ
إلى آخر  - «ونَ أ

 الآية.

https://madrasatalwahy.org/


  451 
 

 قَالُوا:
 

ةٌ  مْعِ مَضَلَّ و قيل كذلك: قِيلَ: ازْدِحَامُ العِلْمِ في السَّ
 للِْفَهْمِ.

مَ أنْوَاعِ العُلُومِ  وَ قِيلَ: إذَا رَأيْتُمْ رَجُلًا يُرِيدُ تَعَلُّ

 1فَدَاوُوهُ.
 بنِحَِيزَتهِِ وَ قِيلَ: مَنْ رَامَ أنْ يَنتَْحِلَ فُنوُنَ العِلْمِ اسْتَخَفَّ 

اعِرُ.  وَ وَقَفَ النَّاسَ عَلَّ غَمِيزَتهِِ؛ قَالَ الشَّ
 

و من العجب أنّ نفس هذا المطلب قد نقل عن 
أينشتَيّ، و ليس معلوماً أكان ذلك مجرّد توارد خواطر، أم 

 أنّ أينشتَيّ قد نقل عن كتاب الراغب؟
يقول أينشتَيّ: إنّ الإفراط في القراءة يسلب قوّة 

تكار من العقل بعد بلوغ سنّ معيّنة؛ فمن أفرط في الاب

 القراءة و أقلّ من اعتماده علّ فكره فإنّ 
  

                            
محاضرات الادبا ومحاورات الشعراء و الغلاء للراغب الاصفهانى ابوالقاسم   1

 .5۱ص  ۱حسيّ بن محمد ج 
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 1فكره سيصاب بالخمول و العجز.

« شرح نّج البلاغة»و قد أورد ابن أبي الحديد في آخر 

كلمات قصار لأميرالمؤمنيّ عليه السلام غير تلك التي في 
 ، من جملتها:«النهج»

أقْصَرُ مِنْ أنْ تَعَلَّمَ كُلَّ مَا يَحْسُنُ بِكَ العُمْرُ  - ٦۰

.  2عِلْمُهُ. فَتَعَلَّمِ الأهَمَّ فَالأهَمَّ
السلام ينبّه علّ مطلب أسمى و نلحظ أنّ الإمام عليه

و أدقّ، و هو أنّ ليس علّ الإنسان أن لا يضنّ و يبخل 

بعمره عن إهدار عمره في اكتساب العلوم الغير نافعة 
يه أيضاً مراعاة الأهَّيّة في سعيه لاكتساب فحسب، بل عل

العلوم المقبولة النافعة، فيقدّم الأهمّ علّ المهمّ حسب 

الأولويّة؛ أي أن يقلّل الاشتغال بالامور الدنيويّة ليحصل 

علّ حصّة و سهم أوفر لتحصيل العلوم الاخرويّة و 

                            
)فيلسوفا الشرق و الغرب( للعالم المكرّم « دو فيلسوف شرق و غرب»كتاب  1

 ، في مبادئ النسبيّة.۱۷، الفصل ۱۱۷عبّاس علّ راشد، ص 
 .2٦2، ص 2)الطبعة ذات العشرين جزءاً(، ج « ج البلاغةشرح نّ» 2
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مقولة « سفينة البحار»المعنويّة و الروحيّة، و قد حكى في 

 عة عن بعض الأفاضل:بدي

ِ فِِ  قال الله تعالى: ُ لرِجَُلٍ مِنن قَلنبَين ما جَعَلَ اللََّّ
 .جَونفهِِ 

قَ مَاؤُهُ.  عَتْ تَكُونُ كَجَدْوَلٍ تَفَرَّ وَ الفِكْرَةُ مَتَى تَوَزَّ

بُهُ الأرْضُ فَلَا يَقَعُ بهِِ نَفْعٌ، وَ إذَا جُمعَِ بَلَغَ  فَيَنشَْفُهُ الجوَُّ وَ تَشْرَ
 1 المَزْرَعُ فَانْتَفَعَ بهِِ.بهِِ 

و علينا الآن أن نرى أ يّ علم نافع من هذه العلوم 

رُغبّ في اكتسابه و شُجّع علّ تعلّمه من قبل الشارع 
 الأكرم فعُدّ من أهَّها؟

  

                            
؛ 223، ص 2الشيخ عبّاس القمّيّ، ج »للمحدّث الكبير الحاجّ « سفينة البحار» 1

. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَ 3، ص ۱ج « إحياء العلوم»وورد في 
 ةِ عَالِمٌ لَمْ يَنفَْعْهُ الُله سُبْحَانَهُ بعِِلْمِهِ.أشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ القِيَامَ سَلَامُهُ: 
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اطْلُبُوا العِلْمَ مِنَ المَهْدِ  أيّ علم قال عنه رسول الله:

 1إلى اللَّحْدِ.

اطْلُبُوا العِلْمَ وَلَوْ  ذاك الذي قال عنه رسول الله:
يِّ.  2باِلصِّ

طَلَبُ العِلْمِ فَرِيضَةٌ  و فرضَ طلبه علّ الناس بقوله:

 3عَلَّ كُلِّ مُسْلِمٍ.

                            
 ، الطبعة الحادية و العشرون.۷32، حديث رقم ٦4ص « نّج الفصاحة» 1
هذه  ۸5و  ۷5، ص ۱طبعة الكمبانّي، ج « بحار الأنوار»روى المجلسّّ في  2

 «.روضة الواعظيّ»و عن « غوالي اللئالي»الرواية عن 
تحقيق و تقديم العالم الجليل الحاجّ الشيخ حسن « يعةمصباح الشر»و ورد في 

قَالَ عَلٌِّّ عَلَيْهِ  4۱، ص ٦2هجريّة، الباب  ۱3۷٩المصطفويّ، طبعة سنة 
لَامُ:  بِّ السَّ يِّ؛ وَ هُوَ عِلْمُ مَعْرِفَةِ النَّفْسِ، وَ فيهِ مَعْرِفَةُ الرَّ اطْلُبُواالعِلْمَ وَلَوْ باِلصِّ

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ ء بعده. قَالَ النَّبيُِّ صَلَّّ الُله عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ: . و جاعَزَّ وَ جَلَّ 
هُ  . و قد نقل الملّا محسن الفيض الكاشانّي عيّ هاتيّ الروايتيّ في فَقَدْ عَرَفَ رَبَّ

و قد ذكر «. مصباح الشريعة»عن  ٦۸، ص ۱ج « المحجّة البيضاء»كتاب 
 علّ الإطلاق العلّامة الطباطبائيّ قدّس الله نفسه في كتاب استاذنا الأكرم آية الله

، في البحث الروائيّ حول علم معرفة النفس و أهَّيّته، ۱۸2، ص ٦ج « الميزان»
للآمديّ، عن أميرالمؤمنيّ عليه السلام اثنيّ و عشرين « الغرر و الدرر»عن 

 رواية.
عن الصادق )ع( حديث يرويه يسندين  ۱۰۰، ۸٩، ص ۱ج « اصول الكافي» 3

 عن رسول الله )ص( وورد في ذيله الا ان الله يحب البقاء العلم.
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 المراد من العلم النافع، و العلم الذي يرغِّب به الشارع

روى محمّد بن يعقوب الكلينيّ عن محمّد بن الحسن و 

مّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن علّ بن مح
عُبيدالله بن عبدالله الدهقان، عن دُرُسْت الواسطيّ، عن 
إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي الحسن موسى الكاظم 

 السلام أنّه قال:عليه
مَ دَخَلَ رَسُولُ الِله صَلَّّ الُله عَلَيْهِ ]وَ آلهِِ  [ وَ سَلَّ

المَسْجِدَ؛ فَإذَا جَمَاعَةٌ قَدْ أطَافُوا برَِجُلٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ 

مَةُ؟! مَةٌ. فَقَالَ: وَ مَا العَلاَّ  فَقِيلَ: عَلاَّ

هَا، وَ فَقَالُوا لَهُ: أعْلَمُ النَّاسِ بأِنْسَابِ العَرَبِ وَ وَقَائِعِ 
امِ الجاَهِلِيَّةِ وَ الأشْعَارِ العَرَبيَِّةِ.  أيَّ
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[ وَ سَلَّمَ: ذَاكَ قَالَ: فَقَالَ النَّبي صَلَّّ الُله عَليهِ ]و آلهِِ 

 عِلْمٌ لَا يَضُرُّ مَنْ جَهِلَهُ، وَ لَا يَنفَْعُ مَنْ عَلِمَهُ.

مَا العِلْمُ [ وَ سَ ثُمَّ قَالَ النَّبيُّ صَلَّّ الُله عَليهِ ]و آلهِِ  لَّمَ: إنَّ
ثَلَاثَةٌ. آيَةٌ مُحكَْمَةٌ، أوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ، أوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ؛ وَ مَا 

 1خَلَاهُنَّ فَهُوَ فَضْلٌ.

« مرآة العقول»و يقول المجلسّّ رضوان الله عليه في 
في شرح هذا الحديث. قوله صلّّ الله عليه و آله مَا هَذَا؟. 

هَذَا تحقيراً أو إهانةً أو تأديباً له. و قوله صلّّ  و لم يقل. مَنْ 

مَةُ؟ الله عليه وآله: أي ما حقيقة علمه الذي به  وَ مَا العَلاَّ
اتّصف بكونه علّامة؟ و هو أي نوع من أنواع العلّامة؟ و 

                            
، الحديث الأوّل من كتاب فضل العلم، المطبعة 32، ص ۱ج « اصول الكافي» 1

« المحجّة البيضاء»الحيدريّة. و رواه المحدّث الجليل الفيض الكاشانّي في كتاب 
 ٦٦و  ٦5، ص ۱ج « ر الأنواربحا». و رواه المجلسّّ في 2٩و  2۸، ص ۱ج 

غوالي »و « السرائر»و « معاني الأخبار»للصدوق و « الأمالي»طبعة الكمبانّي؛ عن 
و ذكر الغزّالّي «. مرآة العقول»و أورد له شرحاً علّ النهج الذي ذكره في « اللئالي

عن الرسول الأكرم صلّّ  2۸، و روى في ص 2۷، ص ۱ج « إحياء العلوم»في 
و هو  إ نَّ مِنَ العِلْمِ جَهْلًا وَ إ نَّ مِنَ القَوْلِ غَيَّاً.آله و سلّم أنّه قال:  الله عليه و

أعمق من المعنى الأوّل، لأنّ الرواية الاولى نفت نفع ساير العلوم لمتعلّمها و 
نفت ضررها لمن جهلها. لكنّ هذه الرواية عنونت بعض العلوم بالجهل و 

 لالة.نسبت بعض القول إلى الغيّ و الض
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التنوّع باعتبار أنواع صفة العلم، و الحاصل. ما معنى 

 العلّامة الذي قُلتم و أطلقتم عليه؟

يشرع المجلسّّ في شرح معنى هذه الامور الثلاثة، ثم 
و يقول في حاصلها .... أو أنّ المراد بالآية المحكمة 
البراهيّ العقليّة المستنبطة من القرآن علّ اصول الدين، 

فإنّا محكمة لا تزول بالشكوك و الشبهات؛ و بالفريضة 
 ساير الأحكام الواجبة، و بالسنةّ الأحكام المستحبّة سواءً 

 أخذنا
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من القرآن أو من غيره، لأنّّا محكمة تقابل المتشابه؛ 

و يقال للآية محكمة إذا كانت واضحة الدلالة علّ المراد 

و لا تحتاج في دلالتها إلى تأويل، فالعقائد و الاصول التي 
تتّصف بهذه الصفة تكون محكمة و راسخة؛ و أمّا العلّة في 

نةّ  وصف الفريضة بالعادلة، لأنّّا اخذت من الكتاب و السُّ

 1بلا إفراط و لا تفريط.

                            
الطبعة الحروفيّة، و يقول ابن الأثير في  3۱۰و  2۱۰، ص ۱ج « مرآة العقول» 1
المراد بالعدل العدل في القسمة، أي الواجبات المعدّلة علّ السهام «. النهاية»

اَ مُسَتنبِطَةٌ مِنَ  تَمِلُ أن يُرِيدَ أنَّّ المذكورة في الكتاب و السنةّ من غير جور، وَ يَحْ
نَّةِ، فَتَكُونُ هَذِهِ الفَرِيضَةُ تَعْدِلُ بمَِا عَنهُْمَا.الكِتَابِ وَ   السُّ

، باب صفة 3۷، ص ۱ج « الوافي»وذكر هذا الحديث أيضاً المحقّق الفيض في 
العلم، و يقول في شرحه. علّامة أي كثير العلم، و التاء فيه للمبالغة، لَا يَضُرُّ مَنْ 

الحقيقة، إذ العلم في الحقيقة هو الذي يضّر جَهِلَهُ، نبّههم علّ أنّه ليس بعلم في 
جهله في المعاد و ينفع اقتناؤه يوم التناد، لا الذي يتحسّنه العوامّ و يكون مصيدة 

 للحطام، ثمّ بيّّ لهم العلم النافع المحثوث عليه في الشرع و حصره في ثلاثة.
ات المحكمات وكأنّ الآية المحكمة إشارة إلى اصول العقايد، فإنّ براهينها الآي

من العالم أو من القرآن، و في القرآن في غير موضع إ نَّ في ذَلكَِ لأيَاتٍ أو لأيَةً، 
حيث يذكر دلايل المبدأ و المعاد. و الفريضة العادلة إشارة إلى علوم الأخلاق 
التي محاسنها من جنود العقل و مساويها من جنود الجهل، فإنّ التحلّّ بالأوّل و 

ثاني فريضة؛ و عدالتها كناية عن توسّطها بيّ طرفي الإفراط و التخلّّ عن ال
نةّ القائمة إشارة إلى شرايع الأحكام و مسايل الحلال و الحرام؛ و  التفريط؛ و السُّ
انحصار العلوم الدينيّة في هذه الثلاثة معلوم، و هي التي جمعها هذا الكتاب 
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فالمراد من هذه العبارات هو العلم بعقائد الدين و 

اصوله الحاصلة باليقيّ، و العلم بالواجبات و الفرائض، 

و العلم بالمستحبّات، و ما خلا هذه العلوم الثلاثة ففضل 
 و زيادة لا حاجة إليها.

  تعالأشرف العلوم و أفضلها، علم معرفة الله

فالعلم باصول الدين و التوحيد و المعارف الإلهيّة 
يوجب حياة النفس الإنسانيّة، و العلم بالواجبات و 
المستحبّات بما فيها من العبادات و المعاملات و 

الإيقاعات و الأحكام و السياسات يوجب العمل 

                            
ة فالأوّل علّ عقله، و الثاني و هي مطابقة علّ النشآت الثلاث الإنسانيّ « الوافي»

علّ نفسه، و الثالث علّ بدنه، بل علّ العوالم الثلاثة الوجوديّة التي هي عالم 
العقل و الخيال و الحسّ. فهو فضل، زايد لا حاجة إليه، أو فضيلة ولكنهّ ليس 

 بذاك.
قال السيّد المير الداماد قدّس الله سّره. «. الوافي»وقال في نفس الصفحة من 

علم الآية المحكمة هو العلم النظريّ الذي فيه المعرفة بالله سبحانه و بأنبيائه 
و رسله و بحقيقة الأمر في البدو منه و العود إليه، و هذا هو الفقه الأكبر، و علم 
الفريضة العادلة هو العلم الشرعيّ الذي فيه المعرفة بالشرائع و السنن و 

نةّ القواعد و الأحكام في الحلال و الح رام، و هذا هو الفقه الأصغر، و علم السُّ
القائمة هو علم تهذيب الأخلاق و تكميل آداب السفر إلى الله تعالى و السير إليه 

 و تعرّف المنازل و المقامات و التبصرة بما فيها من المهلكات و المنجيات.
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الصحيح لإيصال الإنسان للمعارف الحقيقيّة و هو أمر 

 شر.ضروريّ لكلّ ب

أمّا أصناف العلوم التي لا ينبغي عدّها علوماً فهي 
الفنون التي دعتها الرواية فضلًا و زيادة، لا فضيلةً، إذ 

 الفضيلة تتضمّن قدراً من الكمال.

و هذا العلم الواجب هو الذي اعتبره القرآن الكريم 
الغاية من خلق السماوات السبع و الأرضيّ السبع و تنزّل 

 :أمر الله بينهنّ 

رنضِ مِثنلَهُنَّ 
َ ِي خَلقََ سَبنعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْن ُ الََّّ اللََّّ

َ عََ  نَّ اللََّّ
َ
رُ بيَننَهُنَّ لَِعَنلمَُوا أ من

َ لُ الْن ِ شَن  يَتَنََّْ
ءٍ قَدِيرٌ وَ كُل

ِ شَن 
حاطَ بكُِلل

َ
َ قَدن أ نَّ اللََّّ

َ
 1.ءٍ عِلنماً أ

و هو العلم النافع الذي عدّه أميرالمؤمنيّ 

وَ  السلام في خطبة هَّام من جملة صفات المتّقيّ:عليه
 2وَقَفُوا أسْمَاعَهُمْ عَلَّ العِلْمِ النَّافعِِ لَهمُْ.

                            
 : الطلاق.٦5، من السورة 2۱الآية  1
، ص ۱طبعة مصر بتعليقة محمّد عبده ج ، و في ۱٩۱الخطبة « نّج البلاغة» 2

3٩٦. 
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و يستنتج مماّ قيل أنّ أشرف العلوم هو علم بناء 

 الإنسان:

فِ المَعْلُومِ.  فَ كُلِّ عِلْمٍ بشَِرَ فَقَ العُلَمَاءُ أنَّ شَرَ وَ قَدِ اتَّ
 وَ كلُّ عِلْمٍ 
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فُ المَعْلُومَاتِ يَكُونُ ذَلكَِ العِلْمُ  يَكُونُ مَعْلُومُهُ أشْرَ

فَ العُلُومِ.  أشْرَ

، لأنَّ مَعْلُومَهُ وَ هُوَ الُله  يُّ فُ العُلُومِ العِلْمُ الإلَهِ فَأشْرَ
فُ المَوْجُودَاتِ.  أشْرَ

 يقول الخواجة شمس الدين محمّد حافظ الشيرازيّ:
 

و يقول الحكيم ميرفندرسكي في قصيدته الحكميّة 

 المعروفة:
 

 و ما أبدع بيان الحكيم السنائيّ حيّ يقول:
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و كم هو جميل و وافٍ و متسامٍ شعر العارف الروميّ 

 الملّا جلال الدين البلخيّ حيث يقول:
 

 

 

 

 

 

 

 

فالعلوم الطبيعيّة و المعارف التجريبيّة تعُدّ لهذا جزءاً 
لعلوم الدنيويّة لا العلوم الإنسانيّة، إذ ليس من شأنّا من ا

 صناعة و بناء الإنسان بالرغم
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من كون بعضها مفيداً للبشر، لكنّ هذه الفائدة 

تنحصر في بدنه و طبيعته، كالعلوم التي تمتلكها الحيوانات 

 فتستفيد منها لإدامة حياتها.
نبغي له فكلّ حيوان يعلم ماذا ينبغي أن يأكل، و ماذا ي

أن يصطاد، و كيف يتوارى عن أعدائه، و كيف يتناسل 

للحفاظ علّ بقاء نوعه؛ فهذه العلوم ليست علوماً عقليّة، 
بل هي علوم حسّيّة مدبّرها القوى الخياليّة الموجودة في 

 جميع الحيوانات.

فالإنسان الذي ينحصر هَّه و سعيه في الحصول علّ 
ل الرياضيّة و التحقيق العلاقات المادّيّة و حلّ المسائ

المعمّق في الفيزياء و الكيمياء و الفيزياء الكيميائيّة و 

علوم الحياة و الاجتماع و الطبّ، من أجل تأميّ صحّته و 

المحافظة علّ سلامة بدنه، فيجول لأجلها البلدان و 
يطوي القارّات، و يذهب إلى الجامعات فيستفيد من 

راء العلوم الخياليّة التي علومها و مكتباتها؛ إنّما يسعى و
تشاركه الحيوانات في امتلاكها؛ و تغيير مستوى و كيفيّة 
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هذه العلوم لدى الإنسان لن يغيّر حقيقته و لن يميّزه عن 

 1صفّ الحيوانات.

و باعتبار أنّ هدف و غاية هذه العلوم ليس كمال 
الإنسان و نفسه الناطقة، فيمكن تسميتها جميعاً بعلوم 

 كما صّرح ذلك 2علف،البطن و الم
                            

يقول المرحوم الشهيد الشيخ مرتضى المطهّريّ رحمة الله عليه في كتاب  1
. لقد ترجم كتاب لغاندي يضمّ مجموعة مقالات و ۱3۸ص « إنسان كامل»

، و هو في رأيي كتاب جيّد، يقول فيه. لقد «هذا هو مذهبي»رسائل له، و اسمه 
 - 2معرفة النفس.  - ۱إلى ثلاثة اسس. « اپُانيشادها» -ة ال توصّلتُ من مطالع

أ نّ هناك قوّة واحدة  - 3أنّ من عرف نفسه فقد عرف ربّه و عرف الآخرين. 
فقط و هي التسلّط علّ النفس و قهرها. و يقول في معرفة النفس. إنّ الإفرنجيّ 

د أشقى نفسه و قد عرف الدنيا لكنهّ لم يعرف نفسه؛ و لأنّه لم يعرف نفسه فق
أشقى الدنيا. و إنصافاً فإنّ كلامه جميل، و هجومه علّ الغرب و عالم ثقافتهم 

 رائع.
، طبعة مطبعة/ 255، ص 23ج « الجواهر»ينقل الشيخ الطنطاويّ في تفسير  2

. 54، من السورة 5۰، ذيل الآية -ه ۱35۰مصطفى البابّي، الطبعة الثانية، سنة 
، مطالب عن الحكيم إفلاطون و القمر: وَ ما أَمْرُنا إِ  لاَّ واحِدَةٌ كَلَمْحٍ باِلْبَصَرِ

 الحكيم أرسطاطاليس و الرواقيّيّ بالمناسبة، حتى يصل إلى قوله.
تاريخ الفلسفة »وقد نقلتُ من كلام الأستاذ سنتلانه المكتوب بخطّه في كتابه 

من العلم إلّا ما كان أ نّ حكماء اوروبّا لم يبرعوا في الفلسفة و لم ينالوا « العربيّة
الجزئيّة، كالطبيعيّات و الرياضيّات، فاخترعوا و زرعوا و طاروا من قبيل العلوم

و حاربوا؛ أمّا العالم الأعلّ و عجائب النفس و أصل التكوين التي لأجلها 
وضعت الفلسفة، و التي غاية أبحاثها الوصول للنموذج الأعلّ لنوع الإنسان، 
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 مولانا في الأبيات السابقة؛ و يقول كذلك:
 

و قد أثار الإعجاب حقّاً في هذا البيت لما فيه من 
حسن بيان و طراوة و جزالة معنى، فأعطى الموضوع 

 حقّه بشكل رائع.

يقول: كما أنّّم يضعون علّ فم العجل و صغار 
الأغنام كمّامة تمنعها رضاع امّهاتها، فإنّ العلوم التي 

يكتسبها الناس لأجل الدنيا، و التي لا أثر لها في تكامل و 
رقيّ أنفسهم و لا في تحرير البشر من رقّ عبوديّة المادّة و 

رّد و الطبيعة، و سَوْقه إلى العالم الواسع الفسيح للتج

التقرّب و عرفان المعبود، هي كذلك كمّامات وُضعت 
علّ الأفكار و الآراء و العقول لتحدّها و تمنعها و تكبحها 

 عن الانطلاق و الاستفادة من المعارف الحقيقيّة و العلوم
  

                            
فلاطون كالفيل مع البقّة، و أنّم لو عرفوا ذلك مثل فنسبتهم مع سقراط و أ

 هذين الحكيميّ لم يكونوا إلّا ملائكة

https://madrasatalwahy.org/


  4٦7 
 

السرمديّة، و ارتضاع ماء الحياة المعنويّة و لبن العلوم 

الارتواء علّ ثدي الحقيقيّة، و تصدّها عن الانكباب حتى 

علوم العالم العلويّ التي تتكفّل ببناء الإنسان و تربية 
 البشريّة.

 التوسعّ في العلوم التجريبيّة بدون الارتباط بالله تصبّ في ضرر البشريةّ

و حريٌّ هنا ذرف الدموع علّ الحظّ التعس لأمثال 
لافوازيه و نيوتن و أينشتَيّ و من جاراهم، و علّ جميع 

درسته و مدّاحيه؛ البكاء عليهم فيمَ صرفوا أتباع م

 أعمارهم و أهدروها، و أي نفع من الإنسانيّة اكتسبوه؟

و مضافاً إلى ذلك فلم يقدّر لهذه الاكتشافات أن تعود 
علّ الإنسانيّة بنفع، بل كانت سبباً لإيقاع الضرر بها؛ فلم 

ينسَ أهالي طهران بعد تلك الأصوات المهيبة المفزعة، و 

ائب و الحرائق و اهتزاز الأرض تحت أقدامهم لأكثر الخر
من شهر جرّاء الصواريخ التي صبّها عليهم النظام 

العراقيّ، و التي بلغ عددها المائتي صاروخ!! فما الذي 
مثّلته هذه الصواريخ غير قانون لافوازيه و القانون الأوّل 
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الثرموديناميكيّ، و الحسابات الدقيقة لجاذبيّة نيوتن، و 

 صحيح نسبيّة أينشتَيّ؟ت

لقد أظهر أينشتَيّ أسفه علّ ما اخترعه في آخر سنيّ 
س لتعظيمه في أمريكا، و قال:  حياته في المؤتمر الذي كُرِّ
ء لم يكن ليخطر ببالي أنّ الدول الظالمة ستسّ

الاستفادة من هذا الاكتشاف إلى هذا الحدّ، فيصنعون من 
فلق الذرّة الصواريخ العابرة للقارّات و يسحقون بها 
المرأة و الطفل و الرجل العجوز فيدفنونّم تحت أطنان 

 الأنقاض و يجعلونّم طعمة للحرائق.
ة هي الأشياء التي تحقّقت لقد كانت هذه النتائج السيّئ

 1في حياته، ناهيك عمّا تحقّق بعد وفاته.
 

و نرى من المناسب أن نورد مطلباً نقلًا عن الدكتور 

كارل، هذا الرجل الأجنبيّ المسيحيّ الملتزم الذي لازم 
الصواب في الكثير من المطالب، فهو يرى رأي العيّ أنّ 

                            
 33ميلاديّة، حيث انقضي علّ وفاته حتى الآن  ٩55۱كانت وفاة أينشتَيّ سنة  1

 سنة.
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للمجتمع البشريّ هذه المدنيّة العجيبة لم تقدّم من هديّة 

إلّا المتاعب و المشكلات و إهدار الطاقات الإنسانيّة؛ 

 يقول:
قد صرفوا   3و لافوازيه،  2و نيوتن،  1لو كان غاليلو،

قواهم الفكريّة في المطالعة بشأن بدن الإنسان و روحه، 

 فلربّما اختلفت دنيانا اليوم عن أمسها.
إليه يجهل رجال العلم و أتباع طريق الفكر ما ستؤول 

أبحاثهم ابتداءً، و ما هي النتائج التي سيحصلون عليها، و 

ما يسوقهم في مسيرتهم هو الصدفة و التعقّل و بعض 
 وضوح البصيرة.

لكأنّ كلاا منهم له عالمه الخاصّ الذي يُدار بقوانينه 

الخاصّة، فهم يرون أحياناً بوضوح المسائل التي تبدو 

جاءت اكتشافاتهم  لغيرهم غامضة عويصة؛ و عموماً فقد

                            
حَرِ »يقول:  1  «.صبراً حتى ينفلق صباح دولتك، فلا زال ما يجري من عوائد السَّ
2  -Galilee ٦42۱إلى  5٦4۱ضِّ و منجّم و فيزيائيّ إيطالّي مشهور )عالم ريا 

 ميلاديّة(.
3  -Newton ( ّ۷2۱۷إلى  ٦42۱عالم فيزياء إنجليزي .)ميلاديّة 
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دون أي تصوّر مسبق لعواقبها و نتائجها، ولكنّ النتائج 

 هي التي عكست صورتها عمليّاً علّ المدنيّة الحديثة.

لقد اخترنا و انتقينا من بيّ الاكتشافات العلميّة 
 الكثيرة، لكننّا لم نُعنَ 
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في اختيارنا أو نلحظ المصالح السامية للإنسانيّة، بل 

منحدر رغباتنا و هوسنا، و كان هَّنا الدائميّ تبعنا فقط 

الربح الأوفر بالجهد الأقلّ و السرعة في العمل و تلوّن 
 1الحياة و تنوّعها.

نعم. كانت هذه المطالب في شأن العلم و حقيقته، و 

الفرق بيّ العلم و الفنّ، و بيّ العلوم الحقيقيّة و 
و عظمة العلم التصوّرات الحسّيّة و الوهَيّة و الخياليّة؛ 

                            
الطبعة  ۷2و  2٦)الإنسان ذلك المجهول( ص « انسان موجود ناشناخته» 1

الذي ألّفه في أواخر حياته، « يوم الإسلام»السادسة. و يقول أحمد أميّ في كتاب 
م. ولو بُنيَِ الإسلام علّ أساس متيّ لطار كما  ۱٩52، طبعة سنة 4۷و  4٦ص 

وثنيّتها. ولكن، يُلاحظ أنّ  طار غيره. نعم، إ نّ الصيّ بقيت زمناً أطول منه علّ
الصيّ كانت قارّة واحدة، بينما كان الإسلام في ثلاث قارّات، و أنّّا لم تحط 
بالأعداء من حولها كما احيط هو، ففي وقت واحد كانت ضربات التتار و 

 ضربات الصليبيّيّ و غيرهم.
إلّا نتفاً هنا و  إنّ العلم الحديث مع تقدّمه الباهر لم يستطع أن يفسّر أسرار الحياة،

 نتفاً هناك، و عجز عجزاً تامّاً عن تفسير الباقي.
أمّا الإسلام فقد استطاع أن يحيي في الإنسان الضمير الدينيّ، و يحلّ به المشاكل 
كلّها بحذافيرها. و استطاع أن يفهم ضمّ الحياة الاخرى إلى الحياة الدنيا، فيفهم 

شقى، لأنّ هنالك ضميمة اخرى إلى الحياة من ذلك أنّ مجرماً يسعد، و مستقيمًا ي
الدنيا تحدث التعادل بيّ حياة المجرم و المستقيم. لكلّ هذه الأسباب، نرجو 
أنّ إحساس الغربّي بالشقاء و بالعجز و بالحيرة عن فهم سّر الحياة، يلجئه أخيراً 

 إلى أن يرى المنقذ من كلّ ذلك، و لعلّه لا يجد غير الإسلام.
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الحقيقيّ و حقارة العلوم و التصوّرات الحسّيّة و الوهَيّة و 

الخياليّة. و قيمة الإسلام و القرآن في العلوم الأصيلة لا 

 العلوم الحسّيّة و الخياليّة.
 علةّ تشكيل الحوزات العلميةّ، الوصول للأهداف القرآنيةّ السامية

شكّلت  و أمّا المطلب الثاني، و هو الأساس الذي

عليه الحوزات العلميّة الدينيّة، فالمقصود بالحوزة 
 العلميّة. الدراسة العلميّة و العمليّة
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 للقرآن الكريم، و فهم القرآن و العمل به.

و لتحقّق هذا الهدف يجب اكتساب علوم المعارف 

بالمستوى الرفيع، و اكتساب العقائد و الأخلاق 
 -وصولًا لذلك  -بالمستوى الجيّد اللائق؛ و ينبغي 

الاستعانة بعلم تفسير القرآن، و الحديث، و الدراية، و 

 الرجال.
إنّ سبيل الوصول للعلم الصحيح و العمل الصحيح 
هو علم الفقه، و من لوازمه علم الاصول و الكلام و 

الحكمة و العرفان؛ و لا تتحقّق هذه المعاني إلّا حيّ يكون 
سان القرآن و لسان لدينا فهم و اطّلاع كامل و صحيح بل

النبيّ الأكرم و أوصيائه الكرام عليهم الصلاة و السلام، 

و الوقوف علّ السيرة و السنةّ و الاسلوب العلميّ و 

 العملّّ لهم.
لذا، ينبغي أن نمتلك اطّلاعاً واسعاً علّ علوم العربيّة 

و آدابها من الصرف و النحو و اللغة و الاشتقاق و المعاني 
بديع و المحاورات النثريّة و الشعريّة، و عن و البيان و ال

سيرتها و تأريَها؛ و هذه الفروع السابقة بأجمعها مهمّة 
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جدّاً، و لابدّ أن يلمّ بها المرء جميعها بشكل جيّد ليمكنه 

من الوصول إلى الاجتهاد الصحيح، و إلّا فالنتيجة تتبع 

أخسّ المقدّمتيّ، و سيصبح عملًا مقلِّداً بالرغم من 
 دّعائه الاجتهاد.ا

لقد كان لكلٍّ واحد من علمائنا الأجلّاء من صدر 

الإسلام و حتى يومنا هذا مقامه في عالم العقل و العلم و 
الدراية، فقد نشأوا في هذه الحوزات و أناروا مساحات 

ولكي يصبح  -في حياتهم و بعد مماتهم  -واسعة بأنوارهم 

التي ذكرناها فعليه  الطالب عالمًا أو أخصّائيّاً في العلوم
بالجدّ الدؤوب. و علّ ذي الفهم و الاستعداد و الذكاء 
الجيّد و القوى الفكريّة و الذاكرة الجيّدة أن يقضي عمراً 

لينال هذه الدرجة بشغف و رغبة و قّادة للتعلّم، و بالصبر 

و الثبات أمام المشكلات، و بالتوجّه إلى الله تعالى و 
 بّانيّة.الاستعانة بفيوضاته الر
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علّ الطالب أن يحلّق بجناحَي العلم و العمل و يسمو 

علّ الدنيا الدنيّة الفانية، و أن يَنق في المهد حبّ الرئاسة 

و السيادة و الاستعلاء في كيانه، و أن يدير ظهره لجميع 
الاعتباريّات و التعيّنات المانعة من وصول الغاية، ليصل 

 بحول الله و قوّته لتلك التطلّعات.

أفراداً قلائل من بيّ عشرات و مئات الطلبة  علّ أنّ 
سيمكنهم طيّ هذا الطريق إلى نّايته و الفوز بالجامعيّة و 

 الكمال.

كما ينبغي لمدارس العلوم الدينيّة أن تكون بعيدة عن 
الضوضاء و الصخب و جلبة الأسواق و طلّاب الدنيا، و 
بعيدة عن مظاهر الحياة و ظواهرها و ترفها و عن النزوع 

إلى الراحة و قضاء الوقت، ليتيسّر للطلبة أجواء دراسيّة 

 مناسبة.
و قد اختاروا لهذه الأسباب مدن النجف الأشرف و 

كربلاء المقدّسة و الكاظميّة و سامراء و مشهد المقدّسة 
و قم المقدّسة لتُقام فيها مثل هذه المدارس، و سعوا أن 

قربهم تكون قريبة من الصحن المطهّر ليمكن للطلبة، ب
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من المركز المعنويّ و الروحيّ، أن يستمدّوا الفيض منه 

 بنحو أفضل.

و في الحقيقة فإنّ من يسعى لتكون دراسته أساسيّة و 
اصوليّة متينة، لن يمتلك في اليوم الكامل فراغاً لخمس 
دقائق يُطالع فيها الكتب الخارجة عن متن الدروس أو 

حيّاً و مهزوزاً ينشغل بأعمال اخرى، و إلّا صار درسه سط
 غير أصيل.

لذا فلن يكون من عوائد إدخال دروس جديدة في 

الحوزة العلميّة أو ضمّ الفلسفة الغربيّة إلى الحكمة 
 الإسلاميّة الأصيلة إلّا الضرر و الفساد.

فمن أين يتأتّ لهذا الطالب الذي لا يكاد وقته يسعه 

لدروس المتن، أن يهتمّ في هذه الدروس الإضافيّة؟! 

 الدروس التي صيغت علّ أساس
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التخيّلات و التصوّرات مقابل الأفكار الحقّة 

 الواقعيّة، و التي لا تمتلك من المعنويّات إلّا قليلًا؟

و سيبقى الطالب في هذه الحال لا ظهراً أبقى و لا 
أرضاً قطع، و ستؤول علومه حفظاً سطحيّاً لا ثراء فيه؛ و 

العلماء المحقّقيّ، و عندها ستعجز الحوزات عن إنجاب 

عن تربية و تنشئة الأساطيّ، كما هي الحال فعلًا في 
الجامعات، التي نرى عدم تنشئتها للمحقّقيّ من ذوي 
الخبرة و البصيرة، فأيّة خسارة عظيمة هذه!! و أنّ كبار 

المحقّقيّ المقتدرين، الذين كان كلٌّ منهم مفخرة من 
في عالم التشيّع في مفاخر الإسلام، و ممنّ سطعت أنوارهم 

الفترة الأخيرة، كالشيخ جواد البلاغيّ النجفيّ، و السيّد 

شرف الدين من جبل عامل، و السيّد محسن العاملّ، و 

العلّامة الشيخ عبدالحسيّ الأمينيّ، و العلّامة الشيخ آغا 
ث الكبير الشيخ عبّاس القمّيّ،  بزرك الطهرانّي، و المحدِّ

 العلّامة الطباطبائيّ قدّس الله و سماحة استاذنا آية الله
أسرارهم جميعاً، قد كانوا ممنّ تربّوا في هذه الحوزات، و 
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كانوا أصحاب نظر و تحقيق في الفنون و العلوم التي برعوا 

 فيها.

و كان العلّامة الطباطبائيّ محقّقاً عظيمًا و صاحب نظر 
 في الفقه و التفسير و الفلسفة، و كان يناقش آراء السابقيّ

و يحقّق فيها، ثمّ يبدي نظره الخاصّ. و كان ينظر إلى كتاب 

 -للملّا صدرا باحترام و إجلال، لكنهّ « الحكمة المتعالية»
كان يرفض بعض ما فيه و يعطي نظرته  -مع كلّ ذلك 

تجاهه. أمّا أساتذة الجامعات الذين انصرفوا إلى ترجمة كتب 

تم فيهم الأجانب و من ثمّ تدريسها للطلاب، فهل شاهد
استاذاً قد أجرى تحقيقاً في تلك المطالب، و توصّل إلى 
اكتشاف ما؟ و هل شاهدتم فيهم من كان له في مجال الطبّ 

رأياً خاصّاً يَالف آراء تلك الكتب؟ أو هل شاهدتم أحداً 

يبدي رأيه في الفيزياء بخصوص قاعدة نيوتن للجاذبيّة؟ 
 أو
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إلى اكتشاف  يعترض علّ آراء أينشتَيّ؟ أو يتوصّل

بديع أو اختراع جديد في العلوم الطبيعيّة و الحياتيّة؟ أبداً، 

أبداً! فليس في الجامعة من حديث عن اكتشاف أو اختراع 
جديد أو متابعة لهذه الامور، بل ينحصر الكلام في قاعات 
الدرس في بيان اختراعات الأجانب و اكتشافاتهم و 

 الحديث عنها يوميّاً.
ول: إنّ إيران خالية من النبوغ و لا نريد أن نق

التحقيق، فهي مشحونة بذلك أكثر من غيرها، إذ ألم يكن 

أمثال أبي ريحان البيرونّي و زكريّا الرازيّ و ابن سينا و 
العلّامة الطباطبائيّ إيرانيّيّ؟ بل نريد القول بأنّ الاستعمار 
في حالة تأهّب و لا يريد للجامعات أن تربّي طلبة محقّقيّ، 

و لذلك فقد وضع اسلوب تعليم و تعلّم و تربية الأساتذة 

في الجامعات الأجنبيّة علّ نحو لا يربّي محقّقيّ ذوي نظرة 
مستقلّة، و لهذا السبب، فقد اكتفى بهذه الدروس 

السطحيّة المحفوظة التي تعتمد علّ ترجمة الكتب 
 الأجنبيّة.
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لقد عمد الاستعمار؛ من أجل دحر حركة العلم و 

قيق إلى فتح الجامعات في مقابل المدارس العلميّة، و التح

عمد في محاولته لاقتلاع جذور التحقيق إلى إغلاق 
المدارس العلميّة من جهة، و إلى إشغال طلبة الجامعات 
بحفظ الصيغ و كتابة الكرّاسات علّ أيدي أساتذة غير 

أخصّائيّيّ، بهدف الحصول علّ الشهادة الجامعيّة لا أكثر، 
اسّس أمثال كلّيّات الآداب و الإلهيّات و الفلسفة و و قد 

معهد التعليم العالي بهدف تّريب الحوزات وصولًا إلى 

صرف الشباب عنها، و السيطرة الفكريّة عليهم و تغذيتهم 
بالأفكار المنحرفة تحت غطاء الفلسفة و الأدب الإيرانّي، 
 و سوق أفكارهم بعيداً عن أصالة القرآن و الإسلام إلى

النزعات القوميّة و الوطنيّة و حبّ إيران باسم مواجهة 

 العرب، و ليس هذا في الواقع إلّا مواجهة للإسلام.
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و لقد أسّسوا كلّيّة باسم كلّيّة الوعظ و الخطابة 

لتخريج علماء تابعيّ للنظام مؤتمرين بأمره، ثمّ سمّوها 

نابر كلّيّة المعقول و المنقول، و منعوا الكلامَ من علّ الم
لغير علماء هذه الكلّيّة، ثمّ رأوا انتفاء الحاجة إلى المعقول 
و المنقول بعد تشكيل كلّيّة الإلهيّات و الفلسفة فعمدوا 

 إلى إلغائها.
فماذا يُنتظر من كلّيّة الإلهيّات و الفلسفة حيّ يُسمح 
لأساتذتها و إن كانوا من الشيوعيّيّ و الاشتراكيّيّ و 

الوحيد الذي كان يشترط في هؤلاء  الماركسيّيّ؟ فالشرط
 المدرّسيّ أن لا يكونوا مسلميّ حقيقيّيّ ملتزميّ!

و ندرك هنا جيّداً كلام المرحوم السيّد حسن 

المدرّس رحمة الله عليه حيّ سأله المرحوم آية الله 

البروجرديّ رضوان الله عليه. ما الذي ينبغي عَلَّّ عمله 
 لتكون خدمتي للدين مؤثّرة؟

ه و هو يرفع سبّابَتي يديه إلى الأعلّ ثمّ ينزلهما إلى فأجاب
الأسفل مراراً. اصنع طلبة! فالاستعمار لا يَشى من أيّة 

 قوّة ولكن يَشى هؤلاء الطلبة ذوي القامات المنتصبة.
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و لقد أظهر التأريخ بجلاء أنّ المعاهدات 

الاستعماريّة و الامتيازات و الاتّفاقات المجحفة التي 

الح أعداء الإسلام و في ضرر الشعب الإيرانّي كانت في ص
المسلم، من زمن الاستعمار الإنجليزيّ ثمّ الأمريكيّ، 
سواء في العهد القاجاريّ أم في النظام البهلويّ، قد أمضاها 

و مرّرها دعاة الثقافة من المتربّيّ في الغرب، و 
المهندسون و الأطبّاء المبهورون بأضواء الغرب و 

أوَ رأيتم أنّ واحداً منها قد نفّذ علّ يد عالم  مباهج الكفر؛

 دينيّ؟!
و نفهم جيّداً؛ من هذه الامور؛ السبب في الخراب 
الذي كان يتسّرب زمن الطاغوت إلى المدارس الدينيّة 

فتغلق غرفها، أو تصبح أقساماً داخليّة لطلبة الجامعات، 

أو مخازناً لأمتعة الدكاكيّ المجاورة للمدرسة، أو حتى 
 لاا للأزبال و القمامة.مح
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لقد أسقط جمال عبدالناصر الحكم الملكيّ للمَلِكَيّ 

فؤاد و فاروق، و هيمن علّ مصر و أخضعها لنفوذه، 

فكانت باكورة أعماله أنّه بني في جوار الجامع الأزهر كلّيّة 
باسم جامعة الأزهر بطراز حديث و جميل ذات طوابق 

نتماء إليه ا، و أضاف متعدّدة، و شجّع الطلّاب علّ الا

دروس الفيزياء و الكيمياء و اللغة الإنجليزيّة و غيرها من 
 الدروس الحديثة إليه ا.

و مضافاً إلى ذلك سمح للطالبات بالانتماء إليه ا، 

فجعل صفوفها مختلطة للجنسيّ؛ في حيّ بقي الجامع 
الأزهر الواسع ذاك علّ حاله، إذ لم يكن في الوسع تّريبه 

ه بأجمعه من الآثار القديمة، لكنّ عبدالناصر ببنائه باعتبار

جامعة الأزهر )كلّيّة الأزهر( هذه فقد أمات كيان جامع 

 الأزهر و جعله مجرّد أثر من الآثار القديمة.
فلقد استخدموا منصّة الخطابة في هذه الجامعة الحديثة 

بدلًا من المنبر، و كان لديهم صالات و قاعات دراسيّة 
مجهّزة حديثة بدل المسقّفات الدراسيّة؛ و كان هذا ما 

يتمناّه الاستعمار و يسعى إليه، و هذا هو الاسلوب 
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المقبول و المرضِ لديه، فلقد ازيح القرآن جانباً وفق 

الخطّة بشكل واضح و علنيّ، و حلّت الفيزياء و هذه 

الكيمياء و اللغة الإنجليزيّة محلّ بعض الدروس التفسيريّة 
 و الحديثيّة.

لقد وضع غلادستون رئيس وزراء بريطانيا 

الإنجليزيّ إليه وديّ ذو النزعة الصهيونيّة، الذي بعث 
الروح في الاستعمار الإنجليزيّ، القرآن بقوّة علّ منصّة 
الخطابة في مجلس الأعيان في غضب و قال: مادام هذا 

القرآن موجوداً في أيدي المسلميّ فلن يستطيع الاستعمار 
الإنجليزيّ السيطرة علّ البلاد الإسلاميّة، و لا أن يكون 

 1نفسه في أمان.

                            
)الحركات الإسلاميّة « هاي اسلامي در صد سالة أخيرنّضت»ب نقل في كتا 1

جولة «)= سيري در انديشه سياسي عرب»، عن كتاب 3۰في القرن الأخير( ص 
في النظريّات السياسيّة العربيّة( للدكتور حميد عنايت، قوله. يرى الاوروبّيّون أنّ 

عوا باسم الانفتاح المعتقدات الدينيّة هي أوثق الروابط بيّ المسلميّ، و قد س
و محاربة التعصّب إلى تحطيم هذه الرابطة، لكنهّم أكثر من غيرهم ابتلاءً 
بالتعصّب الدينيّ، فقد كان غلادستون ترجمةً حيّة لبطرس الراهب، أي صورة 

 انتهى. -مكرّرة للحروب الصليبيّة 
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فالقضاء علّ القرآن ليس بإحراقه أو إغراقه، و لم 

يفعل ذلك الإنجليز و تحاشوه، بل بعزله عن التأثير و ذلك 

بعدم تعلّمه و تعليمه، و إهَال تلاوته، و عدم الرجوع إلى 
تفسيره، و ترك العمل بأحكامه، و لقد وفّقوا في هذا العمل 

لعمل و أيّما توفيق، و أزاحوا القرآن خارجاً عن ساحة ا

 التأثير.
فإذا ما شاهدنا اليوم أنّ هناك في الحوزات مثلًا قدراً 
من الإغراق الزائد في دراسة أبحاث الاصول، فينبغي أن 

نّج »نستبدل بعض ذلك بدرس التفسير، و درس 
و درس المعارف العالية بشكل رسميّ منتظم، « البلاغة

جنبيّة؛ إذ لا أن نستبدله بعلوم الحياة و الطبيعة و اللغة الأ

إنّ علينا أن نكون متمرّسيّ في العربيّة للحدّ الذي تصبح 

فيه كأنّّا لغتنا الامّ؛ و علّ هذا فكم هو جميل أن نضع درساً 

                            
ال الدين ثمّ يقول بعد هذا الموضوع: و لقد ظهرت الرؤية الواقعيّة للأفغانّي )جم

الأسدآباديّ( واضحة للعيان بعد نصف قرن، فحيّ احتلّ الجيش الإسرائيلّّ 
بقيادة ضابط اوروبّيّ مدينة القدس في الحرب الاولى بيّ العرب و إليه ود و 
سلّمها لليهود و تشكّلت دولة إسرائيل الصهيونيّة، عندها قال: الآن انتهت 

 الحروب الصليبيّة!
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، و «نّج البلاغة»للبحث و التدقيق في لغات القرآن و 

نخرج القرآن إلى حيّز العمل، فهذه هي الطريقة المثلّ 

 للرقيّ و التكامل.
قد فعلنا كما فعل عبدالناصر حيّ بنى  و إلّا نكون

جامعة الأزهر، و درّس الطلبة الفيزياء و الكيمياء في 

 صفوف مختلطة و هو ذات ما يطمح
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 إليه غلادستون، و لو كناّ عنه غافليّ.
 ماذا تنتظر الحوزة العلميةّ من أساتذتها و القائمين على إدارتها؟

الحوزة العلميّة  و أمّا المطلب الثالث و هو: ماذا تنتظر
من الخرّيجيّ و المجتهدين و الأساتذة و القائميّ علّ 
إدارتها؟ و ما الذي ينبغي أن يكون عليه نّجهم و 

مستواهم العلميّ و العملّّ ليمكنهم النهوض بأعباء هذه 
 المسؤوليّة الخطَيرة؟

و الجواب علّ هذا السؤال يسير غير عسير، لأنّ توقّع 

أن لا يعرض الخضر التالفة الفاسدة  الناس من بائع الخضر

للبيع، و أن يأتيهم بها طريّة سالمة؛ و توقّعهم من الشرطة 
أن تعيّّ لحفظ أعراض الناس و أموالهم الحرّاس النشطيّ 

 المتديّنيّ الواعيّ ... و هكذا.

فهم يتوقّعون كذلك من الحوزة التي تمثّل 
عراض و الروحانيّات و المعنويّات و الحافظة لحياة و أ

أموال الناس و كرامتهم، و دينهم و دنياهم، في بلد مسلم 
ينهل شعبه من معيّ مدرسة التشيّع؛ أن تّرّج طلّاباً 

لائقيّ نزيهيّ ينعكس في سيمائهم مظهر القرآن و علائم 
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روح رسول الله، و تتلألأ وجوههم من إشراق أنوار أئمّة 

، حيث حُرم الهدى عليها، طلبةً يمكنهم في زمن الغيبة هذا

عامّة الناس من الاتّصال بإمام زمانّم المعصوم، أن 
يعملوا في حدودهم بذلك النهج و يقدّمونه للناس؛ طلبةً 
قادرين علّ أن يبيّنوا للناس المعارف الحقيقيّة الإلهيّة، و 

أن يكونوا مربّيهم و قادتهم في الأخلاق و العمل في طريق 
روة كمال الشخصيّة الوصول إلى قمّة التوحيد و أعلّ ذ

الإنسانيّة؛ طلبةً يمكنهم إدارة دين و دنيا الناس، ليس فقط 

من الناحية الظاهريّة، بل بفهمهم لوجهة نظر الولاية 
 الباطنيّة و إرشادهم الناس علّ ضوء هديها.

ينتظر الناس أن تقدّم لهم الحوزة اناساً يمكنهم فهم 

كَمَةٌ أوْ فَرِيضَةٌ آيَةٌ مُحْ  العلم الذي وصفه رسول الله بأنّه:

 علّ عَادِلَةٌ أوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ 
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النحو الأحسن و الأكمل، ثمّ يقومون في المرتبة 

الثانية بتوسيع شعاع وجودهم فيقودوا معظم الطبقات 

من أتباعهم، بعيداً عن الغش و الغلّ، في موكب تلفّه 
، السعادة و الظفر و العافية و النصر، ضاحكيّ مستبشرين

إلى الجنةّ التي وعد المتّقون؛ فيكونوا قد عمروا دنياهم و 

 آخرتهم.
و ينتظر الناس أن يكون هؤلاء أمينيّ مأمونيّ، 
مضحّيّ متفانيّ، متجرّدين عن العلائق مع غير الله عزّ و 

جلّ، يلفّهم سكون حرم العزّ و الوقار، و ينهض بهم النظر 
قانعيّ  الثاقب و الهمّة العالية، شكورين صابرين

متواضعيّ شجعان سمحاء، طووا مراحل العلم و 

مدارجه من فقه و اصول و حكمة و فلسفة و تفسير و 

حديث و تأريخ و غيرها، و تتلمذوا زمناً في المعارج 
العمليّة و العرفان الإلهيّ علّ يد استاذ موحّد فاهم واصل 

كامل، و تربّوا السنيّ الطوال في رعايته، فجمعوا بيّ 
ة النظريّة و العرفان العملّّ، و صاروا في الفقه الحكم

خبيرين بصيرين، و اطّلعوا الاطّلاع التامّ علّ سيرة رسول 
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الله و نّج أئمّة الدين، و فهموا كتاب الله و قرآنه الكريم، 

و عرفوا شأن نزول آياته و تفسيرها، و حفظوا كلّ آياته أو 

 معظمها.
ين الله و دليلًا علّ أفيجوز لمن يعتبر نفسه إماماً في د

الطريق إليه، أن يكون فاقداً لمعرفة الله، فيقول إنّ المعرفة 

إنّما هي المعرفة الإجماليّة بأنّ الله واحد و كفي! فما تلك 
 الّا معرفة العجائز.

 السلام لم يقل هكذا؛إنّ إمامنا الصادق عليه
 اللهلابدّ للعلوم الدينيةّ أن تصبّ في عرفان الله لتضاء بنور 

عن محمّد بن سالم بن « الكافي»عن « الوافي»فقد ورد في 
أبي سلمة، عن أحمد بن ريّان، عن أبيه، عن جميل بن دُرّاج، 

 السلام، قال:عن أبي عبدالله الصادق عليه

وا  لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا في فَضْلِ مَعْرِفَةِ الِله تعالى مَا مَدُّ
نْيَا وَ  أعْيُنهَُمْ إلى مَا مُتِّعَ به الأعْدَاءُ مِنْ زَهْرَةِ الحيََاةِ الدُّ

نَعِيمِهَا، وَ كَانَتْ دُنْيَاهُمْ أقَلَّ عِندَهُمْ مِمَّا يَطَؤُونَهُ بأِرْجُلِهِمْ 
ذَ مَنْ  ذُوا بِهَا تَلَذُّ مُوا بمِعْرِفَةِ الِله تعالى وَ تَلَذَّ  وَ لَنعُِّ
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 ليَِاءِ الِله.لَمْ يَزَلْ في رَوْضَاتِ الِجناَنِ مَعَ أوْ 

إنَّ مَعْرِفَةَ الِله انْسٌ مِنْ كُلِّ وَحْشَةٍ؛ وَ صَاحِبٌ مِنْ كُلِّ 

ةٌ مِنْ كُلِّ ضَعْفٍ أوْ شِفَاءٌ  وَحْدَةٍ؛ وَ نُورٌ مِنْ كُلِّ ظُلْمَةٍ؛ وَ قُوَّ
 مِنْ كُلِّ سُقْمٍ.

 ثُمَّ قال: قَدْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَوْمٌ يُقْتَلُونَ، وَ يُحْرَقُونَ، وَ 

ونَ باِلمَناَشِيِر، وَ تَضِيقُ عَلَيْهمُ الأرْضُ برُِحْبهَِا فَمَا  يُنشَْرُ
هُمْ عَماَّ هُمْ عَلَيْهِ شَي  ءٌ مِمَّا هُمْ فيهِ مِنْ غَيْرِ ترَِةٍ وَ تَرُوا مَنْ يَرُدُّ

فَعَلَ ذَلكَِ بِهمِْ، وَ لَا أذَى مِمَّا نَقَمُوا مِنهُْمْ إلاَّ أنْ يُؤْمِنوُا بالِله 

 لعَزِيزِ الحَمِيدِ.ا
وا عَلَّ نَوَائِبِ دَهْرِكُمْ  كُمْ دَرَجَاتِهمِْ! وَ اصْبِرُ فَسَلُوا رَبَّ

 1تُدْرِكُوا سَعْيَهُمْ!

السلام و نلحظ في هذه الرواية كيف يبيّّ الإمام عليه

هَّة و ثبات العرفاء بالله، و كيف يدعو تلاميذه إلى 
الإيمان و معرفة الاستقامة و الصبر حفاظاً علّ العلم و 

 الله.

                            
 ، الطبعة الحجريّة.43و  42، ص ۱ج « الوافي» 1
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هؤلاء هم الذين تعاقبوا في كلّ الأزمنة، و كانوا 

بطلوع و إشراق أنوار الحقّ و صفاته في قلوبهم حفظةً 

 لدين الله و شريعته، و حماةً لقرآنه و كتابه.
 

 

 

 

 

 

 

و اليوم و سيل طلبة العلوم الدينيّة يتدفّق علّ 
الحوزات العلميّة من كلّ صوب و حدب، فإنّّم إن لمسوا 
و أحسّوا في قرارة أنفسهم و أعماق وجودهم أنّ العلوم 

ذت وسيلة للعيش و نُظر إليها كثروة دنيويّة  الدينيّة إن اتُّّ
بدّ فقط، فإنّّا لن تّتلف عن سائر الحرف و الفنون، و لا

من اتّاذها طريقاً إلى الله و عرفانه و للكشف عن سّر عالم 

 الكون و نيل العلوم الحقّة.
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 «:المثنوي»قال مولانا في الدفتر الثاني من 
 

 

 

 

و قال أيضاً في الدفتر الثالث مع تكرار الأبيات الثلاثة 

 الاولى:
 

 

 

 

 

 

و كم هو جميل و معبرِّ تعبير السنائيّ الحكيم عليه 

 ة و الرضوان حيّ صاغ هذا الواقع في قالب النظم:الرحم
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و لهذا الأمر فقد عدّت أحاديث كثيرة العلمَ منحصراً 
 بالعلم الحقيقيّ المستقرّ في القلب و الملازم للعمل.

ادِقُ عليه « مصباح الشريعة»و جاء في  قَالَ الصَّ

لَا يَحِلُّ الفُتْيَا لمَِنْ لَا يَسْتَفْتيِ مِنَ الِله عَزَّ وَ جَلَّ  السلام:
هِ  هِ؛ وَ إخْلَاصِ عَمَلِهِ؛ وَ عَلَانيَِتِهِ؛ وَ بُرْهَانٍ مِنْ رَبِّ بصَِفَاءِ سِرِّ
في كُلِّ حَالٍ. لأنَّ مَنْ أفْتَى فَقَدْ حَكَمَ؛ وَ الحكُْمُ لَا يَصِحُّ إلاَّ 

خ ل(  -)بَالخبََرِ  بُرهَانهِِ. وَ مَنْ حَكَمَ بخَِبَرٍ بإِذْنٍ مِنَ الِله وَ 

 بلَِا مُعَاينةٍَ فَهُوَ جَاهِلٌ مَأخُوذٌ بجَِهْلِهِ، وَ مَأثُومٌ بحُِكْمِهِ.
قَالَ النَّبيُّ صَلَّّ الُله عَلَيْهِ وَ آلهِِ: أجْرَؤُكُمْ عَلَّ الفُتْيَا 

.  أجْرَؤُكُمْ عَلَّ الِله عَزَّ وَ جَلَّ
هُ هُوَ الذي يَدْخُلُ بَيَّْ اللهِ تعالى وَ أوَ لَا   يَعْلَمُ المُفْتيِ أنَّ

 1بَيَّْ الجنََّةِ وَ النَّارِ. خ ل( -)الحاَئِرُ بَيَّْ عِبَادِهِ وَ هُوَ الجاَئِزُ 

                            
من طبعة نشر كتاب مصطفوي؛  ٦3، الباب 42و  ۱4ص « مصباح الشريعة» 1

من الشرح الفارسّي  355إلى  35۱، و برقم تسلسل ص ۷۱إلى  ٦۷، ص 2و ج 
للملّا عبدالرزّاق الگيلانّي )الجيلانّي(، و تصحيح « مصباح الشريعة» -ل 

ث الأرمويّ  ، باب النهي عن القول ۱۰۱، ص ۱ج « بحار الأنوار». و المحدِّ
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، باب ما يتعلّق ۱٩4، ص 3ج « مستدرك الوسائل»بغير علم، طبعة الكمبانّي. و 

المحجّة »بأبواب صفات القاضِ و ما يجوز أن يقضي به، الطبعة الحجريّة، و 
 .۱4۸و  ۱4۷، ص ۱ج « البيضاء

ي وَ أنَا قَدْ حَرَمْتُ نَفْسِّ؟ وَ لَا وَ قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ: كَي فَ يَنتَْفِعُ بعِِلْمِي غَيْرِ
بَعَ الَحقَّ مِنْ أهْلِ زَمَانهِِ وَ نَاحِيَتهِِ   تَحِلُّ الفُتْيَا في الَحلَالِ وَ الحَرَامِ بَيَّْ الخلَْقِ إلاَّ لمَِنِ اتَّ

 - لمَِنْ كَانَ أتْبَعَ الخلَقِ مِنْ أهلِ ... باِلحَقِّ وَ بَلَدِهِ باِلنَّبيِِّ صَلَّّ الُله عَلَيْهِ وَ آلهِِ )إلاَّ 
مَا وَ خ ل( وَ عَرَفَ مَا يَصْلَحُ مِنْ فُتْيَاه؛ قَالَ النَّبيُّ صَلّّ الُله عَلَيْهِ وَ آلهِِ:  وَ ذَلكَِ لَرُبَّ

لَامُ لقَِاض: . قَالَ أمِيُرالمُؤْمِنيَِّ عَلٌَّّ عَلَ لَعَلَّ وَ لَعَسَى، لأنَّ الفُتْيَا عَظِيمَةٌ  هَلْ يْهِ السَّ
فْتَ عَلّ مُرَادِ اللهِ عَزَّ وَ  تَعْرِفُ النَّاسِخَ مِنَ المَنسُْوخِ؟! قال: لَا! قال: فَهَلْ أشْرَ
تَاجُ إلى  جَلَّ في أمْثَالِ القُرْآنِ؟ قال: لَا! قال: إذَاً هَلَكْتَ وَ أهْلَكْتَ. وَ المُفْتيِ يَحْ

ننَِ وَ مَوَاطِنِ مَعْرِفَةِ مَعَانِي القُرْآ الإشَارَاتِ وَ  خ ل( -)بَوَاطِنِ نِ وَ حَقَائِقِ السُّ
الآدابِ وَ الإجْمَاعِ وَ الاخْتلَِافِ، وَ الاطِّلَاعِ عَلَّ اصُولِ مَا اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ وَ مَا 

الحِِ، ثُمَّ  الِحكْمَةِ، ثُمَّ  اخْتَلَفُوا فيِهِ، ثُمَّ إلى حُسْنِ الاخْتيِارِ، ثُمَّ إلى العَمَلِ الصَّ
 التَّقْوَى، ثُمَّ حِينئَِذٍ إنْ قَدَرَ!

. 3۱۸، الباب ٦٩، ص 3ج « الفتوحات المكّيّة»يقول محيي الدين بن عربي في 
[ وَ سَلَّمَ: ]وَآلهِِ  فَمَا ثَمَّ شَارِعٌ إلاَّ الُله تعالى. قَالَ الُله تعالى لنِبَيِِّهِ صَلَّّ الُله عَلَيْهِ 

كُمَ بَ » ُ لََِحن راكَ اللََّّ
َ
َ الَّْاسِ بمِا أ ، وَ لَمْ يَقُلْ بمَِا رَأيْتَ، بَلْ عَتَبَهُ الُله سُبْحَانَهُ «ين

مَ عَلَّ نَفْسِهِ بِاليَمِيِّ في قَضِيَّةِ عَائِشَةَ وَ حَفْصَةَ، فَقَالَ تعالى:  هَا »وَ تعالى لَماَّ حَرَّ يُّ
َ
يا أ

 ُ حَلَّ اللََّّ
َ
مُِ ما أ زنواجِكَ الَّْبُِِّ لمَِ تُُرَل

َ
فَكَانَ هَذَا مِمَّا أرَتهُ  « لكََ تبَنتَغِِ مَرنضاتَ أ

ُ »نَفْسُهُ، فَهَذَا يَدُلُّك أنَّ قَوْلَهُ تعالى:  راكَ اللََّّ
َ
هُ مَا يُوحَي به إليه لَا مَا يَرَاهُ  «بمِا أ أنَّ

أي لَكَانَ رَأيُ النَّبيِ صَلَّّ اللهُ  ينُ باِلرَّ [ وَ سَلَّمَ أوْلَي ]وَآلهِِ   عَلَيهِ في رَأيِهِ، فَلَوْ كَانَ الدِّ
[ وسَلَّمَ فيِمَا ]وَآلهِِ  مِن رَأيِ كُلِّ ذِي رَأي؛ فَإذَا كَانَ هَذَا حَالَ النَّبيِِّ صَلَّّ الُله عَلَيهِ 

أرَتْهُ نَفْسُهُ، فَكَيفَ رَأيُ مَنْ لَيْسَ بمَِعْصُومٍ؟ وَ مَنِ الخَطَا أقْرَبُ إليه مِنَ الإصَابَةِ. 
[ وَ سَلَّمَ إنَّمَا هُوَ ]وَ آله دَلَّ أنَّ الاجْتهَِادَ الذي ذَكَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّّ الُله عَلَيهِ فَ 
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إنّ فقهاءً كهؤلاء يجمعون بيّ علم الظاهر و الباطن، 

ئوا و بيّ العلم و العمل، هم الذين ينبغي أن يعلّموا و ينشّ 

الطلبة و الحوزات، فهم يكتسبون العلم الحقيقيّ من 
جانب الربّ تعالى فيعكسونه و ينشرونه علّ المتعلّميّ؛ 
و هم القائمون ليلًا في محراب العبادة، و الصافّون الأقدام 

 في
  

                            
يعِ حُكْمٍ فِي  ليِلِ عَلَّ تَعْيِيِّ الُحكْمِ في المَسْألَةِ الوَاقِعَةِ لَا في تَشْرِ النَّازِلَةِ، طَلَبُ الدَّ

عٌ لَمْ يَأذَنْ بِ   إلى آخر بحثه في هذا الباب. -هِ الُله فَإنَّ ذَلكَِ شَرْ
وقد نقل الملّا السيّد صالح المولويّ الخلخالّي التلميذ المبّرز للميرزا السيّد أبي 

المنسوب إلى محيي الدين في « المناقب»الحسن جلوه الأصفهانّي الذي شرح 
، عيّ عبارات محيي الدين هذه عن المحدّث النيشابوريّ، و ذكر 2٩صفحة 

أي وَ هُوَ القَوْلُ بغَِيِر «. الفتوحات»باب آخر في نقل  لَا يَجُوزُ أنْ يُدَانَ الُله باِلرَّ
ا القِيَاسُ فَلَا أقُولُ بهِِ وَ لَا  ةٍ وَ بُرْهَانٍ مِن كِتَابٍ وَ لَا سُنَّةٍ وَ لَا إجْمَاعٍ. وَ أمَّ حُجَّ

يْناَ الأخْذُبقَِوْلِ أحَدٍ غَيْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّّ اقَلِّدُ فيِهِ جُمْلَةً وَاحِدَةً، فَمَا أوْجَبَ الُله عَلَ 
 [ وَ سَلَّمَ. ثمّ أورد شرحاً علّ دلالة هذا المرام علّ تشيّعه.]وَ آلهِِ  الُله عَلَيهِ 
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الدعاء و التضّرع و التعظيم لمقام الربّ المعبود، 

الربّانيّة، قلوبهم مجذوبة للجذوات الإلهيّة و السبحات 

فيمنحون نّاراً ما اكتسبوه في المحراب ليلًا، و يسبحون 
 في هذا العالم الواسع و يفيضون فيوضاتهم إلى العالم:

قنوَمُ قيِلًا ، إنَِّ 
َ
ئاً وَ أ شَدُّ وَطن

َ
إنَِّ ناشِئَةَ اللَّينلِ هَِِ أ
 1.لكََ فِِ الَّْهارِ سَبنحاً طَويِلًا 

ق و تفيض مماّ مُنحته هذا السبح الذي تمنح فيه و تنف
 ليلًا في محراب عبادتك.

 العلم المجازيّ كالميزاب المفتوح، و العلم الحقيقيّ كماء الحياة

لذا فإنّ الاجتهاد القائم علّ القواعد فقط هو اجتهاد 
شكلّّ ليس إلّا، و اجتهاد كهذا أشبه بالميزاب منه بماء 

الحياة، فلو فُرض أن جرى فيه الماء و انساب، و اتّفق 

مطابقة الحكم للواقع، فإنّه لن يكون إلّا وعاءً و وسيلة 
 أن كُسر لعبور ماء الحياة و تدفّقه؛ و لو قدّر لا سمح الله

هذا الميزاب أو أصابه العيب و الخلل، لأدّى ذلك إلى 

                            
 : المزّمّل.3۷. من السورة ۷و  ٦الآيتان  1
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أضرار و مفاسد لا تُحصى. يقول مولانا في الدفتر الخامس 

 «مثنوي»للـ 
 

 

 

ي است
 آب أندر ابر و دريا فطرت 

 

 

 و يقول كذلك في الدفتر الثاني:
 

 

 

 

 

 روايات حول أصحاب العلوم الظاهريةّ و المجازيةّ

السلام عجيبة عن الصادق عليه و قد وردت رواية

 توجب الحذر
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 و التيقّظ حقّاً:

، عن محمّد، عن ابن عيسى، «الكافي»عن « الوافي»في 

عن ابن فضّال، عن علّّ بن عقبة، عن عُمَر، عن أبي عبدالله 
 السلام، قال الراويّ:عليه

جُلَ لَا يَُْطئُِ بلَِامٍ وَ لَا وَاوٍ  قَالَ لَناَ ذَاتَ يَوْمٍ. تَجِدُ الرَّ

ليَلِ المُظْلِمِ، وَ تَجِدُ  1خَطيِباً مِسْقَعاً  وَ لَقَلْبُهُ أشَدُّ ظُلْمَةً مِنَ الَّ
جُلَ لَا يَسْتَطيِعُ تَعْبيِراً عَماَّ في قَلْبهِِ بلِِسَانهِِ وَ قَلْبُهُ يَزْهَرُ كَمَا   الرَّ

 .2يَزْهَرُ المِصْبَاحُ 

بإسناده عن  2۱4، ص 2ج « اصول الكافي»روى في 
 السلام قال:ابن اذَيْنةَ، عن الإمام جعفر الصادق عليه

إنَّ الَله عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ قَوْماً للِْحَقِّ فَإذَا مَرَّ بِهمُِ البَابُ 

يَعْرِفُونَهُ؛ وَ إذَا مَرَّ بِهمُِ  مِنَ الحقَِّ قَبلَِتْهُ قُلُوبُهُمْ وَ إنْ كَانُوا لَا 

البَابُ مِنَ البَاطلِِ أنْكَرَتْهُ قُلُوبُهُمْ وَ إنْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَهُ. وَ 

                            
أو  قال المحقّق الفيض. المِسْقَع صحيح بالسيّ و الصاد أيضاً، و معناه البليغ 1

من كان صوته جهوريّاً، أو الخطيب المفوّه الذي يتكلّم باستمرار فلا يعتري 
 كلامه لكنة أو رجفة.

باب أصناف القلوب  ۱5من الطبعة الحجريّة، الجزء الثالث، ص  ۱ج « الوافي» 2
 تنقّل أحوال القلب.
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خَلَقَ قَوْمَاً لغَِيْرِ ذَلكَِ فَإذَا مَرَّ بِهمُِ البَابُ مِنَ الحقَِّ أنكَرَتْهُ 

ا مَرَّ بِهمُِ البَابُ مِنَ قُلُوبُهُمْ وَ إنْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَهُ؛ وَ إذَ 

مْ وَ إنْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَهُ.  البَاطلِِ قَبلَِتْهُ قُلُوبُهُ
و لقد كان لمرحوم صدر المتألهيّ قدّس الله سّره يئنّ 
و يتألّم من أفراد كهؤلاء، من الأنانيّيّ و عبدة الدنيا و 

 طلّاب الرئاسة فيقول:
هُ مَعَ البَلَاءِ  هِ تَمنََّي نَفْسُهُ وَ العَجَبُ أنَّ اعِ جُلِّ هِ وَ الدَّ  كُلِّ

يهِ بحَِبْلِ الغُرُورِ أنَّ فيمَا يَفْعَلُهُ مُرِيدُ وَجْهِ الله؛ِ  العَثُورَ وَ تُدَلِّ

عِ رَسُولِ الِله؛  وَ مُذِيعُ شَرْ
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بِ العِلْمِ  وَ نَاشِرُ عِلْمِ دِينِ الِله؛ وَ القَائِمِ بكِِفَايَةِ طُلاَّ

 الِله. مِنْ عِبَادِ 

يْطَانِ وَ سُخْرَةً لأعْوَانِ  ْ يَكُنْ ضُحْكَةً للِشَّ وَ لَوْ لَم
مَانِ لَا سَبَبَ لَهُ إلاَّ  لٍ أنَّ فَسَادَ الزَّ لْطَانِ؛ لَعَلِمَ بأِدْنَى تَأمُّ السُّ
ثيَِّ المُحْدِثيَِّ في هَذِهِ  كَثْرَةُ أمْثَالِ اولَئِكَ الفُقَهَاءِ المُحَدِّ

 كُلُونَ مَا يَجِدُونَ مِنَ الحلََالِ وَ الحرََامِ.الأوَانِ الذين يَأ
وَ يُفْسِدُونَ عَقَائِدَ العَوَامِّ باِسْتجِْرَائِهِمْ عَلَّ المَعَاصِي 
اقْتدَِاءً بِهمِ وَ اقْتفَِاءً لآثَارِهِمْ فَنعَُوذُ باِلِله مِنَ الغُرُورِ وَ 

اءُ الذي لَيْسَ لَهُ دَوَاءٌ. هُ الدَّ  1العَمَى فَإنَّ
قد برهنتُ في مباحث الاجتهاد و التقليد علّ أنّ من  و

الشروط الحتميّة للإفتاء و الحكم، العدول عن الجزئيّة و 

الارتباط و التعلّق بالكلّيّة، و أنّ هذا الشرط لا يتحقّق إلّا 

بتخطّي عالم النفس و معرفة حضرة الربّ تعالى. و قد 

                            
 ، الفيض الثالث و العشرون،۸25ص « الواردات القلبيّة في معرفة الربوبيّة» 1

الطبعة الحجريّة، المطبوع في جزء واحد مع سبع رسائل اخري لصدر المتألّهيّ 
و رسالة اخري للسيّد صدرالدين الشيرازيّ. و قد صحّح الدكتور أحمد 

، ۸۸شفيعيها هذه الرسالة و طبعها مستقلّة، حيث ورد هذا القول في ص 
 الفيض الثالث و العشرون.
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ل مجمل أوردتُ في بحث ضمنيّ مسألة ولاية الفقيه بشك

امُونَ الرسالة البديعة في تفسير آية: »في كتاب  الرلجِالُ قوََّ
نّج »؛ و هذا المعنى مشهود في حديث «عَََ النلسِاءِ 

السلام لكميل، و في و خطاب أميرالمؤمنيّ عليه« البلاغة
السلام إلى مالك الأشتر و شواهد اخرى رسالته عليه

هذه  جرى ذكرها هناك؛ لكنّ البحث المفصّل عن
المسألة يحتاج إلى كتاب مستقلّ في الاجتهاد و التقليد، و 
شروط المفتي و الحاكم، و هو منوط بمجال أوسع و 

 1توفيق أكثر و استعانة بحول الخالق المتعال و قوّته.
ولِ

ُ دُ فِِ الْن َمن مُ وَ إلَِْنهِ  لَهُ الْن ُكن خِرَةِ وَ لَهُ الْن وَ الْن
 2.ترُنجَعُونَ 

                            
ولايت »ا الكتاب تدوين بحوث تحت عنوان و قد تمّ بحمد الله بعد تأليف هذ 1

في أربعة أجزاء، « )ولاية الفقيه في حكومة الإسلام« فقيه در حكومت اسلام
ضمّت بحثاً تفصيليّاً عن شرائط تحقّق ولاية الفقيه في زمن غيبة إمام العصر 
عجّل الله فرجه الشريف، و حدودها و ثغور أوامرها، و عن دورها في المجتمع 

 ، و التزام المسلميّ تجاه تنفيذ نوايا حاكم الشرع(.الإسلاميّ 
 ، القصص.۸2، من السورة ۷۰الآية  2
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ظ الشيرازيّ غزل في هذا المقام و للخواجة حاف

 يحوي عالمًا من لطائف الإشارات:
 

 

 

 

 

 

 

بسط و قبض »لصاحب مقالة  و الإشكال الرابع

)=انبساط و انقباض نظريّة الشريعة(، « تئوريك شريعت
أي نظريّة تكامل المعرفة الدينيّة، هو أنّه قد اعتبر ضعف 

ة اهتمام الناس بالدين و توجّههم نحوه بعد النهض

الدستوريّة ناشئ من ضعف الاقتصاد المدوّن و الفقه و 
الحكمة، التي تراجعت أمام هجوم سيل الثقافة الغربيّة، و 
لم يكن بيّ العلم و الفلاسفة و كتبهم شيئاً مهمّاً يُعتني به، 

لذا فقد دُهشوا الناس لتلك المدنيّة و تبعوها مبهورين 

 مسحورين؛ و يقول:
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عن الإنصاف فنعترف أنّ جمعاً  إنّ علينا أن لا نبتعد

من المثقّفيّ الجدُد من دعاة الانفتاح، الذين كانت لهم في 

تأريَنا المعاصر آراؤهم القاسية بالنسبة للدين، لم يكن 
ذلك عداءً منهم له و حقداً منهم عليه؛ ولكنّ السبب 
يكمن في صورة الدين التي عُرضت عليهم و التي افتقدت 

 الجاذبيّة.الملاحة و الجمال و 
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ففي أوان النهضة الدستوريّة تدفّق سيل المعارف 

الغربيّة علّ ديارنا، و ملأت فلسفتهم و علومهم و 

حقوقهم و سياستهم أذهان الشباب و المتلهّفيّ، و كانت 
الدهشة المهيبة و الحيرة تلفّ الجميع، و الانّزام النفسّّ و 

ل الفكر الاستسلام و الخضوع يلقّن للنفوس؛ و كان هيك

الدينيّ في ذلك الوقت مبتلًّ بالمحن و الأمراض 
المتكاتفة، و لم يكن ليمتلك إلّا عدّة آداب فقهيّة، فبأيّ 

كان يمكنه اجتذاب قلوب العقلاء و  -يا ترى  -ء شي

الأذكياء نحوه؟ لا اقتصاد مدوّن له، و لا سياسة مدوّنة، و 
قيق لا حكمة بإمكانّا وضع الحلول للمشاكل، و لا تح

 نافع مُجدٍ.

فكيف نتوقّع من المشتغليّ بالحكمة و الآداب أن 

يعرضوا عن الأفكار المنمّقة التي خلط فيها الإفرنج حقّاً 
و باطلًا، و أن يتمسّكوا بعدّة من الآراء المضطربة غير 

 المتّسقة، و بالأدب الصارم الجاف؟
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لم تكن تلك مؤامرة تأريَيّة، و لا مقتضى وجود 

ه الغرب، بل كانت نتيجة حتميّة لمواجهة موهوم اسم

 1الأقوياء المقتدرين مع الضعفاء العاجزين.
و الإجابة علّ هذا القول هي عيّ المطلب الذي 

« راه طي شده»أورده المهندس مهدي بازركان في كتاب 

 )=الطريق المطويّ(، فقد قال:
و هناك مطلب يرد في هامش البحث الأصلّّ و يشكّل 

 يستحقّ المطالعة و التأمّل علّ حدة؛ و هو بنفسه موضوعاً 

تأثير خصائص المذهب المسيحيّ في اسلوب تفكير و 
 طريقة انتقاد المعاصرين من مخالفي المذاهب.

و بالطبع فإنّ أغلب ما ينشر في بلدنا ضدّ الفكر الدينيّ 

 مماّ يمتلك
  

                            
)انبساط و انقباض نظريّة الشريعة( « بسط و قبض تئوريك شريعت»مقاله  1

، ص 2ش. رقم  -ه  ۱3٦۷« ، ارديبهشت ماه )ثاني الشهور الإيرانيّة5۰العدد 
 ، العمود الثاني.۱۷
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وجهة علميّة، فإنّما هو ترجمة مباشرة أو اقتباس غير 

مباشر من كتابات و مقالات الاوروبيّيّ. فلو تأمّلتم 

بعناية في هذه الانتقادات للاحظتم أنّّا تهاجم صراحةً أو 
تلميحاً الديانة المسيحيّة و رجال الدين المسيحيّيّ، و لا 

أيّة  يقصدون غير ذلك، فبعض هؤلاء المنتقدين لا يمتلك

معلومات عن الإسلام، أو أنّه يتجنبّ إقحامه في هجومه 
و انتقاده، و البعض الآخر لم يتناوله بالنقد إلّا قليلًا، 
بالشكل الذي تبقى فيه هذه الانتقادات و المطالعات 

 ناقصة تماماً و غير مجدية من وجهة نظر التحقيق الكامل.
م و السلانعتبر عيسى عليه -بخلافهم  -و لكننّا 

و أنّ رسولنا  تعاليمه مبعوثيّ من جانب الله عزّ و جلّ،

قَاً لمَِا بَيَّْ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَ الإنجِيلِ؛ ولكن   1كان مُصَدِّ

باعتبار تدرّج الأديان وفق السير التكاملّّ للبشريّة، فإنّ 

                            
لَ عَلَينكَ النكِتابَ . آل عمران بهذا الشكل: 3ن السورة ، م4و  3الآيتان  1 نزََّ

ِيلَ مِنن قَبنلُ هُدىً للِنَّاسِ 
نْن ِ

راةَ وَ الْن ننزَلَ الََّون
َ
َ يدََينهِ وَ أ قاً لمِا بيَن ِ ِ مُصَدل َقل . باِلْن

و ليس لدينا في القرآن مطلقاً آية حول الرسول الأكرم صلّّ الله عليه وآله وسلّم 
ِيلَ ارة: فيها عب

نْن ِ
ننزَلَ الََّونراةَ وَ الْن

َ
َ يدََينهِ وَ أ قاً لمِا بيَن ِ  .مُصَدل
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علّ البشر كذلك أن يتابعوا السير التكاملّّ للأنبياء عليهم 

 السلام.

ما أنّ كثيراً من الانتقادات التي يوجّهها المنتقدون ك
إلى الأديان قد استندت إلى التحريفات الواقعة في الديانة 
المسيحيّة بمرور الزمن، و لفقدان النسخة الأصليّة 

للإنجيل، أو للثغرات و النقائص فيها و التي عالجها 
الإسلام بالنحو الأفضل و الأكمل و وضَع لها الحلول 

 جعة.النا

فلو امتلك هؤلاء المخالفون للدين التعمّق الكافي في 
الإسلام، و التحقيق الصحيح في شؤونه؛ و لو انفكّ 
الاوروبّيّون عن عبادة القديم و امتلكوا الانفتاح و التبصّر 

 في الدين كما امتلكوا الانفتاح و التقدّم في باقي
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 شؤون حياتهم، لصاروا مسلميّ مجدّدين، و لتحولّت

الانتقادات حتمًا إلى شكل آخر، و لصار للدنيا وجهاً غير 

 1ما هي عليه اليوم.
و هذا الكلام متيّ لا يرقى إليه الشكّ، فتأريخ 
النهضة الدستوريّة و الوقائع التي حصلت بعدها إلى بداية 

الثورة الإسلاميّة و تشكيل الحكومة الإسلاميّة مشهود 
أمامنا لا يلوح فيه إلّا السيطرة الثقافية و العسكريّة و 
السياسيّة و الاقتصاديّة الفارغة للغرب علّ الإسلام. 

فلقد كان دعاة الثقافة و الانفتاح المبهورون بالغرب هم 
اولئك الذين كانت لهم علاقات مباشرة بالغرب، و هم 
الذين كانوا يقدحون زناد الإلحاد و الابتعاد عن الدين و 

ينفخون في ناره لتستعر، و لقد سجّل التأريخ أسماء هؤلاء 

 و أحوالهم و نّجهم واحداً بعد واحد.
لثقافة الغربيّة تُنشر بيّ الناس بالقوّة، و لقد كانت ا

بالسياط و الحراب و الحبس و التعذيب و الإعدام، لكنّ 

                            
، الطبعة الاولي، ۰3و  2٩)الطريق المطويّ( هامش ص « راه طي شده»كتاب  1

 شمسيّة. ۱32۷سنة 
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الشعب بإسلامه الفطريّ لم يؤثر الغيّ علّ الهدى، فلم 

تتعدّ هذه الثقافة عن كونّا ظواهر قشريّة خارجيّة، و لقد 

حافظ الشعب المسلم علّ ديانته مع تحمّله لكلّ أنواع 
الاجتماعيّ، و كان علّ وعي كامل بدسائس و الحرمان 

شيطنة و خيانة دعاة الانفتاح العملاء هؤلاء، مدركاً 

لطرق نفوذ تلك الثقافة التي لم تكن لتضمّ غير الألفاظ 
الفارغة الخاوية؛ و لم انجرّت تلك الحركات و ما أقدموا 
عليه إلى الخسائر و الموت، و اتّضح بحمد الله قيام أساس 

الأجنبيّة علّ المكر و الحيلة و الكذب و البهتان،  السياسة
و علّ استحلال إتلاف النفوس البريئة، و استمداد رونقها 

 و ازدهارها من الامور سالفة الذكر.
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و لقد كان لدينا في بداية النهضة الدستوريّة اقتصاد 

عالٍ متيّ يستند إلى فقه و مكاسب الشيخ مرتضى 

في المعاملات و الشاملة لأدقّ  الأنصاريّ بدورته الكاملة
و أعمق المسائل الاقتصاديّة؛ و كان لدينا فقه عالٍ و متيّ 
أيضاً، فقد تشكّلت الحوزات العلميّة الدراسيّة و انتشرت 

الكتب الفقهيّة المؤلّفة من قبل تلامذة الشيخ الأنصاريّ 
في النجف و سامرّاء، من أمثال آية الله الحاجّ الميرزا محمّد 

الشيرازيّ و الآخوند الملّا محمّد كاظم الخراسانّي،  حسن

و الحاجّ الميرزا محمّد حسن النائينيّ و غيرهم، و لقد كان 
تدريس الحكمة في الحدّ الأعلّ علّ يد أساتذة كالميرزا أبي 
الحسن جلوه الأصفهانّي، و الآقا ميرزا طاهر التنكابنيّ، و 

حيث مثّل كلّ منهم الحاجّ الميرزا محمّد حسن الأشتيانّي، 

عالمًا في التحقيق، فقد عاصروا هذه المرحلة و لا زالت 
آثار هؤلاء العظماء موجودة الآن بيّ أيدينا، و يعجز دعاة 

 التجديد الفعليّيّ عن فهمها و إدراك مسائلها المطروحة.
إنّ حقيقة الأمر هي أنّ المتلاعبيّ بالسياسة من 

ب دعاة التجدّد و الأجانب، قد عملوا بمعونة و ألاعي
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الانفتاح من المنبوذين و المتنكّرين لوطنهم و شعبهم، 

متعاضدين علّ فتح أبواب البلد أمام رياح الوباء الصفراء 

العفنة الهابّة من الغرب، لتنشر عفونتها بيّ الناس، فعمّ 
 الوباء و الخراب، و قضى الجميع عصراً قاتماً مظلمًا.

قتصاد و الحكمة و و حيّ نقارن الآن الفقه و الا

الأدب الإسلاميّ مع القوانيّ المنتزعة من فلسفتهم و 
أدبهم، نشاهد ضحالة و تفاهة مدرستهم جليّة لكلّ ذي 

 عينيّ.

هو أنّه لم يفرّق بيّ الكلام  الإشكال الخامس:
المجازيّ و الكلام الكاذب، فتخيّل الكلام المجازيّ 

الكذب، ثمّ الذي ورد كثيراً في القرآن الكريم من جنس 

 استعصى عليه درك بعض الآيات القرآنيّة و مفاهيمها
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الصحيحة المتسامية؛ فقال: ينبغي إمّا أن لا نقبل 

بمجازات القرآن، أو أن نوسّع من معنى عدم ورود 

الباطل في القرآن و كونه فصلًا ليس بالهزل إلى الحدّ الذي 
رآن لا يتنافى فيه مع هذه المجازات، ليمكن الإيمان بق

 كهذا. -و كذباً في الحقيقة  -يحوي مجازاً 

و تثير هذه العبارات العجب و الاستغراب لإنبائها 
بالعجز عن إدراك مطالب بسيطة و أوّليّة دارجة بيّ 

 الطلبة.

و نجد من الأفضل أن نورد نصّ عباراته لبيان نقاط 
 ضعفها و تزييفها، ثمّ نشرع بالإجابة عليها؛ يقول:

تبر في علم الكلام أنّ المجاز و الكناية و يكفي لمن يع

غير جائزة في كلام الباري أن يرى الآخرة مليئة بالولدان 

انَ شِيباً  الهرميّ. نولِِن المزّمّل؛ و يشاهد  - يوَنماً يََنعَلُ ال
فَوجََدا فيِها جِداراً  الدنيا مليئة بالجدران ذات الإرادة:

نن يَننقَضَّ 
َ
من يعتبره جائزاً أن الكهف؛ و يكفي ل -يرُِيدُ أ

لا يعدّ وجودها في القرآن باطلًا و لا هزلًا و لا لغواً، و هي 

منطقاً من جنس الكذب، و أن يؤمن في الوقت نفسه 
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ِ يدََينهِ  بمقولة: اطِلُ مِنن بيَن تيِهِ الِن
ن
لٌ  ،لا يأَ إنَِّهُ لقََونلٌ فَصن

لِ  نهَزن  1.، وَ ما هُوَ باِل
  و المجازيّ، و الصدق و الكذببحث بشأن المعنيينْ الحقيقيّ 

و الإجابة علّ ذلك: أنّ الكذب عبارة عن الإخبار 
ء يَالف الواقع بلا نصب قرينة علّ مخالفة هذا عن شي

الخبر للواقع؛ كأن يقول شخص مثلًا: جاء زيد، في حيّ لم 
 يكن قد جاء بعد، أو. لم يأتِ زيد، في حيّ كان قد أتّ فعلًا.

استعمال لفظ في خلاف المعنى و المجاز عبارة عن 

 المفهوم
  

                            
)انبساط و انقباض نظريّة الشريعة( مجلّة « بسط و قبض تئوريك شريعت»مقالة  1
 ، العمود۱۷، ص 2، رقم ۱3٦۷، ارديبهشت ماه 5۰ ، العدد«كيهان فرهنگي»

 الثالث.
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و المعهود عرفاً، مع نصب قرينة علّ أنّ هذا 

الاستعمال غير المعهود كان لجهة من الجهات؛ كأن يقول 

شخص مثلًا: رأيتُ أسداً منهمكاً برمي السهام، و 
مقصوده من لفظ الأسد ليس الأسد المفترس و الحيوان 

عبر عنه لشجاعته  الصحراويّ، بل الرجل الشجاع الذي

بالأسد، و ذكر قرينة في كلامه لهذا الاستعمال، و هي 
عنوان الرمي، فمعلوم أنّ الأسد الصحراويّ لا يرمي 

 السهام، بل الرجل الشجاع هو الذي يفعل ذلك.

و مثل هذه الاستعمالات صحيحة جدّاً، بل هي أبلغ 
و أفضل في إيصال مراد المتكلّم بواسطة استعمال اللفظ 

معناه الثانويّ، للعلاقة الموجودة بيّ المعنى  في

المتعارف و المعنى الفعلّّ الاستعمالّي؛ و يقال لمثل هذا 

 الاستعمال:
الاستعمال المجازيّ؛ و العلاقة و وجه الارتباط بيّ 

المعنييِّ كثيرة و متعدّدة، كعلاقة الإشراف، و التشبيه، و 
لروابط التي الاستلزام، و سائر الأنواع و العلاقات و ا
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في  1أوصلوها في بعض كتب إلى خمس و عشرين علاقة،

حيّ يعتقد البعض أنّ هذه العلاقات غير محدودة، و أنّ 

ملاكها انتخاب و اختيار المتكلّم الذي استعمل علّ 
أساس ذوقه العرفّي لفظاً له معنى خاصّ من جهة الوضع 

هذه  اللغويّ أو الوضع النَّقْلّّ، في معنى مغاير مع حفظ

 الرابطة، أو مع نصب قرينة علّ هذا الاستعمال.
و لا يَتصّ استعمال اللفظ المجازيّ بالعربيّة، دون 
غيرها، لكنهّ أكثر انتشاراً في اللغات التي تكون دائرة معاني 

مفرداتها و اشتقاقاتها و فصاحتها و بلاغتها أقوى، كما هو 
 في العربيّة.

  

                            
جرى بحث الحقيقة والمجاز باسهاب كاف في حاشية الشيخ جواد الطارمى   1

 علّ قوانيّ الاصول.
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و لا ترقى جميع لغات الدنيا إلى قدرة العربيّة في اتّساع 

اللغة، و مصادر الاشتقاق، و في جهة لطف قريحة الكلام، 

و الفصاحة التامّة و البلاغة الكاملة، و قول الشعر بداهة، 
و بيان المعاني الكثيرة و المطالب المحتشدة و النكات 

 الدقيقة بأوجز عبارة و أقلّ بيان.

ل اللغات السائدة و جذورها إلى أصليّ. و يرجع أص
العربيّة و اللاتينيّة، و العربيّة أحكمهما و أمتنهما. كما أنّ 
بيان المراد و المقصود بالرعاية الدقيقة للنكات الأدبيّة، 

من الحقّائق و المجازات و التمثيلات و التشبيهات و 
 إنَّ  الاستعارات دليل علّ كمال تلك اللغة و قوّتها، و في:

و لقد نزل القرآن  مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا إشارة إلى هذه النكتة.

الكريم. الكلام الإلهيّ المعجز، الذي يمثّل المعجزة 

الباقية لرسول الله إلى يوم القيامة، قد نزل بلسان العرب، 
أي بأكمل و أتمّ و أوسع و أبلغ الألسنة و اللغات، فهو 

 بليغة، و مجازاته و استعاراته.قائد قافلة البشريّة بدقائقه ال
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علّ أنّ اتّساع اللغة و آدابها، و استعمال المجازات و 

ة توجب اتّساع الفهم و حدّة   1الاستعارات المختلف

 الذكاء و نموّ الذهن، فما يشاهد في

                            
الاستعارة هي في الحقيقة مجاز، و الفرق بينها و بيّ التشبيه، وجوب ذكر  1

أدوات التشبيه في التشبيه، مثل: زيد كالأسد، و عدم وجوب ذكرها في 
الاستعارة؛ و الاستعارة هي ذكر أحد جانبي التشبيه بقصد الجانب الآخر مع 

ات المشبّه به ادّعاء دخول المشبَّه في جنس المشبَّه به بإثبات بعض مختصّ 
 للمشبَّه. و هي علّ نوعيّ. استعارة مصّرح بها، و استعارة بالكناية.

هي أن يكون الجانب المذكور من جانبي التشبيه هو المشبّه به،  فاولاهَا:
 كقولك. رأيتُ أسداً في الحمّام؛ فالمراد من الأسد هو الرجل الشجاع.

ذي يجري ذكره، مثل: وَ إذَا المَنيَّةُ أن يكون المشبَّه هو جانب التشبيه ال الثاني:و
أنْشَبَتْ أظْفَارَهَا؛ فقد شُبِّهت المنيّة بحيوان مفترس، مع ذكر المشبّه و هو 

 المنيّة.
في علم البيان. تنقسم  ۱٩٩و  ۱٩۸ص « مفتاح العلوم»يقول السكّاكيّ في 

تحقيقيّة أن الاستعارة المصّرح بها إلى قسميّ. تحقيقيّة و تّييليّة، و المراد بال
يكون المشبّه المتروك شيئاً متحقّقاً إمّا حسّيّاً و إمّا عقليّاً، و المراد بالتخييليّة 
أن يكون المشبّه المتروك شيئاً و هَيّاً محضاً لا تحقّق له إلّا في مجرّد الوهم. ثمّ 
تقسم كلّ واحدة منهما إلى قطعيّة. و هي أن يكون المشبّه المتروك متعيّّ الحمل 

لّ ما له تحقّق حسّّّ أو عقلّّ أو علّ ما لا تحقّق له البتّة إلّا في الوهم؛ و إلى ع
احتماليّة. و هي أن يكون المشبّه المتروك صالح الحمل تارةً علّ ما له تحقّق و 
اخرى علّ ما لا تحقّق له، فإن عددنا قسمي الاحتماليّة تحقيقيّة و تّييليّة قسمًا 

 الاستعارة ستكون أربعة. واحداً فإنّ مجموع أقسام
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ذكاء و فراسة و حضور البديهة و الخاطر في عرب 

في الصحاري و البوادي الجافّة اللاهبة، لا يشاهد مثله 

أرقى الامم المتمدّنة، و لا في سكنة المدن الآخرين، و 
 تأريخ العرب شاهد علّ صدق كلامنا.

و لم يحصل هذا إلّا بانتشار العربيّة التي يتقنها العرب 

الأصليّيّ من سكنة البوادي الذين هم أفضل من سكنة 
المدن في هذا المجال، لذا فقد خشى علّ ضياع اصول و 

د ظهور الإسلام و الفتوحات جذور هذه اللغة بع

الإسلاميّة التي أدّت إلى اندماج و اختلاط أقوام و شعوب 
غير عربيّة، كالأعاجم و النبط، مع العرب، فأمر خلفاء بني 
اميّة و بني العبّاس جماعات بالتطواف الدائم علّ سكنة 

                            
الاستعارة المصّرح بها  - 2الاستعارة المصّرح بها التحقيقيّة القطعيّة.  - ۱

الاستعارة المصّرح بها الاحتماليّة مع الاحتمال للتحقيق  - 3التخييليّة القطعيّة. 
 الاستعارة بالكناية. - 4و التخييل. 

مت إلى أصليّة و تبعيّة؛ و المراد بالأصليّة أن يكون  ثمّ إ نّ الاستعارة ربّما قُسِّ
معنى التشبيه داخلًا في المستعار دخولًا أوّليّاً؛ و المراد بالتبعيّة أن لا يكون 
داخلًا دخولًا أوّليّاً؛ و ربّما لحقها التجريد فسمّيت مجرّدة، أو الترشيح فسمّيت 

ع السكّاكيّ مرشّحة، و علّ هذا فيصبح مجموع أقسام الاستعارات ثمانية. ثمّ يشر
 في الكلام مفصّلًا في كلٍّ من هذه الأقسام.
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البوادي و الصحاري و أخذ اصول اللغة و علامات 

فَتْ الكتب في المجاز و الكناية و الاستع ارة عنهم. و قد الِّ

 تدوين
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علم النحو؛ بعد بيان اصوله من قبل مولى الموحدّين 

أميرالمؤمنيّ عليه السلام لأبي الأسود الدؤلّي؛ من قبل 

يت.  أمثال الخليل و سيبويه و يعقوب ابن السكِّ
للخليل هو من أهمّ كتب اللغة « العيّ»فكتاب 

 لى يومنا هذا.المعتبرة التي يستفاد منها إ

لسيبويه، من أنفس الكتب التي لم يؤلّف « الكتاب»و 
 مثلها حتى الآن في نزاهتها و شمولها.

و مع أنّ كتباً كثيرة قد الّفت و دوّنت بعد ذلك، و كان 

بعضها أكثر تحقيقاً و أقرب للواقع و أكثر بعثاً علّ 
و « صحاح اللغة»و « المصباح المنير» -الاطمئنان، ك 

لسيبويه )في النحو( و « الكتاب»، و لكنّ «العربلسان »

للخليل )في اللغة( ظلّا يتربّعان علّ مقام « العيّ»كتاب 

 الصدارة لكلّ الكتب.
ء بالقصد و المرام بلفظ المجاز من أفضل إنّ المجي

كَلَامُ البُلَغَاءِ  أنواع الكلام و المحاورة، لذا فقد قالوا:
 مَشْحُونٌ باِلمُجَازَاتِ.
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د زاد استعمال لفظ المجاز لدرجة قد ساوى في و ق

اتّساعه استعمال اللفظ الحقيقيّ في معناه؛ و قد كتب 

يُّ لهذا السبب كتاباً في اللغة سمّاه  مَخشَْرِ أسَاسُ »الزَّ
، يتكفّل بتمييز و تشخيص المعاني الحقيقيّة عن «البَلَاغَة

 المجازيّة، و نُظِّم حسب ترتيب الحروف الهجائيّة لكلّ 

مادّة، فهو يشرع بعدّ المعاني الحقيقيّة لها، ثمّ يعدّد تحت 
عنوان. و من المجاز جميع المعاني المجازيّة الواردة في 

 كلام العرب و الأمثلة و الأشعار و القرآن الكريم.
 كلمات أعلام المحققّين حول مجازات القرآن

و كانت هذه اللطافة و العظمة لدقائق الاستعارة و 
الذي  -قد صرفت عبدالله بن المقفّع الإيرانّي المجاز 

تمرّس في العربيّة و برز حتى عُدّ في سعة علمه و اطّلاعه 

 عن عزمه علّ -علّ آداب العربيّة فرداً لا نظير له 
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معارضة القرآن، و مرّغت أنفه في تراب الذلّ و 

 الهوان.

فقد عزم مع جمع من أصحابه علّ معارضة القرآن، 
فراحوا يطالعون آياته، فوقعت أبصارهم علّ هذه 

 الآيات:

قنلعِِِ وَ غِيضَ 
َ
رنضُ ابنلَعِِ ماءَكِ وَ يا سَماءُ أ

َ
وَ قيِلَ يا أ

ُودِيلِ وَ قيِلَ بُعنداً  تَوتَن عَََ الْن رُ وَ اسن من
َ النماءُ وَ قضَُِِ الْن

ا  1.لمِِيَ للِنقَونمِ الظَّ

فقالوا لأنفسهم: ليس هذا بكلام بشر؛ و انصرفوا عن 
 عزمهم.

و من الواضح البيّّ أنّ هذه النكات الدقيقة، و 

استعمال ألفاظ الكناية و المجاز و الاستعارة هي التي 
                            

صت لتصوير نّاية طوفان نوح ۱۱، من السورة 44الآية  1 . هود، التي خصِّ
 عليه السلام.

في علم البيان عن فصاحة و بلاغة هذه « مفتاح العلوم»و لقد بحث السكّاكيّ في 
 .224إلى  22۱الآية فقط من ص 

نفيسة من جهات أربع. من جهتي علم البيان و علم و أورد بالتفصيل مطالب 
المعاني و هذان العلمان مرجع البلاغة، و كذلك من جهتي الفصاحة المعنوية 

 و الفصاحة اللفظيّة.
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سمت بالقرآن في افق متعالٍ تعجز الأفهام و الأنظار عن 

 السموّ إليه، و تتصاغر عن مقابلته و معارضته.

ثم  «:مفتاح العلوم»يقول السكّاكيّ في مقدّمة كتاب 
الصلاة و السلام علّ حبيبه محمد البشير النذير بالكتاب 
العربي المنير الشاهد لصدق دعواه بكمال بلاغته المعجز 

لدهَاء المصاقع عن إيراد معارضته إعجازا أخرس 
شقشقة كل منطيق و أظلم طرق المعارضة فما و ضح 

ق حتى أعرضوا عن المعارضة بالحروف إليها وجه طري

إلى المقارعة بالسيوف و عن المقاولة باللسان إلى المقاتلة 
 1بالسنان بغيا منهم و حسدا و عنادا ولددا.

و هو كلام صائب في معرفة القرآن من هذا الرجل 

ء القرآن حتى العالم بالأدب و العربيّة، فقد مرّ علّ مجي

هذا الكتاب بأيدي البشر  اليوم ألف و أربعمائة سنة، و
يصرخ تحدّياً أن يأتي أحد بمثله؛ و كان أيسر لأعداء 

الإسلام و أقلّ مؤونة و جهداً لو جلسوا في البيوت الآمنة 
و الجامعات التي تناطح السحاب، و قبعوا في الكنائس و 

                            
 .2ص « مفتاح العلوم» 1
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الصوامع و غيرها من المعابد المخالفة للإسلام، فدعوا 

و النصارى المدافعيّ عن إليه ود من حفظة التلمود، 

مذهب المسيحيّة، فعملوا كتاباً يماثل القرآن أو حتى 
سورة كسوره، ولو استغرق ذلك منهم قرناً من الزمن، أو 
قرنيّ، أو ألفاً من السنيّ؛ لكنهّم عدلوا عن هذا الطريق 

السهل إلى سير و تنكّبوا عنه، و توسّلوا بالحرب و القتل و 
 مسلميّ.النهب و الإغارة علّ ال

و ليست الحروب الصليبيّة إلّا نماذج لذلك، و كلّ هذا 

القتل الفجيع الذي يمارسه إليه ود و المسيحيّون اليوم 
 بحقّ المسلميّ إلّا نماذج اخر.

ء بمثل فلماذا تنكّبوا عن الطريق الأسهل؟ أي المجي

 للقرآن؟

و عليه، فقد كان القرآن معجزة، و هو اليوم معجزة، 
 اً معجزة أيضاً.و سيبقى غد

ء بالمجازات التي هذا القرآن معجزة يُوصف بأنّه ملّ
انتظمت بيّ آياته من أوّله إلى آخره، للحدّ الذي دفع السيّد 

ضِّ رحمة الله عليه  لتأليف  -« نّج البلاغة»جامع  -الرَّ
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كتاب مستقلّ في مَجاَزَات القرآن جمع فيه كلّ الآيات التي 

وضح فيه النكات البديعة في استعملت في المجاز، و أ

استعمال هذه المجازات. و قد ألّف كذلك كتاباً مستقلاا 
في مجازات الرسول الأكرم صلّّ الله عليه و آله و سلّم دعاه 

 «.المجازات النبويّة»بـ 

فاستعمال الكلمة المجازيّة جائز في اللغة، لأنّه أبلغ في 
إيصال المعنى من استعمال الكلمة الحقيقيّة، و لذا فقد 

 الكناية أبلغ من التصريح، قيل:
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و المجاز أبلغ من الحقيقة، و الاستعارة أبلغ من 

 1التشبيه.

و يتّضح مماّ قيل أنّ الاستعارة و المجاز ليست كذباً، 
قيقة و الصدق و الصواب، فلا طريق فيها بل عيّ الح

للكذب و البطلان، و لا يمكن لأحد توهّم الكذب و 

البطلان فيها. يقول السكّاكيّ إمام المحقّقيّ في الأدب في 
 «:مفتاح العلوم»

و الاستعارة لبناء الدعوى فيها علّ التأويل تفارق 

 الدعوى الباطلة، فإن صاحبها يتبرا عن التأويل. و تفارق
الكذب بنصب القرينة المانعة عن إجراء الكلام علّ 
ظاهره، فإن الكذاب لا ينصب دليلا علّ خلاف زعمه؛ و 

                            
للسيوطيّ: و هي و المجاز و الاستعارة أبلغ من « نقاية القراء»جاء في كتاب  1

إتمام ». ثمّ يقول في شرحه الذي كتبه عليها و سمّاه بـ الحقيقة و التصريح و التشبيه
 «.الدراية لقرّاء النقاية

و هذه العبارة لفّ و نشر مشوّش، أي الكناية أبلغ من التصريح، لأنّ الانتقال 
ء ببيّنة، و المجاز أبلغ من الحقيقة فيها من الملزوم إلى اللازم فهو كدعوي الشي

كتاب إتمام الدراية )»تشبيه لأنّّا مجاز و هو حقيقة. لذلك، و الاستعارة أبلغ من ال
 ، الطبعة الاولي(.۱٦۱للسكّاكيّ ص « مفتاح العلوم»بهامش « لقرّاء النقاية
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أنى ينصب و هو لترويج ما يقول راكب كل صعب و 

 1ذلول؟

و هو عائد للمعنى الكّلّّ للكذب و المجاز بالتفصيل 
 الذي ذكر، مماّ ينفي أي مجال لشبهة.

 از مع الصدق و الكذب عموم و خصوص من وجه واحدالنسبة بين الحقيقة و المج

و يمكن بعبارة منطقيّة القول إنّ النسبة بيّ الحقيقة و 
المجاز، و بيّ الصدق و الكذب هي عموم و خصوص 

 من وجه، يعني:

يمكن أن يكون الكلام حقيقة و صدقاً، كأن  - ۱

تقول: جاء الأمير، و قصدك بالأمير نفس الأمير لا وزيره 
 له، و يكون الأمير قد جاءأو وكي

  

                            
 ، الطبعة الاولي، المطبعة الأدبيّة، مصر.۸٩۱ص « مفتاح العلوم» 1

https://madrasatalwahy.org/


  52٩ 
 

 حقّاً.

و يمكن أن يكون الكلام حقيقة و كذباً، كأن  - 2

تقول: جاء الأمير؛ و يكون مرادك بالأمير نفس الأمير لا 
 وزيره، لكنّ الأمير لم يكن قد جاء بعد.

و يمكن أن يكون الكلام مجازاً و صدقاً، كقولك.  - 3

فسه، و يكون جاء الأمير؛ و قصدك بالأمير وزيره لا ن
 الوزير قد جاء فعلًا.

و يمكن أن يكون الكلام مجازاً و كذباً، كقولك  - 4

جاء الأمير، و قصدك بالأمير وزيره لا نفسه، لكنّ الوزير 
 لم يكن قد جاء بعد.

و ينبغي بالطبع نصب قرينة لفظيّة كلاميّة في الحالة 

الثالثة و الرابعة، أي في الاستعمال المجازيّ بصورتيه 

الصادقة و الكاذبة علّ إرادتك بلفظ الأمير وزيره، أي علّ 
 صرفك اللفظ عن معناه الظاهريّ.

لقد اتّضح معنى المجاز جيّداً، و علمنا أنّ القرآن 
ء بالمجازات و الاستعارات التي هي في الكريم ملّ

 الحقيقة مجازات أيضاً؛ و أنّ آية:
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ن  لٌ ، وَ ما هُوَ باِل لِ إنَِّهُ لقََونلٌ فصَن تيِهِ و آية:  1،هَزن
ن
لا يأَ

ِ يدََينهِ وَ لا مِنن خَلنفِهِ  اطِلُ مِنن بيَن راسختان رسوخ  2الِن

ء المجاز و الاستعارة في الجبل لا تتزعزعان؛ و أنّ مجي
القرآن عيّ الصواب لا الباطل، و عيّ الجدّ و الإحكام لا 

شاء الهزل؛ فلا حقّ للمتعلّم في علم الكلام أن يتمرّد كما ي

و يبدي رأيه و بلا تفكير أو ملاحظة للّغة و المحاورة، و 
بلا حفظ لظهورات القرآن، و بلا أساس و دليل يستند 

قبوله لهذا القسم و رفضه  -كما يحلو له  -عليه، فيُعلن 

لذاك، فالقرآن ثابت و راسخ و محكم، تترافق معانية 
 الحقيقيّة

حقّ و و استعاراته و تتشاكل و تتعاضد، و كلّها 

 صدق.

و « معالم الاصول»و علّ المرء أن يتعرّف علّ 
للتفتازانّي كحدّ أدنى ليفهم معنى المجاز و لا « المطوّل»

 يضعه في قالب الكذب و ينسب الكذب إلى الله سبحانه.

                            
 : الطارق.٦۸، من السورة 4۱و  3۱الآيتان  1
 : فصّلت.۱4، من السورة 42الآية  2

https://madrasatalwahy.org/


  531 
 

تُمن يوَنماً يََنعَلُ و أمّا آية:  فكََينفَ تَتَّقُونَ إنِن كَفَرن
انَ شِيباً  نولِِن  1.ال

ك أبداً، بل جعلُ الولدان شيباً كناية عن فلا مجاز هنا
 شدّة ذلك اليوم.

نعم، نسبة الاتّقاء إلى يَوْم مجاز عقلّّ، و المراد هو اتّقاء 

 العذاب الواقع في ذلك اليوم، لا نفس اليوم.
نن يَننقَضَّ و أمّا آية: 

َ
فوَجََدا فيِها جِداراً يرُيِدُ أ

قامَهُ 
َ
از، و قد ذكره فنسبة الإرادة إلى الجدار مج  2،فأَ

 3«.أساس البلاغة»الزمخشري أيضاً في 
و كما بيّناّ مفصّلًا فإنّ معنى المجاز خلاف المعنى 
الحقيقيّ، فإرادة الجدار هنا إرادة لا كإرادة الإنسان، بل 

جاءت بمعنى إشرافه علّ السقوط، و هذه الكلمة يعبّر بها 

ك في كثير من الموارد التي يكون فيها الفعل علّ و ش
 التحقّق و الوقوع.

                            
 : المزّمّل.3۷، من السورة ۱۷الآية  1
 : الكهف.۱۸، من السورة ۷۷الآية  2
 ، مادّة رَوَدَ، العمود الأوّل.4۱۸ص « أساس البلاغة» 3
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 شواهد السكّاكيّ في استعمال الأفعال في المعاني المجازيةّ. إرادة الإفعال

فإَذِا  يقول السكّاكيّ: و من أمثلة المجاز قوله تعالى:
 ِ تَعِذن باِللََّّ آنَ فاَسن تَ النقُرن

ن
استُعملت قَرَأتَ مكان   1؛قَرَأ

أرَدْتَ القِرَاءَة، لكون القراءة مسبّبة عن إرادتها استعمالًا 
تَعِذن  مجازيّاً بقرينة الفاء في ، و السنةّ المستفيضة بتقديم فاَسن

الاستعاذة. و لا تلتفت إلى من يؤخّر الاستعاذة فذلك لـ 
 )ضِيق

 العَطَن(.

هِ،  2،نوُحٌ رَبَّهُ  وَ نادى و قوله: في موضع أرَادَ ندَِاءَ رَبِّ

.  بقرينة. فَقَالَ رَبِّ
ناها و قوله تعالى: هنلكَن

َ
يَةٍ أ في موضع  3،وَ كَمن مِنن قَرن

سُنا أرَدْنَا هَلَاكَهَا، بقرينة قوله بعدها
ن
، و البأس فَجاءَها بأَ

 الإهلاك.

                            
 : النحل.٦۱، من السورة ۸٩صدر الآية  1
 : هود.۱۱، من السورة 45صدر الآية  2
 : الأعراف.۷، من السورة 4الآية  3
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يَةٍ  وَ حَرامٌ عََ  و كذلك من أمثلة المجاز، قوله: قَرن
ناه هنلكَن

َ
مُْ لَا   1،اأ في موضع أرَدْنَا هَلَاكَهَا، بقرينة أنَّّ

 يَرْجِعُونَ، أي عن معاصيهم للخذلان.
 فَهُمن  و منه:

َ
ناها أ هنلكَن

َ
يَةٍ أ ما آمَنَتن قَبنلَهُمن مِنن قَرن

أي أردنا إهلاكها، إذ معنى الآية. كلّ قرية أردنا  2،يؤُنمِنُونَ 

 ن؟إهلاكها لم يؤمن أحد منهم أفهؤلاء يؤمنو
و ما أدلّ نظم الكلام علّ الوعيد بالإهلاك. أما ترى 
الإنكار في جملة أ فهم يؤمنون؟ لا يقع في المحز إلّا بتقدير 

وَ نَحْنُ عَلَّ أنْ نُّلِْكَهُمْ؛ و إنّما حملت الامتناع من أخذ 
ِ  قَرَأتَ في الآية المباركة تَعِذن باِللََّّ آنَ فاَسن تَ النقُرن

ن
 فإَذِا قَرَأ

معنى الحقيقيّ علّ ضيق العطن، لأنّه متى جرى فيما علّ ال

هو أبعد جرياً مستفيضاً يكاد يريك من إذا تكلّم بخلافه 

كمن صلّّ لغير قبلة. إلى س كلّ أحد يقول للحفّار. ضَيِّقْ 
كِيَّةِ، و عليه فقس، و التضييق كما يشهد لك عقلك  فَمَ الرَّ

 سعة هناك الراجح هو التغيير من السعة إلى الضيق، و لا

                            
 نبياء.: الأ۱2، من السورة ٩5الآية  1
 : الأنبياء.۱2، من السورة ٦الآية  2
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إنّما الذي هناك هو مجرّد تجويز أن يريد الحفّار التوسعة 

 فينزل مجوّز مراده منزلة
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الواقع، ثمّ يأمره بتغييره إلى الضيق، أما يجب أن يكون 

في الأقرب أجرى و أجرى، و أمثال ذلك مماّ تعدّى الكلمة 

 1بمعونة القرينة عن معناها الأصلّّ إلى غيره لتعلّق بينهما.
لقد توسّعنا في الإجابة عن هذا الإشكال مع إمكان 
الردّ المختصر عليه ليتّضح الأساس الفكريّ و القيمة 

العلميّة لأدعياء الفلسفة في جامعاتنا من المتربّيّ في 
اوروبّا، الذين يسعون بهذا المستوى من المعلومات 

و يجتهدون في « انبساط و انقباض نظريّة الشريعة»السير في 

مها، و يستبدلون المعاني القويمة للقرآن الكريم أحكا
 بالمفاهيم السطحيّة و المبتذلة.

تأييده لُاسلوب المرحوم  الإشكال السادس:

 الطالقانّي في تفسير الآية الكريمة:

ِي  ِبا لا يَقُومُونَ إلِاَّ كَما يَقُومُ الََّّ كُلوُنَ الرل
ن
ِينَ يأَ الََّّ

ن  ينطانُ مِنَ ال يَنعُ يَتَخَبَّطُهُ الشَّ مَا الِن هُمن قالوُا إنَِّ نَّ
َ
مَسلِ ذلكَِ بأِ

ِبا فَمَنن جاءَهُ  مَ الرل يَنعَ وَ حَرَّ ُ الِن حَلَّ اللََّّ
َ
ِبا وَ أ مِثنلُ الرل

                            
، باب المجاز اللغويّ في مبحث علم البيان. الطبعة ٩5۱ص « مفتاح العلوم» 1

 الاولي.
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ِ وَ  مَونعِظَةٌ مِنن رَبلهِِ فَاننتَهى رُهُ إلَِى اللََّّ من
َ
فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أ

حابُ الَّْارِ هُمن فيِ صن
َ
ولئكَِ أ

ُ
ونَ مَنن عادَ فَأ  1.ها خالُِِ

حيث اعتبر آكلّ الربا في هذه الآية المباركة 
كالمجانيّ و المصروعيّ يقومون و يسقطون متخبّطيّ، 

نمَسِ  فعبّر عن ينطانُ مِنَ ال  بالجنون. يَتَخَبَّطُهُ الشَّ

و كان المرحوم الطالقانّي قد اعتبر مسّ الشيطان 
 النفسيّة. تمثيلًا عن الصرع و باقي الاختلالات العصبيّة و

  

                            
 : البقرة.2، من السورة 5۷2الآية  1
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...« انبساط و انقباض »و قد نقل صاحب مقالة 

عبارته، ثمّ نقل ردّ العلّامة الطباطبائيّ عليها؛ لكنهّ مع 

ادّعائه أنّ كلامه في المقام من وجهة نظر المعرفة و أنّه لا 
يتطرّق إلى تعييّ حقّانيّة أو بطلان رأي هذا المفسّر أو 

ق رأي هذا المفسّر أو ذاك، و أنّ المعرفة الدينيّة تطاب

لكنهّ في بيانه و تمجيده لعبارة المرحوم الطالقانّي و  1ذاك،
انتقاده للعلّامة الطباطبائيّ قد أظهر تأييده لذلك 

 الاسلوب في التفسير.

و سنورد في معرض الردّ عيّ عباراته لبيان موارد 
الإشكال و الاشتباه في ذلك الاسلوب، ثمّ نشرع بنقدها 

 ها، فقد قال:و الردّ علي
نمَسلِ » تفسيره و توجيهه لعبارة ينطانُ مِنَ ال  «يَتخََبَّطُهُ الشَّ

كُلوُنَ  الَّينمن سورة البقرة:  2۷5جاء في الآية 
ن
يأَ

ينطانُ  ِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّ ِبا لا يَقُومُونَ إلِاَّ كَما يَقُومُ الََّّ الرل
 ِ نمَسل يره ؛ حيث اعتبر المرحوم الطالقانّي في تفسمِنَ ال

                            
كيهان »)انبساط و انقباض نظريّة الشريعة( « بسط و قبض تئوريك شريعت» 1

 -ه  ۱3٦۷، تيرماه )الشهر الرابع الإيرانّي( 52)العالم الثقافيّة( العدد « فرهنگي
 ، العمود الثالث.۱5، ص 4ش، الرقم 
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)=إشعاع من القرآن( أنّ الذي يَتَخَبَّطُهُ « پرتوي از قرآن»

يْطَانُ مِنَ الْمَسِ  هو تمثيل المرض الصرع و   1الشَّ

الاختلالات العصبيّة و النفسيّة الاخرى، إذ إنّ العرب 
كانوا ينسبون هذه الأمراض إلى مسّ الجنّ، و يقال 

 أي المصاب بالجنّ.« ديوانه»بالفارسيّة لذلك 

قد قال بعض المفسّرين الجدد إنّ مسّ الشيطان ربّما  و
كان إشارة إلى الجرثومة )الميكروب( التي تنفذ إلى 
المراكز العصبيّة، و ربمّا كان إشارة إلى منشأ الوسوسة و 

 2إثارة الأوهام و التخيّلات ذلك.
و نسأل. لماذا أورد المرحوم الطالقانّي احتمالات 

 كهذه في تفسير
  

                            
ِي يَتَخَبَّطُهُ . البقرة، هو: 2، من السورة 5۷2الذي في الآية  1  كَما يَقُومُ الََّّ

نمَسلِ  ينطانُ مِنَ ال و ليس عندنا في القرآن آية بهذا التعبير الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  الشَّ
. يْطانُ مِنَ الْمَسِّ  الشَّ

 .254، ص 2)إشعاع من القرآن( ج « پرتوي از قرآن» 2
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ة؟ أو ليس للجنون إثر مسّ الشيطان معنى هذه الآي

صريحاً و صحيحاً؟ فما الذي أجبره علّ القول إنّ القرآن 

قد تكلّم هنا بلسان الأعراب و تماشى متساهلًا مع 
َ استعان بالعلم  أوهامهم و عقائدهم و خرافاتهم؟ و لِم

 الحديث فأشار إلى تأثير الجراثيم )الميكروبات(؟

ناك علّة واحدة لكلّ هذه لا شكّ و لا ريب أنّ ه
الامور، و هي ترافق و تصاحب فهمه و ثقافته الدينيّة 
للفهم و الثقافة العصريّة؛ فكيف يمكن لمن يعتقد أنّ 

الصرع أو الجنون مسبّب عن دلائل مادّيّة )طفيليّة أو 
دوائيّة أو مخيّّة أو إرثيّة ...( أن يتجاهل عقيدته هذه و 

 يعارضها؟

لشيطان بمعنى الجرثومة )الميكروب(، فإمّا أن يفسّر ا

أو أن يقول إنّ هذه الأقوال كانت زمن نزول الوحي 
 لمماشاة ثقافة الأعراب من عبدة الخرافات و الشعوذة.

يكشف عن  -كما أوضحنا  -لكنّ قولًا كهذا 
استراتيجيّة معيّنة و لا ينحصر في الاطر و الحدود الضيّقة؛ 

فإنّ عليه لهذا أن يُعيد النظر أيضاً في معنى الصدق، 
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الكذب، الجدّ، الهزل، الحسن و القبح. فيعتبر وجود هذه 

المعاني في القرآن رغم منافاتها للواقع جدّيّاً و صادقاً و 

 حسناً.
نزول القرآن بلسان »و عليه أيضاً أن يوسّع مفهوم 

، أي توسعة «نزوله وفق ثقافة قوم»و يستبدله بمفهوم « قوم

القرآن؛ و أن يجيز أيضاً استخدام هذا « عربيّة»معنى 
الاسلوب في القصص التأريَيّة و المطالب العلميّة 
القرآنيّة الاخرى، فيرفع كلّ تعارض ظاهريّ يجده مع 

 مكتشفات البشريّة المتقنة بهذا الاسلوب.ال
و عليه أن لا يعدّ هذا الأمر نقصاً في الدين، بل أن 
يعتبر الاستعانة بالكذب و الخرافات جائزاً كلّما وجب 

ذلك لأداء القصد و بيان الغرض، و في الحقيقة فإنّ 

المرحوم الطالقانّي قد نحى هذا المنحى في تفسيره لبعض 
أي أنّ أمثال هذا التفسير الذي أورده  القصص القرآنيّة؛

 لهذه الآية
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لا تصدر إلّا عن افتراضات كهذه، فإن لم نُضف لها 

تلك المبادئ فإنّّا لن تفيد تلكم المعاني، و بالطبع فإنّّا 

كانت آراءً تفسيريّة مخلصة لا قصد فيها لتحريف كتاب 
 الله العزيز.

كما ينبغي ملاحظة خلو عمله من التأويل، بل انصبّ 

علّ إعطاء قاعدة لحلّ المشكلات التفسيريّة عند 
التعارض مع الواقع، و تلك القاعدة و الأصل هي. أنّ 
القرآن كما ورد بلسان العرب فقد جاء في قالب ثقافة 

العرب و عقائدهم )الصحيحة أو الخرافيّة(، لذا فلا ينبغي 
عن المعنى الصحيح و الدقيق لأجزائه، بل علينا البحث 

يجب الأخذ بالقصد و الغرض منه بشكل مجمل بغضّ 

 النظر عن انطباق الآيات بحذافيرها مع الحقيقة و الواقع.

 حتّى يصل إلى القول:
إنّ اسلوب و نّج المرحوم الطالقانّي مقبول و متّبع 

 1عند بعض المفسّرين من أهل السنةّ.

                            
)انبساط و انقباض نظريّة الشريعة( مجلّة « بسط و قبض تئوريك شريعت» 1
 ، العمود الثاني.۱5، ص 4، رقم ۱3٦۷ماه ، تير52العدد « كيهان فرهنگي»
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 لّ كلامه إلى عدّة جهات:و ينقسم إشكالنا ع

إذا ما قال لنا طبيب ما. إنّ تمام أنواع  الاولى: الجهة

الجنون مسبّبة عن العلل المادّيّة، بالشكل الذي لا تأثير معه 
للجنّ في أي من جهات تلك النفوس؛ أفيجب علينا أن 
نأخذ كلامه فنقبله علّ علّاته بلا تحقيق و بلا بحث مهما 

آية من كلام الله المجيد؟ أم أنّ ذلك استلزم مخالفة ظاهر 
 لا ينبغي علينا لضعف هذا المنطق و عدم سلامته!

لم يدّعِ أي طبيب حتى الآن أنّ جميع أنواع  أوّلًا:

الجنون لها علل و أسباب طبيعيّة و جرثوميّة )ميكروبيّة(؛ 
 و ما ادّعى في هذا المجال فقد كان
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 لبعض أنواع الجنون لا جميعها.

هل تعتبر الاكتشافات الطبّيّة العلل الطبيعيّة  اً:ثاني و

للجنون منافية لتأثير و مسّ نفوس الشياطيّ؟ أو أنّ منتهى 
إدراك الطبّ في البحث عن هذا السبب هو إلى هذا الحدّ؟ 
و أنّي له القدرة علّ نفي أسباب ماوراء إحاطة علمه و 

 معرفته، و الادّعاء أنّ غير هذه العلل من الأسباب و
العوامل و الشروط الاخرى ليست مؤثّرة أبداً في ظهور 

 الجنون؟

ِي  إنّ الآية المباركة مورد البحث كَما يَقُومُ الََّّ
نمَسِ  ينطانُ مِنَ ال توضّح إجمالًا أنّ بعض أنواع  يَتَخَبَّطُهُ الشَّ

الجنون تنشأ بمسّ الشيطان، أي إنّ للنفوس الشّريرة من 

وس الضعيفة المستعدّة من طائفة طائفة الجنّ تأثير في النف

الإنسان، فتسوقها للانحراف عن سلوك طريق الاعتدال 
إلى القيام بالحركات المضطربة غير المنسجمة في الأقوال 

 و الأفعال؛ هذا هو مفاد ظاهر الآية الشريفة.
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 ينكر تأثير الجنّ في مرض الصرع« المنار»صاحب تفسير 

« المنار»فسير و لقد رفض الشيخ محمّد عبده في ت

ظاهر الآية هذا لمجرّد أنّ هذا الأمر مستحيل، فالعلوم 
الحديثة ترفض تأثير الجنّ في الجنون؛ و قد سار المفسّرون 

 الآخرون علّ هذا النهج فتابعوه في رأيه و قوله.

فهو يقول: ثمّ إنّ التشبيه مبنيّ علّ أنّ المصروع الذي 
ن، أي أنّه يُصرع يُعَبرَّ عنه بالممسوس يتخبّطه الشيطا

بمسّ الشيطان له، و هو ما كان معروفاً عند العرب و 

 جارياً في كلامهم مجرى المثل. قال البيضاويّ في التشبيه.

و هو وارد علّ ما يزعمون أنّ الشيطان يَبط الإنسان 
 فيُصرع، و الخبط ضرب علّ غير اتّساق كَخَبْطِ العَشْواء.

بارته بنصّها في و تبعه أبو السعود كعادته فذكر ع

 تفسيره.
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فالآية علّ هذا لا تثبت أنّ الصرع المعروف يحصل 

بفعل الشيطان حقيقةً و لا تنفي ذلك. و في المسألة 

 خلاف بيّ العلماء:
أنكر المعتزلة و بعض أهل السنةّ أن يكون للشيطان 
في الإنسان غير ما يعبّر عنه بالوسوسة. و قال بعضهم إنّ 

يطان كما هو ظاهر التشبيه، و إن لم سبب الصرع مسّ الش
يكن نصّاً فيه. و قد ثبت عند أطبّاء هذا العصر أنّ الصرع 

و   1من الأمراض العصبيّة التي تعالج كأمثالها بالعقاقير

غيرها من طرق العلاج الحديثة. و قد يعالج بعضها 
، و هذا ليس برهاناً قطعيّاً علّ أنّ هذه   2بالأوهام

لتي يعبر عنها بالجنّ يستحيل أن المخلوقات الخفيّة ا

                            
ء الذي مادّة عقر. العقار فعّال للمبالغة. الدواء و الشي« أقرب الموارد»في  1

العقاقير اصول «. الصحاح»يداوي به من الأعشاب و جذورها. و قال في 
 الأدوية، واحدها عقار.

 الباطنة التي من الوهم مفرد الأوهام، يقال تارة للقوّة الوهَيّة من الحواسّ  2
شأنّا إدراك المعاني الجزئيّة المتعلّقة بالمحسوسات، كشجاعة زيد و سخائه. 

 و هي تلك القوّة التي تدفع الشاة للفرار من الذئب، و للحنو علّ ولدها.
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يكون لها نوع اتّصال بالناس المستعدّين للصرع، فتكون 

 من أسبابه في بعض الأحوال.

و المتكلّمون يقولون إنّ الجنّ أجسام حيّة خفيّة لا 
غير مرّة إنّه يصحّ أن يُقال « المنار»تُرى، و قد قلنا في تفسير 

ت في هذا العصر إنّ الأجسام الحيّة الخفيّة التي عُرف

بواسطة النظّارات المكبّرة، و تسمّى بالميكروبات يصحّ 
أن تكون نوعاً من الجنّ، و قد ثبت أنّّا علل لأكثر 
الأمراض. قلنا ذلك في تأويل ما ورد من أنّ الطاعون من 

 الجنّ. 1وَخز
علّ أنّنا نحن المسلميّ لسنا في حاجة إلى النزاع فيما 

 أثبته العلم
  

                            
 .٩٦و  ٩5ص  3تفسير المنار ج  1
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ء إليه مماّ لا دليل في الأطبّاء، أو إضافة شيو قرّره 

العلم عليه لأجل تصحيح بعض الروايات الآحاديّة 

 1فنحمد الله تعالى أنّ القرآن أرفع من أن يعارضه العلم.
 ردّ العلاّمة الطباطبائيّ على القائلين بأنّ إسناد جنون العبد إلى الله

س الله سّره و قد قال العلّامة آية الله الطباطبائيّ قدّ 

ينطانُ  في تفسير هذه الآية: إنّ التشبيه في قوله يَتَخَبَّطُهُ الشَّ
نمَسِ  لا يَلو من إشعار بجواز تحقّق ذلك في مورد  مِنَ ال

الجنون في الجملة، فإنّ الآية و إن لم تدلّ علّ إنّ كلّ جنون 

هو من مسّ الشيطان، لكنهّا لا تّلو عن إشعار بأنّ من 

بمسّ الشيطان، و كذلك الآية و إن لم تدلّ  الجنون ما هو
علّ أنّ هذا المسّ من فعل إبليس نفسه فإنّ الشيطان 

بمعنى الشّرير يُطلق علّ إبليس و علّ شرار الجنّ و شرار 

                            
لمة ورد في القرآن الكريم كلمة آدم كاسم خاصّ و عَلَم لآدم أبي البشر، و ك 1

إنسان و بشر كاسم عامّ و اسم جنس لنوع بني آدم، و كذلك أيضاً فقد وردت 
كلمة إبليس كاسم خاصّ و عَلَم لرئيس الشياطيّ و الجنّ، و كلمة الشيطان و 

وَ . الكهف: ۱۸، من السورة 5۰الجنّ كاسم عامّ لذلك النوع. و جاء في الآية 
جُدُوا لِْدَمَ  ِ فَفَسَقَ عَنن إذِن قُلننا للِنمَلائكَِةِ اسن نل ِ

نليِسَ كانَ مِنَ الْن  فَسَجَدُوا إلِاَّ إبِ
رِ رَبلهِِ  من

َ
فكَُبنكِبُوا فيِها . الشعراء: 2٦من السورة  ٩5و  ٩4و جاء في الآيتيّ  .أ

َعُونَ  جَن
َ
نليِسَ أ  .هُمن وَ النغاوُونَ ، وَ جُنُودُ إبِ
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، فالمتيقّن من إشعار الآية أنّ 1الإنس، و إبليس من الجنّ 

 للجنّ شأناً في بعض الممسوسيّ إن لم يكن في كلّهم.

ره بعض المفسّرين أنّ هذا التشبيه من قبيل و ما ذك
المجاراة مع عامّة الناس في بعض اعتقاداتهم الفاسدة 
حيث كان اعتقادهم بتصّرف الجنّ في المجانيّ، و لا ضير 

في ذلك لأنّه مجرّد تشبيه خالٍ عن الحكم حتى يكون خطاً 
غير مطابق للواقع، فحقيقة معنى الآية. أنّ هولاء الآكليّ 

حالهم حال المجنون الذي يتخبّطه الشيطان من  للربا

 المسّ؛ و أمّا كون الجنون مستنداً 
  

                            
. طعنه طعنة غير في كلمة و خز. و خزه يَزه و خزا« أقرب الموارد»أورد في  1

 نافذة برمح أ و إبرة أ و غير ذلك.
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إلى مسّ الشيطان فأمر غير ممكن، لأنّ الله سبحانه 

أعدل من أن يسلّط الشيطان علّ عقل عبده أو علّ عبده 

 المؤمن. و هذا القول بتمامه محلّ للإشكال.
أنّه تعالى أجلّ من أن يستند في كلامه إلى الباطل  فأوّلًا:

و لغو القول بأيّ نحوٍ كان من الاستناد إلّا مع بيان بطلانه 

و ردّه علّ قائله، و قد قال تعالى في وصف كلامه. و إنه 
 1لكتاب عزيز، لا يأتيه الباطل من بيّ يديه و لا من خلفه.

لٌ ، وَ  و قال تعالى: لِ  إنَِّهُ لَقَونلٌ فَصن نهَزن  2.ما هُوَ باِل

قولهم إنّ استناد الجنون إلى تصّرف الشيطان  ثانياً: و
بإذهاب العقل ينافي عدله تعالى، ففيه أنّ الإشكال بعينه 
مقلوب عليهم في إسنادهم ذهاب العقل إلى الأسباب 

الطبيعيّة، فإنّّا أيضاً هي الاخرى مستندة إلى الله تعالى مع 

 إذهابها العقل.
علّ أنّه في الحقيقة ليس في ذهاب العقل  ثالثاً: و

بإذهاب الله إيّاه إشكال، لأنّ التكليف يرتفع حينئذٍ 

                            
 : فصّلت.۱4، من السورة 42و  ۱4الآيتان  1
 : الطارق.٦۸، من السورة 4۱و  3۱الآيتان  2
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بارتفاع الموضوع، و إنّما الإشكال في أن ينحرف الإدراك 

العقلّّ عن مجرى الحقّ و سنن الاستقامة مع بقاء موضوع 

 العقل علّ حاله، كأن يشاهد الإنسان العاقل الحسن قبيحاً 
و بالعكس، أو يرى الحقّ باطلًا و بالعكس جزافاً بتصّرفٍ 

 من الشيطان.

فهذا هو الذي لا يجوز نسبته إلى الله تعالى، و أمّا 
ذهاب القوّة المميّزة و فساد حكمها تبعاً لذهاب نفسها 

 فلا محذور فيه سواء اسند إلى الطبيعة أم إلى الشيطان.

الشيطان ليس علّ  علّ أنّ استناد الجنون إلى رابعاً: و
 نحو الاستقامة
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و من غير واسطة، بل الأسباب الطبيعيّة كاختلال 

الأعصاب و الآفة الدماغيّة أسباب قريبة وراءها 

الشيطان، كما أنّ نوع الكرامات تستند إلى الملك مع تّلّل 
الأسباب الطبيعيّة في البيّ، و قد ورد نظير ذلك فيما حكاه 

ينطانُ  لام، إذ قال:الله عن أيّوب عليه الس نِىَ الشَّ نِلِ مَسَّ
َ
أ

بٍ وَ عَذابٍ  رنحَمُ  و إذ قال: 1،بنُِصن
َ
ننتَ أ

َ
ُّ وَ أ نِىَ الضَُّ نِلِ مَسَّ

َ
أ

احِِْيَ   2.الرَّ
ُّ هو المرض و له أسباب طبيعيّة ظاهرة في  و الضرُّ

البدن، فنسب ما به من المرض المستند إلى أسبابه 
 الطبيعيّة إلى الشيطان.

ا و ما يشبهه من الآراء المادّيّة التي دبّت في أذهان و هذ

عدّة من أهل البحث من حيث لم يشعروا بها، حيث إنّ 

أصحاب المادّة لمّا سمعوا الإلهيّيّ يسندون الحوادث إلى 
الله سبحانه، أو يسندون بعضها إلى الروح أو المَلَك أو 

علل الشيطان اشتبه عليهم الأمر فحسبوا أنّ ذلك إبطال لل

                            
 : ص.۸3، من السورة ۱4الآية  1
 : الأنبياء.۱2، من السورة 3۸الآية  2
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الطبيعيّة و إقامة لما وراء الطبيعة مقامها، و لم يفقهوا أنّ 

المراد به تعليل في طول تعليل لا في عرض تعليل، و قد 

 1مرّت الإشارة إلى ذلك في المباحث السابقة مراراً.
« تفسير الميزان»كان هذا حاصل المطالب الواردة في 
ك الاحتمال غير و التي مثّلت حقّاً جواباً كافياً و شافياً لذل

 الوجيه.
 بشأن مسّ الشيطان قريب من وجهة نظر« روح المعاني»كلام مؤلّف 

كما أنّ من بيّ المفسّرين الذين كان لهم قبله بحث 

مفيد عن تّبّط المجنون من مسّ الشيطان، السيّد محمود 

، حيث قارب «روح المعاني»الآلوسّي البغداديّ في تفسير 
 دّ كبير، فهو يقول:قوله قول العلّامة إلى ح
  

                            
 .۷43و  43٦، ص 2ج « الميزان في تفسير القرآن» 1
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جُلَ فَهُوَ مَمسُْوسٌ إذا  المسّ أي الجنون، يقال: مَسَّ الرَّ

جُنّ، و أصله اللمس باليد، و سمّي به لأنّ الشيطان قد 

يمسّ الرجل و أخلاطه مستعدّة للفساد فتفسد و يحدث 
الجنون. و هذا لا ينافي ما ذكره الأطبّاء من أنّ ذلك من 

نّ ما ذكروه سبب قريب و ما تشير لأ 1غلبة مرّة السوداء،

إليه الآية سبب بعيد، و علّيّة مسّ الشيطان للجنون ليست 
مُطَّرِدة و لا منعكسة، فقد يحصل مسّ و لا يحصل جنون، 
كما إذا كان المزاج قويّاً، و قد يحصل جنون و لم يحصل 

مسّ، كما إذا فسد المزاج من دون عروض أجنبيّ، و 
قد يقع أحياناً، و له عند أهله  الجنون الحاصل بالمسّ 

الحاذقيّ أمارات يعرفونه بها، و قد يدخل في بعض 

الأجساد علّ بعض الكيفيّات ريح متعفّن تعلّقت به روح 

خبيثة تناسبه فيحدث الجنون أيضاً علّ أتمّ وجه، و ربّما 
استولى ذلك البخار علّ الحواسّ و عطّلها، و استقلّت 

                            
في الطبّ القديم إ نّ أخلاط الجسم أربعة. الصفراء، السوداء، كانوا يقولون  1

البلغم و الدم، و عند ما تتعادل نسبتها تكون صحّة الجسم جيّدة و سليمة، و 
عند ما تّتلّ هذه النسبة و تقوي أحدها علّ الاخري تظهر عوارض المرض 

 علّ بدن الإنسان.
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ف فتتكلّم و تبطش و تسعى تلك الروح الخبيثة بالتصّر 

بآلات ذلك الشخص الذي قامت به من غير شعور 

ء من ذلك أصلًا، و هذا كالمشاهد للشخص بشي
المحسوس الذي يكاد يعدّ منكره مكابراً منكراً 

 للمشاهدات.

الُ من الشافعيّة. إنّ كون الصرع  و قال المعْتَزِلَةُ و القَفَّ
 يقدر علّ ذلك، كما و الجنون من الشيطان باطل، لأنّه لا

 1،وَ ما كانَ لِى عَلَينكُمن مِنن سُلنطانٍ  قال تعالى حكاية عنه:

فالآية واردة هنا علّ ما يزعمه العرب و يعتقدونه من أنّ 
الشيطان يَبط الإنسان فيُصرع و أنّ الجنّيّ يمسّه فيختلط 

 عقله و ليس

ء، بل هو من تّبّط الشيطان لذلك حقيقة؛ و ليس بشي

 له و من زعمه المردود بقاطعيّة أدلّة الشرع، فقد ورد:بقائ
 ما من مولود يولد إلا يمسه الشيطان فيستهل صارخا.

إلا طعن الشيطان في  و في بعض طرق الروايات:
خاصرته و من ذلك يستهل صارخا. إلامريم و ابنها لقول 

                            
 : إبراهيم.4۱، من السورة 22الآية  1
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ينطانِ » :امها يَِّتَها مِنَ الشَّ عِيذُها بكَِ وَ ذُرل
ُ
 وَ إنِِلِ أ

وا  [ و سلّم:و قوله صلّّ الله عليه ]و آله  1؛«الرَّجِيمِ  كُفُّ

يَاطيِِّ. هُ وَقْتُ انْتشَِارِ الشَّ لَ العِشَاءِ، فَإنَّ  صِبْيَانَكُمْ أوَّ
و قد ورد في حديث المفقود الذي اختطفته الشياطيّ 
و ردّته في زمان رسول الله صلّّ الله عليه و آله و سلّم أنّه 

هُ جَمَلٌ قَبَعْثَرَي هم قال: حدث من شأنه مع فَجَاءَنِي طَائِرٌ كَأنَّ
 2.فَاحْتَمَلَنيِ عَلَّ خَافيةٍ مِنْ خَوافيهِ 

لَقَط المرجان في »إلى غير ذلك من الآثار، و في كتاب 

 كثير منها.« أحكام الجانّ 
و اعتقاد السلف و أهل السنةّ أنّ ما دلّت عليه امور 

نها و التزام تأويلها كلّها حقيقيّة واقعة كما أخبر الشرع ع

يستلزم خبطاً طويلًا لا يميل إليه إلّا المعتزلة و من حذا 

حذوهم، و بذلك و نحوه خرجوا عن قواعد الشرع 
فَكُونَ  القويم نَِّ يؤُن

َ
ُ أ ذَرنهُمن قاتلََهُمُ اللََّّ  3.فاَحن

                            
 : آل عمران.3، من السورة 3٦الآية  1
الخوافي. ريشات إذا ضمّ الطائر جناحيه خفيت، و مفردها «. أقرب الموارد»في  2

 خافية، بإزاء القوادم، و هي ريشات مقدّم الجناح و مفردها قادحة.
 : المنافقون.٦3، من السورة 4الآية  3
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و أمّا الآية التي ذكروها في معرض الاستدلال علّ 

إذ السلطان المنفيّ فيها إنّما هو  مدّعاهم فلا تدلّ عليه،

 القهر و الإلجاء إلى متابعته،
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لا التعرّض للإيذاء و التصدّي لما يحصل بسببه 

الهلاك؛ و من تتبّع الأخبار النبويّة وجد الكثير منها قاطعاً 

 بجواز وقوع ذلك من الشيطان، بل وقوعه بالفعل.
صريح في  الِجنِ الطَّاعُونُ مِنْ وَخْزِ أعْدَائِكُمُ  و خبر:

ذلك، و قد حمله بعض مشايَنا المتأخّرين علّ نحو ما 

حملنا عليه مسألة التخبّط و المسّ حيث قال: إنّ الهواء إذا 
تعفّن تعفّناً خاصّاً مستعداً للخلط و التكوين، تنفرز منه و 
تنحاز أجزاء سمّيّة باقية علّ هوائيّتها أو منقلبة بأجزاء 

ق بها روح خبيثة تناسبها في الشرارة و ناريّة محرقة، فيتعلّ 
ذلك نوع من الجنّ، فإنّّا علّ ما عُرف في الكلام أجسام 

 حيّة لا تُرى، إمّا الغالب عليها الهوائيّة أو الناريّة.

و لها أنواع عقلاء و غير عقلاء، تتوالد و تتكوّن، فإذا 

نزل واحد منها طبعاً أو إرادة علّ شخص أو نفذ في 
ضرب و طعن نفسه به يحصل فيه بحسب ما في منافذه، أو 

ذلك الشّر من القوّة السمّيّة و ما في الشخص من 
كما هو مقتضى الأسباب العاديّة في  -الاستعداد للتأثّر منه 

ألم شديد مهلك غالباً مظهر للدماميل و  -المسبّبات 
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البثرات في الأكثر لسبب إفساده للمزاج المستعدّ، و بهذا 

يّ الأقوال في هذا الباب، و هو تحقيق حسن يحصل الجمع ب

لم نجده لغيره؛ كما لم نجد ما حقّقناه في شأن المسّ لأحد 
 1سوانا.

و علّ كلّ حال فطبقاً لمنطق القرآن الكريم و 

البحوث العقليّة في دورة معارف الإسلام و الحكمة 
المتعالية فإنّ كلّ المعلومات في عالم الطبع و المادّة مستندة 

 علّة في عالم ما بعدها، وصولًا إلى علّة العلل و مسبّب إلى
  

                            
المطبعة الكبري ، طبعة بولاق، ۷4٩و  4٩٦، ص ۱ج « روح المعاني»تفسير  1

 هجريّة. ۱3۰۱الميريّة سنة 

https://madrasatalwahy.org/


  55٩ 
 

 الأسباب.

فالعلل الأعلّ لا تبطل عمل المعلولات الأوطأ، بل 

هى حاكمة عليها، و تلك العلل نفسها هي الموجدة و 
نمُدَبلرِاتِ المُظهرة للعلل الطبيعيّة، و الآية الكريمة:  فاَل

راً  من
َ
 شاهد صادق لهذا الادّعاء. 1أ

و لقد برهناّ هذا الأمر بحول الله و قوّته في دورة 
، الجزء «معرفة المعاد»العلوم و المعارف الإسلاميّة، قسم 

الثالث، المجلس السابع عشر؛ و أوضحنا أنّ التعبير عن 

الجنّ بالجرثومة )الميكروب( ناشئ عن عدم التفقّه و 
 التعمّق في المسائل العلميّة.

 نّ طائفتان قابلتان للخطاب و لهما شعوريقول القرآن. الإنس و الج

إنّ مسألة وجود  الجهة الثانية من جهات الإشكال:

الجنّ مسألة ثابتة لا تردّد فيها طبقاً للآيات القرآنيّة و 
الشواهد الخارجيّة، فقد قسّم القرآن الكريم المكلّفيّ إلى 

مجموعتيّ و فئتيّ. الإنس و الجنّ، و كان خطابه موجّهاً 
تَطَعنتُمن ما معاً، كالآية: لكليه نسِ إنِِ اسن ن ِ

ِ وَ الْن نل ِ
يا مَعنشََْ الْن

                            
 : النازعات.٩۷، من السورة 5الآية  1
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رنضِ فاَننفُذُوا لا 
َ ماواتِ وَ الْن قنطارِ السَّ

َ
نن تَننفُذُوا مِنن أ

َ
أ

بانِ  ِ يلِ آلاءِ رَبلكُِما تكَُذل
َ
 1.تَننفُذُونَ إلِاَّ بسُِلنطانٍ ، فَبأِ

يُّهَ الثَّقَ و مثل آية: 
َ
رُغُ لَكُمن أ يلِ آلاءِ سَنَفن

َ
لانِ ، فبَأِ

بانِ  ِ  2.رَبلكُِما تكَُذل
نسِ و آية:  ن ِ

ِ وَ الْن نل ِ
هَنَّمَ كَثيِراً مِنَ الْن نا لَِْ

ن
وَ لقََدن ذَرَأ

ونَ بهِا وَ  يٌُ لا يُبنصُِِ عن
َ
قَهُونَ بهِا وَ لهَُمن أ لهَُمن قُلوُبٌ لا يَفن

ننعامِ بَ 
َ ولئكَِ كَالْن

ُ
مَعُونَ بهِا أ ضَلُّ لهَُمن آذانٌ لا يسَن

َ
لن هُمن أ

ولئكَِ هُمُ النغافلِوُنَ 
ُ
 3.أ

فالقرآن الكريم يعتبر الإنسان و الجنّ موجودينِ 
مادّيّيِّ يمتلكان الشعور و الإدراك، و قابليِّ للأمر و 
النهي، و اعتبرهَا في جنب بعضهما قابليِّ للخطاب و 

المفاهَة، خلق الربّ المتعال أوّلهما من الطيّ و ثانيهما من 

 ار:الن

                            
 : الرحمن.55، من السورة 34و  33الآيتان  1
 : الرحمن.55، من السورة 32و  ۱3الآيتان  2
 : الأعراف.۷، من السورة ٩۱۷الآية  3
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ارِ ، وَ خَلقََ  نسانَ مِنن صَلنصالٍ كَالنفَخَّ ن ِ
خَلقََ الْن

يلِ آلاءِ رَبلكُِما 
َ
َانَّ مِنن مارجٍِ مِنن نارٍ ، فَبأِ الْن

بانِ  ِ  1.تكَُذل
و تبعاً لذلك فأصل خلق الجنّ من النار و الغازات 
غير المرئيّة، و له نزوع إلى الأعلّ، في حيّ أنّ أصل خلق 

المرئيّ، و نزوعه إلى الأسفل. و لهاتيّ الإنسان من الطيّ 
دُ بْن  المجموعتيّ نبيّ إنسّّ مشترك هو خاتم الأنبياء مُحمََّ
عَبْدِاللهِ صلّّ الله عليه و آله و سلّم، فهو نبيّ للجنّ، كما هو 

 نبيّ للإنس:
آنَ  تَمِعُونَ النقُرن ِ يسَن نل ِ

فننا إلَِْنكَ نَفَراً مِنَ الْن وَ إذِن صََِ
ا حَ  َّونا إلِىفَلمََّ ا قضَُِِ وَل ننصِتُوا فَلمََّ

َ
وهُ قالوُا أ مِهِمن  ضََُ قوَن

ننزِلَ مِنن بَعندِ  مُننذِريِنَ 
ُ
قالوُا يا قَونمَنا إنَِّا سَمِعننا كتِاباً أ

ِ وَ إلِى مُوسى َقل َ يدََينهِ يَهندِي إلَِى الْن قاً لمِا بيَن ِ طَرِيقٍ  مُصَدل
تَقِيمٍ  جِيبُ  مُسن

َ
ِ وَ آمِنُوا بهِِ يَغنفِرن لَكُمن يا قوَنمَنا أ وا داعَِِ اللََّّ

                            
نسانَ مِنن : الرحمن: 55، من السورة ٦۱إلى  4۱الآيات  1 ن ِ

نَا الْن وَ لقََدن خَلقَن
نُونٍ  مُومِ  *صَلنصالٍ مِنن حََْإٍ مَسن ناهُ مِنن قَبنلُ مِنن نارِ السَّ َانَّ خَلقَن )الآيتان وَ الْن

 : الحجر(.۱5، من السورة 2۷و  2٦
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لِْمٍ ، وَ مَنن لا 
َ
مِنن ذُنوُبكُِمن وَ يَُِرنكُمن مِنن عَذابٍ أ

رنضِ وَ لَينسَ لَهُ مِنن 
َ ِ فَلَينسَ بمُِعنجِزٍ فِِ الْن يَُِبن داعَِِ اللََّّ

ولئكَِ فِِ ضَلالٍ مُبيٍِ 
ُ
لِْاءُ أ ون

َ
 1.دُونهِِ أ

  مكلفّون كالإنسان، جزاء عملهم الجنّة و النارجميع أفراد الجانّ 

و هناك سورة في القرآن الكريم باسم سورة الجنّ 

 جرى فيها بشكل
  

                            
 : الأحقاف.4٦، من السورة 32إلى  2٩الآيات  1
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مفصّل بيان إيمان الجنّ برسول الله و انقسامهم إلى 

مجموعتيّ. صالحة و طالحة، مسلمة و متعدّية قاسطة، ثمّ 

وي بيان الثواب و العقاب الاخروي الذي ينتظرهم. و تح
هذه السورة علّ دقائق بديعة و شرح حال الجنّ، إذ يأمر 

 الله سبحانه نبيّه أن:

نلِ فقَالوُا إنَِّا  ِ
تَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْن نَّهُ اسن

َ
وحَِْ إلَِىَّ أ

ُ
قلُن أ

دِ فَآمَنَّا بهِِ وَ لَنن  آناً عَجَباً ، يَهندِي إلَِى الرُّشن سَمِعننا قُرن
حَداً ،

َ
كَِ برَِبلنِا أ نَّهُ تعَالى نشُْن

َ
َذَ صاحِبَةً  وَ أ جَدُّ رَبلنِا مَا اتََّّ

ِ شَطَطاً ،  نَّهُ كانَ يَقُولُ سَفِيهُنا عَََ اللََّّ
َ
وَ لا وَلَِاً ، وَ أ

ِ كَذِباً ،  نُّ عَََ اللََّّ ِ
نسُ وَ الْن ن ِ

نن لَنن تَقُولَ الْن
َ
نَّا ظَنَنَّا أ

َ
وَ أ

نسِ يَعُو ن ِ
نَّهُ كانَ رجِالٌ مِنَ الْن

َ
ِ وَ أ نل ِ

ذُونَ برِجِالٍ مِنَ الْن
نن لَنن يَبنعَثَ 

َ
هُمن ظَنُّوا كَما ظَنَننتُمن أ نَّ

َ
فَزادُوهُمن رهََقاً ، وَ أ

ناها مُلئَِتن حَرَساً  ماءَ فَوجََدن نَا السَّ نَّا لمََسن
َ
حَداً ، وَ أ

َ
ُ أ اللََّّ

من  عُدُ مِننها مَقاعِدَ للِسَّ نَّا كُنَّا نَقن
َ
عِ شَدِيداً وَ شُهُباً ، وَ أ

ريِ  نَّا لا ندَن
َ
نَ يََِدن لَهُ شِهاباً رصََداً ، وَ أ تَمِعِ الْن فَمَنن يسَن

رادَ بهِِمن رَبُّهُمن رشََداً ، وَ 
َ
من أ

َ
رنضِ أ

َ ريِدَ بمَِنن فِِ الْن
ُ
 شٌََّ أ

َ
أ

الُِْونَ وَ مِنَّا دُونَ ذلكَِ كُنَّا طَرائقَِ قدَِداً ، وَ  نَّا مِنَّا الصَّ
َ
أ
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َ
نَّا ظَنَنَّا أ

َ
رنضِ وَ لَنن نُعنجِزَهُ هَرَباً أ

َ َ فِِ الْن نن لَنن نُعنجِزَ اللََّّ
نهُدى ا سَمِعننَا ال نَّا لمََّ

َ
آمَنَّا بهِِ فَمَنن يؤُنمِنن برَِبلهِِ فلَا  ، وَ أ

لمُِونَ وَ مِنَّا  نمُسن نَّا مِنَّا ال
َ
يََافُ بَِنساً وَ لا رهََقاً ، وَ أ

و
ُ
لَمَ فأَ سن

َ
ا النقاسِطُونَ فَمَنن أ مَّ

َ
ونا رشََداً ، وَ أ لئكَِ تََُرَّ

تَقامُوا عَََ  نن لوَِ اسن
َ
هَنَّمَ حَطَباً ، وَ أ النقاسِطُونَ فَكانوُا لَِْ

تنَِهُمن فيِهِ وَ مَنن  قَينناهُمن ماءً غَدَقاً ، لِْفَن سن
َ
رِيقَةِ لَْ الطَّ

نَّ 
َ
هُ عَذاباً صَعَداً ، وَ أ لكُن رِ رَبلهِِ يسَن

يُعنرضِن عَنن ذكِن
ن  ا قامَ ال نَّهُ لمََّ

َ
حَداً ، وَ أ

َ
ِ أ عُوا مَعَ اللََّّ ِ فَلا تدَن مَساجِدَ لِلََّّ

عُوهُ كادُوا يكَُونوُنَ عَليَنهِ لَِِداً  ِ يدَن  1.عَبندُ اللََّّ
أمّا بشأن إمكان معاشرة و اختلاط أي من طائفتي 

 الجنّ و الإنس
  

                            
 : الجنّ.2۷، من السورة ٩۱إلى  ۱الآيات  1
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ببعضهم ظاهراً أو باطناً، و إعانة بعضهم بعضاً في 

و الكفر، و بإجمال. أن يكون لهم تأثير علّ بعضهم  الإيمان

البعض مع حفظ إرادة و اختيار كلّ من هذين الطائفتيّ، 
فقد وردت بذلك آيات من القرآن الكريم في أنّ الله 
سبحانه يجمع يوم الجزاء طائفتي الإنس و الجنّ فيتمّ الحجّة 

 بلا عليهما أنّّما قد تنكّبا عن جادّة الصواب و تبعا بعضهما
إجبار و إلزام، بالرغم من إرساله الرسل و الأنبياء إليه ما 
لإنذارهَا، فآل عاقبة أمرهَا إلى الخسران و العذاب؛ 

 فيقول:
تُمن  ثََن تَكن ِ قَدِ اسن نل ِ

وَ يوَنمَ يَُنشُُْهُمن جََِيعاً يا مَعنشََْ الْن
نسِ رَبَّنَا  ن ِ

لِْاؤهُُمن مِنَ الْن ون
َ
نسِ وَ قالَ أ ن ِ

تَعَ مِنَ الْن تَمن اسن
لنتَ لَْا قالَ الَّْارُ  جَّ

َ
ِي أ جَلنََا الََّّ

َ
بَعنضُنا ببَِعنضٍ وَ بلََغننا أ

ُ إنَِّ رَبَّكَ حَكِيمٌ  مَثنواكُمن خالِِِينَ فيِها إلِاَّ ما شاءَ اللََّّ
المِِيَ بَعنضاً بمِا كانوُا  ِ بَعنضَ الظَّ

عَليِمٌ ، وَ كَذلكَِ نوَُلِل
سِبُونَ ، يا مَعنشََْ  تكُِمن رسُُلٌ يكَن

ن
 لمَن يأَ

َ
نسِ أ ن ِ

ِ وَ الْن نل ِ
 الْن

ونَ عَليَنكُمن آياتِِ وَ يُننذِرُونكَُمن لقِاءَ  مِننكُمن يَقُصُّ
نا عََ  َياةُ  يوَنمِكُمن هذا قالوُا شَهِدن تنهُمُ الْن ننفُسِنا وَ غَرَّ

َ
أ
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ننيا وَ شَهِدُوا عََ  نَّهُمن كانوُا كافرِِينَ ، الُِّ
َ
ننفُسِهِمن أ

َ
ذلكَِ  أ

نن لمَن يكَُنن رَبُّكَ مُهنلكَِ النقُرى
َ
هنلُها غافلُِونَ  أ

َ
بظُِلنمٍ وَ أ

ا  ا عَمِلوُا وَ ما رَبُّكَ بغِافلٍِ عَمَّ ٍ دَرجَاتٌ مِمَّ
، وَ لكُِل
 1.يَعنمَلوُنَ 

فالله سبحانه يكلّف جميع أفراد الإنسان و الجانّ و 

م و يثيبهم حسب ذلك التكليف، أو يسوقهم إثر تجرّيه
معصيتهم و إتمامه الحجّة عليهم إلى جهنم؛ فهو يعدهم 

 العذاب الأليم و الخسران في عاقبة الأمر:

مَمٍ قَدن خَلَتن مِنن 
ُ
ِينَ حَقَّ عَليَنهِمُ النقَونلُ فِِ أ ولئكَِ الََّّ

ُ
أ

 قَبنلهِِمن مِنَ 
  

                            
 : الأنعام.٦، من السورة 32۱إلى  ۸2۱ت الآيا 1
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نسِ إنَِّهُمن كانوُا خاسِِينَ  ن ِ
ِ وَ الْن نل ِ

 1.الْن

نا لهَُمن  يندِيهِمن وَ ما وَ قَيَّضن
َ
َ أ  قُرَناءَ فَزَيَّنُوا لهَُمن ما بيَن

مَمٍ قَدن خَلتَن مِنن قَبنلهِِمن 
ُ
خَلنفَهُمن وَ حَقَّ عَلَينهِمُ النقَونلُ فِِ أ

نسِ إنَِّهُمن كانوُا خاسِِينَ  ن ِ
ِ وَ الْن نل ِ

 2.مِنَ الْن
ضَلاَّ 

َ
يننِ أ َ رنِاَ الََّّ

َ
ِينَ كَفَرُوا رَبَّنا أ نا مِنَ وَ قالَ الََّّ

قندامِنا لَِْكُونا مِنَ 
َ
نسِ نَْنعَلنهُما تَُنتَ أ ن ِ

ِ وَ الْن نل ِ
الْن

فَليَِ  سن
َ  3.الْن

نَّةِ وَ الَّْاسِ  ِ
نَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْن

َ
لَْ من

َ
وَ تَمَّتن كََمَِةُ رَبلكَِ لَْ

َعِيَ  جَن
َ
 4.أ

نَّةِ وَ  ِ
نَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْن

َ
لَْ من

َ
ِ لَْ وَ لكِنن حَقَّ النقَونلُ مِنىل

َعِيَ  جَن
َ
 5.الَّْاسِ أ

                            
 : الأحقاف.4٦، من السورة ۱۸الآية  1
 : فصّلت.۱4، من السورة 25الآية  2
 : فصّلت.۱4، من السورة 2٩الآية  3
 : هود.۱۱، من السورة ٩۱۱الآية  4
 : السجدة.32، من السورة 3۱الآية  5
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نَّةُ  ِ
نَّةِ نسََباً وَ لَقَدن عَلمَِتِ الْن ِ

َ الْن وَ جَعَلوُا بيَننَهُ وَ بيَن
ا يصَِفُونَ ، إلِاَّ  ِ عَمَّ ونَ ، سُبنحانَ اللََّّ ضََُ هُمن لمَُحن إنَِّ

 ِ لَصِيَ عِبادَ اللََّّ نمُخن  1. ال
فمن تأمّل أدنى تأمّل في هذه الآيات أدرك أنّ الجنّ 
خُلقوا مساوين للإنسان، فهم في التكليف و المؤاخذة و 

وْق إلى الجنةّ  الاختيار و الإرادة و الثواب و العقاب و السَّ
أو الهوى في جهنم علّ حدٍّ سواء. و بالطبع فإنّ وجودهم 

أنّ أفراد الإنسان أنفسهم  أضعف من الإنسان، كما

 يتفاوتون بينهم قوّة و ضعفاً.
و باعتبار تفوّق الإنسان في القوّة علّ الجنّ، فقد كان 
نبيّ الجنّ من طائفة الإنس، لا من أنفسهم؛ فالآية 

تكُِمن رسُُلٌ مِننكُمن  المذكورة
ن
 لمَن يأَ

َ
تعني. رسل من  أ

 ن همجنس المادّة و الطبيعة، مقابل الملائكة الذي
  

                            
 : الصافّات.۷3، من السورة ۰٦۱إلى  ۸5۱الآيات  1
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 موجودات ملكوتيّة.

فهؤلاء الأنبياء كانوا من جنس البشر؛ و البشر و الجنّ 

متجانسان، أي من مادّة و طبيعة واحدة؛ فالقول إنّ هؤلاء 
 الأنبياء كانوا من جنس الجنّ هو قول صحيح و صائب.

و قد قال العلّامة الطباطبائيّ قدّس الله نفسه الزكيّة. 

ألم يأتكم »من الجنّ أنفسهم.  و لقد سئل عن هذا الأمر
؟ أي من جنسكم، فقالوا في الإجابة. إنّ «رسل منكم

أنبياءنا من الإنس، و إنّا آمناّ بخاتمة الرسالات و أقررنا 

 بالنبيّ خاتماً للرسل.
أفليس من المضحك و المثير للسخرية مع وجود 
هذه المطالب و هذه الآيات الجليّة أن يقول امرئ. إنّ 

القرآن بمعنى الميكروب. أو إنّ بعض أنواعهم الجنّ في 

ميكروبات؟ ذلك لأنّ الميكروب موجود حيّ و صغير و 
خفيّ. أفهل يحشر الله سبحانه هذه الميكروبات فيحاسبها 

 و يعذّبها؟
 أو أنّّا تُلقى في جهنمّ مع البشر رديفاً لهم؟
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أو كانت هذه الميكروبات هي التي تشّرفت 

بالحضور عند رسول الله في مكّة فآمنت به، و حكى الله 

 سبحانه أقوالهم في قرآنه؟
فمحلّ نزولهم في مكّة معيّ معروف، و قد سمّي 
بمسجد الجنّ، يقع قرب المسجد الحرام في شارع 

المسجد الحرام، حيث يستحبّ للحجّاج الذهاب إليه و 
 يه ركعتيِّ.الصلاة ف

قال لي يوماً أحد المطّلعيّ في أحد مجالس طهران. أيّها 

السيّد! إنّ هؤلاء الأمريكان هم الجانّ أنفسهم، و إنّ من 
معجزات القرآن الكريم إخباره عن اكتشاف قارّة أمريكا؛ 
لأنّ الجنّ معناه الموجود الخفيّ الحيّ، و الأمريكان كانوا 

و مخفيّيّ عن نظر جميع أفراد  حتمًا أحياء عند نزول القرآن

 البشر.
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فأجبته: إنّ الجنّ مقابل الإنس و عِدْله و مساويه، و 

هذه الحقيقة مشهورة في الخطابات القرآنيّة التي تَعِدّ الجنّ 

مع الإنس و ليس ضمنهم، و إنّ جميع أفراد البشر وُجدوا 
من أصل واحد هو آدم و زوجه، تبعاً للآية الكريمة 

ِي خَلقََكُمن مِنن  الصريحة: هَا الَّْاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الََّّ يُّ
َ
يا أ

سٍ واحِدَةٍ وَ خَلقََ مِننها زَونجَها وَ بثََّ مِننهُما رجِالًا  نَفن
 1.كَثيِراً وَ نسِاءً 

فحيثما وُجد البشر فهو إنسان من ولد آدم لا من الجنّ؛ 

 لذا فإنّ جميع الرجال و النساء علّ ظهر البسيطة هم من
آدم و حوّاء، و لا دخل للجنّ في هذا النسل، فالإنسان 
الإفريقيّ و الأمريكيّ و العنصر الأحمر هم كلّهم من طائفة 

 الإنسان، و الإنسان غير الجنّ.
 ينبغي لمفسِّر القرآن أن يكون عالما  بلسان القرآن

إنّ هؤلاء الأفراد الذين يقحمون أنفسهم في التفسير 

فة بالمنطق القرآنّي، فيحاولون بدون أن يمتلكوا معر
تفسير القرآن وفق علومهم و مدركاتهم، ستظهر منهم مثل 

                            
 : النساء.5، من السورة ۱ة الآي 1
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هذه المطالب، فيدعون الميكروب شيطاناً و قصص 

القرآن تمثيلًا؛ و في الحقيقة فإنّّم سيعرضون أساطير و 

حكايات وهَيّة من نسج خيالهم، و حاشا من كلامه 
آناً عَرَبيِرا لعََلَّكُمن إنَِّا جَعَلنناهُ  العالي، و قد قال:  قُرن

يننا لعََلِىٌّ حَكِيمٌ  ملِ النكِتابِ لََِ
ُ
أن  1؛تَعنقِلوُنَ ، وَ إنَِّهُ فِِ أ

يسقط إلى هذا الحدّ في المطالب السطحيّة و التخيّلات 
 الوهَيّة.

فلو فهم هؤلاء المفسّرون آية واحدة فقط من القرآن. 

وتيِتُمن مِنَ النعِلنمِ إلِاَّ  و
ُ
إلى آخر  -، لما حاولوا  قَليِلًا ما أ

 أن يمسكوا بقلم التفسير و يقتحموا ميدانه. -حياتهم 
  

                            
 : الزخرف.43، من السورة 4و  3الآيتان  1

https://madrasatalwahy.org/


  573 
 

فحيّ يدرك الإنسان ضحالة علمه، فسيدع جانباً 

المطالب القرآنيّة السامية و الراقية التي تقصر الأفكار عن 

بلوغها، و يسلك طريق البحث و التنقيب إلى آخر عمره 
جة كافية؛ لا أن يكرّر علّ الدوام ليتّضح الأمر لديه بدر

 هذه الصيغة المحفوظة التي استظهرها الجميع:

 إنّ العلم لا يؤيّد هذا الأمر! إنّ التجربة لم تثبت ذلك!
إنّ علم وظائف الأحياء و علوم الحياة لم تفعل كذا و 
كذا ... إلى آخره. فما علاقة علم وظائف الأعضاء و علوم 

 يطان، أو برؤية الملائكة؟الحياة بكشف الجنّ و الش
إنّ الاطّلاع علّ هذه الامور له طريق آخر إن لم يسلكه 
الإنسان فلا حقّ له في التدخّل و إظهار النظر، و هذا الأمر 

من الواضحات، إذ إنّ فروع العلوم كثيرة و متشعّبة، و كلّ 

منها يَتصّ بموضوع معيّّ، فاستخدام علم وظائف 
م كشف الحقائق و المخفيّات بما الأعضاء في الورود في عل

فيها الموجودات الملكوتيّة الرحمانيّة و الموجودات 
الجنيّّة الشيطانيّة، و السعي بتلك الأدوات و الوسائل 

https://madrasatalwahy.org/


  574 
 

للعثور علّ حلول لمسائل هذه العلوم هو كالوصول إلى 

 بلاد الترك لمن كان يحثّ الخطى قاصداً مكّة!

ملكوتيّة، و لا  لا ندّعي بوجوب حيازة المفسّر لروح
نبغي ألّا يفسّر القرآن أحد. لكننّا نقول ينبغي للمفسّر أن 
يلمّ بمعاني و مصطلحات القرآن، فيفسّر القرآن كما يريد 

القرآن، و بلسان القرآن، و إن لم يكن المفسّر مسلمًا حتى، 
بل هو مسيحيّ أو يهوديّ، فالمهمّ في الأمر أن لا يتخطّى 

طق القرآنّي و الرؤية القرآنيّة، فيقول في تفسير القرآن المن

 ما قاله القرآن بغضّ النظر عن اعتقاده الشخصّي.
إنّ من أكبر الهفوات التي ارتكبها الشيخ محمّد عبده 

هو قلّة اهتمامه و عنايته في تفسيره « المنار»في تفسير 

 بحقائق و معنويّات و اسس
  

https://madrasatalwahy.org/


  575 
 

العالم العلويّ و خلقة موجودات ماوراء هذا العالم، 

في حيّ عنى و اهتمّ باسس و علائق العلوم المادّيّة و 

 التقدّم الطبيعيّ.
فهذا المنطق لا يمنح الروح البشريّة الارتواء، و لا 
يَمد عطشها الملتهب، لأنّ البشر مرتبط و متعلّق بعالم 

حه و سّره و كمون الغيب، فبدنه في عالم الشهادة لكنّ رو
وجدانه في عالم الملكوت، فلا يمكن إرضاءه و إشغاله 

علّ « الميزان»بهذه العلوم الفانية البشريّة. لكنّ تفسير 

معلّمه آلاف التحيّة و الثناء و الرحمة الإلهيّة الموصولة، قد 
فتح هذا الباب في التفسير، فاعتبر الولاية هي حقيقة معاني 

فان علّ أنّه الطريق الوحيد للوصول القرآن، و قدّم العر

إلى سّر الملكوت. فقد استفاد في هذا التفسير من سنةّ 

النبيّ الأكرم في إشباعه الأرواح الغرثى، و إروائه 
المتعطّشيّ للمعارف في دعوته إلى الله و وحدته الحقّة 

الحقيقيّة، و إلى عالم الروح و الملكوت، و إلى الوصول إلى 
 و التزوّد من كِلا عالَمَي الملك و الملكوت.مقام الولاية، 
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 شهرة العلّامة الطباطبائيّ في البلدان العربيّة تفوق شهرته في إيران

لذا، فقد لوحظ. أنّ تفسير العلّامة الطباطبائي قدّس 

الله سّره الزكيّ قد حاز هذه الأيّام في مصر و لبنان و بعض 
أنّ مؤلّف البلاد الاخرى هذه الشهرة الفائقة؛ و مع 

 -سنيّّ المذهب و من أهل تلك البلاد و الديار « المنار»

يجي المعاهد و الجامعات  -أي مصر  لكنّ المعلّميّ و خِرِّ
إلى الحدّ « الميزان»المصريّيّ و اللبنانيّيّ قد شغفوا بتفسير 

 الذي لم نكن لنتصوّره أبداً.

لقد ذهبتُ خلال حلولي في مدينة مشهد المقدّسة 

أحد علماء النجف الأشرف المقيميّ حاليّاً في قم لزيارة 
بعد تشّرفه بالقدوم للزيارة؛ و ذلك بعد مدّة قصيرة من 

)=الشمس الساطعة( كتخليد « مهر تابان»كتابتي لرسالة 

لُاستاذنا العلّامة، حيث طُبعت تلك الرسالة بسرعة؛ و 
كان مجلس ذلك العالم يضمّ جمعاً من أولاده و أصهاره، و 

طرّق الحديث إلى رحلة العلّامة، و كان الحاضرون قد ت
 يدلون بأقوالهم، فسألني أحد أصهار هذا العالم،
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و كان من مواليد النجف و من أصل عربّي من أحفاد 

المرحوم الصدر. ألم تكتبوا هذه الرسالة بالعربيّة؟ فلقد 

 كان حريّاً أن تُكتب بتلك اللغة.
تكلّميّ بالفارسيّة، و فأجبته: لقد كان العلّامة من الم

إيران بلده و موطنه. و قد الّف هذا الكتاب للتعريف 

بأحواله، و من الواضح أنّ شهرة العلّامة في إيران أكثر من 
 غيرها.

قال: إنّك علّ خطأ، فللعلّامة في البلاد العربيّة شهرة 

تفوق عشرات المرّات شهرته في إيران؛ فأساتذة 
طّلاع، و حتى طلبة الجامعات الجامعات و أهل الفنّ و الا

، و صار هذا الأمر عاديّاً «الميزان»يعتمدون علّ تفسير 

مصدراً أصيلًا للتحقيق، « الميزان»معهوداً. فالكلّ يعتبر 

في ظلال »و « المنار»في حيّ تراجعت جانباً تفاسير 
 و أمثالها.« القرآن

و كان يقول: لقد كنتُ بنفسّ مقيمًا هناك، و لمستُ 
 مر عن قُرب.هذا الأ
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فقلت: ليس في الأمر من مشكلة، إذ يمكن لبعض 

أهل الخبرة ممنّ لهم إلمام كامل بالعربيّة أن يترجم هذا 

الكتاب إليه ا. ليتّضح لهم الاسلوب الأخلاقيّ و السلوك 
الأدبّي، و أيضاً علوّ هَّة و إخلاص هذا الفقيد السعيد. 

 مَاوَاتُ وَ الأرَضُونَ.رَحمةُ الِله عَلَيْهِ مَا بَقِيَتِ السَّ 

كما أنّ مسألة تأثير الجنّ في النفوس البشريّة هي إلى 
الحدّ الذي بيّّ الله المتعال في قرآنه الكريم من باب سنتّه 
القطعيّة في مسألة دعوة الأنبياء و المرسليّ جَعْله أعداءً 

لهم من طائفة الإنس ليعاكسوا مسيرة الدعوة و يعرقلوا 
الإلهيّة و يَتلقوا المشكلات و العقبات  تبليغ الرسالات

أمامها، و كذلك يجعل الله أعداءً من طائفة الجنّ لمثل هذا 

الأمر، فيعاضدون الأعداء الإنسيّيّ في إيجاد الموانع و 

العقبات أمام سبيل دعوة الأنبياء و إبلاغهم رسالات الله؛ 
كلّ ذلك لتكون دعوة الأنبياء مقرونة بالجدّ و الجهد، 

 فوفةمح
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 بالمشقّة و المجاهدة و التعب:

نسِ وَ  ن ِ
ا شَياطِيَ الْن ِ نبَِِلٍ عَدُور

وَ كَذلكَِ جَعَلننا لكُِل
نلِ يوُحِْ بَعنضُهُمن إلِى ِ

رُفَ النقَونلِ غُرُوراً وَ لوَن  الْن بَعنضٍ زخُن
ونَ  تََُ غِ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ فَذَرنهُمن وَ ما يَفن  إلَِْنهِ  وَ لَِصَن

تََفِوُا ما  خِرَةِ وَ ليَِرنضَونهُ وَ لِْقَن مِنُونَ باِلْن ِينَ لا يؤُن فنئدَِةُ الََّّ
َ
أ

تََفِوُنَ   1هُمن مُقن
 الاعتصام بالله من شرّ وساوس الجنّ و الإنس

فينبغي للإنسان، لهذا الأمر، أن يستعيذ بالله تعالى من 

 شّر شياطيّ الجنّ، كما يستعيذ به من شياطيّ الإنس.

لشيطان بمعنى الموجود الشّرير، و ليس كلّ الجنّ فا
شياطيناً، كما ليس كلّ الإنس شياطيناً؛ و الشيطان الجنيّّ 

هو ذلك الجنيّّ الكافر غير المسلم، الذي من دأبه الفساد 

و الشّر و الشيطنة، كما أنّ من دأب الشيطان الإنسّّ، أي 
 الإنسان غير المسلم، الإضرار و الإعاثة في الأرض

 فساداً.

                            
 : الأنعام.٦، من السورة 3۱۱و  2۱۱الآيتان  1
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فشياطيّ الجنّ تأنس بشياطيّ الإنس و تصحبها، كما 

أنّ مسلمي الجنّ هم في صدد إعانة و مساعدة مسلمي 

 الإنس.
و يتمثّل عمل شياطيّ الإنس في الوسوسة الظاهريّة 
و الخارجيّة للإنسان، فهم يغرّونه و يحرفونه بكلامهم 

م المعسول عن الصراط المستقيم، و يسوقونه إلى أهدافه
 و غاياتهم الفاسدة التي تعقب الخسران و الندامة.

في حيّ يوسوس شياطيّ الجنّ إلى الإنسان من باطنه 

و داخله، فيوردون عليه الخواطر السيّئة و الأفكار الجاهلة 
و الآراء الكاسدة الفاسدة، ليبعثوه علّ ارتكاب الأعمال 

 الشّريرة و الخبيثة و يزيّنون له ذلك.

ديث النفس بما ليس من مصلحة و الوسوسة هي ح

الإنسان فعله، بل بما يحيد به عن الاستقامة و النهج 
 القويم.
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و قد ورد في سورة الناس أنّ علّ الإنسان أن يستعيذ 

بالله و يحتمي به و يلتجئ إليه من هذه الوساوس التي 

 يسوقها إليه كلّ من الجنّ و الإنس:
ِ الَّْاسِ ، عُوذُ برَِبل

َ
إلِهِ الَّْاسِ  مَلكِِ الَّْاسِ ، قلُن أ

َنَّاسِ  ، واسِ الْن نوسَن ِ ال وسُِ فِِ صُدُورِ  مِنن شََل ِي يوُسَن ، الََّّ
نَّةِ وَ الَّْاسِ  ِ

 1.الَّْاسِ ، مِنَ الْن
و قد نزل جبرائيل بهذه السورة مع سورة الفَلَق علّ 

ه، و ذلك حيّ حُمّ الحسنان رسول الله من قبل الله سبحان

عليهما السلام و مرضا، لتُقرأ عليهما فيشفيان. و معروف 
أنّ هاتيّ السورتيّ لم يضمّهما مصحف ابن مسعود، 
فهكذا ورد عن أهل البيت عليهم السلام، لأنّ ابن مسعود 

كان يعتقد أنّّما تعويذتان نزل بهما جبرائيل من السماء 

د عُلَّقتا عليهما و قُرِأتا فشفيا؛ أمّا ليُعوّذ بهما الحسنان، و لق
 الآخرون غير ابن مسعود فقد عدّوهَا من سور القرآن.

 سورتا -بصيغة اسم الفاعل  -و المراد بالمعوّذتيّ 
ِ الَّْاسِ  عُوذُ برَِبل

َ
، و تتضمّن الاستعاذة بالله من كلّ قلُن أ

                            
 : الناس.4۱۱السورة  1
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ِ  شّر روحيّ و وساوس باطنيّة؛ و سورة عُوذُ برَِبل
َ
قُلن أ

و تتضمّن الاستعاذة بالله من كلّ شّر بدنّي و جسميّ  النفَلقَِ 

 و دنيويّ.
و قد روى المجلسّّ رضوان الله عليه عن رسول الله 
صلّ الله عليه و آله و سلّم أنّه كان يقرأ آية الكُرْسِيِّ حيّ 

يَا يأوي إلى فراشه، و يقول: إنّ جبرائيل جاءني فقال: 
دُ! إنَّ عِفْرِيتاً مِنَ الِجنِّ يَكِيدُكَ في مَناَمِكَ؛ فَعَلَيْكَ بآِيَةِ مُحَ  مَّ

.  1الكُرْسِيِّ

و لقد أردنا أن نكتفي في هذه البحوث بآيات القرآن 
لتكون حجّة قاطعة علّ منكري وجود الجنّ و تأثيراتهم 
السيّئة، و إلّا فإنّ الروايات المستفيضة من الشيعة و السنةّ 

قت حدّ الإحصاء، و يحتاج البحث فيها إلى كتاب قد فا

 مستقلّ.
أمّا من جهة المشاهدة الخارجيّة للجنّ، فلا نتطرّق إلى 

نقل ما جاء في الكتب و التواريخ من حكايات، بل نكتفي 

                            
 ، طبعة الكمبانّي.5٦۱، ص ٦ج « بحار الأنوار» 1
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فقط بنقل عدّة فقرات من مشاهدات قد حصلت في زماننا 

 منقولة عمّن يوثق بكلامهم.

ِ  المباركة: فضمن بيان أنّ تقسيم الاية مِ اللََّّ بسِن
نِ الرَّحِيمِ  في مربّعات إلى الحروف الأبجديّة مفيد  الرَّحْن

لدفع الجنّ عن الأفراد المبتليّ بالجنّ، قال الاستاذ 

 العلّامة الطباطبائيّ قدّس الله سّره الشريف.
و كنتُ حاضراً  -لقد تطرّق الحديث يوماً في مجلس ما 

وضوع أنّ الجنّ هل إلى م -هناك أسمع و اشاهد 

يستطيعون الدخول من الأبواب المقفلة، أو أن 
يستخرجوا أشياء من صناديق مقفلة أم لا؟ فقال أحد 
الحاضرين ممنّ يدّعي تسخير الجنّ. نعم! يستطيع الجنّ أن 

 يَرجوا الأشياء من الصناديق المغلقة و المقفلة.

و كان في ذلك المجلس صندوق كبير لحفظ 
اً في زاوية الغرفة، وُضعت فيه صرر الملابس موضوع

ء به إلى وسط الغرفة، و احكم إقفاله الملابس، فجي
بأقفال متينة عديدة، و فوق ذلك فقد جلس رجل ثقيل 

ضخم الجثّة فوق ذلك الصندوق. و فجأةً شاهدنا عياناً أنّ 
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صرر الملابس منضودة جميعاً علّ الأرض خارج 

ك الرجل الضخم الصندوق، فدهشنا لذلك. ثمّ نّض ذل

ذو البنية القويّة جانباً من علّ الصندوق، و فُتحت الأقفال 
و رُفع غطاء صندوق الملابس فرأيناه خالٍ من صرر 

 الملابس!
 قصةّ إحضار الجنّ من قبل السيّد البحرينيّ في محضر العلّامة

و قال العلّامة أيضاً. لقد جاءني يوماً السيّد نور الدين 
 )ولده الأصغر(
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يّ كنتُ في طهران فقال: أبي العزيز! إنّ البحرينيّ ح

موجود في طهران حاليّاً، فتريدون أن أجيئكم به علّ 

 الفور؟
و كان السيّد البحرينيّ أحد الأفراد المعروفيّ و 
المشهورين بإحضار الجنّ، و من المتبحّرين في علم 

 الأبجد و حساب المربّعات.
 قلتُ: لا مانع من ذلك.

د نور الدين و عاد بعد ساعة أو ساعتيّ فذهب السيّ 

ء و بصحبته السيّد البحرينيّ، فجلس في المجلس، ثمّ جي
بعباءة و وضع طرفَي العباءة في يديّ، و أمسك طرفيها 

و  -الآخرين بيديه، و كانت العباءة مرتفعة عن الأرض 

 بحوالي شبرينِ. -نحن نمسك بها 

فتصاعدت  ثمّ قام بإحضار الجانّ علّ هذه الحالة،
ولولة و هَهمة شديدة تحت العباءة، و كانت العباءة تهتزّ 

بشدّة تكاد معها أن تفلت من أيدينا، و كنت امسك بها 
بقوّة، فرأيتُ تحت العباءة مخلوقات شبيهة بالآدميّيّ قصار 
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القامة لا تتجاوز قاماتهم الشبرين مزدحميّ بأعداد كبيرة 

 يتحرّكون و يذهبون و يجيئون.

شاهدتُ بكمال الفراسة أنّ هذا المنظر كان  و لقد
خالياً من خداع الأعيّ و الأجواء المفتعلة، كلّا بالتأكيد، 

 فلقد كان أمراً ذا وقوع خارجيّ مائة في المائة.

و في هذه الحال فقد رسم السيّد البحرينيّ مربّعاً ذا 
اثنيّ و ثلاثيّ قسمًا، و لم أكن قد سمعتُ أو شاهدتُ قبلًا 

اً كهذا، لأنّ سير المربّعات أربعة في أربعة، أو خمسة مربّع

في خمسة، و مهما تصاعدت كمربّع مائة في مائة فهي علّ 
هذا المنوال؛ لكنّ مربّعاً ذا اثنيّ و ثلاثيّ قسمًا غير موجود 
في أ يّ كتاب. و كان السيّد البحرينيّ يطرح عَلَّّ أسئلة و 

مشكلاتنا التي  يسجّلها ثمّ يجيب عليها، فأجاب عن بعض

 لم يطّلع عليها أحد بإجابات
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 صحيحة و صادقة.

و لقد امتلكني العجب ذلك اليوم كثيراً؛ كما هي 

و كان من تلامذة أخي  -  1الحال حيّ أحضر الأديب
روح القاضِ رحمة الله عليه و سأله  -السيّد محمّد حسن 

عنيّ فأجاب: إنّ سلوكه مقبول و جيّد جدّاً، و العيب 

حيد الذي فيه أنّ أباه غير راض عنه و يقول إنّه لم يُشركه الو
 معه في ثواب التفسير الذي كتبه.

و حيّ كتب إلى أخي هذا المطلب من تبريز قلتُ في 

نفسّ. إنّني لم أكن أرى لنفسّ ثواباً من التفسير كي اهديه 
لأبي، فيا إلهي! إن كنتَ بلطفك قدّرتَ لي ثواباً علّ هذا 

له من نصيب والديّ فقد أهديتهما ثوابه التفسير فاجع

 بأجمعه.

ثمّ وصلتني رسالة اخرى بعد عدّة أيّام من أخي يقول 
فيها. إنّه حيّ أحضر روح المرحوم القاضِ قال له. الآن 

                            
اسمه الشيخ محمّد علّ ارتقائي، و الملقّب بأديب العلماء، و قد نقلنا في رسالة  1
)معرفة المعاد( مطالباً عنه « معاد شناسي»)الشمس الساطعة( و في « تابانمهر »

تحت عنوان تلميذ السيّد محمّد حسن الإلهيّ التبريزيّ الأخ المكرّم للعلّامة 
 الطباطبائيّ.
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رضِ أب السيّد محمّد حسيّ عنه، فهو سعيد لمشاركته 

 إيّاه في الثواب. و لم يكن لأحد خبر عن إهداء الثواب هذا.
 آثار الجنّ في مشهد المقدّسة من قبل آية الله الشيخ الدامغانيّ  مشاهدة

و لقد قال آية الله الحاجّ الشيخ محمّد رضا مهدوي 
الدامغانّي دامت بركاته، و هو من علماء مدينة مشهد 

المقدّسة البارزين: لقد غضب يوماً المرحوم الحاجّ 
الشيخ حسن علّ نخودكي الأصفهانّي أعلّ الله مقامه 
الشريف علّ أحد تلامذته و هو المرحوم السيّد أبوالحسن 

حافظيان إثر خطأ و اشتباه ارتكبه في أمر ما، فقال 

 المرحوم الشيخ له. إمّا أن استعيد منك
  

https://madrasatalwahy.org/


  58٩ 
 

إجازة إعمال جميع الأشياء التي أعطيتك، أو أن ابعدك 

 من هنا.

فرضِ المرحوم حافظيان بالإبعاد؛ فقال له الشيخ. 
لذهاب عشر سنيّ إلى الهند، علّ أن لا تقدم ينبغي عليك ا

خلالها إلى مشهد مطلقاً، ثمّ تبقى هناك بعدها خمس عشرة 

سنة اخرى يحقّ لك فيها التردّد المحدود علّ مشهد، ثمّ 
 ء إلى مشهد و الإقامة فعلتَ.إن شئت بعدها المجي

و قد ذهب المرحوم حافظيان إلى الهند عشر سنيّ، 

ثمّ كان بعد ذلك يتشّرف بزيارة مشهد بيّ مدّة و اخرى؛ 
و اتّفق أن حدثت قصّة خلال إحدى سفراته إلى مشهد 

 تدخّل بنفسه في حلّها، و قد شهدتُ تلك القضيّة بنفسّ.

فلقد جاء يوماً أحد أهالي المنبر في كرمانشاه، و اسمه 

صَدْر، و هو مقيم في مشهد منذ سنوات قلائل؛ المرحوم 
جاء إلى والدي المرحوم آية الله الحاج الشيخ محمّد كاظم 

الدامغانّي رحمة الله عليه و قال: إنّ الجانّ يؤذوننا في المنزل 
كثيراً، فهم يثيرون الصخب و لا يدعوننا ننام بسلام، فهم 

لماء يوقظوننا بضجيجهم، فنشاهد بكرة البئر تدور و ا
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يَرج من البئر ثمّ يُسكب فيه ثانية، لكننّا لا نشاهد أحداً، 

 و كلّ ما نشاهده حركة البكرة و دورانّا.

فقال المرحوم أبي: أرغبُ كثيراً أن اشاهد بامّ عيني 
بعض هذه الأعمال التي يعملونّا. فإن عملوا هذه المرّة 

 شيئاً مماّ يمكن مشاهدته فتعال و أخبرنا.

رحوم صدر إلى منزلنا يوماً فقال: لقد و قد جاء الم
جاءوا و فتحوا غطاء صندوق الملابس و أخرجوا 

 الملابس جميعاً و علّقوها علّ جدار الغرفة.

فذهب المرحوم والدي إلى هناك و كنت بمعيّته، 
 فشاهدنا أنّّم
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ألصقوا الملابس بصورة غير منتظمة بالحائط، و 

ء  مسمار أو شيكانت الملابس معلّقة علّ الحائط بلا

يمسك بها، فما إن نمسّ أحدها إلّا و يسقط إلى الأرض. و 
كان هذا المشهد غريباً و محيّراً، و كان ذاك لأبي أمراً لم 
يعهده أو يره من قبل. و قد نقل المرحوم والدي هذه 

القضيّة إلى المرحوم حافظيان و كان عندها في مشهد، 
عده الجانّ عن التعرّض فأصدر أمراً أو فعل شيئاً ما كفّ ب

 للمرحوم صدر بأيّ أذى.
 حجيّّة الظهورات القرآنيةّ وفق الأساس العقلائيّ غير قابلة للتشكيك

هل يمكن  الجهة الثالثة من جهات الإشكال هي:
تفسير القرآن و بيان معانيه وفق المعاني التي يرتضيها 

الإنسان و يستحسنها، أو ينبغي لذلك أن يَضع لضوابط 

واعد معيّنة بحيث يُعدّ التفسير في حال تّطّيها و عدم و ق
 رعايتها تفسيراً خاطئاً سقيمًا؟

كما في سائر الكتب  -إنّ القرآن الكريم يمتلك 
ألفاظاً  -السماويّة و غير السماويّة ذات اللغات المختلفة 

و كلمات تحكي عن معانٍ خاصّة و معيّنة، فما لم ترد قرينة 
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دة تلك المعاني، فينبغي القول إنّ قطعيّة علّ عدم إرا

المراد بالكلام هو تلك المعاني الأوّليّة المتبادرة، سواء 

كانت دلالة الألفاظ علّ معانيها دلالة تّصيصيّة أم 
 بالوضع التخصّصّي.

و بعبارة اخرى فإنّ كلّ كلمة تمتلك عند نطقها دلالة 

علّ معنى خاصّ، و هو ما يدعي بالظهور؛ بحيث ينبغي 
حمل الكلمات علّ مفاهيمها الظاهريّة مادام القائل لم 
ينصب قرينة لفظيّة أو بالإشارة و الكناية أو قرينة خارجيّة 

علّ أنّ المراد من هذه الكلمات معانٍ اخرى غير تلك 
 لمتبادرة.ا

و يدعى هذا البحث ببحث حجّيّة الظواهر، و يُبحث 

 مفصّلًا في علمي اصول الفقه و البيان.

أنّ الكلمات و الألفاظ في أي لغة و و حاصل الأمر: 
فهي  -عربيّة، عبريّة، فارسيّة و أجنبيّة  -لسان كانت، 

 تمتلك حجّيّة في المحاورات
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ت و غيرها، و و المعاملات و الإقرارات و المحاكما

تبعاً لهذه الظهورات يقوم حاكم المحكمة بالاستدلال 

علّ المدّعى، فيحكم لصالح المحكوم له، و ضدّ 
المحكوم عليه. فإذا ادّعى امرؤ مرّةً أنّ قصده لم يكن هذا 
المعنى اللغويّ الوضعيّ بل كان شيئاً آخر، فإنّ الحاكم و 

ن معهم، و جميع المحكمة، و التاجر و الزارع و الناكح و م
الشؤون و العلاقات الاجتماعيّة المرتبطة بالمكالمات و 
المحاورات، سيردّون كلامه و يرفضونه، و سيعملون 

وفق أساس إرادة المعنى الظاهريّ في تفهيم المراد و 
القصد. و لا اختلاف في هذه المسألة أكان هناك مخاطب 

بارات أم في الألفاظ و الكلمات الواردة في قالب جمل و ع

لم يكن، أو كانت العبارات موجّهة لشخص حاضر أم 

غائب، حتى أنّ حجّيّة الظهورات لا تتغير من لغة إلى 
 اخرى، و من المفاهَة إلى المشاهدة.

و حتى الكلمة الفارسيّة التي يكتبها شخص تركيّ في 
إحدى المجلّات التركيّة تكون حجّة هناك ما دامت تشير 

 لتركيّة أيضاً.إلى معنى في اللغة ا
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و قد تحمّل علّ هذا الأساس أهل اللغة الأتعاب و 

المشاقّ في تدوين كتب اللغة، و في الفصل بيّ المعاني 

الظاهريّة و المعاني الاخرى. و يستدلّ في المحاكم بكتب 
اللغة هذه المنتزعة من الفهم العُرفّي، و بالأقوال المتبادلة، 

زعات بأدقّ و المخاصمات، و الشكايات و المنا

 الأساليب لتعييّ المقاصد و المراد في العقود و غيرها.
و للقرآن الكريم، استناداً علّ هذا الأساس، 
ظهورات تعدّ حجّة، حيث يبيّّ الباري تعالى مقاصده و 

مراده بهذه الظهورات، فإذا أراد أحياناً بكلماته مراداً و 
 أساس مقصوداً آخر، فإنّه ينصب قرينة لذلك لئلّا يَتلّ 

المفاهَة و المكالمة. و بغير ذلك فستنتفي الفائدة من 

إرسال الرسل و إنزال الكتب، و سينهار صرح الكلام و 

 ترويج الدين و هداية البشريّة،
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 و ستضمحلّ آثار الحياة علّ هذه البسيطة.

فحجّيّة القرآن الكريم تستند علّ أساس حجّيّة 

 عدم حمل الظهورات؛ أي لو اعطي للبشر الإذن في
الكلمات علّ معانيها و مرادها الظاهر المتبادر، فلن 
تتلاشى عظمة القرآن فقط، بل إنّه سيصبح رديفاً لأبسط و 

أتفه الكتب المعهودة، و سيكون مثل كتب الأساطير و 
و غيرها، علّ « ألف ليلة و ليلة» -القصص الخرافيّة ك 

الرغم من كونه أسمى الكتب التي نزلت علّ أساس 

 حجّيّة الظهورات من الملأ الأعلّ إلى عالم الاعتبار.
فاعتبار الشيطان و الجنّ في القرآن الكريم بمعنى 

يعدّ من أوضح و أجلّ التخطّيات « الميكروب»الجرثومة 

لهذا الأساس العامّ، و من أوضح مصاديق التفسير بالرأي 

المنهيّ عنه بشدّة علّ لسان رسول الله و أئمّة أهل البيت 
 ليهم السلام.ع
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 الروايات الواردة في عدم جواز التفسير بالرأي فاقت حدّ التواتر

فقد ورد عن رسول الله صلّ الله عليه و آله و سلّم: 

أ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ. َ القُرْآنَ برَِأيِهِ فَليَتَبَوَّ  1مَنْ فَسرَّ
 مَنْ قَالَ في القُرْآنِ بَغَيْرِ عِلْمٍ  و في حديث نبويّ آخر:

أ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ   .2فَلْيَتَبَوَّ

َ القُرْآنَ برَِأيِهِ فَقَدِ  و في حديث نبويّ ثالث: مَنْ فَسرَّ
ى عَلَّ الِله الكَذِبَ   .3افْتَرَ

َ القُرْآنَ برَِأيِهِ  و في حديث نبويّ رابع عامّيّ: مَنْ فَسرَّ

 فَأصَابَ فَقَدْ 
  

                            
، باب حجّيّة الظنّ، طبعة ۱٦و  ۰٦للشيخ مرتضي الأنصاريّ، ص « الرسائل» 1

 طهران المحشّاة.
 باب حجّيّة الظنّ. ،۰٦ص « الرسائل» 2
، الطبعة ٩ص « الصافي»، باب حجّيّة الظنّ؛ و مقدّمة تفسير ۱٦ص « الرسائل» 3

 الحجريّة.
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 1أخْطَأ.

 و روى عن رسول الله و أوصيائه الأئمّة الطاهرين:

حِيحِ وَ النَّصِّ  إنَّ تَفْسِيَر القُرْآنِ لَا يَجُوزُ إلاَّ باِلأثَرِ الصَّ
يحِ. ِ  الصرَّ

عن الإمام « تفسير العيّاشّي »و كذلك فقد روى عن 

َ القُرْآنَ برَِأيِهِ إنْ  الصادق عليه السلام، قال: مَنْ فَسرَّ
مَاءِ.أصَابَ لَمْ يُ   ؤْجَرْ؛ وَ إنْ أخْطَأ فَهُوَ أبْعَدُ مِنَ السَّ

السلام عن أبيه، عن و روى عن الإمام الرضا عليه

 أبائه، عن أميرالمؤمنيّ عليهم السلام؛ قال:
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّّ الُله عَلَيه و آله و سلّم: إنَّ الَله عَزَّ 

 . َ كَلَامِي »وَ جَلَّ قَالَ في الحدَِيثِ القُدْسِيِّ مَا آمَنَ مَنْ فَسرَّ

برَِأيِهِ. وَ مَا عَرَفَنيِ مَنْ شَبَّهَنيِ بخَِلْقِي وَ مَا عَلَّ دِينيِ مَنِ 

 2«.اسْتَعْمَلَ القِياسَ في دِينيِ

                            
 .٩ص « الصافيّ »، باب حجّيّة الظنّ؛ و مقدّمة تفسير ۱٦ص « الرسائل» 1
، 2۷3، ص 3ج « وسائل الشيعة»؛ و ۱٦للشيخ الأنصاريّ، ص « الرسائل» 2

 كتاب القضاء، طبعة أمير بهادر.
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« السلامتفسير الإمام العسكريّ عليه»و ورد في 

ضمن حديث عن رسول الله صلّّ الله عليه و آله و سلّم، 

رُ عَلَّ المُسْتَمِعِ وَ القَارِئِ هَذِهِ  أتَدْرُونَ  قال: مَتَى يَتَوَفَّ
 المَثُوبَاتِ العَظيِمَةِ؟ إذَا لم يَقُلْ في القُرْآنِ برَِأيِهِ.

 وَ لَمْ يَجْفُ عَنهُْ، وَ لَمْ يَسْتَأكِلْ بهِِ. وَ لَمْ يُرَاءِ بهِِ.

افعُِ النَّافعُِ  هُ الشَّ وَاءُ وَ قال: عَلَيْكُمْ باِلقُرْآنِ فَإنَّ وَ الدَّ
بَعَهُ. كَ بهِِ. وَ نَجَاةٌ لمَِنِ اتَّ  المُبَارَكُ، عِصْمَةٌ لمَِنْ تَمسََّ

كُهُ يَناَلُ  كُ بهِِ الذي يَتَمَسَّ ثُمَّ قال: أتَدْرُونَ مَنِ المُتَمَسِّ

فَ العَظيِمَ؟ هُوَ الذي يَأخُذُ القُرْآنَ وَ تَأوِيلَهُ عَنَّا  َ هَذَا الشرَّ
 عَنْ وَسَائِطنِاَأهْلَ البَيْتِ وَ 
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فَرَاءِ عَنَّا إلى شِيعَتنِاَ، لَا عَنْ آرَاءِ المُجَادِليَِّ.  السُّ

فَقَ لَهُ مُصَادَفَةُ  ا مَنْ قَالَ في القُرْآنِ برَِأيِهِ فَإنِ اتَّ فَأمَّ

صَوَابٍ فَقَدْ جَهِلَ في أخْذِهِ عَنْ غَيْرِ أهْلِهِ. وَ إنْ أخْطَأ القَائِلُ 
أ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.في القُرْآنِ برَِ   1أيِهِ فَقَدْ تَبَوَّ

و يقول المرحوم استاذ الفقهاء و المجتهدين الشيخ 

إنّ الأخبار «: الرسائل»مرتضى الأنصاريّ في كتاب اصوله 
و الروايات الواردة في هذا الباب بالقدر الذي ادّعى 

آية الله الشيخ الحرّ العاملّّ « وسائل الشيعة»مؤلّف 

 2الله عليه تجاوزها عن حدّ التواتر. رضوان
هل ستنتهي المسألة الجهة الرابعة من الإشكال هي: 

بعدم الاعتراف بالجنّ و تّبّط الشيطان في مسألة آكلّ الربا 

و تأويل ذلك بمرض الصرع و الميكروب إلى هذا الحدّ. 

أم أنّّا ستعمّ جميع الأشياء غير المرئيّة و غير المسموعة 
كّن العلوم التجريبيّة و الطبيعيّة و الطبّيّة من التي لا تتم

إثباتها، كالملائكة و الروح، و وسائط العالم العلويّ، 

                            
 ، كتاب القضاء.۷۱3، ص 3ج « وسائل الشيعة» 1
 ، طبعة طهران المحشّاة.۱٦ص « الرسائل»كتاب  2
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وصولًا إلى الجنةّ و الجحيم و الميزان و الصراط و 

 الموقف و الحشر و النشر و ذات الخالق المقدّسة؟

فإن قالوا: إنّّم يتوقّفون فلا يعمّمون ذلك و لا 
ه، نقول. بأيّ دليل لا تعمّمون ذلك مع يتعدّونه إلى غير

اتّحاد الملاك و المعيار و مناط عدم القبول في جميع هذه 

 المسائل، و هو عدم إثباتها من قبل العلوم التجريبيّة؟!
و إن قالوا بأنّّم لا يتوقّفون، بل يعمّمون ذلك علّ 
جميع المسائل، فإنّنا لن نستطيع في تلك الحال إدراك الفرق 

ذه المدرسة التي تدّعي الإيمان بالله مع المدرسة بيّ ه
 المادّيّة. أيكفي في ذلك مجرّد القول بوجود إله،
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 ذلك الإله الموهوم؟!

أنّ روح هذه النظريّة في  و حاصل الإشكال هو:

اعتبار الشيطان و الجنّ ميكروباً يستمدّ جذوره من نفس 
مدرسة المادّيّيّ و الطبيعيّيّ الملحدين و منكري الروح و 
التجرّد، ذلك الاتّجاه الذي نسجتم شراكه و ألقيتموها بيّ 

 أفراد البشر لعدّة آلاف من السنيّ.
شابههما مماّ ورد  و ما 2و بالملائكة 1فالإيمان بالغيب

في القرآن الكريم له موضوعيّة قائمة في أساس الإسلام، 

كما أن مسألة الموت و البرزخ و القيامة و الحياة الخالدة في 
الجنةّ أو الجحيم، و مسائلة و مخاصمة أهل جهنمّ مع أهل 

                            
مِنُونَ باِلنغَينبِ وَ يقُِيمُو: البقرة: 2، من السورة 3كالآية  1 ِينَ يؤُن لاةَ وَ الََّّ نَ الصَّ

ا رَزقَنناهُمن يُننفقُِونَ  ُ مَنن يََافهُُ : المائدة: 5، من السورة ٩4و الآية  مِمَّ لَِْعنلَمَ اللََّّ
. و بشكل عامّ فإنّ تقسيم العوالم إلى عالَمَي الغيب و الشهادة أساس باِلنغَينبِ 

لمُِ النغَينبِ وَ عا: الأنعام: ٦، من السورة ۷3مهمّ في القرآن الكريم، كما في الآية 
َبيِرُ  َكِيمُ الْن هادَةِ وَ هُوَ الْن ِ غَينبُ : هود: ۱۱، من السورة ۱23و الآية  الشَّ وَ لِلََّّ

رُ كَُُّهُ  من
َ رنضِ وَ إلَِْنهِ يرُنجَعُ الْن

َ ماواتِ وَ الْن : 23، من السورة ٩2؛ و الآية السَّ
هادَةِ فَتَعالىالمؤمنون:  ِكُونَ عَمَّ  عالمِِ النغَينبِ وَ الشَّ  .ا يشُْن

ُّوا وجُُوهَكُمن قبَِلَ : البقرة: 2، من السورة ۱۷۷كالآية  2 نن توَُل
َ
نبَِِّ أ لَينسَ ال

نمَلائكَِةِ وَ  خِرِ وَ ال َونمِ الْن ِ وَ الْن نبَِِّ مَنن آمَنَ باِللََّّ نمَغنربِِ وَ لكِنَّ ال ِقِ وَ ال نمَشْن ال
 النكِتابِ وَ الَّْبيِليَِ 
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الجنةّ، و الحور و القصور، و رضوان، و النار و دركاتها، و 

ل ذلك مماّ يشكّل معظم آيات ملائكة الغضب و أمثا

القرآن، إنّما يمثّل صميم عقائدنا، فإن آل الأمر إلى مساواة 
ذلك كلّه بالتمثيلات الذهنيّة و التوجيهات التخيليّة، فما 
الفرق إذاً بيّ هذه الاصول و الاسس الواقعيّة المسلّمة 

مع أفكار المتمرّدين و المرتدّين من الطبيعيّيّ و المادّيّيّ 
ين أعرضوا صفحاً عن جميع الاسس، فلم يؤمنوا إلّا الذ

بالمادّة و البطن و الفرج و الشبع و إطفاء الشهوات و 

 إعمال الغضب و اتّباع القوى الوهَيّة و التخيّلات
 و التصوّرات التي جعلوها في رأس برنامج عملهم؟

 جميع الحكمة و العرفان و الشرع من معين واحد، و تدّل على أمر واحد

لقد أجابت الفلسفة العالية و الحكمة المتعالية و 

الذوقيّات و الوجدانيّات العرفانيّة في مدرسة العقل و 
الإحساس عن جميع هذه المسائل، و أبانت عن كلام 

الصادع بالشريعة، الناضح من قلبه المنزّه و جبلّته المنيرة 
بالبرهان و العيان و المشاهدة كالشمس الساطعة في رابعة 

 نهار.ال
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فالشرع و العقل و المشاهدة قد توحّدت اليوم في 

اعتمادها علّ الأساس القويم الذي اختطّه ذلك الرجل 

الفريد الملكوتّي، و الإنسان الجبروتّي، و البشر اللاهوتّي، 
الذي وضع رأسه في حريم الأمن و الأمان الأقدس 

دُ الإلهيّ، و قدّمه علّ فرق عالم الناسوت و الطبيعة، أي مُحَ  مَّ

بْنُ عَبْدِالِله وَ خُلَفَاؤُهُ الحَقِيقِيُّونَ الاثْناَ عَشَر الذين حُفظت 
 أقوالهم و أفعالهم و سُطِّرت في ثنايا الكتب.

فالفلسفة مقرونة بالعرفان، و كلاهَا مؤيّد و مسدّد 

لشرعنا القويم، نحن الجهلة و العميان عن نشأة المادّة و 
ود و الفساد هذا، و صارا المزاج هذه، و عن عالم الوج

دليلنا و رائدنا إلى الحرم الأصلّّ و الموطن الخالد، و 

 الوصول إلى مقام عزّ الحضرة الأحديّة و علوّ السرمديّة.

إلِهي! هَبْ لِي كَمَالَ الانْقِطَاعِ إليك وَ أنرِْ أبْصَارَ قُلُوبنِاَ 
بضِِيَاءِ نَظَرِهَا إلَيْكَ حتى تَّْرِقَ أبْصَارُ القُلُوبِ حُجُبَ 
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قَةً بعِِزِّ  النُّورِ فَتَصِلَ إلى مَعْدِنِ العَظَمَةِ وَ تَصِيَر أرْوَاحُناَ مَعَلَّ

 1قُدْسِكَ.

هي الجهات المختلفة التي  كانت هذه الجهات الأربع
أوردناها لتوضيح و تشريح الإشكال السادس علّ 

)=انبساط « بسط و قبض تئوريك شريعت»صاحب مقالة 

 و انقباض نظريّة الشريعة(.
و ينبغي العلم أنّ صاحب المقالة لم يُقدم في مقالته 
علّ نفي هذه الامور، و أنّ ما أورده بعنوان الاسلوب 

الطالقانّي و مقارنته بالاسلوب  التفسيريّ للمرحوم
التفسيريّ للمرحوم العلّامة الطباطبائيّ كان في الحقيقة 

                            
« الإقبال»مناجاة الشعبانيّة التي نقلها السيّد ابن طاووس في من جملة فقرات ال 1

، عن ابن خالويه، و قال: و اسم ابن خالويه الحسيّ بن محمّد، و كنيته ٦۸5ص 
أبو عبدالله، و ذكر النجاشّي أنّه كان عارفاً بمذهبنا و كان استاذاً بعلوم العربيّة 

 و اللغة و الشعر، و سكن بحلب.
و قال: و قد ذكرناه في الجزء الثالث من « التذييل»النجّار في وذكره محمّد ابن 

كان إماماً أوحداً فرد الدهر في كلّ قسم من أقسام العلوم و الأدب، « التحصيل»
و كان إليه الرحلة من الآفاق، سكن بحلب، و كان آل حمدان يكرمونه، و مات 

الأئمّة من ولده عليهم  بها، قال: إنّّا مناجاة أميرالمؤمنيّ علّّ بن أبي طالب و
 السلام كانوا يدعون بها في شهر شعبان.
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صغرى القياس القائل. إذا تفاوتت المقدّمات العلميّة 

للمفسّر و معلوماته عن العلوم التجريبيّة أو العلوم 

العقليّة، فإنّ فهمه للكلام الإلهيّ سيتفاوت؛ لذا ينبغي 
من معنى للفهم الواحد و الثابت و  القول أن ليس هناك

الصحيح للقرآن و المتون الدينيّة. و هذا يمثّل أخطر 

فقرات كلامه و أشدّها تّريباً. أن يُنكر الفهم الصحيح 
للدين بدليل اختلاف الأفهام؛ لكنهّ كان في نفس الوقت، 
و ضمن هذا الاستنتاج الخاطئ، يقوم بتأييد وجهة تفسير 

، فلزم إيراد هذه الانتقادات لإبطال المرحوم الطالقانيّ 
 هذا النهج من التفسير.
عدم إدراكه و استيعابه لمقولة  الإشكال السابع:

الاستاذ آية الله العلّامة الطباطبائيّ قدّس الله سّره 

الشريف في سّر اتّّاذ العلل الطوليّة من جانب ربّ العزّة 
ة، في تعالى لإيجاد الامور الخارجيّة و الحوادث الكونيّ 

إثبات عدم تنافي إسناد الجنون إلى بعض الامور الطبيعيّة 
 المحسوسة و إلى

  

https://madrasatalwahy.org/


  ٦0٦ 
 

 بعض الامور الخفيّة.

فقد بيّّ الاستاذ العلّامة هنا أعلّ المطالب الفلسفيّة 

و العرفانيّة و القرآنيّة، أي وجود سلسلة العلل الطوليّة فيما 
د الأحد، بيّ الذات القدسيّة للحضرة الأحديّة، أي الواح

ذاتاً و صفةً، و بيّ الموجودات و الحادثات الكثيرة و 

المختلفة لهذا العالم، و قدّم حلاا لهذا الإشكال يتعذّر بدونه 
حلّ مسألة كيفيّة نشأة الكثرة من الوحدة، و الحادث من 
القديم، و المادّيّ من المجرّد، و الطبيعيّ من النور 

 المحض.
قديمها و جديدها في فهذه كتب العلم و الفلسفة 

متناول أيدينا، كلُّها قد عجزت و تعثّرت في كيفيّة حدوث 

الحادث من المجرّد، و الاستناد إلى العلّة البسيطة، اللهمّ 

إلّا تلك الكتب التي نّجت نّج العلّامة و اختطّت 
 اسلوبه.

فالمادّيّون الذين عجزوا عن الجمع بيّ علّتيّ مادّيّة و 
نفسهم تماماً و تنصّلوا من قبول إله قادر معنويّة، أراحوا أ
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قاهر عليم حكيم مختار مريد، و أنكروا وجود الخالق 

 العليم.

أمّا الإلهيّون فانقسموا مدارس و اتّجاهات مختلفة، 
فبعض أنكر العلل المعنويّة، و بعض حصر العامل بهذه 
العلل المادّيّة، و آخرون أنكرو العلل المادّيّة و اعتبروا أنّ 

لعلل المعنويّة فقط هي المؤثّرة في العالم. و بقي اولئك ا
 -كليهما  -القائلون بالعلل الطبيعيّة و العلل المعنويّة 

عاجزين عن بيان كيفيّة ارتباطهما و تأثيرهَا علّ بعضهما، 

فبقيت مطالبهم مشتّتة و متفرّقة، لم يقدّموا نّجاً قويمًا و لا 
في القول أو التهافت في  سبيلًا متيناً عارياً عن التناقض

 الاستدلال.

أمّا القول بالعلل المادّيّة التي توجبها الضرورة و 

المشاهدة، و القول بتبعيّتها للعلل المعنويّة تبعاً لضرورة 
 البرهان و ضرورة الكشف بالعيان،
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وصولًا إلى الواحد الحيّ القيّوم الذي هو نفسه 

فهو أشبه بالماء  المبدئ و المنشئ و المُعيد و المَعاد،

ء الذي ينساب في حرّ تموز الصافي الزلال البارد الهني
اللاهب علّ الأكباد الحرّي للباحثيّ عن وادي الرواء و 
كأس المعرفة، يحلّ جميع الإشكالات، و يبرهن بداهةً علّ 

 الأشياء التي تبدو بعيدة عن التحقّق.
فهو من جهة يوافق علّ سلسلة العلّيّة بقوامها و 
استحكامها هذا و يعتقد بصحّتها، و من جهة اخرى 

يستدلّ و يبرهن علّ وحدة علّة العلل بتمام معنى الكلمة، 
 سواء الوحدة في الذات أم في الصفات، أم في الأفعال.

لذا فإنّ القول بسلسلة العلل الطوليّة له ما يدعمه من 

الأمثل الناحية الفلسفيّة و العرفانيّة و القرآنيّة، و هو الحلّ 

لعُقَد المشكلات المستعصية و المسائل الغامضة 
العسيرة في باب الكلام و الحكمة، و لا مفرّ للشخص 

الباحث و لا مناص له من قبوله و التسليم به روحاً و قلباً 
 كي يمكنه الوصول للحقائق.
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فإن فصلنا بيّ تأثير الدواء و تأثير الميكروب و بيّ 

صواب، و إن أنكرنا تأثير الله العلل الطبيعيّة لخالفنا ال

 سبحانه فيهما لخالفنا الصواب أيضاً.
أمّا لو قلنا إنّ تأثير الدواء و الميكروب من الله 
سبحانه، لصار منطقنا سليمًا صائباً، سواء اعتبرنا بيّ 

الميكروب و الدواء و بيّ الله سبحانه واسطة مثل ملائكة 
مهمّ في الأمر هو الرحمة أو جانّ النقمة أم لم نعتبر. فال

الاعتراف بطوليّة العلل، لأنّنا حيّ نعتقد بذلك فإن مسألة 

الملائكة و الجانّ ستثبت هي الاخرى و تصبح مسألة 
 مقبولة.

ولكن لعدم إدراك صاحب المقالة لروح هذا 

المطلب، فقد أشكل علّ إسناد العلّامة بعض أنواع 

ان الصرع إلى الميكروب، و في نفس الوقت إلى الشيط
أن نورد عيّ كلامه ثمّ  -إيضاحاً للأمر  -أيضاً. و يلزمنا 

 نتطرّق إلى
  

https://madrasatalwahy.org/


  ٦10 
 

 البحث عنه، فقد قال:
 إشكال صاحب المقالة على قول الاستاذ العلّامة الطباطبائيّ قدسّ سرهّ

 )و مضافاً إلى ذلك، فقد قال المرحوم الطباطبائيّ.
بعض أنواع  إنّ القدر المتيقّن من دلالة الآية هو أنّ  أوّلًا:

إنّ إسناد  ثانياً: الجنون علّ الأقلّ مسبّب عن مسّ الجنّ. و

الجنون و نسبته إلى علل معيّنة كمسّ الشيطان لا يستلزم 
إبطال العلل الطبيعيّة، بل إنّ تلك العلل غير الطبيعيّة أعلّ 

 و في طول العلل الطبيعيّة لا في عرضها.

لم و نلحظ كيف حُلّت مشكلة التعارض مع الع

أنّ  أوّلًا: الطبيعيّ بالتوسّل بعدّة قواعد فلسفيّة، و هي
أنّنا نمتلك عللًا طوليّة  ثانياً: أساس العلّيّة جارٍ في العالم، و

أنّ العلل غير المادّيّة لا تحلّ محلّ العلل  ثالثاً: متدرّجة، و

المادّيّة و الطبيعيّة، و أنّ الفعل يمكن أن يستند في آن واحد 
ذا يجب فهم الآية بالشكل الذي لا تعطي فيه لكليهما. ل

معنى نفي العلل الطبيعيّة أو المسّ المادّيّ و المباشر 
 للشيطان.
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و هو معنى جديد و بالطبع معنى عميق متعال، لكنّه 

 يمثّل فهماً 

تحقّق في ضوء تلك الاسس الفلسفيّة )التي كانت من 
ن بيّ معتقدات العلّامة الطباطبائيّ و ليست أبداً م

ضرورات الدين(؛ لكنّ نفي العلّيّة في العالم )علّ الأقلّ 

باسلوب الأشاعرة( أو عدم القبول بالعلّيّة الطوليّة، و 
اعتبارها أمراً لا يمكن إدراكه و تصوّره أصلًا، و كذلك 
القول بالتدخّل المباشر للموجودات المادّيّة في العالم )كما 

لقول بالموجودات يرى الكثير من المتكلّميّ(، أو عدم ا
 -المادّيّة و المفارقة، و اعتبار الروح و إبليس و المَلَك 

مادّة لطيفة )كما يرى الكثير من  -خلافاً للحكماء 

المتكلّميّ و المحدّثيّ(، كلّ هذه الامور تؤدّي إلى عدم 

 1إعطاء الآية معنى كما أراده المرحوم الطباطبائيّ(.
 و قوله هذا مخدوش من عدّة جهات:

                            
، 54العدد « كيهان فرهنگي»، مجلّة «بسط و قبض تئوريك شريعت»مقالة  1

 ، العمود الثالث.۱5، ص 4شمسّّ، رقم  ۱3٦۷تيرماه 
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أنّه مع تصريحه و اعترافه أنّ تعليل  الجهة الاولى:

العلّامة هذا هو معنى عميق متعال، أي أنّه لم يستطع الردّ 

عليه من جهة فنّ الاستدلال، لكنّه يقول إنّه كان من 
إيحاءات ذهن العلّامة و ليس من ضروريّات الدين، لأنّ 

لون الأشاعرة و الكثير من المتكلّميّ و المحدّثيّ لا يقب

 به.
أيتوجّب أن يكون ما يصوغه  أوّلًا: و ينبغي أن نسأل

الشخص الحكيم و المحقّق في قالب البرهان، و يستدلّ 

عليه إثباتاً مقبولًا سائغاً للجميع، و لو كانت مقدّماتهم 
 الاستدلاليّة فاسدة و مخدوشة؟

أكان يتوجّب أن لا يكون هناك مخالف لما برهن عليه 

ابن سينا أو الخواجة نصيرالدين أو صدر المتألهيّ في باب 

الإلهيّات؟ أو أن يقضي علّ جميع المادّيّيّ و الطبيعيّيّ في 
 العالم؟

و أنّ علينا حيّ نرى حاليّاً وجود الكثير من أصناف 
لئك الحكماء من المادّيّيّ أن نقول إنّ مقدّمات برهان او
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أهل التوحيد كانت خاطئة، و إنّ ذلك يستتبع أن يكون 

 أصل الاعتقاد بوحدة الحقّ تعالى أمر خاطئ؟!

و حيّ نقول إنّ الحقّ في الولاية كان لأميرالمؤمنيّ 
السلام، أفتستلزم واقعيّة هذا الأمر أن لا يكون هناك عليه

 مخالف لهذه المسألة؟

عمر و أتباعهما لم يقبلوا بهذا أفإن علمنا أنّ أبابكر و 
الأمر في زمن حياة رسول الله، فإنّ علينا أن نقول إنّ أصل 

 الولاية و الخلافة و الإمامة أمر مخدوش؟!

و إذا قلنا: إنّ النبيّ الأكرم محمّد بن عبدالله صلّّ الله 
عليه و آله و سلّم كان آخر الأنبياء المرسليّ بالوحي 

ة؛ أفيمكننا القول إنّ هذا الكلام المنزل من قبل ربّ العزّ 

سيكون مقبولًا إذا قبل جميع إليه ود و النصارى به، و بما 

أنّّم لم يقبلوا به فعلًا، و بما أنّ هناك ملاييّ من البشر 
 المعادين
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للإسلام في العالم. إذاً، الإسلام ليس آخر الأديان؟! و 

 لا يكون نبينا الأكرم خاتم الرسل؟!

مهما  -ما معنى أن يقول امرؤ إنّ الكلام و أساساً، ف
هو صحيح حيّ يقبل به الجميع فعلًا؟ فهذا الكلام  -كان 

غلط و خاطئ بتمام معنى الكلمة، بل إنّ الكلام صحيحاً 

حيّ يكون قابلًا للقبول، قد صُبّ علّ أساس المقدّمات 
البرهانيّة و الأوّليّات و المسلّمات و البديهيّات. فهو 

يّ في تلك الحالة، سواء قبله أحد بالفعل أم لم صحيح و مت

 يقبل به.
و لقد كان هناك كلام صحيح كثير في هذا العالم لم 
يقبل به أحد، لأنّ القبول ينبغي أن يحصل عن حسن عقيدة 

و صفاء نفس السامع و إدراكه و تعقّله لذلك المطلب، و 

 إلّا فإنّه سيرفضه.
التي أبداها أكانت صحيحة تلك الأقوال و الآراء 

ثيّ في هذا  الأشاعرة و الكثير من المتكلِّميّ و المحدِّ
 الباب و التي دوّنوها في كتبهم؟
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السلام علّ الحقّ، مهما لقد كان سيّدالشهداء عليه

طيف برأسه من بلد إلى بلد، أو وُضع في محفل يزيد 

فاحتسى عنده الخمر، أو الّف في يومنا هذا في المملكة 
ديّة كتاب باسم حقائق أميرالمؤمنيّ يزيد العربيّة السعو

 فدُرّس في المدارس!!

و عليه، فإن الكلام الراسخ و الصحيح هو القول 
القائم علّ أساس من البرهان القويم و البيّنة الإلهيّة، فهذه 
المقدّمات البرهانيّة تلزم البشر بالقبول و تدينه في محكمة 

بول أو عدم القبول العدل الإلهيّ، لا علاقة في الأمر بالق
 الفعلّّ.

فحيّ يبيّّ العلّامة مطلباً فيثبت فيه العلل الطوليّة 

المادّيّة و المجرّدة وصولًا إلى الحضرة الأحديّة، و ينشئ 

هذا المطلب علّ اسس البرهان و علّ أساس الاستفادة 
 من صريح الآيات القرآنيّة المباركة، و يُظهر
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نّ قوله راسخ و كالشمس ضرورة هذه الحقيقة، فإ

متيّ و قول سواه فاسد مهزوز، أشعرياً كان أم متكلّمًا أم 

 محدّثاً، و سواء كان مثل كانْت أم مثل ديكارت.
لقد كان جميع الفلاسفة السابقيّ هذا النهج، أن يرتّبوا 
تبعاً للنتائج الفكريّة التي يتوصّلون إليها مقدّمات معيّنة، 

فوا في ذلك الكتب، فيقدّ  م كلّ منهم مطلباً علّ هذا و يؤلِّ
الأساس، و للمخالف أن يشكّك فقط في مقدّماته 
البرهانيّة، أو أن يردّها إن قدر علّ ذلك، لا أن يتوقّف 

 خلف متراس الجهل، فيعلن عدم قبوله.
 القرآن يقول بالعلل الطبيعيّة للحوادث و يعتبرها جميعا  راجعة إلى الله تعالى

ت العلّامة في تفسيره مفصّلًا لقد أثب الجهة الثانية:

سلسلة العلل المادّيّة و ارتباطها بالعلل المجرّدة المعنويّة 

و النورانيّة و انتهاءها أخيراً إلى ذات الحقّ القدسيّة؛ فالقول 
بطوليّة العلل هي من ضروريّات برهانه المتيّ و دليله 

 القويم.
 و قد أوضح هذه الحقيقة بشكل ساطع في الجزء الأوّل

ضمن مقالة بشأن معنى المعجزة و « الميزان»من تفسير 
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كيفيّة تأثيرها في أبحاث سبعة، و أورد علّ ذلك شواهد 

فلمَ ندّعِ في هذه   1من آيات القرآن لم تبقِ مجالًا للشكّ؛

الحالة بأنّ القول بالعلل الطوليّة ليس من ضروريّات 
 الدين؟ أو هناك أساس للدين غير الكتاب الإلهيّ؟

ذا اتّضح هذا المعنى بربط و تفسير آيات القرآن، و إ

أفلا يكون بعدُ من ضروريّات الدين؟! فالقرآن يقول 
بوجود أسباب و علل للحوادث الطبيعيّة، و يقرّ قانون 
العلّيّة العامّ، كما أنّ العقل يثبت هذا المعنى، و التجربة 

، تشير إلى أنّ أي احتراق أينما حصل فلابدّ من علّة تسبّبه
 سواء

  

                            
 .۸۸إلى  2۷، ص ۱ج « الميزان في تفسير القرآن» 1
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كانت تلك العلّة حركة أم احتكاكاً أم غير ذلك. لذا، 

فالكلّيّة و عدم تّلّفها من أحكام العلّيّة و المعلوليّة و 

 لوازمها.
و لقد أفصح القرآن الكريم في أقواله و في سياق بيانه 
و اسلوبه في مسائل الحياة و الموت و الرزق، و نزول 

شجر، و جريان الماء، المطر و نشوء العشب و الزرع و ال
و أخيراً في جميع الحوادث السماويّة و الأرضيّة، عن روابط 
العلّيّة المادّيّة، و لو أنّه أسندها في الخاتمة علّ أساس مسألة 

 التوحيد إلى الله المتعال.
رنضِ وَ  كما فعل في آية:

َ ماواتِ وَ الْن إنَِّ فِِ خَلنقِ السَّ
تلِافِ اللَّينلِ وَ الَّْها رِ اخن َحن رِ وَ النفُلنكِ الَّتِِ تََنرِي فِِ الِن

يا  حن
َ
ماءِ مِنن ماءٍ فَأ ُ مِنَ السَّ ننزَلَ اللََّّ

َ
بمِا يَننفَعُ الَّْاسَ وَ ما أ

ِيفِ  ِ دَابَّةٍ وَ تصَِن
تهِا وَ بثََّ فيِها مِنن كُل رنضَ بَعندَ مَون

َ بهِِ الْن
ماءِ  َ السَّ رِ بيَن نمُسَخَّ حابِ ال ِياحِ وَ السَّ رنضِ لَْياتٍ الرل

َ  وَ الْن
مٍ يَعنقِلوُنَ   1.لقَِون

                            
 : البقرة.2، من السورة ٦4۱الآية  1
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ننزَلَ و كآية: 
َ
رنضَ وَ أ

َ ماواتِ وَ الْن ِي خَلقََ السَّ ُ الََّّ اللََّّ
رَجَ بهِِ مِنَ الثَّمَراتِ رزِنقاً لَكُمن وَ  خن

َ
ماءِ ماءً فَأ مِنَ السَّ

رَ  رهِِ وَ سَخَّ من
َ
رِ بأِ َحن رِيَ فِِ الِن رَ لَكُمُ النفُلنكَ لََِجن لَكُمُ  سَخَّ

ننهارَ 
َ  1.الْن

حتّى أنّه يصّرح في موضعيّ من القرآن أنّ هذه الفُلك 

التي تحملكم علّ الماء بُنيت علّ هيئة جُعل فيها مقدّمها 
حادّاً قاطعاً ليمكنه بذلك شقّ الماء في سيره و جريانه في 
البحر؛ و قد استخدم هذا النوع من الهياكل للسفن و 

خلقة الطيور التي يمكنها شقّ  الطائرات تقليداً لُاسلوب
طريقها في الجوّ بسرعة لقلّة سطح تماسّها مع الهواء عند 

 حركتها.
  

                            
 : إبراهيم.4۱، من السورة 32ية الآ 1
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)أي طراز و هيئة مقدّمة  1أي أنّ تأثير و دخل مَاخِرَة

السفينة( يوجب حركة السفينة بيسر، فلم يكن القرآن 

 الكريم ليدع بيان هذه العلّيّة أيضاً.
لقد جاء لفظ مواخر؛ أي جمع ماخرة؛ في موضعيّ من 

وَ ترََى النفُلنكَ  القرآن الكريم أوّلهما في سورة النحل:
كُرُونَ  لهِِ وَ لعََلَّكُمن تشَن  2.مَواخِرَ فيِهِ وَ لََِبنتَغُوا مِنن فضَن

وَ ترََى النفُلنكَ فيِهِ مَواخِرَ  و ثانيهما في سورة فاطر:
كُرُونَ لََِبنتَغُوا مِنن فضَن   3.لهِِ وَ لعََلَّكُمن تشَن

حتّى أنّه بيّ العلّة في خلق الجبال في أنّّا كالأوتاد 
 تثبّت الأرض و تمسكها عن التلاشي و الانّيار و المَيَدان:

تاداً  ون
َ
بالَ أ ِ

رنضَ مِهاداً ، وَ الْن
َ  لمَن نَْنعَلِ الْن

َ
 4.أ

                            
رَ وَ اسْتَمْخَرَ الريح. استقبلها بأنفه.  1 يقول في أقرب الموارد في مادّة مَخرََ. تَمخََّ

 الماخرة مؤنَّث ماخر، ج. مواخر، الفُلك المواخر. التي تشقّ الماء مع صوت.
 : النحل.٦۱، من السورة 4۱الآية  2
 : فاطر.35، من السورة 2۱الآية  3
 : النبأ.۷۸، من السورة ۷و  ٦الآيتان  4
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لنقى
َ
نن تمَِيدَ بكُِ  وَ أ

َ
رنضِ رَواسِىَ أ

َ ننهاراً وَ فِِ الْن
َ
من وَ أ

تَدُونَ   1.سُبُلًا لَعَلَّكُمن تَهن
 القرآن يعتبر العلل الطبيعيةّ تحت العلل المجرّدة و مستندة إليه ا

كان هذا كلّه راجعاً لتصريح القرآن الكريم بشأن 
العلل الطبيعيّة و المادّيّة، أمّا بشأن العلل المجرّدة و 

الملائكة الذين ماوراء عالم المادّة و الطبيعة، كوجود 
يمثّلون واسطة الفيض من جانب الحقّ تعالى في تدبير جميع 
امور عالم الخلق، فآيات القرآن واضحة في ذلك و يمكن 

عدّها من ضروريّات هذا الكتاب السماويّ، فسورة فاطر 

 المباركة تبدأ بهذه الآية.
  

                            
 : النحل.٦۱، من السورة 5۱الآية  1
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رنضِ جاعِلِ 
َ ماواتِ وَ الْن ِ فاطِرِ السَّ دُ لِلََّّ َمن الْن

ن  نحَِةٍ مَثننىال جن
َ
ولِِ أ

ُ
وَ ثلُاثَ وَ رُباعَ يزَِيدُ  مَلائكَِةِ رسُُلًا أ

َ عََ  َلنقِ ما يشَاءُ إنَِّ اللََّّ ِ شَن  فِِ الْن
 1ءٍ قَدِيرٌ كُل

 القرآن يعتبر الملائكة واسطة التدبير بين الله و عالم الخلق

الملائكة جمع مَلَك، و هم عبارة عن موجودات 

خلقهم الله سبحانه و جعلهم وسائط بينه و بيّ هذا العالم 
المشهود، و وكّلهم تدبير امور العالم التكوينيّة و 

 التشريعيّة.

رَمُونَ  نُ وَلَِاً سُبنحانهَُ بلَن عِبادٌ مُكن َذَ الرَّحْن وَ قالوُا اتََّّ
بقُِونهَُ باِلنقَ  رهِِ يَعنمَلوُنَ ، لا يسَن من

َ
 2.ونلِ وَ هُمن بأِ

نمَلائكَِةِ رسُُلًا  و عبارة بملاحظة أنّ  جاعِلِ ال

الملائكة جمع محلَّّ بالألف و اللام تبيّّ أنّ جميع أفراد و 

مجاميع الملائكة هم رسل و وسائط بيّ الخالق و خلقه في 
إجراء الأوامر التي تُعهد إليه م، سواء في ذلك الأوامر 

 نيّة أم التشريعيّة.التكوي

                            
 : فاطر.35، من السورة ۱الآية  1
 : الأنبياء.۱2، من السورة ۷2و  2٦الآيتان  2
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و علّ هذا فلا موجب لتخصيص الآية بالملائكة 

النازليّ علّ الأنبياء عليهم السلام و الحامليّ للوحي 

بخصوص الأحكام و الشريعة؛ إذ مضافاً إلى إطلاق لفظ 
رُسُل، فإنّ لدينا آيات في القرآن الكريم عبّرت عن الرسل 

 لملائكة، مثل آية:و الوسائط بيّ الله و خلقه بغير تعبير ا

تنهُ رسُُلنُا وَ هُمن لا  نمَونتُ توََفَّ حَدَكُمُ ال
َ
حَتَِّ إذِا جاءَ أ

 1.يُفَرلطُِونَ 
تُبُونَ ما تَمنكُرُونَ و آية:   2.إنَِّ رسُُلنَا يكَن

ىو آية:  نراهيِمَ باِلنبُشْن ا جاءَتن رسُُلنُا إبِ قالوُا إنَِّا  وَ لمََّ
هنلِ 

َ
 مُهنلكُِوا أ

  

                            
 : الأنعام.٦، من السورة ۱٦الآية  1
 : يونس.۱۰، من السورة ۱2الآية  2
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يَةِهذِهِ الن   1.قَرن

و أجْنحَِة جمع جَناَح، و هو من الطائر بمنزلة اليد من 

الإنسان ليتوسّل به إلى التحليق في السماء و النزول إلى 
 الأرض و الطيران من مكانٍ لآخر.

بناء علّ هذا، فإنّ الملائكة مجهّزة بقوى و 

خصوصيّات كالطائر الذي يُحرّك جناحيه، و هي كذلك 
 الأرض و تنتقل من مكان لآخر تحلّق من السماء إلى

 بواسطة هذه القوى و الأجنحة.

و قد سمّاه القرآن جَناَحاً لترتّب القصد و الغاية من 
الجناح عليه، و هو الوصول للهدف و الغاية؛ فلا يلزم أن 
يكون من سنخ جناح الطير ذا ريش و زغب، إذ لا 

يستوجب مجرّد إطلاق لفظ جناح عليه أكثر من ذلك، و 

ه في ذلك كلمات. العَرْش و الكُرْسِيّ و اللَّوْح و القَلَم نظير
 و أمثالها الكثيرة في القرآن الكريم.

نحَِةٍ مَثننى و معنى جن
َ
ولِِ أ

ُ
أنّ بعض  وَ ثلُاثَ وَ رُباعَ  أ

أصنافها مجهّز بقوّتيِّ و قدرتيِّ من الحقّ تعالى، و بعض 
                            

 : العنكبوت.2٩، من السورة ۱3الآية  1
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 صلبثلاث قوى و بعض بأربع. و قوله بعد ذلك بلا ف
َلنقِ ما يشَاءُ  مُشعر بحسب السياق أنّ بعض  يزَِيدُ فِِ الْن

 أصناف الملائكة مجهّز بأكثر من أربع قوى بما أراد الله لهم.
و للُاستاذ آية الله العلّامة الطباطبائيّ قدّس الله سّره 
الشريف بيان في ذيل تفسير هذه الآية الكريمة المباركة 

 كَةِ، نجد من المناسب إيراده هنا:بعنوان: كَلَامٌ في المَلَائِ 
تكرّر ذكر الملائكة في القرآن الكريم، و لم يذكر »

منهم بالتسمية إلّا جِبِريل و مِيكَال؛ و ما عداهَا مذكور 

فَرَةِ  بالوصف، كملك الموت، و الكِرَامِ الكَاتبِيَّ و السَّ
قِيب، و العَتيِد و غير ذلك. رَة، و الرَّ  الكِرَامِ البَرَ
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 جميع الامور و الحوادث هي تحت نظر و تدبير الملائكة بأمر الله تعالى

و تشايعه  -و الذي ذكره الله سبحانه في كلامه 

أنّّم  أوّلًا: من صفاتهم و أعمالهم هو -الأحاديث السابقة 
موجودات مكرمون، هم وسائط بينه تعالى و بيّ العالم 

كبيرة إلّا و المشهود، فما من حادثة أو واقعة صغيرة أو 

للملائكة فيها شأن و عليها ملك موكّل أو ملائكة 
موكّلون بحسب ما فيها من الجهة أو الجهات، و ليس لهم 
في ذلك شأن إلّا إجراء الأمر الإلهيّ في مجراه أو تقريره في 

رهِِ  مستقرّه، كما قال تعالى: من
َ
لِ وَ هُمن بأِ بقُِونهَُ باِلنقَون لا يسَن

 1.يَعنمَلوُنَ 
أنّّم لا يعصون الله فيما أمرهم به فليست لهم  ثانياً: و

نفسيّة مستقلّة ذات إرادة مستقلّة تريد شيئاً غير ما أراد الله 

سبحانه، فلا يستقلّون بعمل و لا يغيّرون أمراً حّملهم الله 
 إيّاه بتحريف أو زيادة أو نقصان، قال تعالى:

عَ  مَرَهُمن وَ يَفن
َ
َ ما أ مَرُونَ لا يَعنصُونَ اللََّّ  2.لُونَ ما يؤُن

                            
 : الأنبياء.۱2، من السورة ۷2الآية  1
 : التحريم.٦٦، من السورة ٦الآية  2
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أنّ الملائكة علّ كثرتهم علّ مراتب مختلفة  ثالثاً: و

علوّاً و دنوّاً، فبعضهم فوق بعض و بعضهم دون بعض، 

فمنهم آمر مطاع و منهم مأمور مطيع لأمره، و الآمر منهم 
آمر بأمر الله حامل له إلى المأمور، و المأمور مأمور بأمر 

 من أنفسهم شئ البتّة، قال تعالى:الله مطيع له، فليس لهم 

 1.وَ ما مِنَّا إلِاَّ لَهُ مَقامٌ مَعنلوُمٌ 
مِيٍ  و قال:

َ
 2.مُطاعٍ ثَمَّ أ

َقَّ  و قال:  3.قالوُا ما ذا قالَ رَبُّكُمن قالوُا الْن

أنّّم غير مغلوبيّ، لأنّّم إنّما يعملون بأمر الله  رابعاً: و
ُ لُِْعنجِزَ  و إرادته. ماواتِ وَ هُ مِنن شَن وَ ما كانَ اللََّّ ءٍ فِِ السَّ

رنضِ 
َ  4.لا فِِ الْن

ُ غالبٌِ عََ  و قد قال الله سبحانه. ِ  وَ اللََّّ رهِ من
َ
 5.أ

                            
 : الصافّات.۷3، من السورة ٦4۱الآية  1
 : التكوير.۸۱، من السورة ۱2الآية  2
 : سبأ.34، من السورة 23الآية  3
 : فاطر.35، من السورة 44الآية  4
 : يوسف.2۱، من السورة ۱2الآية  5
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ِ  و قال: رهِ من
َ
َ بالغُِ أ  1.إنَِّ اللََّّ

و من هنا، يظهر أنّ الملائكة موجودات منزّهة في 

وجودهم عن المادّة الجسمانيّة التي هي في معرض الزوال 
و الفساد و التغيّر، و من شأنّا الاستكمال التدريجيّ الذي 
تتوجّه به إلى غايتها، و ربّما صادفت الموانع و الآفات 

 فحُرمت الغاية و بطلت دون البلوغ إليها.
ظهر أنّ ما ورد في الروايات من صور و من هنا ي

الملائكة و أشكالهم و هيئاتهم الجسمانيّة إنّما هو بيان 

تمثّلاتهم و ظهوراتهم للواصفيّ من الأنبياء و الأئمّة 
ء، عليهم السلام، و ليس من التصوّر و التشكّل في شي

ففرق بيّ التمثّل و التشكّل، فتمثّل الملك إنساناً هو 

ده في صورة الإنسان، فهو في ظرف ظهوره لمن يشاه

المشاهدة و الإدراك ذو صورة الإنسان و شكله، و في 
نفسه و الخارج من ظرف الإدراك ملك ذو صورة ملكيّة، 

و هذا بخلاف التشكّل و التصوّر، فإنّه لو تشكّل بشكل 
الإنسان و تصوّر بصورته صار إنساناً في نفسه من غير 

                            
 : الطلاق.٦5، من السورة 3الآية  1
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ج عنه، فهو إنسان في العيّ فرق بيّ ظرف الإدراك و الخار

و الذهن معاً. و قد تقدّم كلام في معنى التمثّل في تفسير 

 سورة مريم.
و لقد صدّق الله سبحانه ما تقدّم من معنى التمثّل في 

 قوله في قصّة
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 المسيح و مريم:

رنسَلننا إلَِْنها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بشََْاً سَويِرا
َ
 1.فأَ

الألسن: أنَّ المَلَكَ جِسْمٌ لَطيِفٌ و أمّا ما شاع من 
لُ بأِشْكَالٍ مُختَْلِفَةٍ إلاَّ الكَلْبَ وَ الِخنزيرَ؛ وَ الِجنُّ جِسْمٌ  يَتَشَكَّ
لُ بأِشْكَالٍ مُختَْلِفَةٍ حتى الكَلْبِ وَ الِخنزِْيرِ. فممّا  لَطيِفٌ يَتَشَكَّ

لا دليل عليه من عقل و لا نقل من كتاب أو سُنةّ معتبرة؛ 
مّا ما ادّعاه بعضهم من إجماع المسلميّ علّ ذلك و أ

فمضافاً إلى منعه لا دليل علّ حجّيّته في أمثال هذه 

 2المسائل الاعتقاديّة.
 القرآن الكريم ينسب إلى الملائكة تدبير الامور

و لقد أقسم الله سبحانه في مواضع من القرآن الكريم 

فعل في بالملائكة المأمورين بإنجاز وظائف خاصّة، كما 

 الآيات الأوائل من سورة النازعات:

                            
 : مريم.٩۱، من السورة ۱۷ذيل الآية  1
 .۱۰و  ٩، ص ۱۷ج « الميزان في تفسير القرآن» 2
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طاً ، وَ  وَ الَّْازعِاتِ غَرنقاً ، وَ الَّْاشِطاتِ نشَن
نمُدَبلرِاتِ  ابقِاتِ سَبنقاً ، فاَل ابِِاتِ سَبنحاً ، فاَلسَّ السَّ

راً  من
َ
 1.أ

و نلحظ في هذه الآيات أنّ الله تعالى قد بيّّ أنّ تدبير 
حسوس بواسطة هذه جميع امور هذا العالم المشاهد الم

الملائكة، فجميع هذه الصفات من النزع و النشط و 
السبح و السبق و التدبير هي لنوع معيّّ من الملائكة 
الذين ينزلون من ساحة الحقّ تعالى فيكون شأنّم و 

 مأموريّتهم في مقامهم تدبير و إدارة امور هذا العالم.
 ة الموكلّين بشؤون العالم المختلفةو أصناف الملائك« النَّازعِاَتِ غرَقْ ا»تفسير 

ابحَِاتِ و  و مع أنّ معنى النَّازِعَات و النَّاشِطَاتِ و السَّ

ابقَِاتِ سيبدو لنا في الوهلة الاولى غير واضح و لا  السَّ

 مشخّص، و مع أنّ المفسّرين قد ذكروا
  

                            
 : النازعات.٩۷، من السورة 5إلى  ۱الآيات  1
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لها في تفاسيرهم معانٍ مختلفة، إلّا أنّنا نستطيع إزالة 

ض عن الآية و اكتشاف معناها بوضوح الإبهام و الغمو

 حيّ نلحظ اسساً ثلاثة مهمّة:
رَاتِ أمْرًا، أي الملائكة  الأوّل: وضوح معنى الْمُدَبِّ

 المدبّرين للحوادث و الوقائع.

بلحاظ ارتباط المعنى و المراد بيّ هذه  الثاني: و
 الطوائف و المجاميع الخمس التي بيّنت صفاتها في الآية.

بلحاظ إلغاء التفريعيّة الدالّة علّ التراخي  الثالث: و

في بداية المدبرات و السابقات، و عدم الإتيان بها في بداية 
المجاميع الثلاث التي سبقتها، أي النَّازِعَاتِ و النَّاشِطَاتِ 

ابحَِاتِ.  و السَّ

راً  و بيان ذلك أنّ فاء التفريع وردت في من
َ
نمُدَبلرِاتِ أ  فَال

صفة التدبير من صفة السبق، و هكذا  فدلّت علّ تفرّع
ابقِاتِ سَبنقاً  الأمر في التي جاءت مع فاء التفريع  فاَلسَّ

بح و السرعة.  الدالّة علّ تفرّع صفة السبق علّ صفة السَّ
و نفهم من ذلك أنّ هناك مجانسة خاصّة بيّ المعاني 

 المقصودة من هذه الآيات الثلاث، لأنّّا تقول:
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ابِِاتِ سَبنح نمُدَبلرِاتِ السَّ ابقِاتِ سَبنقاً ، فاَل اً ، فاَلسَّ
راً  من

َ
 أ

و مفادها هو تدبيرها الامور بعد أن سبقت إليه ا، و 
كان سبقها بعد أن سبحت و أسرعت إليها في وقت 

 النزول.

ابقَِاتِ هي نفس  ابحَِاتِ و السَّ و عليه فإنّ مفاد السَّ
بلحاظ الملائكة الْمُدَبِّرَات التي وُصفت بهذه الصفات 
 كيفيّة نزولها لتنفيذ ما اوكل إليها من تدبير الامور.

و يمكن بنظرة أوسع اعتبار مجموع هذه الآيات 
بِاتٌ  الثلاث موافقاً لمفهوم الآية الشريفة القائلة: لَهُ مُعَقل

ِ يدََينهِ وَ مِنن   مِنن بيَن
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 ِ رِ اللََّّ من
َ
 1.خَلنفِهِ يَُنفَظُونهَُ مِنن أ

ون بتدبير الامور للأشياء و فالملائكة المأمور

الحوادث ينزلون، في حالٍ تكون معه أسباب و علل تلك 
الأشياء و الحوادث قد تجمّعت و تصارعت بينها للتأثير في 
وجودها و عدمها و في بقائها و زوالها و في أحوالها 

المختلفة، لكنّ الملك المأمور بتدبير الأمر المبرم 
ينزل بسرعة فيسبق بقيّة  المحتوم الإلهيّ المتعلّق بها

الأسباب و يتمّ ذلك السبب المقتضي تبعاً للإرادة و 

القضاء الإلهيّ، كي يتحقّق في النهاية ما في قضاء الحقّ تعالى 
 و أمره المحتوم.

و الآن و قد استبان المراد من هذه الآيات الثلاثة 

المشيرة إلى سرعة الملائكة في نزولها لتنفيذ مهمّاتها، و 

وَ الَّْازعِاتِ غَرنقاً ،  ا في تدبيرها، فينبغي حمل آيَتَي:سبقه
طاً  علّ نزعها و خروجها من موقف  وَ الَّْاشِطاتِ نشَن

 الخطاب إلى مهمّتها و تدبير أمرها.

                            
 : الرعد.3۱، من السورة ۱۱صدر الآية  1
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فنزوعها هو شروعها في الحركة و النزول إلى هدفها و 

غايتها، المتحقّق بشدّة و جديّة، و نشطها. خروجها من 

كما أنّ سبحها هو سرعتها بعد الخروج، و ذلك الموقف، 
 يعقبه سبقها لتنفيذ الأمر، أي تدبيره بإذن الحقّ تعالى.

و علّ هذا، فتمثّل هذه الآيات الخمسة قَسَم الحقّ 

تعالى بالصفات المختلفة التي تتلبّس بها الملائكة لتدبير 
أمر من امور هذا العالم المشهود، من شروع نزولها إلى 

 التدبير. انتهاء أمر

ء، و أمّا إطلاق التدبير في هذه الآية و عدم تقييده بشي
فمُشعر بأنّ المراد هو جميع أقسام التدبيرات في هذا العالم؛ 

 و أمْرًا إمّا تمييز أو مفعول
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للمدبّرات. أي أنّ الملائكة مدبّرة للأمر أو لهجة 

الأمر، و مطلق التدبير هو الشأن المطلق للملائكة، و لذا 

فإنّ المراد من المدبرات أمرا ينبغي أن يكون مطلق 
 الملائكة.

وَ  أمّا التعبير عن الملائكة بصيغة التأنيث )في قوله:
فلا إشكال فيه، لأنّ موصوفها عنوان جماعة و  الَّْازعِاتِ 

تأنيثها لفظيّ، و يمكن أن يكون باعتبار الروح التي تنزل 
 الملائكة معها، كما في قوله:

لُِ  ِ عََ ينَُْل رهِ من
َ
وحِ مِنن أ نمَلائكَِةَ باِلرُّ مَنن يشَاءُ مِنن   ال

 ِ  1.عِبادِه
رهِِ عََ و قوله:  من

َ
وحَ مِنن أ مَنن يشَاءُ مِنن عِبادِهِ  يلُنقِى الرُّ

 2.لِْنُنذِرَ يوَنمَ الََّلاقِ 

و لهذه الآيات مشابهة تامّة بالآيات الأوائل من سورة 
 الصافّات:

                            
 : النحل.٦۱، من السورة 2الآية  1
 : غافر.۰4، من السورة 5۱الآية  2

https://madrasatalwahy.org/


  ٦37 
 

راً ، فاَلََّالِْاتِ  اجِراتِ زجَن ا ، فاَلزَّ افَّاتِ صَفر وَ الصَّ
راً   .ذكِن

وَ  و بالآيات الأوائل من سورة المرسلات:
فاً ، وَ الَّْاشَِاتِ  نمُرنسَلاتِ عُرنفاً ، فاَلنعاصِفاتِ عَصن ال

راً  نمُلنقيِاتِ ذكِن اً ، فاَلنفارقِاتِ فَرنقاً ، فاَل ، التي كانت نشَْن

في مجال بيان أوصاف الملائكة المأمورين هي الأخرى 
بأمر الله سبحانه و الذين هم في مقام الامتثال و الطاعة، 
باختلاف أنّّا تصف فقط الملائكة الحامليّ للوحي، في 

حيّ كانت الآيات مورد البحث في مجال وصف مطلق 
الملائكة المدبّرة لُامور العالم الذين يتّصفون في تدبيرهم 

 لك الصفات التي جرى ذكرها.بإذن الله بت

و حاصل البحث هو أنّه يمكن انطباق الصفات التي 

أقسم الله سبحانه بها في آيات سورة النازعات علّ صفات 
 الملائكة في سعيهم و حركتهم
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و امتثالهم لأوامر ساحة العزّ القدسيّة للباري، 

الصادرة إليه م و المتعلّقة بهم في تدبير امور هذا العالم 

 لمشهود، ليقوموا بإذن الحقّ تعالى بتدبيرها.ا
و لسماحة آية الله العلّامة كلام في ذيل تفسير هذه 
الآيات تحت عنوان: كَلَامٌ في إنّ المَلَائِكَةَ وَسَائِطٌ في 

 التَّدْبيِر، نورده هنا للمناسبة.
الملائكة وسائط بينه تعالى و بيّ الأشياء بدءاً و عوداً »

علّ ما يعطيه القرآن الكريم، بمعنى أنّّم أسباب 

للحوادث فوق الأسباب المادّيّة في العالم المشهود قبل 
 حلول الموت و الانتقال إلى نشأة الآخرة و بعده.

أمّا في العود، أعني حال ظهور آيات الموت، و قبض 

جراء السؤال، و ثواب القبر و عذابه، و إماتة الروح، و إ

الكلّ بنفخ الصور، و إحيائهم بذلك، و الحشر، و إعطاء 
الكتاب، و وضع الموازين، و الحساب، و السَوْق إلى الجنةّ 

و النار، فوساطتهم فيها غنيّ عن البيان، و الآيات الدالّة 
رة علّ ذلك كثيرة لا حاجة إلى إيرادها، و الأخبار المأثو
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فيها عن النبيّ الأكرم و أئمّة أهل البيت عليهم السلام 

 فوق حدّ الإحصاء.

و كذا وساطتهم في مرحلة التشريع من النزول 
بالوحي و دفع الشياطيّ. عن المداخلة فيه، و تسديد 

 النبيّ و تأييد المؤمنيّ و تطهيرهم بالاستغفار.
 وجود الملائكة له عنوان الواسطة بين الله و الخلق

و أمّا وساطتهم في تدبير الامور في هذه النشأة فيدلّ 
وَ عليها ما في مفتتح هذه السورة من إطلاق قوله: 

ابِِاتِ  طاً ، وَ السَّ الَّْازعِاتِ غَرنقاً ، وَ الَّْاشِطاتِ نشَن
راً  من

َ
نمُدَبلرِاتِ أ ابقِاتِ سَبنقاً ، فاَل بما تقدّم  سَبنحاً ، فاَلسَّ

 من البيان.

ولِِ  تعالى:و كذا قوله 
ُ
نمَلائكَِةِ رسُُلًا أ جاعِلِ ال

نحَِةٍ مَثننى جن
َ
الواردة في سورة فاطر،  وَ ثلُاثَ وَ رُباعَ  أ

في أنّّم خُلقوا  -علّ ما تقدّم من تفسيره  -الظاهر بإطلاقه 

و شأنّم أن يتوسّطوا بينه تعالى و بيّ خلقه، و يرسَلوا 
 لإنفاذ
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بلَن عِبادٌ  في صفتهم:أمره الذي يستفاد من قوله تعالى 
ِ يَعنمَلُونَ  رهِ من

َ
لِ وَ هُمن بأِ بقُِونهَُ باِلنقَون رَمُونَ ، لا يسَن  1،مُكن

مَرُونَ و قوله:  عَلوُنَ ما يؤُن  2،يََافوُنَ رَبَّهُمن مِنن فوَنقهِِمن وَ يَفن
 و في جعل الجناح لهم إشارة إلى هذه الحقيقة.

الى و بيّ خلقه فلا شغل للملائكة إلّا التوسّط بينه تع

بإنفاذ أمره فيهم، و ليس ذلك علّ سبيل الاتّفاق بأن يجري 
الله سبحانه أمراً بأيديهم ثمّ يجري مثله لا بتوسيطهم، فلا 

ِ عََ  اختلاف و لا تّلّف في سنتّه تعالى: صِِاطٍ  إنَِّ رَبِل
تَقِيمٍ؛ ِ تَبندِيلًا وَ لَ  و قال: 3مُسن نن فَلَنن تََِدَ لسُِنَّتِ اللََّّ

ِ تَُنويِلًا   4.تََِدَ لسُِنَّتِ اللََّّ
و من الوساطة كون بعضهم فوق بعض مقاماً، و أمر 

ء من التدبير، فإنّه في الحقيقة توسّط من العالي السافل بشي

المتبوع بينه تعالى و بيّ تابعه في إيصال أمر الله تعالى، 
كتوسّط ملك الموت في أمر بعض أعوانه بقبض روح من 

                            
 : الأنبياء.۱2، من السورة ۷2و  2٦الآيتان  1
 : النحل.٦۱، من السورة ۰5الآية  2
 : هود.۱۱، من السورة 5٦الآية  3
 : فاطر.35، من السورة 43الآية  4
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وَ ما مِنَّا إلِاَّ لَهُ  قال تعالى حاكياً عن الملائكة:الأرواح، 
مِيٍ  و قال: 1.مَقامٌ مَعنلوُمٌ 

َ
 2.مُطاعٍ ثَمَّ أ

عَِ عَنن قُلوُبهِِمن قالوُا ما ذا قالَ  و قال: حتى إذِا فُزل
َقَ   3.رَبُّكُمن قالوُا الْن

و لا ينافي هذا الذي ذكر من توسّطهم بينه تعالى و بيّ 

ني كونّم أسباباً تستند إليها الحوادث استناد الحوادث، أع
 الحوادث إلى أسبابها القريبة

  

                            
 : الصافّات.۷3، من السورة ٦4۱الآية  1
 : التكوير.۸۱، من السورة ۱2الآية  2
 : سبأ.34، من السورة 23الآية  3

https://madrasatalwahy.org/


  ٦42 
 

المادّيّة، فإنّ السببيّة طوليّة لا عرضيّة، أي أنّ السبب 

 القريب سبب للحادث، و السبب البعيد سبب للسبب.
 الملائكة هم واسطة محضة، و ليس لديهم في العمل أي استقلال و استنكاف

وسّطهم و استناد الحوادث إليه م استناد كما لا ينافي ت
الحوادث إليه تعالى و كونه هو السبب الوحيد لها جميعاً علّ 

ما يقتضيه توحيد الربوبيّة، فإنّ السببيّة طوليّة كما سمعت 
لا عرضيّة، و لا يزيد استناد الحوادث إلى الملائكة 

ن استنادها إلى أسبابها الطبيعيّة القريبة، و قد صدّق القرآ

الكريم استناد الحوادث إلى الحوادث الطبيعيّة كما صدّق 

 استنادها إلى الملائكة.
ء من الأسباب استقلال قباله تعالى حتى و ليس لشي

ينقطع عنه، فيمنع ذلك استناد ما استند إليه إلى الله سبحانه 

ما يقول به الوثنيّة من تفويضه تعالى تدبير الأمر إلى 
التوحيد القرآنّي ينفي الاستقلال عن الملائكة المقرّبيّ، ف

 ء من كلّ جهة:كلّ شي
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عاً وَ لا يَمنلكُِونَ  ا وَ لا نَفن ننفُسِهِمن ضََر
َ
لا يَمنلكُِونَ لِْ

تاً وَ لا حَياةً وَ لا نشُُوراً   1.مَون

فمثل الأشياء في استنادها إلى أسبابها المترتّبة القريبة 
وجهٍ بعيد كالكتابة و البعيدة و انتهائها إلى الله سبحانه ب

التي يكتبها الإنسان بيده و بالقلم، فللكتابة استناد إلى 

القلم ثمّ إلى اليد التي توسّلت إلى الكتابة بالقلم، و إلى 
الإنسان الذي توسّل إليها باليد و بالقلم، و السبب بحقيقة 
معناه هو الإنسان المستقلّ بالسببيّة من غير أن ينافي 

 كتابة بوجه إلى اليد و إلى القلم.سببيّته استناد ال
و لا منافاة أيضاً بيّ ما تقدّم أنّ شأن الملائكة هو 

 التوسّط في التدبير
  

                            
: 25، من السورة 3ت عيّ الآية القرآنيّة، بل اقتباس من الآية هذه الجملة ليس 1

ذَُوا مِنن دُونهِِ آلهَِةً لا يََنلقُُونَ شَينئاً وَ هُمن يَُنلقَُونَ وَ لا الفرقان، القائلة:  وَ اتََّّ
 ُ تاً وَ لا حَياةً وَ لا ن عاً وَ لا يَمنلكُِونَ مَون ا وَ لا نَفن ننفُسِهِمن ضََر

َ
 .شُوراً يَمنلكُِونَ لِْ
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و بيّ ما يظهر من كلامه تعالى أنّ بعضهم أو جميعهم 

مداومون علّ عبادته تعالى و تسبيحه و السجود له، 

 كقوله:
 ِ ونَ عَنن عِبادَت بُِِ تَكن هِ وَ لا وَ مَنن عِنندَهُ لا يسَن

ونَ  تَُُ ونَ ، يسَُبلحُِونَ اللَّينلَ وَ الَّْهارَ لا يَفن سُِْ تَحن  1.يسَن

ونَ عَنن و قوله:  بُِِ تَكن ِينَ عِنندَ رَبلكَِ لا يسَن إنَِّ الََّّ
جُدُونَ   2.عِبادَتهِِ وَ يسَُبلحُِونهَُ وَ لَهُ يسَن

و ذلك لجواز أن تكون عبادتهم و سجودهم و 

تسبيحهم عيّ عملهم في التدبير و امتثالهم الأمر الصادر 
ِ  عن ساحة العزّة بالتوسّط، كما ربّما يومئ قوله تعالى: وَ لِلََّّ

رنضِ مِنن دابَّةٍ وَ 
َ ماواتِ وَ ما فِِ الْن جُدُ ما فِِ السَّ يسَن

بُِِ  تَكن نمَلائكَِةُ وَ هُمن لا يسَن  3.«ونَ ال

                            
 : الأنبياء.۱2، من السورة ۰2و  ٩۱الآيتان  1
 : الأعراف.۷، من السورة ٦۰2الآية  2
، من 4٩. و الآية 5۱۸إلى  3۱۸، ص ۰2ج « الميزان في تفسير القرآن» 3

 : النحل.۱٦السورة 
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 وظائف و شؤون الملائكة السماويّين في تعبيرات القرآن الكريم

كانت هذه امور راجعة إلى تفسير الآيات الأوائل 

لسورة النازعات و بيان وظيفة و شأنيّة الملائكة 
الموكّليّ بتمام الامور، و أمّا بشأن خصوص الملائكة 

لوحي الموكّليّ بأمر الوحي و بيان صفات و كيفيّة إلقاء ا

فقد ورد قَسَم الله تعالى بهم في موضعيّ من القرآن الكريم 
 غير المواضع السابقة.

 في ابتداء سورة الصافّات حيث يقول: أوّلهما:

راً ، فاَلََّالِْاتِ  اجِراتِ زجَن ا فاَلزَّ افَّاتِ صَفر وَ الصَّ
راً ، إنَِّ إلِهَكُمن لوَاحِدٌ   1.ذكِن

و هذه الآيات التي وردت بالقَسَم هي أوّل الآيات 

 الواردة بالقَسَم في
  

                            
 : الصافّات.۷3، من السورة 4إلى  ۱الآيات  1
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القرآن الكريم، و يحتمل أن يكون المراد بهذه 

الطوائف الثلاث المذكورة طوائف الملائكة الذين 

ينزلون بالوحي علّ النبيّ الأكرم، و المأمورون بتأميّ 
طريق الوحي و حفظه مصوناً و دفع الشياطيّ عن 

داخلة في الوحي ثمّ إيصاله إمّا إلى مطلق الأنبياء أو إلى الم

خصوص محمّد بن عبدالله صلّّ الله عليه و آله و سلّم، كما 
 يستفاد من قوله تعالى:

هِرُ عََ  حَداً ، إلِاَّ مَنِ  عالمُِ النغَينبِ فلَا يُظن
َ
غَينبهِِ أ

تضَِ ِ يَ  ارن لُكُ مِنن بيَن دَينهِ وَ مِنن خَلنفِهِ مِنن رسَُولٍ فإَنَِّهُ يسَن
حاطَ بمِا 

َ
بنلَغُوا رسِالاتِ رَبلهِِمن وَ أ

َ
نن قَدن أ

َ
رصََداً ، لِْعَنلَمَ أ

حنصى
َ
ينهِمن وَ أ  1.ءٍ عَدَداً كَُّ شَن  لََِ

و عليه، فسيكون معنى الآيات مورد البحث هو. 

اقسم بالملائكة الذين يصفّون في طريق الوحي صفّاً، 
اطيّ و يمنعونّم عن التدخّل في فبالذين يزجرون الشي

الوحي بعد صفّهم صفّاً، فبالذين يقومون بعد زجر 

                            
 : الجنّ.2۷، من السورة ۸2إلى  2٦الآيات  1
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الشياطيّ و طردهم بتلاوة الذكر علّ الأنبياء أو بتلاوة 

 القرآن علّ خاتم الأنبياء.

و يؤيّد هذا التفسير تعبيره عنه بالتلاوة، و يؤيّده أيضاً 
شياطيّ ما ورد في هذه السورة بعد هذه الآيات من رمي ال

 بالشهاب الثاقب.

و لا ينافي نزول القرآن بواسطة هؤلاء الملائكة 
مَنن كانَ المتعدّدين نزوله بواسطة جبرائيل وحده في قوله: 

لَهُ عََ  ِيلَ فإَنَِّهُ نزََّ بِن ا لِِْ  1.قَلنبكَِ  عَدُور

مِيُ ، عََ و قوله: 
َ وحُ الْن  2.قَلنبكَِ  نزََلَ بهِِ الرُّ

ف من الملائكة إنّما هم أعوان لأنّ هذه الصنو
جبرائيل في إنزال القرآن، فنزولهم به في الحقيقة هو نزوله. 

 و قد قال تعالى:

يندِي 
َ
رَةٍ ، بأِ مَةٍ ، مَرنفوُعَةٍ مُطَهَّ فِِ صُحُفٍ مُكَرَّ

 3.سَفَرَةٍ ، كرِامٍ برََرَةٍ 

                            
 : البقرة.2، من السورة ۷٩الآية  1
 : الشعراء.2٦، من السورة ٩4۱و  ٩3۱الآيتان  2
 : عبس.۸۰، من السورة ٦۱إلى  3۱الآيات  3
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نُ  و قال أيضاً: افُّونَ ، وَ إنَِّا لَْحَن نُ الصَّ  وَ إنَِّا لَْحَن
نمُسَبلحُِونَ   1.ال

رِ رَبلكَِ  و قال حكاية عنهم: من
َ
لُ إلِاَّ بأِ  2.وَ ما نَتَنََّْ

فنوع و اسلوب نزول القرآن بوساطة الملائكة و 
بوساطة جبرائيل كالتوفّي و قبض الأرواح الذي ينسب 

إذِا جاءَ  أحياناً إلى الملائكة، كما في قوله تعالى: حتى
نمَونتُ توََ  حَدَكُمُ ال

َ
تنهُ رسُُلنُاأ  3.فَّ

و يُنسب أحياناً إلى مَلَك الموت و هو رئيسهم، في 

 قوله تعالى:
َ بكُِمن ثُمَّ إلِى ِ ِي وُكل نمَونتِ الََّّ  قلُن يَتَوَفَّاكُمن مَلَكُ ال

 4.رَبلكُِمن ترُنجَعُونَ 

وَ  في بداية سورة المرسلات، فيقول: و ثانيهما
نمُرنسَلاتِ عُرنفاً ، فاَلنعاصِفاتِ  فاً ، وَ الَّْاشَِاتِ ال  عَصن

                            
 : الصافّات.۷3، من السورة ٦٦۱و  ٦5۱الآيتان  1
 : مريم.٩۱، من السورة ٦4الآية  2
 : الأنعام.٦، من السورة ۱٦الآية  3
 ة.: السجد32، من السورة ۱۱الآية  4
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ون 
َ
راً أ راً ، عُذن نمُلنقيِاتِ ذكِن اً ، فاَلنفارقِاتِ فَرنقاً ، فاَل نشَْن

راً ، إنَِّما توُعَدُونَ لوَاقعٌِ   1.نذُن

 و يظهر من هذه الآيات أيضاً؛ لوضوح معنى
راً  نمُلنقيِاتِ ذكِن و هو تلقيّ الوحي، و لتفرّعه بفاء  فاَل

من الفصل و التمييز، و هذه  فارقِاتِ فَرنقاً فاَلن  التفريع علّ

اً  بدورها مترتّبة بفاء التفريع علّ من  وَ الَّْاشَِاتِ نشَْن
البسط و النشر؛ علّ أنّ هذه الصفات الثلاث هي صفات 

 مجموعة واحدة
  

                            
 : المرسلات.۷۷، من السورة ۷إلى  ۱الآيات  1

https://madrasatalwahy.org/


  ٦50 
 

من الملائكة النازليّ بالوحي علّ النبيّ أو علّ 

 الأنبياء.

لآيات فإنّ المراد من و لقرينة اتحاد السياق بيّ جميع ا
المرسلات عرفاً و العاصفات عصفاً هذه المجموعة 
أيضاً. فهم يرسلون في الوهلة الاوّلى جماعات متتابعة، 

فيسرعون في سيرهم و حركتهم، فينشرون الصحف و 
يبسطونّا، و يفرقون بيّ الحقّ و الباطل، و يقرؤون 
 الصحف المكرّمة الإلهيّة علّ الرسول الأكرم أو علّ

 الرسل و يلقونّا عليهم.
و عليه، فإنّ محطّ و متعلّق القسم خصوص ملائكة 

 الوحي الذين يتّصفون بهذه الصفات الخمس.

أمّا الآيات التي وردت في القرآن الكريم في غير موارد 

القَسَم لبيان الأعمال المختلفة للملائكة فكثيرة، منها ما 
ئكة الثلاثة ورد في سورة آل عمران مثلًا في ذكر الملا

آلاف الذين نزلوا في غزوة بدر الكبرى لنصرة المسلميّ 
و إمدادهم، و التي بيّنت أنّه في حال صبر المسلميّ و 

إذِن تَقُولُ  تقواهم فإنّ خمسة آلاف ملك سينزلون عليهم:
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كُمن رَبُّكُمن بثَِلاثةَِ  نن يمُِدَّ
َ
فيَِكُمن أ  لَنن يكَن

َ
للِنمُؤنمِنيَِ أ

ليَِ ، بلَى َ نمَلائكَِةِ مُنْن وا وَ تَتَّقُوا وَ  آلافٍ مِنَ ال بُِِ إنِن تصَن
توُكُمن مِنن فَونرهِمِن هذا يُمندِدنكُمن رَبُّكُمن بَِِمنسَةِ آلافٍ 

ن
يأَ

نمَلائكَِةِ ى مِنَ ال ُ إلِاَّ بشُْن  مُسَولمِِيَ ، وَ ما جَعَلَهُ اللََّّ
ُ إلِاَّ مِنن عِنندِ  مَئنَِّ قُلوُبُكُمن بهِِ وَ مَا الَّْصِن لَكُمن وَ لَِطَن

َكِيمِ  ِ النعَزِيزِ الْن  1.اللََّّ
و لا منافاة بيّ نزول و نصرة الملائكة الثلاثة آلاف 

 سورة في هذه الآية مع نزول ألف ملك منهم كما ورد في

الأنفال، لأنّ نزول الألف ملك هنا قد قيّد بلفظ مُرْدِفيَِّ، 
أي ألف ملك يردفهم ملائكة آخرون، و هي دلالة علّ أنّ 
الملائكة نزلوا في غزوة بدر علّ هيئة مجموعة من ألف 

 ملك في
  

                            
 : آل عمران.3، من السورة 2٦۱إلى  24۱الآيات  1
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الوهلة الاولى أردفهم بعدهم الألفان الآخران؛ أمّا 

 تعبير سورة الأنفال فقد كان:

كُمن إِ  نِلِ مُمِدُّ
َ
تَجابَ لَكُمن أ تَغيِثُونَ رَبَّكُمن فاَسن ذن تسَن

ُ إلِاَّ  نمَلائكَِةِ مُرندِفيَِ ، وَ ما جَعَلَهُ اللََّّ لنفٍ مِنَ ال
َ
بأِ

ى ُ إلِاَّ مِنن عِنندِ  بشُْن مَئنَِّ بهِِ قُلوُبُكُمن وَ مَا الَّْصِن وَ لََِطن
َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ِ إنَِّ اللََّّ  1.اللََّّ

و كذلك فقد ورد في قضيّة إفشاء حفصة بنت عمر 
السّر الذي أوصاها رسول الله بكتمانه، فباحت به إلى 

عائشة، ثمّ أفشتاه كلتاهَا، فكانتا عاصيتيّ لأمر الرسول، 
أن هدّدهَا القرآن إن تظاهرا علّ الرسول فإنّ الله و 
جبرائيل و أميرالمؤمنيّ سيحميانه و ينصرانه عليهما، و 

 ئكة بعد ذلك مُعيّ في هذا الأمر:الملا

ِ فَقَدن صَغَتن قُلوُبُكُما وَ إنِن تظَاهَرا  إنِن تَتُوبا إلَِى اللََّّ
نمُؤنمِنيَِ وَ  ِيلُ وَ صالحُِ ال َ هُوَ مَونلاهُ وَ جِبِن عَليَنهِ فإَنَِّ اللََّّ

نمَلائكَِةُ بَعندَ ذلكَِ ظَهِيرٌ   2.ال

                            
 : الأنفال.۸، من السورة ۱۰و  ٩الآيتان  1
 : التحريم.٦٦، من السورة 4الآية  2
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جرّدة و قد ثبت وجود الملائكة ذوي النفوس الم

بالأدلّة العقليّة، فالمُثل الأفلاطونيّة التي أحياها المرحوم 

صدر المتألّهيّ قدّس الله سّره و أثبت وجودها إنّما هي 
 ملائكة و المدبرات أمرا.

 اختلاف كيفيّة تمثّل الملائكة باختلاف الأذهان

يرى أهل الكشف و الشهود الملائكة، بصورتهم 
كما ذكرنا مخلوقات مجرّدة لا يمكنها التمثّليّة، لأنّ الملائكة 

التلبّس بلباس المادّة، خلافاً للجنّ و الشيطان اللذان هَا 

موجودان مادّيّان ناريّان لهما شكل و صورة، فهؤلاء الجنّ 

متشكّلون، أما اولئك الملائكة فمتمثّلون، أي أنّّم 
 يظهرون في القوى الذهنيّة للإنسان بصورة مناسبة.
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حقيقة جبرائيل، ذلك الموجود  و لقد أحاطت

المجرّد النورانّي، حيّ ظهر لرسول الله علّ تلك الصورة، 

بمشرق العالم و مغربه، لكنهّ كان يتمثّل أحياناً بصورة 
دِحْيَة الكَلْبيِّ، فكان رسول الله يراه في تلك الحال علّ 
حقيقته، و الآخرون يرونه و يتخيّلونه دحية، في حيّ أنّه لم 

ة بل متمثّلًا بمثال و صورة دحية في أنظار يكن دحي
 الناظرين.

 يقول ابن الفارض المصريّ العارف الجليل:
 

 

 

 

قوله بكلّ بساطة أن لا لزوم لتكلّف  الثالثة: الجهة

الإنسان في رفضه لآراء العلّامة الطباطبائيّ، لأنّ للعلّامة 
اصول مفروضة و مسلّمة لهذا المدّعى يكفي لردّها أن 

اسس ماوراء الطبيعة،  -كما فعل كَانْت  -لإنسان يرفض ا
 و حينئذٍ سينهار بناؤه و يتداعى.

 و كانت عيّ عباراته هي:
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و نضيف إلى ذلك بأنّ مسلّمات العلّامة الطباطبائيّ 

ليست هذه الاصول المعدودة المشهورة بأيّ وجه من 

الوجوه، فقد افترض أيضاً اسساً في علم المعرفة، مثل أنّ 
أن يقيم فلسفة  -خلافاً لرأي كانْت  -ن يمكنه الإنسا

ماوراء الطبيعة، و أن يُثبت فيها آراءً بالقطع و اليقيّ، و أنّ 

كما  -رأي ماوراء الطبيعة يمثّل معنى و ليس بلا معنى 
و علّ هذا يكفي  -يزعم فلاسفة المذهب التحليلّّ الجدد 
 أن يتبنىّ الشخص آراء كانْت، أو حتى
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ك بأن يتبع مدرسة أهل الحديث، لتنهار أقلّ من ذل

مبانيه و تسقط، و يتّضح من هذه النماذج و الأمثلة جيّداً 

مع  -بما فيها الفلسفيّة و التجريبيّة  -مزج الآراء الخارجيّة 
 1الآراء الدينيّة، و تركيب هذين الاثنيّ لإنشاء فهم جديد.

و الجواب علّ هذه المقولة هو أنّ التعامل مع 

ب و الآراء الفلسفيّة قبولًا أو رفضاً يَتلف عن المطال
التعامل مع المأكولات و المشروبات التي قد يسيغ المرء 

 أحياناً نوعاً منها، و قد يَتار نوعاً آخر أحياناً اخرى.

فالحكيم يرتّب مقدّمات معيّنة علّ أساس المنطق 
القويم و البرهان المتيّ ليحصل علّ نتيجة ما، فيُلزم العالم 
و يجبره علّ قبول رأيه و استنتاجه؛ فما علاقة كانْت و 

ديكارت بهذا الأمر؟! و ما علاقة الجهل و العمى حيّ 

يتعلّق الأمر بالعلم و البصيرة؟! و ما فائدة نسج الخرافات 
 و الأباطيل أمام سطوع شمس العقل و الدراية؟!

                            
، 54، العدد «كيهان فرهنگي»، مجلّة «بسط و قبض تئوريك در شريعت»مقالة  1

 ، العمود الثالث.۱5، ص 4شمسّّ. رقم  ۱3٦۷تيرماه 
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و علّ مخالفي مقولة الحكيم أن يَرجوا ما في جعبتهم 

، و ما يَُبّئون في أكمام أرديتهم من ردود لإبطال من دفاع

مقدّمات برهانه، أي إبطال صغرى المسألة أو كُبراها، أو 
التشكيك في قياسه الاستثنائيّ، فالغلبة ستكون لهم إن 
تمكّنوا من ذلك، و لا اعتراض لأحد في الأمر، كانْت أم 

 غيره.
 أمّا عند العجز عن التشكيك في الاصول العقليّة و

المقدّمات البرهانيّة المسلّمة للحكيم، فما الذي يمكن أن 

ينطوي عليه الحديث عن هذا أو ذاك، و أتباع رأي هذه 
 المدرسة أو تلك، غير الإقرار بالجهل و الإغراء به؟!
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علّ صاحب المقالة هو قوله: ينبغي الإشكال الثامن 

 اتّباع ما ورد في كتب عصرنا الحاضر باسم العلم، و الذي

ابتُنيِ علّ أساس الفرضيّات و النظريّات و عدّة من الامور 
إلى قينيّة، و اعتباره من المسلّمات، و لو خالف ظاهر 
القرآن الكريم، فإنّ العلم الذي هو في حال تحوّل و تغيّر 

دائميّ يستتبع تحوّل و تغيّر المعارف و الاستنباطات من 
الفيزيائيّ الدين؛ خلافاً لنظرية پيردوئم الفيلسوف و 

الفرنسّّ الذي يعتبر الفرضيّات العلميّة وسائل لتنظيم 

الحوادث، و يسمّى علمه صراحةً بالعلم اليقيني الإيجابّي 
پُوزِتفسْتيك، و أخيراً فقد بنى نظريّته بحيث إنّ الفرضيّات 
العلميّة لا حظّ لها في إظهار الواقع، بل تنحصر في كونّا 

ادث و جعلها قابلة أساليب لتنظيم و تنسيق الحو

 للمحاسبات.
ثمّ انتقد العلّامة الطباطبائيّ قدّس الله سّره في إظهاره 

ميلًا لهذا الاتّجاه في مقاطع من آرائه التفسيريّة، و اعتباره 
حفظ ظواهر الكتاب مستلزماً لاعتبار بعض الفرضيّات 

 العلميّة كوسائل.
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 ثمّ يقول:

فه )و علومه إنّ الإنسان ما لم يدوّن و ينقّح معار

الإنسانيّة و معرفته للعالم(، و ينزّه نفسه عن المخالفة غير 
المبّررة، فإنّه لن يمتلك معرفة دينيّة عميقة ذات متانة و 

 صلابة كافية.

و فوق هذا، فإنّ هذه المعارف البشريّة السيّالة 
ستجبر المعرفة الدينيّة أن تتوائم معها في السيلان و 

 الجريان.

هَا » و لقد كتب في تفسير مطلع سورة النساء، يُّ
َ
يا أ

سٍ واحِدَةٍ وَ  ِي خَلقََكُمن مِنن نَفن الَّْاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الََّّ
أنّ . «خَلقََ مِننها زَونجَها وَ بثََّ مِننهُما رجِالًا كَثيِراً وَ نسِاءً 

ظاهر الآية القريب من النصّ هو أنّ النسل الموجود من 

 تهي إلى آدم و زوجته، لم يشاركهما فيه غيرهَا.الإنسان ين
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ثمّ ينقل نظريّة القائليّ بالأنواع، و يضيف. أنّ هذه 

الفرضيّة قد افترضت لتبرير و توجيه ما يلحق بهذه الأنواع 

من الخواصّ و الآثار لا تطوّر ذواتها، من غير قيام دليل 
اول عليها بالخصوص و نفي ما عداها، فإنّ التجارب لم تتن

فرداً من أفراد هذه الأنواع تحوّل إلى فرد من نوع آخر، 

كتحوّل قرد إلى إنسان، و إنّما تتناول بعض هذه الأنواع من 
 حيث خواصّها و لوازمها و أعراضها.

و لهذا السبب فإنّ الهدف من تلك الفرضيّة التي لم يقم 

دليل قطعيّ عليها هو توجيه و تبرير المسائل الخاصّة و 
ة بها. لذا فإنّ قول القرآن الكريم بأنّ الإنسان المنحصر

نوع مستقلّ عن سائر الأنواع غير معارض بأيّ كلام 

 1علميّ.

 ثمّ يقول:
قارنوا كلام المرحوم الطباطبائيّ بكلام داروين حيّ 

كالقدرة مثلًا علّ تنظيم  -يعتبر فرضيّته لدلائل خاصّة 
فرضيّة  -تظرة الظواهر و ظهور النماذج البديعة و غير المن

                            
 فصاعداً. 34۱، ص 4ج « الميزان» 1
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معتبرة و مدعومة، و في اعتباره تحوّل الأنواع أمراً نظريّاً 

علميّاً. و لاحظوا كذلك معيار العلّامة الطباطبائيّ حيّ 

يطلب مشاهدته رأي العيّ تحوّل قرد إلى إنسان لتصحّ 
عنده تلك النظريّة و تحوز رتبتها العلميّة، أي أنّه في النهاية 

معتمداً علّ فلسفة العلم أو علم ينهي المطلب و يجعله 

 المعرفة.
 ثمّ يقول:

و ليس واضحاً لي هل عمل المرحوم الطباطبائيّ علّ 

بسط نظره و تنميته في مجال امتحان و اختبار الفرضيّات 
 1العلميّة و رفضها أو قبولها، أم لا؟

أ وَ حَقّاً أنّه يعد شرط صدق النظريّات في كلّ مكان 

 نظريّة بشكل مباشر أم لا؟أن تشاهد مصاديقها ال
                            

اصول ». جاء في المقالة الخامسة من ٦۱۰و  5۱۰يقول في الهامش، ص  1
قعيّ( تحت عنوان )اسس الفلسفة و المذهب الوا« فلسفه و روش رئاليسم

في باب الفرضيّات العلميّة. و يمكن القول بشكل « نشوء الكثرة في الإدراكات»
عامّ إنّ فرض الفرضيّة في علمٍ ما ليس لأجل الاستنتاج العلميّ، أي ليس لإيجاد 
علمنا بمسائل و نظريّات ذلك العلم المعيّّ، بل إنّه لتشخيص خطّ السير لئلّا 

خطّ سيره ... تماماً كقدم البركار الثابت الذي يمنع بثباته يضلّ سلوكنا العلميّ 
 و رسوخه ضلال و تّبّط خطّ سير القدم المتحرّك.
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 أ وَ هل أقام بنفسه معرفة صحيحة و منقّحة أم لا؟

أ وَ هل يعتقد بهذا الرأي كذلك في باب نظريّة 

كوبرنيك مثلًا، فيطالب برؤية حركة الأرض حول 
الشمس، أو بمشاهدة سكون الشمس، و إلّا فإنّه لن يقبل 

 بها؟

يد ء كلورأ وَ يطالب في الكيمياء بمشاهدة جزي
 الصوديوم أو البنزين مباشرة؟

أ وَ يعتبر المشاهدة بالاستعانة بالآلات مشاهدة أيضاً 

 أم لا؟
)كالمشاهدة من خلال الميكروسكوب أو 

 التلسكوب(.

أ وَ يعتبر الوسائل و الأدوات امتداداً للحواسّ 

 البشريّة فقط أم يعدّها نظريّات مجسّمة؟
و هل يعدّ المشاهدة بلا نظريّة، و غير المسبوقة 

 بفرضيّة ما أمراً ميسّراً أم لا؟
مهما كان الجواب فمن المسلّم أنّه ما لم يقدّم جواباً 

إجماليّاً أو تفصيليّاً لهذه الأسئلة فإنّ ذلك الحكم في باب 
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فرضيّة التكامل و التطوّر، و ذلك المعيار لاختيار 

 1يبقى ناقصاً غير كافٍ.النظريّات العلميّة س
 النظرياّت التي لم تثبت بعد بالأدلّة المتقنة، هي فرضياّت لا قوانين

لقد أجبنا في هذا الكتاب علّ هذه المقولة بالنقوض 
« خلقت انسان»و الإيرادات التي أوردناها علّ كتاب 

)=خلق الإنسان(، و برهناّ هناك أنّ مسألة تغيّر و تطوّر 
عن كونّا فرضيّة ليس إلّا، و لا يمكن الأنواع لا تعدو 

 تسميتها قانوناً.

فالأفراد الذين يدلون بآرائهم في هذه القضيّة 

يستدلّون علّ وجوب التطوّر و التبدّل بوجود التكامل في 
 الأنواع، و لا يملكون لقولهم هذا من برهان إلّا لفظ يجب.

إنّ الاستقراء الناقص الذي اجرى علّ الأنواع فأثبت 

ود التكامل فيها لا علاقة له بمسألة تغيّر الأنواع و وج
تبدّلها، فلا يمكن إثبات هذا الحكم بثبوت ذاك، و لا يمكن 

من ترتيب المقدّمات الظنيّّة الاستقرائيّة في الأنواع 

                            
، العمود السادس، و ٦۱، ص 52بالفارسيّة، العدد « كيهان فرهنگي»مجلّة   1

 ، العمود الأوّل.۱۷ص 
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استخلاص نتيجة كلّيّة لجميع الأنواع، و حتى لتغيرها و 

لِّفت تطوّرها، فكلمات داروين و أقواله مخدوشة، و قد ا

الكتب في مهاجمته و مهاجمة نظريّته، و قد انحسر اليوم 
اعتبار هذا الكلام و قيمته في محافل العلم، فلم يعد ذا أهَّيّة 

 تُذكر.

و علينا حيّ نلحظ ظهور القرآن الكريم القريب من 
النصّ علّ أنّ ولادة جميع أفراد البشر من آدم شخصّي 

ذا الظهور لمجرّد واحد و زوجته، أن لا نرفع اليد عن ه

الحدس و التخميّ، لقد نّى القرآن الكريم عن العمل 
بالظنّ، فلا حقّ للإنسان إلّا سلوك طريق العلم و القطع 

 و اليقيّ.

فأيّ دليل قطعيّ و يقينيّ قد قُدّم علّ اتّصال البشر 

 بالقرد؟!
لقد تصوّر داروين أنّ ذلك الاتّصال كان عن طريق 

القائلون بتبدّل الأنواع لدلائل  القرد، و قد ردّ مقولته
كثيرة، و صاروا يقولون بوجود حلقة مفقودة، فهم عنها 

 يبحثون.
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أمّا القائلون بثبات الأنواع )فيكسيزت( فيرفضون 

 مطلقاً مسألة
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التبدّل و التغيّر و يعدّونه منحصراً في داخل الأنواع، 

ماهيّة لا تغيّر نوع إلى آخر، أو تغيّر ماهيّة و تطوّرها إلى 

اخرى. فأيّ دليل يقينيّ و علميّ و تجريبيّ اقيم في علوم 
 الحياة علّ قاطعيّة تغيّر الأنواع؟!

إنّ الحكيم و العالم لا يتكلّم إلّا عن طريق العلم، تاركاً 

 المحتملات في بوتقة الاحتمال و في بقعة الإمكان.
و قد كان كلام العلّامة في باب تغيّر الأنواع من أعلّ 
الأحكام و النتائج التي ينبغي أن تُستحصل، لأنّه يقول: لم 

يقم هناك دليل علميّ لتغيّر الأنواع فيُثبت الأمر باليقيّ و 
المشاهدة، فيبقى إذاً احتمال الرأي الآخر المقابل لهذا 

رفع اليد عن ظاهر  الكلام علّ قوّته و اعتباره، و لا يمكن

 القرآن بدون حجّة عقليّة.

و لم يكن المقصود بالمشاهدة الرؤية، كي يحاول 
بزيادة الأمثلة و التشكيك رفضاً أو قبولًا افتعال أجواء 

معيّنة و توسعة ساحة المغالطة؛ بل كان المقصود بها 
اليقيّ و القطع، فالجميع يعلم أنّ المراد من مشاهدة 

ائيّة هو الفعل و الانفعال الحاصل بيّ التركيبات الكيمي
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ء ثالث، و المراد من شيئيّ ليحصل و ينتج منهما شي

مشاهدة حركة الأرض قاطعيّة ذلك علّ أساس قانون 

البندول و تجربة فوكو، لا الإحساس بحركتها شأن حركة 
 مهد الطفل.

ء لفظ الرؤية أو كانت هذه إجاباتنا علّ افتراض مجي

ة العلّامة قدّس الله نفسه، مع أنّ الأمر المشاهدة في عبار
لم يكن كذلك، بل هو تحريف ظاهر واضح من صاحب 
المقالة لكلام العلّامة، فلقد كانت عباراته في تفسير 

لَمْ يَتَناَوَل، و لا ربط لها بمعنى و مفهوم العلم و « الميزان»
 المشاهدة و الرؤية، و أعمّ و أشمل في معناها.
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عجب الشديد أن يقول صاحب المقالة في و مماّ يثير ال

إنّ الإنسان ما لم يدوّن »انتقاده لكلمات العلّامة كما ذكرنا. 

و ينقّح معارفه )و علومه الإنسانيّة و معرفته للعالم( و ينزّه 
نفسه عن المخالفة غير المبّررة، فإنّه لن يمتلك معرفة 

 «.دينيّة عميقة ذات متانة و صلابة كافية

رأة و الوقاحة في أن يمنح امرؤ نفسه الحقّ فما هذه الج
لمجرّد اكتسابه حظّاً من هذا الحبك المتشابك الذي 
يدعونه بالعلوم الإنسانيّة و علم المعرفة في أن ينسب 

اسطوانة العلم و الحكمة و الفضيلة الفريدة و مرجع 
المعارف الدينيّة في القرون الأخيرة باعتراف المؤالف و 

لى الضحالة و عدم الصلابة في المعرفة المخالف معاً إ

 الدينيّة؟ إن هي إلّا الرذالة و السخافة و الدناءة:
 

إنّ القطع و اليقيّ حجّة في ذاته و نفسه، و حجّيّته غير 
قابلة للجعل، لا إثباتاً و لا نفياً، أي لا يمكن إعطاؤه 

 الحجّيّة أو سلب الحجّيّة عنه.
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ينطوي علّ مسامحة، و تسمية القطع و اليقيّ بالحجّة 

ء الباعث علّ اليقيّ و القطع لأنّ الحجّة تقال للشي

 بالمطلوب، فلا يمكن إطلاقها علّ نفس القطع و اليقيّ.
أمّا حجّيّة الأدلّة الظنيّّة، فباعتبار وقوعها في طريق 
الدليل القطعيّ و اليقيني و انتهائها إليه، و إلّا فإنّ كلّ ظنّ 

 بنفسه. و حدس لا يمتلك حجّيّة
 العقل حجةّ قبل الشرع، و للّه تعالى حجّتان

أمّا اتّباع العلم و اليقيّ فهو مماّ يأمر به العقل قبل 

فُ ما الشرع:  وَ لا تَقن
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و هي حقيقة فطريّة وجدانيّة، و  1،لَينسَ لكََ بهِِ عِلنمٌ 

عقليّة فكريّة، و إيمانيّة شرعيّة، خرقت طبقات الظلام 

تّلّصت من حجب الأوهام و كالشمس الساطعة، و 
الخيالات و الحدس و الظنّ، و كانت في سطوعها في سماء 
العقل و المعرفة البشريّة لألف و أربعمائة سنة هادياً و 

مرشداً، و دليلًا قاطعاً، و سنداً حيّاً، و شاهداً صادقاً علّ 
 حقّانيّة القرآن.

فحجّيّة العقل سابقة علّ حجّيّة الشرع، لأنّ الشرع 

نّما يثبت بالعقل، و الشخص المجنون الذي لا عقل له لا إ
تكليف له؛ فإن لم يكن هناك حكم عقلّّ علّ وجوب اتّباع 

 النبيّ و الإمام، فكيف ستثبت حجّيّة أقوالهم؟

و أمّا القول بحجّيّة الشرع اعتماداً علّ الشرع فيستلزم 

الدور و التسلسل، فكيف سيمكن في غياب العقل تمييز 
لله عن مسيلمة الكذّاب، أو تشخيص نبيٍّ إلهيّ رسول ا

 عن مدّعٍ للنبوّة؟

                            
 : الإسراء.۱۷، من السورة 3٦الآية  1
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لا ريب أنّ للعقل حكم المصباح الذي يمكن 

للإنسان أن يبصر بنوره جميع الأشياء، و يهتدي به إلى حلّ 

جميع المجهولات، و من بينها وجوب اتّباع الكتاب 
ع الإمام السماويّ و النبيّ و الإمام الحقيقيّيِّ، لذا فإنّ اتّبا

 كان بواسطة العقل و هديه.
 الروايات الواردة في تقدمّ العقل على الشرع

« الكافي»يروي محمّد بن يعقوب الكُلَيْنيّ في كتاب 
: قَالَ ابْنُ بسنده المتّصل عن أبي يعقوب البغداديّ أنّه قال

يتِ  كِّ  لأبِي الحَسَنِ عَلَيه 1السِّ

                            
ديد الكاف، يعقوب بن إسحاق السكّيت أبو ابن السكّيت بكسر السيّ و تش 1

مجمع »يوسف، من أفاضل الإماميّة و ثقاتهم. و قد أورد في ترجمة أحواله في 
. أنّه كان متقدّماً عند الإمام محمّد التقيّ و الإمام علّّ 2۷2، ص ٦ج « الرجال

 لأجل النقيّ عليهما السلام، و لم يدرك غيرهَا، قتله المتوكّل العبّاسّي لعنه الله
تشيّعه. قيل إنّ سبب قتله أنّه كان معلّمًا لولدَي المتوكّل المعتزّ و المؤيّد، و كان 
ذات يوم حاضراً عند المتوكّل إذ أقبلا فقال له المتوكّل. يا يعقوب! أيّهما أحبّ 
إليك، ولداي هذان أم الحسن و الحسيّ؟ فقال ابن السكّيت. وَ اللهِ؛ إنَّ قَنبَْراً 

لَامُ خَيْرٌ مِنهُْمَا وَ مِنْ أبيِهِمَا. فقال لمتوكّل. سلّوا غُلَامَ عَ  لِِّّ بْنِ أبِي طَالبٍِ عَلَيْهِ السَّ
 لسانه من قفاه. فسلّوا، فمات رحمة الله عليه و رضوانه في جناّت النعيم.
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لَامُ  لَامُ لمَاذَا بَعَثَ اللهُ  :1السَّ  مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّ

حْرِ؟! وَ بَعَثَ عيسى بآِلَةِ  باِلعَصَا وَ يَدِهِ البَيْضَاءِ وَ آلَةِ السِّ

داً صَلَّّ الُله عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ عَلَّ جَميِعِ  ؟ وَ بَعَثَ مُحمََّ الطِّبِّ
 الأنْبياءِ باِلكَلَامِ وَ الخطَُبِ؟!

عليه السلام: إنَّ الَله لَماَّ بَعَثَ مُوسَى  فَقَالَ أبُوالحسََنِ 

حْرَ، فَأتَاهُمْ  هِ السِّ لَامُ كَانَ الغَالبُِ عَلَّ أهْلِ عَصْرِ عَلَيْهِ السَّ
مِنْ عِندِْ الِله بمَِا لم يَكُنْ في وُسْعِهِمْ مِثْلُهُ، وَ مَا أبْطَلَ بهِِ 

ةَ عَلَيْهِمْ.  سِحْرَهُمْ، وَ أثْبَتَ بهِِ الحجَُّ

لَامُ في وَقْتٍ قَدْ ظَهَرَتْ وَ  إنَّ الَله بَعَثَ عيسى عَلَيْهِ السَّ
، فَأتَاهُمْ مِنْ عِندِْ  مَانَاتُ وَ احْتَاجَ النَّاسُ إلى الطِّبِّ فيهِ الزَّ
الِله بمَِا لم يَكُنْ عِندَْهُمْ مِثْلُهُ، وَ بمَِا أحْيَى لَهمُُ المَوْتَّ، وَ أبَرَأ 

ةَ عَلَيْهِمْ.الأكْمَهَ وَ الأبْرَصَ بِ   إذْنِ الِله وَ أثْبَتَ بهِِ الحجَُّ

                            
المراد بأبي الحسن هنا أبوالحسن الثالث، أي الإمام الهادي عليه السلام، بقرينة  1

و قد صّرح  -أي الرضا عليه السلام  -السكّيت لم يدرك أبا الحسن الثاني أ نّ ابن 
و يُعلم منه أنّ ما ورد في « الوافي»بهذا المعنى المولى محسن الفيض في 

للصدوق من تقييد كلمة أبي « عيون أخبار الرضا»للطبرسّي و « الاحتجاج»
 الحسن بالرضا عليه السلام، لم يكن تامّاً.
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داً صَلَّّ الُله عَلَيْهِ وَ آلهِِ في وَقْتٍ كَانَ  وَ إنَّ الَله بَعَثَ مُحمََّ

هِ الخطَُبَ وَ الكَلَامَ  وَ أظُنُّهُ قال:  -الغَالبُِ عَلَّ أهْلِ عَصْرِ

عْرَ  هِ وَ حِكَمِهِ مَا أبْطَلَ فَأتَاهُمْ مِنْ عِندِْ اللهِ مِنْ مَوَاعِظِ  -الشِّ
ةَ عَلَيْهِمْ.  بهِِ قَوْلَهمُْ وَ أثْبَتَ بهِِ الحجَُّ

! فَمَا  يتِ. تَالِله؛ مَا رَأيْتُ مِثْلَكَ قَطُّ كِّ قال: قَالَ ابْنُ السِّ

ةُ عَلَّ الخلَْقِ اليوم؟!  الحجَُّ
ادِقُ عَلَّ  قال: فَقَالَ عليه السلام: العَقْلُ يُعْرَفُ به الصَّ

قُهُ؛ اللهِ   فَيُصَدِّ
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بُهُ.  وَ الكَاذِبُ عَلَّ الِله فَيُكَذِّ

يتِ. هَذَا وَ الِله هُوَ الجوََابُ. كِّ  1قال: فَقَالَ ابْنُ السِّ

و للمحقّق الفيض الكاشاني كلام في ذيل هذا 
الحديث المبارك بشأن معنى العقل الذي جعله الإمام 

 السلام حجّة، قال:عليه

السلام تنبيه علّ ترقّي في كلام الإمام عليه»
الاستعدادات و تلطّف القرائح في هذه الامّة، حتى 
استغنوا بعقولهم عن مشاهدة المعجزات المحسوسة، 

فإنّ الإيمان بالمعجزة دين اللئام و منهج العوامّ، و أهل 
 البصيرة لا يقنعون إلّا بانشراح الصدر بنور اليقيّ:

حَ   فَمَنن شَََ
َ
لامِ فَهُوَ عََ أ سن ِ

رَهُ للِْن ُ صَدن نوُرٍ مِنن   اللََّّ
 2.رَبلهِِ 

فالإنسان الصادق الذي تكون دلالته و حكايته من 
الله و للّه صادقة يمكن تشخيصه بالعقل، لأنّه بالعقل 

                            
، ۱ج « الوافي»، طبعة حيدري؛ و كتاب 25و  24، ص ۱ج « اصول الكافي» 1

 ، طبعة إصفهان.۱۱2إلى  ۱۱۰ص 
 : الزمر.3٩، من السورة 22الآية  2
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يمكن أن يُفهم علمه بكتاب الله و مراعاته له و تمسّكه 

كذلك  بالسنةّ و حفظه لها، و الكاذب علّ الله يمكن

تشخيص جهله بكتاب الله و تركه له و مخالفته للسنةّ و 
 عدم مبالاته بها.

 «:الاحتجاج»قال في 

صلوات الله عليه في كلامه هذا  1و قد ضمن الرضا
أنّ العالم لا يَلو في زمان التكليف من صادق من قبل الله 
يلتجي المكلّف إليه في ما اشتبه عليه من أمر الشريعة، 

تدلّ علّ صدقه عليه تعالى يتوصّل المكلّف صاحب دلالة 
إلى معرفته بالعقل، و لولاه لما عُرف الصادق من الكاذب، 

 فهو

 «.حجّة الله علّ الخلق أوّلًا 

السلام لم يكن ليريد في هذا الحديث فالإمام عليه
الأفهام بأن حجّة الله اليوم هي العقل لا الإمام و النبيّ، و 

سابقة المصحوبة بالمعجزات أنّ حجّته في الأزمنة ال

                            
عدّ هذا الحديث للإمام أبي « الاحتجاج»أوردنا سابقاً أ نّ صاحب كتاب  1

 السلام:الحسن الرضا عليه
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كانت الأنبياء لا العقل، لأنّ تلك المعجزات أيضاً لم تكن 

 لتثمر شيئاً لولا وجود العقل.

أمّا في هذا الزمان فإنّ العقل لا يكفي لوحده، إذ لولا 
وجود صادق من جانب الله تعالى فإنّ الإنسان سيعجز 

 بعقله عن معرفة مَنْ سيتبع و بمن سيقتدي.

نّ أمس و اليوم كلاهَا بحاجة إلى حجّة، كما لذا فإ
يت أن  يحتاجان العقل، ذلك العقل الذي أمكن لابن السكِّ

السلام هو الإمام الصادق، و أنّ يدرك أنّ الهادي عليه

 المتوكّل هو الإمام الكاذب الزائف.
فلقد دعاه الإمام في تلك العبارات بأحلّ بيان و أقوى 

ة قِيَاساتُهَا مَعَهَا و برهان إلى الاعتقاد بإمامت ه عن طريق أدِلَّ

هي. أنّ لك عقلًا! فاكتشف بعقلك الطريق! و ميّز به 

القائد من السارق، و الدليل الهادي من قاطع الطريق! ثمّ 
تحرّك معه و اتبعه! و كان للإمام إشارة هنا إلى أنّ عقول 

الناس اليوم من القوّة مماّ لا حاجة معه لمعجزة، فقد كانت 
لمعجزة لأصحاب الأبصار، أمّا أصحاب العقول و ا

البصائر فيكتشفون قائدهم و إمامهم بانشراح الصدر و 
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نور اليقيّ، فلا يدعون ملازمته حتى ينالوا مقصودهم و 

 يتوصّلوا إلى غايتهم.

كذلك، « الكافي»و قد روى المرحوم الكلينيّ في 
ان، بسنده المتّصل عن ابن أبي يعفور، عن مولى لبنى شيب

 عن أبي جعفر محمّد الباقر عليه
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إذا قام قائمنا وضع الله يده علّ رؤس  السلام قال:

 .1العباد فجمع بها عقولهم و كملت به أحلامهم
 العقل هو الحجةّ الاولى بين الله و العباد

كما روى الكلينيّ بسنده المتّصل عن عبدالله بن 
ةُ الِله عَلَّ حُ  السلام قال:سنان، عن الإمام الصادق عليه جَّ

ةُ فيمَا بَيَّْ العِبَادِ وَ بَيَّْ الِله العَقْلُ. ؛ وَ الُحجَّ  2العِبَادِ النَّبيُِّ
يقول المحقّق الفيض في بيان و شرح هذا الحديث: 
يعني ما يقطع به عذرهم في تركهم لما يتوصّلون إلى 

سعادتهم و فيه نجاتهم هو النبيّ بعد تصديقهم بالله 

ما يقطع به عذرهم في تركهم لمعرفة الله سبحانه، و 
 سبحانه و التصديق به قبل ذلك هو العقل.

ء آخر و لمّا كانت الحجّة في الأوّل موصلة لهم إلى شي

غير الله، أعني سعادتهم، و كانوا معتقدين لإلهيّته سبحانه، 
أضاف الحجّة إلى الله تعالى )حجّة الله(، و أورد لفظ عَلَّ، 

جّة في الثانية موصلة لهم إليه تعالى و كانوا و لما كانت الح

                            
 ، طبعة إصفهان الحروفيّة.3۱۱و  2۱۱، ص ۱ج « الوافي» 1
 ، الطبعة الحروفيّة.4۱۱، ص ۱ج « الوافي»؛ و 25، ص ۱ج « اصول الكافي» 2
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غير معتقدين بعد لإلهيّته، و هي قد تكون حجّة لهم و قد 

تكون حجّة عليهم لاختلاف مراتب عقولهم قال: فيما 

 بينهم و بيّ الله.
ثمّ أورد شرحاً لُاستاذه في المعقول. صدر المتألّهيّ 

اس إمّا أهل الشيرازيّ طيّب الله مضجعه، محصّله. أنّ الن

بصيرة و إمّا أهل حجاب، و الحجّة للّه عليهم إمّا ظاهرة و 
إمّا باطنة؛ و يكفي لأهل الحجاب الحجّة الظاهرة إذ لا 
باطن لهم، لأنّّم عميان القلوب لا يبصرون بباطنهم شيئاً، 

لهم قلوب لا يفقهون بها، فالحجّة عليهم هو النبيّ مع 
 معجزته، و هي الحجّة
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 الظاهرة.

و أمّا أهل البصيرة فالحجّة الظاهرة عليهم هو النبيّ، 

 و الباطنة هو العقل المكتسب مماّ استفادوا من النبيّ.
ثمّ يقول: هذا تحقيق حسن إلّا أنّ إرادته من الحديث 

 1بعيدة.
 رواية قيمّة للإمام موسى بن جعفر عليه السلام في حجيّّة العقل

العقل و أفضليّته، و من بيّ الأحاديث في باب حجّيّة 
بسنده المتّصل عن « الكافي»رواية جليلة و نفيسة رواها في 

هشام بن الحكم عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما 

السلام تضمّ مطالب قيّمة و معارف عالية و دقائق و 
إشارات و لطائف تليق أن يؤلّف لكشف نكاتها العميقة 

نكتفي هنا بعدّة كتاب مستقلّ، و باعتبارها مفصّلة فإنّنا 

 فقرات منها:
َ  قَالَ عليه السلام: يَا هِشَامُ! إنَّ الَله تَبَارَكَ وَ تعالى بَشرَّ

ِينَ »أهْلَ العَقْلِ وَ الفَهْمِ في كِتَابهِِ فقال:  ن عِبادِ ، الََّّ ِ فَبشَْل

                            
 ، الطبعة الحروفيّة.3۱۱، ص ۱ج « الوافي»؛ و 25، ص ۱ج « اصول الكافي» 1
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ِينَ هَداهُمُ  ولئكَِ الََّّ
ُ
سَنَهُ أ حن

َ
تَمِعُونَ النقَونلَ فَيَتَّبعُِونَ أ يسَن

ابِ  لِن
َ ولوُا الْن

ُ
ولئكَِ هُمن أ

ُ
ُ وَ أ  1«.اللََّّ

يَا هِشَامُ! إنَّ الَله تَبَارَكَ وَ تعالى أكْمَلَ للِنَّاسِ الحجَُجَ 
ةِ.باِلعُقُولِ وَ نَصَرَ النَّبيِِّ  مُْ عَلَّ رُبُوبيَِّتهِِ باِلأدِلَّ  يَّ باِلبَيَانِ وَ دَلهَّ

ثالُ »يَا هِشَامُ! إنَّ العَقْلَ مَعَ العِلْمِ. فقال:  من
َ وَ تلِنكَ الْن

ِبُها للِنَّاسِ وَ ما يَعنقلِهُا إلِاَّ النعالمُِونَ   2«.نضََن
حَقِّ تَكُنْ أعْقَلَ يَا هِشَامُ! إنَّ لُقْمَانَ قَالَ لِابْنهِِ. تَوَاضَعْ للِْ 

 النَّاسِ، وَ إنَّ الكَيِّسَ لَدَى الحقَِّ يَسِيٌر.

نْيَا بحِْرٌ عَمِيقٌ قَدْ غَرِقَ فيهِ عَالمٌ كَثيٌِر  ! إنَّ الدُّ يَا بُنيََّ
 فَلْتَكُنْ سَفينتَُكَ 

  

                            
 .4۱۱، ص ۱ج « الوافي» 1
 : الزمر.3٩، من السورة ۱۸و  ۱۷الآيتان  2
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اعُهَا التَّوَكُّلَ،  فيهَا تَقْوَى الِله، وَ حَشْوُهَا الإيمَانَ، وَ شِرَ

.وَ قَيِّمُ  بْرَ انُّاَ الصَّ  هَا العَقْلَ، وَ دَليِلُهَا العِلْمَ، وَ سُكَّ

يَا هِشَامُ! مَا بَعَثَ الُله أنْبيَِاءَهُ وَ رُسُلَهُ إلى عِبَادِهِ إلاَّ 
ليَِعْقِلُوا عَنِ الِله! فَأحْسَنهُُمُ اسْتجَِابَةً أحْسَنهُُمْ مَعْرِفَةً؛ وَ 

 عَقْلًا. أعْلَمُهُمْ بأِمْرِ الِله أحْسَنهُُمْ 

نْيَا وَ الآخِرَةِ.  وَ أكْمَلُهُمْ عَقْلًا أرْفَعُهُمْ دَرَجَةً في الدُّ
ةً ظَاهِرَةً وَ  . حُجَّ تَيِّْ يَا هِشَامُ! إنَّ لِِلَّه عَلَّ النَّاسِ حُجَّ

ةً بَاطنِةًَ.  حُجَّ

ا البَاطنِةَُ  ةُ؛ وَ أمَّ سُلُ وَ الأنْبيَِاءُ وَ الأئِمَّ ا الظَّاهِرَةُ فَالرُّ فَأمَّ
 فَالعُقُولُ.

ةِ العَقْلِ، فَمَنْ  بْرُ عَلَّ الوَحْدَةِ عَلَامَةُ قُوَّ يَا هِشَامُ! الصَّ

اغِبيَّ فيهَا وَ رَغِبَ فيمَا  نْيَا وَ الرَّ عَقَلَ عَنِ اللهِ اعْتَزَلَ أهْلَ الدُّ

عِندَْ الِله، وَ كَانَ الُله انْسَهُ في الوَحْشَةِ، وَ صَاحِبَهُ في الوَحْدَةِ، 
هُ مِنْ غَيْرِ عَشِيَرةٍ.  وَ غِناَهُ في العِيلَةِ، وَ مُعِزَّ

لَامُ يقول: مَا  يَا هِشَامُ! كَانَ أمِيُرالمُؤْمِنيَِّ عَلَيْهِ السَّ
 مَا تَمَّ عَقْلُ امْرِئٍ حتى ءٍ أفْضَلَ مِنَ العَقْلِ، وَ عُبدَِ الُله بشَِي 

ُّ مِنهُْ مَأمُونَانِ، وَ  يَكُونَ فيهِ خِصَالٌ شَتَّى. الكُفْرُ و الشرَّ
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شْدُ وَ الخيَْرُ مِنهُْ مَأمُولَانِ، وَ فَضْلُ مَالهِِ مَبْذُولٌ، وَ فَضْلُ  الرُّ

نْيَا القُوتُ، لَا يَشْبَعُ مِنَ  العِلْمِ  قَوْلهِِ مَكْفُوفٌ، نَصِيبُهُ مِنَ الدُّ

لُّ أحَبُّ إليه مَعَ اللهِ مِنَ العِزِّ مَعَ غَيْرهِ، و التَّوَاضُعُ  دَهْرَهُ، الذُّ
فِ. َ  أحَبُّ إليه مِنَ الشرَّ

يَسْتَكْثرُِ قَلِيلَ المَعْرُوفِ مِنْ غَيْرهِ، وَ يَسْتَقِلُّ كَثيَِر 

هُمْ خَيْراً مِ  هُ المُعْرُوفِ مِنْ نَفْسِهِ، وَ يَرَى النَّاسَ كُلَّ نهُْ؛ وَ أنَّ
هُمْ في نَفْسِهِ وَ هُوَ تَماَمُ الأمْرِ.  شَرَّ

ةَ لمَِنْ لَا  ةَ لَهُ، وَ لَا مُرُوَّ يَا هِشَامُ! لَا دِينَ لمَِنْ لَا مُرُوَّ

 1عَقْلَ لَهُ.
 شرح فقرات من الحديث المروي عن الكاظم عليه السلام بشأن العقل

 ان فقرةيقول المحقّق الفيض الكاشاني في شرح و بي

أي تواضع مع الناس  تَوَاضَعْ للِْحَقِّ تَكُنْ أعْقَلَ النَّاسِ.

 للحقّ سبحانه لا لغرض آخر، فإنّ 
  

                            
 : العنكبوت.2٩، من السورة 43 الآية 1
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 من تواضع للّه رفعه الله كما ورد في الحديث.

أو نقول: التواضع للحقّ هو الإقرار به و الطاعة له و 

 الانقياد، كما هو مقتضى العقل.
يّ الشيرازي قدّس الله و قال استاذنا )صدر المتألهّ 

سّره(. هو أن لا يرى العبد لنفسه وجوداً و لا حولًا و لا 

قوّة إلّا بالحقّ تعالى و حوله و قوّته، فيرى أن لا حول و لا 
 قوّة له و لا لغيره إلّا بالله.

 مَنْ تَوَاضَعَ لِِلَّه رَفَعَهُ الُله، :و ورد في الحديث النبويّ 

لإراديّ قبل الموت الطبيعيّ فإذا فني عن نفسه بالموت ا
 يكون باقياً بالله.

تَكُنْ أعْقَلَ  ثمّ قال الملّا صدرا. و هو المراد بقوله:

، فإنّ أعقل الناس هم الأنبياء و الأوّلياء ثمّ الأمثل النَّاس

 1فالأمثل.
فَمَنْ عَقَلَ عَنِ الِله اعْتَزَلَ  و قال في شرح و بيان فقرة:

نْيَا وَ الرَّ  : بلغ عقله إلى حدّ يأخذ العلم اغِبيَّ فيهَاأهْلَ الدُّ
 عن الله من غير تعليم بشر في كلّ أمر.

                            
 .۷٩، ص ۱ج « الوافي» 1
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و معنى الاعتزال عن الدنيا و أبناء الدنيا. إذ لم يبقَ له 

رغبة في الدنيا و أهلها و إنّما يرغب فيما عند الله من 

الخيرات الحقيقيّة و الأنوار الإلهيّة و الإشراقات العقليّة و 
 هاجات الذوقيّة و السكينات الروحانيّة.الابت

ءٍ أفْضَلَ مِنَ مَا عُبدَِ الُله بشَِي  و في شرح و بيان فقرة:

، قال: أي أفضل ما يتقرّب به العبد إلى الله هو العَقْلِ 
تكميل العقل باكتساب العلوم الحقيقيّة الاخرويّة و 

ن المعارف إلى قينيّة الباقية المأخوذة من الله سبحانه دو

 غيره من الطاعات و العبادات البدنيّة و الماليّة و النفسيّة.
! كما ورد عن النبيّ صلّ الله عليه و آله و سلّم:  يَا عَلُِّّ

بَ   إذا تَقَرَّ
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بْ أنْتَ إليه  ، فَتَقَرَّ النَّاسُ إلى خَالقِِهِمْ بأِنْوَاعِ البِرِّ

 .1باِلعَقْلِ حتى تَسْبقَِهُمْ 

نعم، حيّ نرى أنّ دين الإسلام القويم قائم علّ 
أساس العقل، و أنّ الآيات القرآنيّة تدعونا إلى العقل و 
التعقّل، و أنّ هذه الأحاديث المعتبرة من رسول الله و آله 

المياميّ جاءت لتدعو إلى العقل؛ و حيّ نعلم أنّ للعقل 
ه حجّيّة قبل الشرع، و أنّه أحد حجّتي الله و برهانَي

الصادقيِّ، و أنّ هذا العقل يدعونا للعلم و اليقيّ؛ و أنّ 

                            
إلى  ٦۸، ص ۱للكاشانّي، ج « الوافي»؛ و ٩۱إلى  3۱، ص ۱ج « اصول الكافي» 1

؛ و أورد الغزّالّي في ۱۰2و  ۱۰۱، ص ۱ج « الوافي» -، الطبعة الحروفيّة. ٩3
 .۱4، ص 3ج « إحياء العلوم»

بَ النَّاسُ إلى م لعلّّ عليه السلام: قال رسول الله صلّّ الله عليه وآله وسلّ  إذَا تَقَرَّ
بْ أنْتَ بعَِقْلِكَ  ، فَتَقَرَّ ، ص 3ج « إحياء العلوم». و روى في اللهِ تعالى بأِنْوَاعِ البِرَّ

جُلَ يَصُومُ النَّهَارَ وَ 353 هُ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أ رَأيْتَ الرَّ ، عن أبي الدرداء. إنَّ
يْلَ  قُ وَ يَغْزُو في سَبِيلِ اللهِ وَ يَعُودُ المَرِيضَ وَ يَقُومُ اللَّ وَ يَحجُِّ وَ يَعْتَمِرُ وَ يَتَصَدَّ

عِيفَ وَ لَا يُعْلَمُ مَنْزِلَتُهُ عِندَْ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ! فَقَالَ رَسُولُ  يُشَيِّعُ الجَناَئِزَ وَ يُعِيُّ الضَّ
مَا يُجْزَي عَلَّ قَدْرِ عَقْلِهِ  مَ:اللهِ صَلَّّ الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ   .إنَّ

مَ، فَقَالَ: ]وَآلهِِ  وَ قَالَ أنَسٌ: اثْنيَِ عَلَّ رَجُلٍ عِندَْ رَسُولِ اللهِ صَلَّّ الُله عَلَيْهِ  [ وَ سَلَّ
كَيْفَ لَ: كَيفَ عَقْلُهُ؟! قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ نَقُولُ مِنْ عِبَادَتهِِ وَ فَضْلهِِ وَ خُلُقِهِ؟ فَقَا

بُ النَّاسُ  مَا يُقَرَّ عَقْلُهُ؛ فَإنَّ الأحْمَقَ يُصيبُ بِحُمْقِهِ أعْظَمَ مِنْ فُجُورِ الفَاجِرِ، وَ إنَّ
مْ   .يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَّ قَدْرِ عُقُولِهِ
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القرآن الكريم ينهانا عن اتّباع الظنّ و عن أي منهاج و 

هَيّ لا ينتهي بالقطع و اليقيّ، فكيف يمكننا مع هذا كلّه 

أن نتمسّك بفرضيّة تفتقر الأساس العلميّ، و لم تصاغ علّ 
ة يقينيّة و أساس البرهان و اليقيّ، و لم تكتسب حجّ 

شهوداً وجدانيّاً، فنرفع لأجلها يدنا عن ظاهر الكلام 

 الإلهيّ و الكتاب السماويّ؟!
إنّ الحكيم أو العالم لن ينحني أو يَضع أمام هذه 
التصوّرات و هذه المختبرات، و أمام تنظيم عدّة تماثيل و 

عظام مزوّرة و عدّة من الفسائل الطبيعيّة الناقصة و ذات 
لمبهمة الغامضة، فهو لا يبيع المحكمات الدلالة ا

 بالمتشابهات.
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أمّا أتباع الظواهر الذين تمركزت عقولهم في عيونّم 

فيحكمون فوراً بمجرّد التفرّج علّ عدّة فسائل لا تحكي 

إلّا التغيّر و التكامل داخل الأنواع علّ قضيّة أشمل و 
مطلب أوسع، فيقولون. الآن و قد ثبت التطوّر و الرشد 
و التغيّر داخل الأنواع، فإنّ علينا أن نعتبره أساساً عامّاً 

كلّيّاً فنطلقه إلى تبدّل الأنواع و تغيّراتها الخارجيّة، و نعتبر 
 جميع الأنواع من أصل واحد و جرثومة واحدة.

 بأيّ علّة؟ و بأيّ مناط؟ و بأيّ برهان؟

أيحمل قائل هذا الكلام في جعبته شيئاً غير خلط و 
طالب الحدسيّة و الوهَيّة و غير الاستقراء مزج الم

 الناقص؟ فليقدّمه و ليُشر إليه.

علّ صاحب المقالة: هو عدم فهمه الإشكال التاسع 

لمعنى الفطرة و فطريّة الأحكام، حيث أشكل تبعاً لذلك 
علّ العلّامة قدّس الله نفسه الشريفة بشأن عدم منافاة 

فطرة، ثمّ أورد مطلباً تزويج أولاد آدم أبي البشر و بناته لل
منه شفعه بأمثلة غير صحيحة من عنده، فأدغمها في كلام 
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العلّامة و نسبها خطاً إليه، ثمّ أنّى كلامه بعد شرح 

 مختصر.

علّ  -إيضاحاً لحقيقة الأمر  -و نجد أنفسنا مجبرين 
إيراد عيّ عبارته، ثمّ الإشارة إلى نقاط مغالطته و مواضع 

 ول:مكابرته الشاعريّة. يق

بقبوله كون آدم و  -مضافاً إلى ذلك فإنّه يضع نفسه 
 أمام سؤال عسير. -زوجه أباً و أمّاً لجميع نوع البشر 

هل تزوّج أولاد و بنات آدم فيما بينهم؟ حيث أجاب 

علّ ذلك بالإيجاب. ثمّ أجاب بالنفي علّ السؤال الآخر. 
 أو لا يتعارض زواج الأخ و الاخت مع الفطرة؟

هد علّ تأييد عدم تعارض زواج الاخت و أورد كشا

و الأخ للفطرة قصصاً منقولة عن الإيرانيّيّ القدماء، و 

 عن أعمال بعض الاوروبّيّيّ المعاصرين.
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و نُعرض من جديد عن نفس الأسئلة و الأجوبة، و 

نلحظ فقط مستلزمات الكلام الأوّل، فقد رأى في معرض 

كٍ ما في باب دفاعه عن وجهة نظره الاولى لزوم عرض ملا
موافقة الفطرة و معارضتها يثير بنفسه أسئلة جديدة و 
يستلزم أجوبة جديدة، و يشيد بشكل كلّّّ فهمًا دينيّاً 

 جديداً.
فلا جرم أنّ شرب الخمر، و الزنا، و اللواط، و الربا 
التي كانت سائدة و رائجة في الأقوام السابقة كما هي 

، هي في نظره من رائجة عند الاوروبّيّيّ المعاصرين
الامور التي لا تّالف الفطرة، بل إنّّا بحدّ ذاتها ليست 
حسنةً و لا قبيحة، و لا معنى لأن تحلّل في شريعة ما و تُحرّم 

 في اخرى.

 -و خاصّة الدين الإسلاميّ  -و لا جرم أنّ الدين 
الذي يمثّل في نظره طريقاً لإيصال الفرد و المجتمع 

،لكماله اللائق جميع أحك  1امه فطريّة بهذا المعنى

                            
: ۰3، من السورة ۰3في تفسير الآية  4۱للعلّامة الطباطبائيّ ج « الميزان»انظر  1

 الروم.

https://madrasatalwahy.org/


  ٦٩1 
 

سيكتسب وجهاً و مظهراً آخر، و سيتّضح أنّ كثيراً من 

أحكام الدين الإسلامى يمكن أن تكون بشكل آخر مع 

 احتفاظها بفطريّتها.
و هذه كلّها نوع من المعرفة الدينيّة تتناسب مع نوع 
المعرفة الإنسانيّة و معرفة العالم، أي أنّ المفسّر إن لم يكن 

راك و فهم خاصّ عن الإنسان و العالم، و عن مفهوم له إد
الحسُن و القبح، و عن الاحتياجات الإنسانيّة، فإنّه لن 
يستطيع الحكم أنّ زواج الاخت و الأخ فطريّ أحياناً و 

غير فطريّ أحياناً اخرى، أو أنّه أمر لا فطريّ و لا غير 
 فطريّ.

و يتّضح من جديد أنّ موافقة أحكام الدين للفطرة 

أمر لا يمكن إثباته بالتجربة، كما لا يمكن نفيه بالتجربة، 

و هو أمر اعتباريّ لا حقيقيّ  -لأنّ زواج الاخت و الأخ 
كان في بدء خلق الإنسان مجازاً و مشروعاً في نظره، لأنّ  -

غرض الشارع و مصلحة العالم كانت في تكثير نسل 
م هذا ا لإنسان، و الآن و قد انتفت هذه المصلحة فقد حُرِّ

 الزواج.
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إنّ هذا الكلام يسدّ بشكل كامل أمر إثباتنا لفطريّة 

، و باعتبار عدم معرفتنا لغرض أوّلًا الأحكام الشرعيّة 

الشارع من جعل الحكم الفلانّي فإنّنا يمكن أن نعتبر أي 
و غيرالفطريّة ستفقد حكم موافقاً للفطرة، لذا فإنّ الفطريّة 

 عمليّاً قيمتها الاستدلاليّة و روح معرفتها و إدراكها.

فلابدّ لإظهار ذلك النظر من أن تنشأ نظريّة  و ثانياً 
أخلاقيّة خاصّة تقول بعدم وجود اعتبار لحسُن الأفعال و 
قبحها، و إنّ جوانب العلاقات الفرديّة و الاجتماعيّة 

الحكم و ...( ليست بذاتها )العلاقات الجنسيّة و علاقات 
حسنة و لا قبيحة، بل إنّ لحسنها و قبحها معنى و منشأ 
آخر، فيمكن أحياناً أن يصبح عمل ما لمصلحة معيّنة 

)كتكثير النسل( مشروعاً، و أن يصبح ممنوعاً أحياناً 

اخرى؛ و حيّ يكون هذا الأمر جائزاً في زواج الاخت و 
موارد الاخرى؟! )و في الأخ فَلِمَ لا يكون جائزاً في ال

الحقيقة فإنّ نظر المرحوم الطباطبائيّ في باب الأخلاق هو 
نفس هذه العقيدة، حيث أوردها بوضوح في المقالة 
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ة « اصول فلسفه و روش رئاليسم»من كتابه   1السادس

)=أسس الفلسفة و المذهب الواقعيّ(؛ و قد توسّل جماعة 

ديث تحكي من المفسّرين تجنبّاً لهذه الصعوبات بأحا
 2«.تزويج ابنيَ آدم بجنيّةو حوريّة

و علينا لبيان مواضع خطأ صاحب المقالة أن نورد 

 بحثاً عن الفطرة و معناها ثمّ نعمد إلى ذكر الاشتباهات؛
 معنى كون أحكام الدين الإسلاميّ المقدّس فطريةّ

فلدينا في القرآن الكريم آية صريحة و واضحة تكشف 

ق علّ أساس الفطرة، و تعدّ الدين عن أنّ الإنسان قد خُل

 الإسلاميّ المبيّ ديناً قائمًا علّ أساس الفطرة:
ِ الَّتِِ فَطَرَ  رَتَ اللََّّ ِينِ حَنيِفاً فطِن هَكَ للِِل قمِن وجَن

َ
فأَ

 الَّْاسَ عَليَنها
  

                            
 العلّامة الطباطبائيّ مثل هذا الكلام في المقالة السادسة.لم يذكر  1
بسط و »، مقالة 4شمسّّ، رقم  ۷3٦۱، تير ماه 52العدد « كيهان فرهنگي» 2

 ، العمودان الأوّل و الثاني.۱۷، ص «قبض تئوريك شريعت
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ِينُ النقَيلمُِ وَ لكِنَّ  ِ ذلكَِ الِل لا تَبندِيلَ لَِْلنقِ اللََّّ
قيِمُوا 

َ
ثَََ الَّْاسِ لا يَعنلمَُونَ ، مُنيِبيَِ إلَِْنهِ وَ اتَّقُوهُ وَ أ كن

َ
أ

قوُا  ِينَ فَرَّ ِكيَِ ، مِنَ الََّّ نمُشْن لاةَ وَ لا تكَُونوُا مِنَ ال الصَّ
ينهِمن فَرحُِونَ دِينَهُمن وَ كانوُا شِيَعاً كُُّ حِ   1.زنبٍ بمِا لََِ

ِ الَّتِِ فَطَرَ الَّْاسَ عَليَنهاتفسير آية:  رَتَ اللََّّ  فطِن

 و قد قال العلّامة الطباطبائي في تفسير هذه الآيات:
الفطرة بناء نوع من الفطر بمعنى الإيجاد و الإبداع، و 
فطِْرَتَ الِله منصوب علّ الإغراء، أي الزم الفطرة، ففيه 

ة إلى أنّ هذا الدين الذي يجب إقامة الوجه له هو الذي إشار
تهتف به الخلقة و تهدي إليه الفطرة الإلهيّة التي لا تبديل 

 لها.

و ذلك أنّه ليس الدين إلّا سنةّ الحياة و السبيل التي 

يجب علّ الإنسان أن يسلكها حتى يسعد في حياته، فلا 
ى كلّ نوع من غاية للإنسان يتبعها إلّا السعادة، و قد هد

و نوع أنواع الخليقة إلى السعادة التي هي بغية حياته بفطرته
خلقته، و جهّز في وجوده بما يناسب غايته من التجهيز، 

                            
 : الروم.۰3، من السورة 32إلى  ۰3الآيات  1
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عنطى قال تعالى:
َ
ِي أ  1.ءٍ خَلنقَهُ ثُمَّ هَدىكَُّ شَن  رَبُّنَا الََّّ

رَ فَهَدى و قال: ِي قَدَّ ِي خَلقََ فسََوَّى ، وَ الََّّ  2.الََّّ

فالإنسان كسائر الأنواع المخلوقة مفطور بفطرة 
تهديه إلى تتميم نواقصه و رفع حوائجه و تهتف له بما ينفعه 

 و ما يضّره في حياته، قال تعالى:

واها نهَمَها فُجُورهَا وَ تَقن ل
َ
سٍ وَ ما سَوَّاها ، فَأ  3.وَ نَفن

و هو مع ذلك مجهز بما يتمّ له به ما يجب له أن يقصده 
 ،من العمل

  

                            
. طه، و هي حكاية الله عن جواب موسى و هارون ۰2، من السورة ۰5الآية  1

 ؟«فمن ربّكما يا موسي»علّ سؤال فرعون. 
 : الأعلّ.۸۷، من السورة 3و  2الآيتان  2
 : الشمس.۱٩، من السورة ۸و  ۷الآيتان  3
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هُ  قال تعالى: َ بيِلَ يسََّْ  1.ثُمَّ السَّ

فللإنسان فطرة خاصّة تهديه إلى سنةّ خاصّة في الحياة 

و سبيل معيّنة ذات غاية مشخّصة ليس له إلّا أن يسلكها 
ِ الَّتِِ فَطَرَ الَّْاسَ عَليَنهاخاصّة، و هو قوله:  رَتَ اللََّّ  .فطِن

نوعاً واحداً  و ليس الإنسان العائش في هذه النشأة إلّا 

لا يَتلف ما ينفعه و ما يضّره بالنظر إلى هذه البُنية المؤلّفة 
من روح و بدن، فما للإنسان من جهة أنّه إنسان إلّا سعادة 
واحدة و شقاء واحد، فمن الضروريّ حينئذٍ أن يكون تجاه 

عمله سنةّ واحدة ثابتة يهديه إليها هادٍ واحد ثابت، وليكن 
رة و نوع الخلقة، و لذلك عقّب قوله: ذاك الهادي هو الفط

ِ الَّتِِ فَطَرَ الَّْاسَ عَليَنها رَتَ اللََّّ لا تَبندِيلَ لَِْلنقِ  بقوله: فطِن
 ِ  .اللََّّ

فلو اختلفت سعادة الإنسان باختلاف أفراده لم ينعقد 
مجتمع واحد صالح يضمن سعادة الأفراد المجتمعيّ، و 

تي تعيش فيها لو اختلفت السعادة باختلاف الأقطار ال
الامم المختلفة، بمعنى أن يكون الأساس الواحد للسنةّ 

                            
 : عبس.۸۰، من السورة ۰2الآية  1
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الاجتماعيّة أعني الدين هو ما يقتضيه حكم المنطقة، كان 

الإنسان أنواعاً مختلفة باختلاف الأقطار، و لو اختلفت 

السعادة باختلاف الأزمنة، بمعنى أن تكون الأعصار و 
ة اختلفت نوعيّة القرون هي الأساس الوحيد للسنةّ الدينيّ 

كلّ قرن وجيل مع من ورثوا من آبائهم أو أخلفوا من 

أبنائهم و لم يسر الاجتماع الإنسانّي سير التكامل و لم تكن 
الإنسانيّة متوجّهة من النقص إلى الكمال، إذ لا يتحقّق 

 النقص و الكمال إلّا مع أمر مشترك ثابت محفوظ بينهما.

ن لاختلاف الأفراد و ليس المراد بهذا إنكار أن يكو
 أو الأمكنة أو
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الأزمنة بعض التأثير في انتظام السنةّ الدينيّة في الجملة، 

بل إثبات أنّ الأساس للسنةّ الدينيّة هو البنية الإنسانيّة 

التي هي حقيقة واحدة ثابتة مشتركة بيّ الأفراد، 
فللإنسانيّة سنةّ واحدة ثابتة بثبات أساسها الذي هو 

ي التي تدير رحى الإنسانيّة مع ما يلحق بها الإنسان، و ه

من السنن الجزئيّة المختلفة باختلاف الأفراد أو الأمكنة 
ِينُ  أو الأزمنة. و هذا هو الذي يشير إلى قوله بعد: ذلكَِ الِل

ثَََ الَّْاسِ لا يَعنلَمُونَ  كن
َ
، و سنزيد المقام النقَيلمُِ وَ لكِنَّ أ

 1الله تعالى.إيضاحاً في بحث مستقلّ إن شاء 
 تفسير العلّامة الطباطبائيّ لمراحل الفطرة من السنةّ الدينيةّ

ثمّ يقول في فصل مستقلّ تحت عنوان: كَلَامٌ في مَعْنىَ 

اً في فُصُولٍ: ينِ فطِْرِيَّ  كَوْنِ الدِّ

إذا تأمّلنا هذه الأنواع الموجودة التي تتكوّن و  - ۱
شعور كأنواع  تتكامل تدريجيّاً، سواء كانت ذوات حياة و

الحيوان، أم ذات حياة فقط كأنواع النبات، أو ميتة غير ذي 
علّ ما يظهر لنا وجدنا كلّ  -حياة كسائر الأنواع الطبيعيّة 

                            
 .۸۸۱إلى  ٦۱۸، ص ٦۱ج « الميزان في تفسير القرآن» 1
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نوع منها يسير في وجوده سيراً تكوينيّاً معيّناً ذا مراحل 

مختلفة بعضها قبل بعض، و بعضها بعد بعض، يرد النوع 

بعض الذي قبله و قبل الوصول في كلّ منها بعد المرور بال
إلى ما بعده، و لا يزال يستكمل بطيّ هذه المنازل حتى 

 ينتهي إلى آخرها و هو نّاية كماله.

نجد هذه المراتب المطويّة بحركة النوع يلازم كلّ 
منها مقامه الخاصّ به لا يستقدم و لا يستأخر من لدن 

نها رابطة حركة النوع في وجوده إلى أن تنتهي إلى كماله، فبي

تكوينيّة يربط بها بعض المراتب ببعض بحيث لا يتجافى 
و لا ينتقل إلى غير مكانه، و من هنا يستنتج أنّ للنوع غاية 

 تكوينيّة يتوجّه إليها من أوّل وجوده حتى يبلغها.
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فالجوزة الواحدة مثلًا إذا استقرّت في الأرض 

ف عليه النموّ استقراراً يهيّؤها للنموّ علّ اجتماع مماّ يتوقّ 

من العلل و الشرائط، كالرطوبة و الحرارة و غيرهَا، أخذ 
لبّها في النموّ و شقّ القشر و شرع في ازدياد من أقطار 
جسمه، و لم يزل يزيد و ينمو حتى يصل إلى حدّ يعود فيه 

شجرة قويّة خضراء مثمرة، و لا يَتلف حاله في مسيره هذا 
صداً قصداً تكوينيّاً إلى التكوينيّ و هو في أوّل وجوده قا

 غايته التكوينيّة التي هي مرتبة الشجرة الكاملة المثمرة.

و كذا الواحد من نوع الحيوان، كالواحدة من الضأن 
مثلًا، لا نشكّ في أنّّا في أوّل تكوّنّا جنيناً متوجّهة إلى 
غايتها النوعيّة التي هي مرتبة الضأنة الكاملة التي لها 

 عن سبيلها التكوينيّة الخاصّة بها إلى خواصّها، فلا تضلّ 

سبيل غيرها، و لا تنسى غايتها يوماً فتسير إلى غاية غيرها 
كغاية الفيلة مثلًا أو غاية شجرة الجوز مثلًا، فكلّ نوع من 

الأنواع التكوينيّة له مسير خاصّ في استكمال الوجود ذو 
مراتب خاصّة مترتّبة بعضها علّ بعض تنتهي إلى مرتبة 

ى غاية النوع ذاتاً، يطلبها طلباً تكوينيّاً بحركته التكوينيّة، ه
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و النوع في وجوده مجهّز بما هو وسيلة حركته و بلوغه إلى 

 غايته.

و هذا التوجّه التكوينيّ لاستناده إلى الله يسمّى هداية 
عامّة إلهيّة، و هي كما عرفت لا تضلّ و لا تّطئ في تسيير 
كلّ نوع مسيره التكوينيّ و سوقه إلى غايته الوجوديّة 

بالاستكمال التدريجيّ، و بإعمال قوّته و أدواته التي جهّز 
عنطىرَ  بها لتسهيل مسيره إلى غايته. قال تعالى:

َ
ِي أ  بُّنَا الََّّ

 1.ءٍ خَلنقَهُ ثُمَّ هَدىكَُّ شَن 

رَ فَهَدى و قال: الذي ِي قَدَّ ،  خَلقََ فسََوَّى ، وَ الََّّ
نمَرنعِ رَجَ ال خن

َ
ِي أ وى وَ الََّّ حن

َ
 2.، فَجَعَلَهُ غُثاءً أ

نوع الإنسان غير مستثنى من كلّيّة الحكم  - 2

مّة له، فنحن نعلم أنّ المذكور، أعني شمول الهداية العا

النطفة الإنسانيّة من حيّ تشرع في التكوّن متوجّهة إلى 
مرتبة إنسان تامّ كامل له آثاره و خواصّه، قد قطع في مسيره 

                            
 : طه.۰2، من السورة ۰5الآية  1
 : الأعلّ.۸۷، من السورة 5إلى  2الآيات  2
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مراحل الجنينيّة و الطفوليّة و المراهقة و الشباب و 

 الكهولة و الشيب.

غير أنّ الإنسان يفارق سائر الأنواع الحيوانيّة و 
و غيرها فيما نعلم في أمر، و هو أنّه لسعة حاجته  النباتيّة

التكوينيّة و كثرة نواقصه الوجودية لا يقدر علّ تتميم 

نواقصه الوجوديّة و رفع حوائجه الحيويّة وحده، بمعنى 
إنّ الواحد من الإنسان لا تتمّ له حياته الإنسانيّة و هو 

يجتمع  وحده، بل يحتاج إلى اجتماع منزلّي، ثمّ اجتماع مدنيّ 

فيه مع غيره بالازدواج و التعاون و التعاضد، فيسعى 
الكلّ بجميع قواهم التي جهّزوا بها للكلّ، ثمّ يقسّم 
الحاصل من عملهم بيّ الكلّ فيذهب كلّ بنصيبه علّ قدر 

 زنته الاجتماعيّة.

و هذه المدنيّة ليست بطبيعيّة للإنسان، بمعنى أن 
ينبعث إليه من ناحية طبيعته الإنسانيّة ابتداءً، بل له طبيعة 

مستخدمة لغيره لنفع نفسه ما وجد إليه سبيلًا، فهو 
يستخدم الامور الطبيعيّة ثمّ أقسام النبات و الحيوان في 

فراد سبيل مقاصده الحيويّة، فهو باستخدام فرد مثله أو أ
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أمثاله أجراً، لكنهّ يجد سائر الأفراد أمثاله في الأميال و 

المقاصد و في الجهازات و القوي، فيضطرّ إلى المسالمة و 

 أن يسلّم لهم حقوقاً مثل ما يراه لنفسه.
و ينتهي هذا التضارب بيّ المنافع أن يشارك البعض 
البعض في العمل التعاونّي، ثمّ يقسّم الحاصل من الأعمال 

 يّ الجميع و يعطي منه لكلّ ب
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ما يستحقّه. و كيف كان فالمجتمع الإنسانّي لا يتمّ 

انعقاده و لا يعمّر إلّا باصول علميّة و قوانيّ اجتماعيّة 

يحترمها الكلّ، و حافظ يحفظها من الضيعة، و يجريها في 
المجتمع، و عند ذلك تطيب لهم العيشة و تشرف عليهم 

 السعادة.

لعلميّة فهي معرفته إجمالًا بما عليه نشأة أمّا الاصول ا
الوجود من الحقيقة، و ما عليه الإنسان من حيث البداية و 
النهاية، فإنّ المذاهب المختلفة مؤثّرة في خصوص السنن 

المعمول بها في المجتمعات، فالمعتقدون في الإنسان أنّه 
مادّيّ ليس له من الحياة إلّا الحياة المعجلّة المؤجّلة 

لموت، و أن ليس في دار الوجود إلّا السبب المادّيّ با

الكائن الفاسد ينظّمون سنن اجتماعهم، بحيث تؤدّيهم إلى 

 ء.اللذائذ المحسوسة و الكمالات المادّيّة ماوراءها شي
و المعتقدون بصانع وراء المادّة كالوثنيّة يبنون سننهم 

و قوانينهم علّ إرضاء الآلهة ليسعدوهم في حياتهم 
لدنيويّة. و المعتقدون بالمبدأ و المعاد يبنون حياتهم علّ ا

أساس يسعدهم في الحياة الدينويّة ثمّ في الحياة المؤبّدة 
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التي بعد الموت، فصور الحياة الاجتماعيّة تّتلف 

باختلاف الاصول الاعتقاديّة في حقيقة العالم و الإنسان 

 الذي هو جزء من أجزائه.
الاجتماعيّة فلولا وجود قوانيّ  و أمّا القوانيّ و السنن

و سنن مشتركة يحترمها المجتمعون جميعهم أو أكثرهم و 

 يتسلّمونّا، تفرّق الجمع و انحلّ المجتمع.
و هذه السنن و القوانيّ قضايا كلّيّة عمليّة صورها. 
يجب أن يفعل كذا عند كذا أو يحرم أو يجوز، و هي أيّاً ما 

صلحة للاجتماع و كانت معتبرة في العمل لغايات مُ 
المجتمع تترتّب عليها تسمّى مصالح الأعمال و 

 مفاسدها.
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قد عرفت أنّ الإنسان إنّما ينال ما قدر له من كمال  - 3

و سعادة بعقد مجتمع صالح تحكم فيه سنن و قوانيّ 

صالحة تضمن بلوغه و نيله سعادته التي تليق به، و هذه 
ة تلحق الإنسان الناقص السعادة أمر أو امور كماليّة تكوينيّ 

الذي هو أيضاً موجود تكوينيّ فتجعله إنساناً كاملًا في 

 نوعه تامّاً في وجوده.
و هي قضايا عمليّة و  -فهذه السنن و القوانيّ 

واقعة بيّ نقص الإنسان و كماله متوسطة  -اعتباريّة 

كالعبرة بيّ المنزلتيّ، و هي كما عرفت تابعة للمصالح 
كمالات إنسانيّة، و هذه الكمالات امور  التي هي كمال أو

حقيقيّة مسانخة ملائمة للنواقص التي هي مصاديق 

 حوائج الإنسان الحقيقيّة.

فحوائج الإنسان الحقيقيّة هي التي وضعت هذه 
القضايا العمليّة و اعتبرت هذه النواميس الاعتباريّة، و 

ا و المراد بالحوائج هي ما تطلبه النفس الإنسانيّة بأمياله
عزائمها و يصدّقه العقل الذي هو القوّة الوحيدة التي تميّز 

بيّ الخير و النافع و بيّ الشّر و الضارّ دون ما تطلبه 
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الأهواء النفسانيّة مماّ لا يصدّقه العقل، فإنه كمال حيوانّي 

 غير إنسانّي.

فاصول هذه السنن و القوانيّ يجب أن تكون الحوائج 
الواقع حوائج لا بحسب الحقيقيّة التي هي بحسب 

 تشخيص الأهواء النفسانيّة.

و قد عرفت أنّ الصنع و الإيجاد قد جهّز كلّ نوع من 
من القوى و الأدوات بما  -و منها الإنسان  -الأنواع 

يرتفع بفعّاليّته حوائجه و يسلك به سبيل الكمال، و منه 

يستنتج أنّ للجهازات التكوينيّة التي جهّز بها الإنسان 
اءات للقضايا العمليّة المسمّاة بالسنن و القوانيّ، اقتض

التي بالعمل بها يستقرّ الإنسان في مقر كماله مثل السنن و 

القوانيّ الراجعة إلى التغذّي المعتبرة بما أنّ الإنسان مجهّز 

بجهاز التغذّي، و الراجعة إلى النكاح بما أنّ الإنسان مجهّز 
 بجهاز التوالد و التناسل.
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 ة، و الإسلام، و دين الله، و سبيل الله عند العلّامة الطباطبائيّ الفطر

أي الاصول  -فتبيّّ أنّ من الواجب أن يتّخذ الدين 

العلميّة و السنن و القوانيّ العمليّة التي تضمن باتّاذها و 
من اقتضاءات الخلقة  -العمل بها سعادة الإنسان الحقيقيّة 

الفطرة و التكوين، و هذا الإنسانيّة و ينطبق التشريع علّ 

 هو المراد بكون الدين فطريّاً، و هو قوله تعالى:
ِ الَّتِِ فَطَرَ  رَتَ اللََّّ ِينِ حَنيِفاً فطِن هَكَ للِِل قمِن وجَن

َ
فأَ

ِينُ النقَيلمُِ  ِ ذلكَِ الِل  .الَّْاسَ عَليَنها لا تَبندِيلَ لَِْلنقِ اللََّّ

سلام قد عرفت معنى كون الدين فطريّاً، فالإ - 4

يسمّى دين الفطرة لما أن الفطرة الإنسانيّة تقتضيه و تهدي 
 إليه.

و يسمّى إسلاماً، لما أنّ فيه تسليم العبد لإرادة الله 

لا  -سبحانه منه، و مصداق الإرادة و هي صفة الفعل 
تجمّع العلل المؤلّفة من خصوص خلقة  -صفة الذات 

مّ علّ الإنسان و ما يحتف به من مقتضيات الكون العا
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ِ  اقتضاء الفعل أو الترك. قال تعالى: ِينَ عِنندَ اللََّّ إنَِّ الِل
لامُ  ِسن

 1.الْن

و يسمّى دين الله، لأنّه الذي يريده الله من عباده من 
 فعل أو ترك، بما مرّ من معنى الإرادة.

و يسمّى سبيل الله، لما أنّه السبيل التي أرادها الله أن 

 كماله و سعادته، قال تعالى: يسلكها الإنسان لتنتهي به إلى
ِ وَ يَبنغُونهَا عِوجَاً  الذين ونَ عَنن سَبيِلِ اللََّّ  2.يصَُدُّ

و أمّا أنّ الدين الحقّ يجب أن يؤخذ من طريق الوحي 

و النبوّة و لا يكفي فيه العقل، فقد تقدّم بيانه في مباحث 
 3النبوّة و غيرها من مباحث الكتاب.

صّل مماّ أوردناه من تفسير و يتّضح جيّداً و بشكل مف

أنّ مراد العلّامة قدّس الله سّره من فطرة « الميزان»

 -بما يشمل الجسم و الروح  -الإنسان هو البنية الوجوديّة 

                            
 : آل عمران.3، من السورة ٩۱الآية  1
 : الأعراف.۷، من السورة 45الآية  2
 .3۰2إلى  ۸٩۱، ص ٦۱ج « الميزان في تفسير القرآن» 3
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و ذلك الطريق و المسير الذي يوصله إلى غاية الخلقة و 

 هدفها من الكمال المنشود و السعادة المطلقة.

عد و الأحكام و المراد بدين الفطرة تلك القوا
المؤثّرة في سير الإنسان باتّجاه سعادته و كماله، و هذه 
القواعد و القوانيّ و السنن بالرغم من أنّّا أصبحت 

معتبرة باعتبار الشارع المقدّس، لكنّها كانت قائمة علّ 
أساس منطق العقل و وصول الإنسان إلى درجة الإنسانيّة، 

ي يهبط به إلى لا علّ أساس منطق الحسّ و الشهوة الذ

 مرتبة الحيوانيّة و البهيميّة.
إنّ السعادة للإنسان أمر حقيقيّ، و هذه السنن 
الفطريّة التي هي امور اعتباريّة، توجب حركته و سيره إلى 

مقام الكمال الحقيقيّ، فإذا ما انحرفت تلك السنن أحياناً 

في اعتبارها، فإنّ تلك السعادة الحقيقيّة و الكمال المنشود 
 ن يكونا من نصيبه.ل

و مع أنّ أحكام الشرع و قوانينه التي وضعت علّ 
أساس الفطرة هي أحكام اعتباريّة وضعها منوط باعتبار 

الشارع، لكنهّ اعتبار لا يتخطّى قيد شعرة مكانه الواقعيّ و 
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الحقيقيّ، و قد استمدّ اعتباره هذا علّ أساس الاحتياجات 

أعلّ درجات الكمال التكوينيّة للإنسان و إيصاله إلى 

لأن يكون  -علّ هذا  -الحقيقيّ و الوجوديّ، فلا معنى 
 أمر ما حلالًا في شريعة معيّنة و حراماً في اخرى.

فالزواج و النكاح مثلًا هو أمر فطريّ أمضاه الشرع و 

 أقرّه، و انسجم التشريع فيه مع التكوين.
 اللواط مخالف لفطرة الإنسان و محرمّ في جميع الشرائع

في حيّ أنّ العلاقة الجنسيّة بيّ الجنس الواحدأمر غير 

فطريّ، حرّمه الشرع و عيّ له العقوبة الصارمة، و نجد أنّ 

قد انطبق علّ التكوين و هو  -و هو الحرمة  -أمر التشريع 
 المنع:
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َ
توُنَ النفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمن وَ لوُطاً إذِن قالَ لقَِونمِهِ أ

ن
تأَ

وَةً  توُنَ الرلجِالَ شَهن
ن
حَدٍ مِنَ النعالمَِيَ ، إنَِّكُمن لَََأ

َ
بهِا مِنن أ

فُِونَ  ننتُمن قَونمٌ مُسْن
َ
 1.مِنن دُونِ النلسِاءِ بلَن أ

توُنَ النفاحِشَةَ ما 
ن
وَ لوُطاً إذِن قالَ لقَِونمِهِ إنَِّكُمن لَََأ

توُنَ سَبَقَكُمن بهِا مِ 
ن
 إنَِّكُمن لَََأ

َ
حَدٍ مِنَ النعالمَِيَ ، أ

َ
نن أ

نمُننكَرَ  توُنَ فِِ نادِيكُمُ ال
ن
بيِلَ وَ تأَ طَعُونَ السَّ  2.الرلجِالَ وَ تَقن

ننتُمن 
َ
توُنَ النفاحِشَةَ وَ أ

ن
 تأَ

َ
وَ لوُطاً إذِن قالَ لقَِونمِهِ أ

وَةً  توُنَ الرلجِالَ شَهن
ن
 إنَِّكُمن لَََأ

َ
ونَ ، أ  مِنن دُونِ تُبنصُِِ

ننتُمن قَونمٌ تََنهَلوُنَ 
َ
 3.النلسِاءِ بلَن أ

 -و هو العلاقة الجنسيّة بيّ جنس الرجال  -فاللواط 
يوجب قطع سبيل الزواج، و المقت، و العدوان و 

الإسراف، لذا فقد عُدّ ممنوعاً و حراماً و قبيحاً في هذه 

الآيات، و لا اختصاص لهذا الأمر بشريعة دون اخرى، 
ه مخالف لمسيرة التكوين و لمصالح الفرد و المجتمع، لأنّ 

                            
 : الأعراف.۷، من السورة ۸۱و  ۸۰الآيتان  1
 : العنكبوت.2٩، من السورة 2٩و  ۸2الآيتان  2
 : النمل.۷2، من السورة 55و  54الآيتان  3
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و مخالف للسنةّ الإنسانيّة و القانون الفطريّ و الإلهيّ، لذا 

فقد اعتبر الشارع المقدّس حرمته بشكل عامّ و مطلق في 

 كلّ مكان و زمان و في كلّ شريعة.
و هذا العمل هو من القباحة للحدّ الذي تمتنع منه 

يُشاهد مثيله في أحد منها، حتى القرد الحيوانات، إذ لا 

يهرب منه و يشمئزّ و ينفر، و ينبغي هنا ملاحظة درجة و 
 -مرتبة قبح و وقاحة لوردات مجلس الأعيان الإنجليزيّ 

الذين يعتقد رئيسهم حسب نظريّة داروين أنّه من نسل 

في إعلانّم إباحة فعل قوم لوط الشنيع هذا بحيث  -القرد 
 قوام التيلم يُعهد عن الأ
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سبقت قوم لوط أن دنّسوا أنفسهم به؛ هذا المجلس 

الذي يفضّل الآراء المرفوضة لبرتراند راسل الذي سقط 

من المسيحيّة إلى حضيض الإلحاد، و آراء فرويد إليه وديّ 
علّ تعاليم السيّد المسيح علّ نبينا و آله و عليه السلام، 
فيصدر مصادقته علّ قانونه، ثمّ ينهمكون بارتكابه في 

قبحهم الله و ما عملوا و ما  السهم و محافلهم المنكرة.مج
استنوا و لا يزال بنيانّم الذي بنوا قاطعا لنسلهم إن شاء 

 الله تعالى.
 يمنع في سنّة التكوين و الفطرة أي اتصّال جنسيّ بغير الزواج

إنّ فطرة الإنسان تستدعي زواج الرجل و المرأة 
نةّ الإلهيّة المودعة في اللذين ينجذبان إلى بعضهما وفق الس

وجودهَا، كما ينجذب قطبا الكهربائيّة الموجب و 

السالب أو مركزا الفعل و الانفعال لبعضهما، فتنعقد 
بالشرارة الإلهيّة النطفة في الرحم، و ينشأ منها إنسان هو 

 خليفة الله فيطأ بقدمه ساحة الوجود الرحيبة.
أيّة خاصّيّة  فقولوا بربّكم وفق أيّة سنةّ، و علّ أساس

يتمّ جماع الرجال للرجال، أو النساء للنساء؟ غير أن يشبها 
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اجتماع قطبيّ موجبيّ أو قطبيّ سالبيّ، أو اجتماع نوعيّ 

 للفاعليّة المحضة أو نوعيّ للقابليّة المحضة؟

ء سيوجب غير البُعد و الابتعاد عن بعضهما، و أي شي
فاسد و و غير تسبيب النفور و الضجر و الملل و الم

 الأضرار الجانبيّة التي لا تعدّ و لا تحصى؟

و قد قال آية الله العلّامة الطباطبائيّ قدّس الله نفسه 
تحت عنوان « اصول الفلسفة»في المقالة السادسة من 

 «:الفطرة الإنسانيّة حكم يتكوّن بإلهام الطبيعة»

إنّ حرّيّة الإنسان باعتبارها موهبة طبيعيّة هي في  - 4
داية الطبيعة، و بالطبع فإنّ هداية الطبيعة مرتبطة حدود ه

 بالتجهيزات التي تمتلكها البُنية
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النوعيّة. و علّ هذا فإنّ هداية الطبيعة )الأحكام 

الفطريّة( ستحدّد بالأعمال التي تنسجم مع أشكال و 

 تركيبات التجهيزات البدنيّة.
يق فنحن لا نجيز مثلًا أيّة رغبات جنسيّة تتمّ بغير طر

 -امرأة و امرأة  -الزواج )سواء كانت بيّ رجل و رجل 

إنسان مع غير  -رجل و امرأة من غير طريق الزواج 
تناسل من طريق غير طريق  -إنسان مع نفسه  -الإنسان 

الزواج( و لن نشجّع التربية الاشتراكيّة للأطفال، و إلغاء 

النسب و الوراثة، و إبطال الاصول و الأعراق و غير 
لأنّ البنية المرتبطة بالزواج و التربية تتعارض مع  ذلك،

 1هذه المسائل.
 عدم دلالة فَأتوُا حَرثْكَمُْ أنَّى شئِْتمُْ على وطء النساء من غير الفرج

و يتّضح من هذا البيان مدى الخطأ الفاحش الذي 
ارتكبه مَنْ عدّ الوطء مباحاً، كما فعل أتباع المالكيّة تبعاً 

ك بن أنس، و كيف انغمروا في ورطة لرأي إمامهم مال

                            
، 2)اسس الفلسفة و المذهب الواقعيّ( ج « اصول فلسفه و روش رئاليسم» 1

 ، الطبعة الاولي، الناشر الشيخ محمّد الآخونديّ.2۰۰و  ۱٩٩ص 
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مهلكة لمخالفتهم سنةّ التكوين و الفطرة من جهة، و 

 حكم الكتاب و الشريعة من جهة اخرى.

 -و قد نقل أحد الأحبّة و الأعزّة من العلماء الأعلام 
أنّه تباحث في المدينة  -لا يزال فعلًا علّ قيد الحياة 

هذا الموضوع المنوّرة مع بعض مشايخ المالكيّة بشأن 

ِينَ هُمن )أي وطء الغلام( فاحتجّ بأنّ للآية الشريفة:  وَ الََّّ
ون ما مَلكََتن  لفُِرُوجِهِمن حافظُِونَ ، إلِاَّ عََ 

َ
زنواجِهِمن أ

َ
أ

ُ مَلوُمِيَ  ينمانُهُمن فإَنَِّهُمن غَيرن
َ
 دلالة عليه. 1أ

فقلت: إنّ الغلام خارج عن مدلول هذه الآية 
 بالإجماع.

                            
، ٦و  5ل: في الآيتيّ وردت هذه الآية المباركة في موضعيّ من القرآن، الأوّ  1

ِينَ هُمن فِِ صَلاتهِِمن خاشِعُونَ . المؤمنون: 23من السورة  نمُؤنمِنُونَ الََّّ فنلحََ ال
َ
قدَن أ

ِينَ هُمن  كاةِ فاعِلُونَ وَ الََّّ ِينَ هُمن للِزَّ ِينَ هُمن عَنِ اللَّغنوِ مُعنرضُِونَ وَ الََّّ وَ الََّّ
  لفُِرُوجِهِمن حافظُِونَ إلِاَّ عََ 

َ
ُ مَلُومِيَ أ ينمانُهُمن فإَنَِّهُمن غَيرن

َ
ون ما مَلكََتن أ

َ
. زنواجِهِمن أ

نسانَ خُلقَِ : المعارج: ۷۰، من السورة 3۰و  2٩و الثاني: في الآيتيّ  ن ِ
إنَِّ الْن

ِينَ  نمُصَلليَِ الََّّ ُ مَنُوعاً إلِاَّ ال َيرن هُ الْن ُّ جَزُوعاً وَ إذِا مَسَّ هُ الشَّْ  هُمن عََ هَلُوعاً إذِا مَسَّ
ِينَ  رُومِ وَ الََّّ نمَحن ائلِِ وَ ال والهِِمن حَقٌّ مَعنلُومٌ للِسَّ من

َ
ِينَ فِِ أ صَلاتهِِمن دائمُِونَ وَ الََّّ

فقُِونَ إنَِّ عَذابَ رَبلهِِمن  ِينَ هُمن مِنن عَذابِ رَبلهِِمن مُشن ِينِ وَ الََّّ قُونَ بيَِونمِ الِل ِ يصَُدل
ِينَ هُ  مُونٍ وَ الََّّ

ن
ُ مَأ ون ما مَلكََتن  من لفُِرُوجِهِمن حافظُِونَ إلِاَّ عََ غَيرن

َ
زنواجِهِمن أ

َ
أ

ُ مَلُومِيَ  ينمانُهُمن فإَنَِّهُمن غَيرن
َ
 .أ
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 -الإجماع لكم، أمّا نحن فلا إجماع عندنا! أجاب: 

 انتهت مقولته.

إن قيل. إنّ أزواج جمع زوج بمعنى القرين،  أقول:
 -علّ هذا  -فهو يشمل كِلا الزوج و الزوجة؛ فإن تمسّكنا 

ينمانُهُمن  بإطلاق أوْ 
َ
، فسوف لا يكون ثمّة ما مَلَكَتن أ

ملك إشكال في و طء النساء من قبل الغلمان الذين في 
يمينهنّ؛ و لأنّ هذا الأمر يَالفُ بشكلٍ مسلّم عقائد 

فإنّنا نقول. إنّ وطء الرجال  -حتى المالكيّة  -الجميع 

 للغلمان خارج بنفسه من الإطلاق بهذه الكيفيّة.
نمُؤنمِنُونَ  و نقول إنّ آية فنلحََ ال

َ
نمُصَلليَِ  ، و آيةقَدن أ  إلِاَّ ال

بالرجال، مع أنّّا تشمل  تّتصّ من جهة العبارة و الخطاب

 من جهة الملاك الرجل و المرأة.

ون  إلِاَّ عََ  لذا فإنّ هذه الجملة الاستئنافيّة
َ
زنواجِهِمن أ

َ
أ

ينمانُهُمن 
َ
 استثناء خاصّ بالرجال لا بالنساء. ما مَلَكَتن أ

ما مَلَكَتن  و يمكن لهذا أن تقول المالكيّة إنّ استثناء
ينمانُهُمن 

َ
في هذه الآية المتعلّقة بالرجال استثناء مطلق  أ

يشمل الجارية و الغلام. و أمّا في الإجماع المنعقد علّ 
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 تساوي النساء و الرجال في الأحكام و في الخطابات فإنّ 
ينمانُهُمن 

َ
جارية أو غلاماً ليس خارجاً من  ما مَلَكَتن أ

ع الاستثناء بشكل مطلق، و حرام علّ المرأة المجامعة م
 ما ملك يمينها من جوار أو غلمان،
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و فقط إلاَّ عَلَّ أزْوَاجِهِمْ باقية بشأن النساء علّ 

 عموميّتها، فوطء النساء من قبل أزواجهنّ حلال.

لذا فإنّ ما قلناه من التمسّك بالإجماع علّ حرمة وطء 
ينمانُهُمن  الغلام و تّصيص آية

َ
لذلك لا يكفي  ما مَلَكَتن أ

ة الذين يرفضون الإجماع. و هناك في ردّهم لردّ المالكيّ 

الآيات التي ذكرناها بشأن قوم لوط، و التي تعلن بأعلّ 
نداء و بيان بأنّ جماع الرجل للرجل فاحشة و منكر بشكل 

إنَِّكُمن  مطلق، سواء كان الغلام غلامه هو أم غلام غيره.
توُنَ النفاحِشَةَ 

ن
ن  ... لَََأ توُنَ فِِ نادِيكُمُ ال

ن
 .مُننكَرَ وَ تأَ

و سينفي عنوان المنكر و الفاحشة مع النهي الشديد 
و المنع الأكيد من هذا العمل أي مجال لشبهة و إشكال في 

 حرمة وطء الغلام.

و يتّضح من هذا البيان أنّ مجامعة الرجال للنساء من 
غير طريق النكاح المعهود هو الآخر عمل قبيح جدّاً، أي 

القبل، و هو المحلّ المعهود  أنّ جماعهنّ في الدبر لا في
للنكاح و طريق التناسل و التكاثر، محلّ إشكال، و فقهاؤنا 
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ما بيّ قائل بالحرمة أو قائل بالكراهة الشديدة الأكيدة 

 المغلّظة التي تلّ الحرمة و تقاربها في ميزانّا و درجتها.

و قد ورد في رواية عن رسول الله صلّ الله عليه و آله 
تيِ حَرَامٌ  ال:و سلّم أنّه ق  .1مَحاَشُّ النِّسَاءِ عَلَّ امَّ

...2 

                            
هذا الرواية صحيحة يرويها سُدير عن الإمام الصادق عليه السلام عن رسول   1

و روى المجلسّّ كذلك في « شرح اللمعة»الله، و قد أورد الشهيد الثاني في 
عن يزيد « تفسير العيّاشّي »، طبعة الكمبانّي، عن ٩۸، ص 23ج « بحار الأنوار»

بن ثابت، قال: سأل رجل أميرالمؤمنيّ عليه السلام أن يؤتّ النساء في أدبارهن؟ 
توُنَ النفاحِشَةَ ما »فقال سفلت سفل الله بك! أما سمعت الله يقول: 

ن
 تأَ

َ
أ

 َ حَدٍ مِنَ النعال
َ
 ؟«مِيَ سَبَقَكُمن بهِا مِنن أ

 وروى العيّاشّي أيضاً عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحاب الرواية، قال:
 )تابع الهامش في الصفحة التالية...(

 )... تتمة الهامش من الصفحة السابقة( 2
نسِاؤكُُمن حَرنثٌ لَكُمن »سألتُ أبا عبدالله الصادق عليه السلام عن قول الله: 

نَِّ شِئنتُ 
َ
ثكَُمن أ توُا حَرن

ن
 فقال. من قدّامها و خلفها في القُبل.. «من فَأ

وروى العيّاشّي كذلك عن معمّر بن خلاد، عن الإمام الرضا عليه السلام أنّه 
ء يقولون في إتيان النساء في أعجازهنّ؟ قلتُ. بلغني أنّ أهل المدينة قال: أي شي

لفها خرج لا يرون به بأساً؛ فقال. إ نّ إليه ود كانت تقول: إذا أتّ الرجل من خ
نَِّ شِئنتُمن  ولده أحول، فأنزل الله

َ
ثكَُمن أ توُا حَرن

ن
يعني  نسِاؤكُُمن حَرنثٌ لَكُمن فَأ

 من خلف أو قدّام خلافاً لقول إليه ود، و لم يعنِ في أدبارهنّ.
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وكذلك روى العيّاشّي عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن 

نسِاؤكُُمن حَرنثٌ لَكُمن » ره ذلك و قال: إنّما معنىالرجل يأتي أهله في دبرها، فك
نَِّ شِئنتُمن 

َ
ثكَُمن أ توُا حَرن

ن
 أي ساعة شئتم.. «فَأ

وفي مقابل هذه المجموعة من الروايات فقد روى العيّاشّي، عن ابن أبي يعفور 
عن الصادق عليه السلام، قال: سألتُ أبا عبدالله عليه السلام عن إتيان النساء 

توُا زهنّ، قال: لا بأس، ثمّ تلا هذه الآية في أعجا
ن
نسِاؤكُُمن حَرنثٌ لَكُمن فَأ

نَِّ شِئنتُمن 
َ
ثكَُمن أ و رواية العيّاشّي عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سمعتُ  حَرن

السلام ذُكر عنده إتيان النساء في أدبارهنّ، فقال: ما أبا عبدالله )الصادق( عليه
وَةً مِنن دُونِ ذلك إلّا واحدة: أعلم آيةً في القرآن أحلّت  توُنَ الرلجِالَ شَهن

ن
إنَِّكُمن لَََأ

 .النلسِاءِ 
وروى العيّاشّي أيضاً عن الحسيّ بن علّّ بن يقطيّ قال: سألتُ أبا الحسن 

السلام عن إتيان المرأة من خلفها؟ فقال. أحلّتها آية في كتاب )الكاظم( عليه
هَرُ لَكُمن هؤُلاءِ بنَاتِِ هُنَّ الله، قول لوط:  طن

َ
، و قد علم أنّّم ليس الفرج  أ

 يريدون.
إنّ ما يُستنتج من مجموع هذه الروايات هو حرمة الوطء في الدبر، لأنّ معنى 

ثكَُمن الحرث هو الزراعة و التناسل، و ذلك متحقّق فقط في الفرج.  توُا حَرن
ن
فَأ

نَِّ شِئنتُمن 
َ
أنّ الجماع في الفرج يمكن ليس بمعنى المكان، بل بمعنى الكيفيّة، أي  أ

أنىَّ زمانيّة  -أن يكون بأيّة صورة ترغبون. و الرواية التي تدلّ علّ أنّ المراد ب 
معارضة بالرواية التي تدلّ علّ هذا المعنى، لذا فهي ساقطة؛ و كذلك 
فصحيحة ابن أبي يعفور معارضة بهذه الروايات الكثيرة الدالّة علّ الحرمة، لذا 

ع أنّ وجود معارضتها للكتاب يوجب في حدّ ذاته سقوطها. و أمّا تعدّ ساقطة، م
رواية ابن الحجّاج و رواية الحسيّ بن علّّ بن يقطيّ فمتشابهة في المعنى، لأنّّا 
تستند إلى آيتيّ لا تدلّ أيّة منهما علّ الجواز، لذا ينبغي رفع اليد عن هذه الروايات 

الروايات  -ثانياً  -، و لمعارضتها المعارضة لمخالفتها لظاهر الكتاب أوّلًا 
 الكثيرة الاخرى التي هي أقوى منها متناً و سنداً.
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و قد أرود السيوطيّ و ابن كثير في تفسيريهما أنّ أحمد 

بن حنبل، و عبد بن حميد، و الترمذيّ، و النسائيّ، و أبا 

يعلّ، و ابن جرير، و ابن المنذر، و ابن أبي حاتم، و ابن 
، و «لأخلاقمساوئ ا»حبّان، و الطبرانّي، و الخرائطيّ في 

، رووا عن ابن «المختارة»، و الضياء في «السنن»البيهقيّ في 

 عبّاس أنّه قال:
[ وَ سَلَّمَ جَاءَ عُمَرُ إلى رَسُولِ الِله صَلَّّ الُله عَلَيْهِ ]وَ آلهِِ 

 فَقَالَ: يَا رَسُولَ الِله؛ هَلَكْتُ!

يْلَةَ! فَلَمْ وَ مَا أهْلَكَكَ؟ قال: لْتُ رَحْلِّ اللَّ ! قال: حَوَّ
يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئاً، فَاوحَى الُله إلى رَسُولهِِ هذِهِ الآية: 

نَِّ شِئنتُمن »
َ
ثكَُمن أ توُا حَرن

ن
 1«.نسِاؤكُُمن حَرنثٌ لكَُمن فأَ

بُرَ وَ الحيَْضَةَ يقول:  قِ الدُّ  2.أقْبلِْ وَ أدْبرِْ وَ اتَّ

                            
: البقرة. و واضح أ چنّ كلمة أنيَّ في ذه الآية ليست 2، من السورة 223الآية  1

بمعني الزمان و المكان، لتنافي ذلك مع معني الحرث و هو الزرع و التناسل. و 
علّ الكيفيّة ليناسب ذلك معني الحرث. و في  يجب أخذها بمعني حيث الدالّة

 ذه الحالة، يمكن عدّ هذه الآية أيضاً من أدلّة حرمة الوطء في الدبر.
، ص ۱الدمشقيّ، ج « تفسير ابن كثير»؛ و 2٦2، ص ۱ج « الدرّ المنثور» 2

 . طبعة دار الفكر.4٦3
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د بن حنبل، عن ابن عبّاس أنّ و رووا كذلك عن أحم

جماعة من الأنصار أتوا النبيّ صلّّ الله عليه و آله و سلّم 

 فسألوه فنزلت هذه الآية:
فقال رسول الله صلّّ الله عليه  نسِاؤكُُمن حَرنثٌ لَكُمن 

 إئْتهَِا عَلَّ و آله و سلّم: 
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 1كُلِّ حَالٍ إذَا كَانَ في الفَرْجِ.

و الشريعة، فإنّ مضار جماع و بغضّ النظر عن الشرع 

 2النساء في الدبر قد ثبت في الطبّ أيضاً.
يقول الميرزا محمّد حكيم )ملك الأطبّاء(. و من بيّ 
أنواع الجماع الذي ينبغي الاحتراز عنه اللواط بالنساء، فقد 

وجد بالتجربة أنّ أولاد شخص كهذا سيبتلون بالعلّة 
الأخبار الطبّيّة في  و هناك جملة من الحكايات و 3المعروفة،

 4هذا الباب، ذكرها في هذه الرسالة مستوجب للإطالة.

و بغضّ النظر عن هذا كلّه، فإنّ مسائل العلاقات 
الجنسيّة بيّ الجنس الواحد، و شيوع هذا الفعل الشنيع 

                            
، ص ۱الدمشقيّ، ج « تفسير ابن كثير»؛ و 2٦2، ص ۱ج « الدرّ المنثور» 1

 . طبعة دار الفكر.4٦3
« بازشناسي قرآن»و يتّضح مماّ قيل مدي ضحالة ما أورده الدكتور روشنگر في  2

، و افتقاره الأساس المتيّ، و إسناده جواز وطء النساء من 2۷5بالفارسيّة، ص 
بر مستنداً علّ كلمة أنيَّ في القرآن الكريم.  الدُّ

علّ ما يبدو أ نّ المراد من العلّة المعروفة هو مرض الابنة، أي المرض الذي  3
بر فلا يهدأ إلّا بوطء الرجال و منيّهم.  يصيب الدُّ

، و كان قد كتبها لناصر ۸5۱بالفارسيّة، ص « حفظ صحّت ناصري»رسالة  4
 الدين شاه.
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اليوم في بلاد اوروبّا و أمريكا المتقدّمة قد أوجد الأمراض 

ولياء أمُورهم؛ و المهلكة للحدّ الذي سبب هستيريا أ

ينبغي حقّاً تسمية هؤلاء بوحوش العالم، و تسمية تلك 
باع أو حديقة الحيوانات.  البقاع ببِركة السِّ

فعدا أمراض السفلس و السيلان و أشباههما، فإنّ 

مرض الإيدز قد خيم علّ الجميع كالغيوم السوداء 
 المهولة و كالغول المهيب المفزع، و أنذر
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 لمحتّم.الجميع بالموت ا

هذا الميكروب الخطر الذي لم يستطيعوا حتى الآن 

اكتشاف مصل مضادّ له لتطعيم الناس به، يبدأ فعّاليّته 
حال دخوله البدن، و تعجز كريّات الدم البيضاء عن 
مقاومته، لذا فهو يضعها علّ حافّة الموت و الهلاك خلال 

 مدّة و جيزة.
% ٩5ن كلّ و طبقاً لإحصائيّة أحد التقارير، فإنّ م

 /2حالة المرض الإيدز وجدت في مجاميع ستّ، فإنّ 

% منها كانت خاصّة بالرجال الذين لهم علاقات ۷2
جنسيّة مع نفس جنسهم أو مع الجنسيّ كليهما نجمت من 
اللواط أو لعقد علاقات جنسيّة مع أزواج متعدّدة. و 

كانت المجاميع الخمس الباقية المسبّبة عن الاعتياد و 

دم و أمثالها ترجع أيضاً إلى خصوص مسألة نقل ال
 1اللواط.

                            
، تأليف الدكتور حسيّ صادقي شجاع، من 2۱و  ۱۱ص « الإيدز»رسالة  1

 نشريات مديرية التعليم و التدريب الصحيّ لوزارة الصحّة.
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فها هي مردودات البناء الشامخ للمدنيّة و الثقافة 

الجديدة و صرحها المشيد، فقد أعادت هؤلاء المساكيّ 

إلى مستوى أوطأ من قوم لوط و مرّغتهم في الرذيلة و 
 الدناءة.

 حكامالغيرة على العرض و المحافظة على النساء و الحجاب من الأ

و مع أنّ الزنا ليس كاللواط في مجانبة سبيل البذر و 
و لهذا السبب فإنّ عقوبته أخفّ من حدّ اللواط  -التناسل 

لكنهّ مع ذلك يمتلك قبحاً فطريّاً بلحاظ حفظ النسب  -

و الأوّلاد، و تبعاً للغيرة التي وهبها الله للرجال علّ 

ئع، بل عرضهم و ناموسهم. و قد حُرّم الزنا في جميع الشرا
إنّه كان بيّ الأقوام الهمجيّيّ و الصحراويّيّ قبل التشريع، 

بل و يعتبر من الامور الشنيعة و القبيحة حتى عند المادّيّيّ 

 و الطبيعيّيّ من منكري الخالق
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 و منكري الوحي و النبوّة و الشرائع.

ِنِ رَبُوا الزل  1.إنَِّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبيِلًا  وَ لا تَقن

و كان قبح هذا العمل إلى الحدّ الذي قرنه الباري في 
سَ الَّتِِ  قرآنه بقتل النفس المحترمة. وَ  تُلوُنَ الَّْفن لا يَقن
نوُنَ  ِ وَ لا يزَن َقل ُ إلِاَّ باِلْن  2.حَرَّمَ اللََّّ

و جُعل رديفاً للشرك بالله و السرقة التي كان رسول 
اجتنابها، فيقبل  الله يبايع النساء أواخر زمان الهجرة بشرط

 منهنّ إسلامهنّ بهذه الشروط:

نمُؤنمِناتُ يبُايعِننَكَ عََ  هَا الَّْبُِِّ إذِا جاءَكَ ال يُّ
َ
نن لا  يا أ

َ
أ

تُلننَ  نيَِ وَ لا يَقن قِننَ وَ لا يزَن ِ شَينئاً وَ لا يسَْن نَ باِللََّّ ِكن يشُْن
تََِينَهُ بَ  تيَِ ببُِهنتانٍ يَفن

ن
ونلادَهُنَّ وَ لا يأَ

َ
يندِيهِنَّ وَ أ

َ
َ أ ين

تَغنفِرن  رنجُلهِِنَّ وَ لا يَعنصِينَكَ فِِ مَعنرُوفٍ فَبايعِنهُنَّ وَ اسن
َ
أ

َ غَفُورٌ رحَِيمٌ  َ إنَِّ اللََّّ  3.لهَُنَّ اللََّّ

                            
 : الإسراء.۱۷، من السورة 32الآية  1
 : الفرقان.25، من السورة ۸٦الآية  2
 : الممتحنة.۰٦، من السورة 2۱الآية  3
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كذلك فإنّ قبح هذا العمل و وقاحته كانت للحدّ 

الذي عُبر عنه في كثير من الآيات القرآنيّة بالفاحشة و 

بشأن يوسف النبيّ الذي آثر السجن علّ  الفحشاء، فيقول
فَِ عَننهُ  الزنا مع زُلَيخا امرأة عزيز مصر: كَذلكَِ لِْصَِن

لصَِيَ  نمُخن شاءَ إنَِّهُ مِنن عِبادِناَ ال وءَ وَ النفَحن  1.السُّ

هِدُوا  تشَن تيَِ النفاحِشَةَ مِنن نسِائكُِمن فاَسن
ن
تِِ يأَ وَ اللاَّ

بَعَةً مِننكُ  رن
َ
 2.من عَليَنهِنَّ أ

 ُ نا عَليَنها آباءَنا وَ اللََّّ وَ إذِا فَعَلوُا فاحِشَةً قالوُا وجََدن
 ِ  تَقُولوُنَ عَََ اللََّّ

َ
شاءِ أ مُرُ باِلنفَحن

ن
َ لا يأَ مَرَنا بهِا قُلن إنَِّ اللََّّ

َ
أ

 3.ما لا تَعنلمَُونَ 
و نلحظ هنا أنّ مشركي العرب كانوا ينسبون الأمر 

بّما كان معناه إرادة السنةّ بالزنا إلى الله سبحانه، و ر

التكوينيّة، حيث ردّ الباري قولهم، و بيّّ أن ليس هناك من 
 عمل قبيح و فاحشة و زنا يصبح عملًا فطريّاً و سنةّ إلهيّة.

                            
 : يوسف.2۱، من السورة 24الآية  1
 : النساء.4، من السورة 5۱ية الآ 2
 : الأعراف.۷، من السورة ۸2الآية  3

https://madrasatalwahy.org/


  732 
 

إنّ شعور الغيرة علّ الانثى و حفظها و صونّا من 

عبث العابثيّ و عن مسّ أيادي السوء أمر ملحوظ و 

نات التي يصل بها الأمر إلى إيثار مشاهد في كثير من الحيوا
 الموت و التضحية بالروح حفظاً للناموس.

فالديك مثلًا له عشق و علاقة حميمة بانثاه، فهو يقاتل 

و يُقتل من أجل منع تعدّي ديك آخر علّ بيته و حرمه، في 
حيّ يمتاز الخنزير من بيّ الوحوش بفقدانه الغيرة علّ 

معة انثاه فإنّه يصوّت بصوته انثاه، فيُقال إنّه إن شاء مجا

فيدعو باقي الخنازير إليه ا، حتى يجامعها قبله سبع مرّات 
 خنازير آخرون، ثمّ يشرع بنفسه في مجامعتها.

و لذا فقد حُرّم لحم الخنزير، إذ إنّ الآثار النفسيّة و 

الروحيّة للخنزير تنتقل بتناول لحمه إلى الشخص الآكل، 

لمهمّة لفقدان الاوروبّيّيّ و و هكذا فإنّ أحد الأسباب ا
الأمريكان للغيرة هو تناولهم لحوم الخنازير، حيث تنتقل 

هذه الروحيّة مع انتقال خلايا بدن الخنزير إلى أبدانّم، 
فيبدأ مفعولها بالظهور آنيّاً، ثمّ يصبح إثر التكرار و 
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المداومة علّ الأكل ملكةً عندهم تستأصل الغيرة و 

 الحميّة من نفوسهم.

كنّ الرجال المسلميّ و المؤمنيّ يصونون نساءهم ل
في ستر الحجاب تبعاً لتعاليم القرآن، كي لا تلحظها 
نظرات الخيانة و التطفّل، و لئلّا تتناثر أزهار حياتهنّ و 

عفّتهنّ و عصمتهنّ و تقواهنّ أو تتلاشي في مهبّ 
 عواصف الشهوات.

يف و قد أجاد الشاعر الوافي العراقيّ في شعره العف

 عند وصف فوائد
  

https://madrasatalwahy.org/


  734 
 

 غيرة الرجال و حجاب النساء:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أمّا السادة الذين يعتبرون أنفسهم من نسل القرود، 

فقد أرخوا لجام الشهوات، و سخروا بالنكاح المشروع، 
و سعوا إلى إيجاد العلاقات الجنسيّة مع كلّ رجل و امرأة، 

ء )القرد( من أهل لكنهّم جهلوا أنّ هذه الحيوان البري
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الغيرة و له سُنةّ زواج و حسّ غيرة في حفظ انثاه و 

ستها، لذا ينبغي اعتبارهم أكثر وضاعة و رذالة من حرا

ء يأنف أن يُنسب إليه أراذل كهؤلاء القرد، فالقرد البري
 أنفسهم، فهم الذين تصدق عليهم حقّاً الآية الكريمة:

ضَلُّ 
َ
ننعامِ بلَن هُمن أ

َ ولئكَِ كَالْن
ُ
 1.أ

وَ يَأخُذُ نَفْسَهُ «: حياة الحيوان»يقول الدميريّ في 
وَ  ةِ عَلَّ الإنَاثِ.باِلزَّ  2اجِ وَ الغَيْرَ

 شرب الخمر يخالف حكم الفطرة و العقل المستقلّ و الشرع القويم

كما أنّ استعمال الخمر و المسكر رجس أيضاً و من 

عمل الشيطان، فكيف يمكن أن يكون حلالًا في شريعة ما 
 و حراماً في اخرى؟!

  

                            
فلا تسدّدي قوس الحاجبيّ، و غطّي رموش سهام العيون، فليس لائقاً »يقول:  1

 في زمن الملك أن يحمل أحد سهاماً و قوساً.
و إن صار شيخاً فإنّ له طبع الشباب، و جميل للشيوخ امتلاك طبع  و الوافيّ 
 «. الشباب

ِ وَ : الأعراف: ۷، من السورة ٩۱۷الآية  2 نل ِ
نا لَِْهَنَّمَ كَثيِراً مِنَ الْن

ن
وَ لَقَدن ذَرَأ

ونَ بهِا وَ لهَُمن آذانٌ لا  يٌُ لا يُبنصُِِ عن
َ
قَهُونَ بهِا وَ لهَُمن أ نسِ لهَُمن قُلُوبٌ لا يَفن ن ِ

الْن
و
ُ
ضَلُّ أ

َ
ننعامِ بلَن هُمن أ

َ ولئكَِ كَالْن
ُ
مَعُونَ بهِا أ  .لئكَِ هُمُ النغافلُِونَ يسَن
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أيمكن إباحة المسكرات التي تزيل العقل فتجعل 

 لإنسان في صفّ المجانيّ؟!ا

إنّ الناس يفضّلون الابتلاء بأشدّ الأمراض كالسلّ و 
السرطان و البرص و الجذام و العمى و الشلل علّ 

ء آخر، و الإصابة بالجنون، فإنسانيّة الإنسان بعقله لا بشي

الإنسان بلا عقل أسفل و أرذل من جميع الحيوانات و 
 الوحوش.

 الإنسان هو سوقه إيّاه كما أنّ تأثير المسكر علّ

 للجنون، فما الفرق بيّ الجنون الدائميّ و الجنون المؤقّت؟
أفيمكن في هذه الحالة اعتبار المسكر خارجاً عن 

 شروط الحلّيّة و الحرمة؟ أو الحكم بحلّيّته؟

لقد قلنا إنّ الأحكام الفطريّة هي الأحكام التي تعدّ 

أعلّ درجات واسطة لنيل الكمال، و سير الإنسان إلى 
الإنسانيّة؛ أفشرب الخمر له ميزة كهذه؟ أو هل يسير 

 السكّير دوماً في طريق مدارج و معارج الكمال؟
أ وَ يطوي الطريق المطلوب للكمال رجل مخمور لا 

 يفرّق بيّ زوجته و اخته و امّه، فيشاركهنّ فراشه؟
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أ وَ يُعدّ الرجل المخمور الذي يقذف طفله حال 

 إلى ساحة المنزل إنساناً؟غضبه من الشرفة 

أيعدّ إنساناً الرجل السكران الذي تكتنفه الخيالات 
المشوّهة و المموّهة، فيتخبّط في عالم الأوهام و الخيالات، 
بحيث يتصوّر قلم الكتابة نخلة عالية، و ساقية الماء بحراً 

 يباباً؟
كلّا بالطبع، فشرب الخمر من أسوأ المسائل 

نةّ الآدميّة، فهو يهوي بالإنسان و المعاكسة للفطرة و الس

 يحرمه من جميع المزايا و الحظوظ.
أيعقل أنّ السيّد المسيح علّ نبينا و آله و عليه الصلاة 

 و السلام قد قام
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 بتحليل هذه المادّة الخبيثة و هذا الشيطان الرجيم؟

إنّ أغلب المسيحيّيّ بما فيهم الكاثوليك و 

يعتبرونّا دم عيسّ! فيا البروتستانت يحتسون الخمر و 
للعجب! كم يحتوي بدن السيّد المسيح من الدم بحيث 
ينقضي علّ صعوده إلى السماء بما يقرب من ألفي سنة و لا 

 زال نصارى العالم يحتسون من دمه فلا ينفد و لا ينضب؟!
كلّا و حاشا، فلا السيّد المسيح شرب الخمر، و لا امّه 

 كتاب الإنجيل السماويّ، المصطفاة، و لا حُلّلت الخمر في

 و لا أجاز المسيح لحوارييه شربها يوماً.
و هم أمريكيّو الأصل من غير  -لقد أبطل المرمنيّون 

المهاجرين و المقيميّ هناك؛ و الساكنون في ولاية أتازونا 

أساس الكاثوليك و البروتستانت، و قالوا بحرمة الخمر  -

د المسيح إلى شرب و شربها، و عدّوا من الخطأ نسبة السيّ 
الخمر، فقد كان يشرب عصير العنب، فأساءوا بعد ذلك 

 الاستفادة من هذا العمل فنسبوا إليه شرب الخمر.
تشير الآيات القرآنيّة بصراحة و بألفاظ و عبارات 

واضحة إلى أنّ شرب الخمر من الخبائث، و أنّّا رجس من 

https://madrasatalwahy.org/


  73٩ 
 

اع عمل إبليس و تلبيسه علّ الناس، أشاعها بينهم لإيق

العداوة و البغضاء بينهم، و لصدّهم عن ذكر الله و الصلاة 

 و التضّرع لمقام عزّه و قطع طريق العبوديّة للخالق.
ننصابُ 

َ نمَينسُِْ وَ الْن رُ وَ ال َمن ِينَ آمَنُوا إنَِّمَا الْن هَا الََّّ يُّ
َ
يا أ

تَنبُِوهُ لعََلَّكُمن  ينطانِ فاَجن سٌ مِنن عَمَلِ الشَّ زنلامُ رجِن
َ وَ الْن

نن يوُقعَِ بيَننَكُمُ النعَداوَةَ 
َ
ينطانُ أ لحُِونَ ، إنَِّما يرُِيدُ الشَّ تُفن

َمن  غَنضاءَ فِِ الْن ِ وَ الِن رِ اللََّّ كُمن عَنن ذكِن نمَينسِِْ وَ يصَُدَّ رِ وَ ال
َ وَ  طِيعُوا اللََّّ

َ
ننتُمن مُننتَهُونَ ، وَ أ

َ
لاةِ فَهَلن أ وَ عَنِ الصَّ

نَّما عََ 
َ
لمَُوا أ نتُمن فاَعن ذَرُوا فإَنِن توََلَّْ طِيعُوا الرَّسُولَ وَ احن

َ
 أ

نمُبيُِ  َلاغُ ال  1.رسَُولِْاَ الِن
 صاديق الواضحة للأحكام المخالفة للفطرةأكل الربا من الم

و يعدّ الربا من المصاديق و الأحكام المعاكسة 

للفطرة بشكل واضح و بيّّ، و يتضمّن معناه الاستفادة 
المجّانيّة و بلا عوض من جهود الناس و أتعابهم، فهو في 

الحقيقة يمثّل استخدام الشخص المظلوم و تسخيره 
ز، فالشخص المرابي يأخذ لخدمة الشخص الظالم المتجاو

                            
 : المائدة.5، من السورة ٩2إلى  ۰٩الآيات  1
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ء، إذ عند استرداده القرض الذي فائدة مقابل لا شي

أقرضه، فما معنى أخذه الزيادة عليه؟! خلافاً للبيع و 

الشراء اللذين يمثّلان حصول منفعة أزاء عمل معيّّ، و في 
الحقيقة فإنّّما يمثّلان حصول منفعة مقابل صرف عمر 

 معيّنة و عرضها.بذله البائع في تهيئة الأجناس ال

و نلحظ لهذا أنّ الشخص المشتري لا يحسّ بالقلق و 
الضجر بالفطرة و الوجدان حيّ يشتري شيئاً مع علمه 
بأنّ البائع ينتفع ببيعه منه، علّ العكس من الشخص 

المستقرض الذي يحسّ بالضجر و الملل و القلق تجاه 
ارعة الزيادة التي يتقاضاها منه المقرض، فلكأنّما قرعته ق

و هذا  -أو ألمّ به خطب، فمهما كانت الزيادة طفيفة و تافهة 

لا يحصل إلّا بإحساس الشخص المقترض عند سداده 

لا فرق في هذا  -للزيادة بإجباره علّ ذلك و قهره عليه 
الأمر بأ يّ مذهب و نظام تمّ؛ و هو معنى كون جميع أقسام 

 فطريّ، بل الربا و تصريف النقود و فوائد البنوك أمراً غير
معاكساً للفطرة، و لو كانت الفائدة المستحصلة في أدنى 

 مراتبها.
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لقد حوّل مرابو العالم و البنوك الدنيا إلى سوق 

للاستثمار و الاستعمار و الاستهلاك و الاستعباد، و هو 

أقسى و أشدّ ألف مرّة مماّ كان يحصل في زمن الرقّ و 
واري، فذاك كان العبوديّة و شراء و بيع الغلمان و الج

يحصل لفئة و طبقة خاصّة و في موارد معيّنة محدودة، و هذا 

يمثّل ابتلاع جميع العالم و جهود الشيخ و الشابّ و الرجل 
و المرأة و الآمر و المأمور و الرئيس و المرؤوس و 

 صاحب العمل و الموظّف بلقمة واحدة.
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د و قد وردت حرمة الربا في القرآن الكريم بشكل أكي

 و مشدّد، و بعبارات حادّة و تمثيلات و تشبيهات عجيبة:

ِي  ِبا لا يَقُومُونَ إلِاَّ كَما يَقُومُ الََّّ كُلوُنَ الرل
ن
ِينَ يأَ الََّّ

يَنعُ  مَا الِن هُمن قالوُا إنَِّ نَّ
َ
نمَسلِ ذلكَِ بأِ ينطانُ مِنَ ال يَتَخَبَّطُهُ الشَّ

يَنعَ وَ  ُ الِن حَلَّ اللََّّ
َ
ِبا وَ أ ِبا فَمَنن جاءَهُ  مِثنلُ الرل مَ الرل حَرَّ

ِ وَ  مَونعِظَةٌ مِنن رَبلهِِ فَاننتَهى رُهُ إلَِى اللََّّ من
َ
فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أ

ونَ ،  حابُ الَّْارِ هُمن فيِها خالُِِ صن
َ
ولئكَِ أ

ُ
مَنن عادَ فأَ

ُ لا يُُبُِّ كَُّ  دَقاتِ وَ اللََّّ بِِ الصَّ ِبا وَ يرُن ُ الرل يَمنحَقُ اللََّّ
ا قامُوا كَفَّ

َ
الِْاتِ وَ أ ِينَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصَّ ثيِمٍ ، إنَِّ الََّّ

َ
رٍ أ

رُهُمن عِنندَ رَبلهِِمن وَ لا خَونفٌ  جن
َ
كاةَ لهَُمن أ لاةَ وَ آتوَُا الزَّ الصَّ

 َ قُوا اللََّّ ِينَ آمَنُوا اتَّ هَا الََّّ يُّ
َ
عَليَنهِمن وَ لا هُمن يَُنزَنوُنَ ، يا أ

ِبا إنِن كُننتُمن مُؤنمِنيَِ ، فإَنِن لمَن وَ ذَرُوا ما بقَِىَ مِ  نَ الرل
ِ وَ رسَُولِهِ وَ إنِن تبُنتُمن فَلَكُمن  ذَنوُا بَِِرنبٍ مِنَ اللََّّ

ن
عَلوُا فأَ تَفن

لمَُونَ ، وَ إنِن كانَ  لمُِونَ وَ لا تُظن والكُِمن لا تَظن من
َ
رُؤسُُ أ

ةٍ فَنَظِرَةٌ إلِى َ نن تصََ  ذُو عُسْن
َ
ةٍ وَ أ ٌ لَكُمن إنِن مَينسََْ قوُا خَيرن دَّ
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ِ ثُمَّ  كُننتُمن تَعنلمَُونَ ، وَ اتَّقُوا يوَنماً ترُنجَعُونَ فيِهِ إلَِى اللََّّ
لمَُونَ  سٍ ما كَسَبَتن وَ هُمن لا يُظن  1.توَُفََّّ كُُّ نَفن

و للعلّامة آية الله الطباطبائيّ قدّس الله سّره بحوث 
 ا إلى بعضها:نفيسة و قيّمة بشأن هذه الآيات نشير هن

لقد شدّد الله سبحانه في هذه الآيات في أمر الربا بما لم 

ء من فروع الدين إلّا في تولّي أعداء يشدّد بمثله في شي
الدين، فإنّ التشديد فيه يضاهي تشديد الربا، و أمّا سائر 
الكبائر فإنّ القرآن و إن أعلن مخالفتها و شدّد القول فيها، 

يمها دون ما في هذين الأمرين، حتى فإنّ لحن القول في تحر
الزنا و شرب الخمر و القمار و الظلم و ما هو أعظم منها 

 كقتل النفس التي حرّم الله
  

                            
 : البقرة.2، من السورة ۸۱2إلى  5۷2الآيات  1
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 و الفساد، فجميع ذلك دون الربا و تولّي أعداء الدين.

و ليس ذلك إلّا لأنّ تلك المعاصي لا تتعدّى الفرد 

ي إلّا إلى أو الأفراد في بسط آثارها المشؤومة، و لا تسر
بعض جهات النفوس، و لا تحكم إلّا في الأعمال و الأفعال 
بخلاف هاتيّ المعصيتيِّ فإنّ لهما من سوء التأثير ما ينهدم 

به بنيان الدين و يعفي أثره، و يفسد به نظام حياة النوع، و 
يضرب الستر علّ الفطرة الإنسانيّة و يسقط حكمها 

ضح إن شاء الله العزيز بعض فيصير نسياً منسيّاً علّ ما سيتّ 

 الاتّضاح.
و قد صدّق جريان التأريخ كتاب الله فيما كان يشدّد 
في أمرهَا، حيث أهبطت المداهنة و التولّي و التحابّ و 

التماؤل إلى أعداء الدين الامم الإسلاميّة في مهبط من 

الهلكة صاروا فيها نّباً منهوباً لغيرهم. لا يملكون مالًا و 
و لا نفساً، و لا يستحقّون موتاً و لا حياةً، فلا لا عرضاً 

يؤذن لهم فيموتوا، و لا يغمض عنهم فيستفيدوا من موهبة 
 الحياة، و هجرهم الدين، و ارتحلت عنهم عامّة الفضائل.
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و حيث ساق أكل الربا إلى ادّخار الكنوز و تراكم 

الثروة و السؤدد فجرّ ذلك إلى الحروب العالميّة العامّة، و 

نقسام الناس إلى قسمَي المثرى السعيد و المعدم الشقيّ، ا
و بان البيّ، فكان بلوى يدكدك الجبال، و يزلزل الأرض، 

ثُمَّ كانَ  و يهدّد الإنسانيّة بالانّدام، و الدنيا بالخراب،
واى ساؤُا السُّ

َ
ِينَ أ و سيظهر لك إن شاء الله   1.عاقبَِةَ الََّّ

ن أمر الربا و تولّى أعداء الدين تعالى أنّ ما ذكره الله تعالى م
 2من ملاحم القرآن الكريم.

 لطائف الآيات الواردة في حرمة الربا في نظر العلاّمة الطباطبائيّ 

فَمَنن  و اعلم أنّ أمر الآية عجيب، فإنّ قوله تعالى:
رُهُ إلَِى  جاءَهُ مَونعِظَةٌ مِنن رَبلهِِ فاَننتَهى من

َ
فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أ

 ِ ونَ  اللََّّ حابُ الَّْارِ هُمن فيِها خالُِِ صن
َ
ولئكَِ أ

ُ
 .وَ مَنن عادَ فأَ

مع ما يشتمل عليه من التسهيل و التشديد حكم غير 
خاصّ بالربا، بل عامّ يشمل جميع الكبائر الموبقة، و القوم 

قد قصروا في البحث عن معناها، حيث اقتصروا بالبحث 
                            

واى، الروم: ۰3، من السورة ۱۰الآية  1 ساؤُا السُّ
َ
ِينَ أ نن  ثُمَّ كانَ عاقبَِةَ الََّّ

َ
أ

تَهنزؤُِنَ  ِ وَ كانوُا بهِا يسَن بوُا بآِياتِ اللََّّ  .كَذَّ
 .433و  432، ص 2ج « الميزان في تفسير القرآن» 2
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منه، و  عن مورد الربا خاصّة من حيث العفو عمّا سلف

رجوع الأمر إلى الله فيمن انتهى، و خلود العذاب لمن عاد 

ء الموعظة، هذا كلّه مع ما تراه من العموم في إليه بعد مجي
 الآية.

رُهُ إذا علمتَ هذا ظهر لك أنّ قوله:  من
َ
فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أ

 ِ لا يفيد إلّا معنى مبهمًا يتعيّ بتعيّ المعصية التي  إلَِى اللََّّ
جاء فيها الموعظة و يَتلف باختلافها، فالمعنى. أنّ من 
انتهى عن موعظة جاءته، فالذي تقدّم منه من المعصية، 

سواء كان في حقوق الله أم في حقوق الناس فإنّه لا يؤاخذ 
تّلّص بعينها، لكنهّ لا يوجب تّلّصه من تبعاته أيضاً كما 

من أصله من حيث صدوره، بل أمره فيه إلى الله، إن شاء 

وضع فيها تبعة كقضاء الصلاة الفائتة و الصوم المنقوض 

و موارد الحدود و التعزيرات و ردّ المال المحفوظ 
المأخوذ غصباً أو رباً و غير ذلك مع العفو عن أصل 

 الجرائم بالتوبة و الانتهاء، و إن شاء عفى عن الذنب و لم
يضع عليه تبعة بعد التوبة، كالمشرك إذا تاب عن شركه و 

من عصى بنحو شرب الخمر و اللهو فيما بينه و بيّ الله و 
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 فَمَنن جاءَهُ مَونعِظَةٌ مِنن رَبلهِِ فاَننتَهىنحو ذلك. فإنّ قوله: 

مطلق يشمل الكافرين و المؤمنيّ في أوّل التشريع و 

 1اللاحقة.غيرهم من التابعيّ و أهل الأعصار 
ء الموعظة بلوغ و من هنا يظهر أنّ المراد من مجي

الحكم الذي شّرعه الله تعالى، و من الانتهاء التوبة و ترك 

الفعل المنهي عنه انتهاءً عن نّيه تعالى، و من كون ما 
سلف لهم عدم انعطاف الحكم و شموله لما قبل زمان 

رُهُ بلوغه، و من قوله:  من
َ
ِ فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أ أنّه لا   إلَِى اللََّّ

وَ مَنن يتحتّم عليهم العذاب الخالد الذي يدلّ عليه قوله: 
ونَ  حابُ الَّْارِ هُمن فيِها خالُِِ صن

َ
ولئكَِ أ

ُ
، فهم عادَ فأَ

منتفعون فيما أسلفوا بالتخلّص من هذه المهلكة، و يبقى 

عليهم أنّ أمرهم إلى الله فربّما أطلقهم في بعض الأحكام، 

 2وضع عليهم ما يتدارك به ما فوّتوه. و ربّما
دَقاتِ  بِِ الصَّ ِبا وَ يرُن ُ الرل : المحق نقصان يَمنحَقُ اللََّّ

ء حالًا بعد حال، و وقوعه في طريق الفناء و الزوال الشي

                            
 .442، ص 2ج « الميزان» 1
 .443، ص 2ج « الميزان» 2
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تدريجاً؛ و الإرباء الإنماء، و الأثيم الحامل للإثم، و قد مرّ 

 معنى الإثم.

دقات و محق الربا، و و قد قوبل في الآية بيّ إرباء الص
قد تقدّم أن إرباء الصدقات و إنماءها لا يَتصّ بالآخرة، 
بل هي خاصّة لها عامّة تشمل الدنيا كما تشمل الآخرة، 

 1فمحق الربا أيضاً كذلك لا محالة.
ثيِمٍ  قوله تعالى:

َ
ارٍ أ ُ لا يُُبُِّ كَُّ كَفَّ : تعليل وَ اللََّّ

، و المعنى أ نّ آكل الربا كثير الكفر لمحق الربا بوجه كلّّّ

لكفره بنعم كثيرة من نعم الله لستره علّ الطرق الفطريّة 
في الحياة الإنسانيّة، و هي طرق المعاملات الفطريّة، و 
كفره بأحكام كثيرة في العبادات و المعاملات المشروعة، 

فإنّه بصرف مال الربا في مأكله و مشربه و ملبسه و مسكنه 

اته بفقدان شرائط مأخوذة فيها، و يبطل كثيراً من عباد
باستعماله فيما بيده من المال الربويّ يبطل كثيراً من 

معاملاته، و يضمن غيره، و يغصب مال غيره في موارد 
 كثيرة، و باستعمال

                            
 .443، ص 2ج « الميزان» 1
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الطمع و الحرص في أموال الناس و الخشونة و القسوة 

في استيفاء ما يعدّه لنفسه حقّاً يفسد كثيراً من اصول 

خلاق و الفضائل و فروعها، و هو أثيم مستقرّ في نفسه الأ
ارٍ أثيِمٍ.  1الإثم فالله سبحانه لا يحبه لأنَّ الَله لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّ

َ وَ ذَرُوا ما  قوله تعالى: ِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللََّّ هَا الََّّ يُّ
َ
يا أ

ِبا إنِن كُننتُمن مُؤنمِنيَِ   و أمر ؛ خطاب للمؤمنيّبقَِىَ مِنَ الرل
وَ  لهم بتقوى الله و هو توطئة لما يتعقّبه من الأمر بقوله

ِبا ، و هو يدلّ علّ أنّه كان من المؤمنيّ ذَرُوا ما بقَِىَ مِنَ الرل

في عهد نزول الآيات مَنْ يأخذ الربا و له بقايا منه في ذمّة 
الناس من الربا فامِرَ بتركها، و هُدّد في ذلك بما سيأتي من 

ِ وَ رسَُولِهِ فإَِ قوله:  ذَنوُا بَِِرنبٍ مِنَ اللََّّ
ن
عَلُوا فأَ  2.نن لمَن تَفن

ةٍ فَنَظِرَةٌ إلِىو قوله:  َ نن  وَ إنِن كانَ ذُو عُسْن
َ
ةٍ وَ أ مَينسََْ

ٌ لَكُمن إنِن كُننتُمن تَعنلمَُونَ  قوُا خَيرن  .تصََدَّ
و مع أنّ الآية مطلقة غير مقيّدة، لكنّها منطبقة علّ 

مورد الربا، فإنّم )أي أعراب الجاهليّة( كانوا إذا حلّ أجل 

                            
 .۷44، ص 2ج « الميزان» 1
 .۷44، ص 2ج « الميزان» 2
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ين يطالبونه من المدين فيقول المدين لغريمه: زد في  الدَّ

أجلّ كذا مدّة أزيدك في الثمن بنسبة كذا، و الآية تنهى عن 

 1هذه الزيادة الربويّة و تأمر بالإنظار.
كان هذا بحثنا عن الفطرة و أحكام الفطرة و انطباق 
الأحكام الشرعيّة و السنن الإلهيّة و منهاج الشرائع و سيرة 

الأنبياء عليها؛ و علمنا أنّ الفطرة هي المسار التكويني 
لكلّ فرد من أفراد الإنسان )الذي هو موجود حقيقيّ 

يّ، و واقعيّ( إلى كماله المنشود الذي هو الآخر أمر حقيق

أنّ الأحكام التي وُضعت لإيصال الإنسان إلى هذا الكمال 
 تدعى بالأحكام الفطريّة، و أنّ هذه

  

                            
 .44٩، ص 2ج « الميزان» 1
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الأحكام عبارة عن المسائل التي جُعلت من قبل 

الخالق العليم الحكيم و الخبير بالبنية الوجوديّة و المسير 

التكاملّّ و الهدف الغائيّ للإنسان؛ و معنى الجعل الإلهيّ 
 لاعتبار الإلهيّ.هو ا

فهذه الامور الاعتباريّة هي الواسطة بيّ مبدأ الإنسان 

و بيّ كماله و غايته. فالعبد الخاضع للّه يمكنه بإعمال هذه 
الأحكام و الأوامر و تطبيقها إيصال نفسه إلى أعلّ ذروة 

 الكمال و إلى أوج الإنسانيّة.

ه فهذه الأحكام التي تمّ اعتبارها بإرادة الله و نظر
فاقت في إحكامها و متانتها كلّ أمر آخر، و كانت أكثر 
توفيقاً و نجاحاً في إيصال الإنسان إلى الهدف الأصلّّ 

للخلقة، لأنّّا تنطبق مع حكم العقل و حكم الشهود و 

و هو الله سبحانه  -الوجدان. و معنى الاعتبار أنّ المُعْتَبِر 
و القوى المادّيّة  قد قرّرها و عيّنها بلحاظ الهيكل البنيويّ  -

و الطبيعيّة، و برعاية الامور النفسيّة و الروحيّة للإنسان، 
بعيداً عن ذرّة من الحقد و الحسد و إعمال الغرض و لحاظ 

النفع الشخصّي و الفائدة الذاتيّة، فقد حُسبت جميع 
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المصالح و المفاسد، و أسباب النجاة و الفوز و عوامل 

ابات و أعمقها و أكملها، ثمّ الهلاك و الشقاء، بأدقّ الحس

جُعل الحكم تبعاً لهذه النظرة؛ أشبه بطبيب حاذق جدّاً 
يعاين مرض المريض و يطالعه و يناقش جوانبه و سوابقه 
و لواحقه، و يجري المقارنات، و يراعي الظروف الزمانيّة 

و المكانيّة و الامور الوراثيّة، ثمّ يعتبر بعد تشخيص 
 المرض دواءً له.

الاعتبار يقابل الحقيقة، أي يقابل الخارج و فهذا 

الخارجيّة، أي حكم و نظر. فنظر الطبيب هو نظر 
الشخص المعتبر، و هو الذي يعتبر الأدوية الفلانيّة في 

 وصفة الدواء التي يعطيها للمريض.

ثمّ إنّ المريض الذي يمثّل مرضه أمراً حقيقيّاً، يعمل 

عمل الدواء و يشفي في بالنظريّة الاعتباريّة للطبيب، فيست
 النتيجة، و الشفاء هو الآخر
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 أمر حقيقيّ.

و علّ هذا فإنّ اعتبار نظريّة الطبيب، أي تقييم هذا 

الدواء وفق نظره، هو أمر صحيح و كامل جدّاً ليس فوقه 
ء، إذ يستحيل أن يصف الطبيب في هذه الحال دواءً شي

لًا خلافاً لنظريّته بخصوص هذا المريض، كأن يصف مث

دواءً يعاكسه، و إلّا لدفع بالمريض إلى حافّة الهلاك، و لما 
سُمّي آنذاك بالطبيب، بل وجب تسميته بالقاتل و المفسد 

 و الجاني.

فالطبيب يقضي عمره في الدراسة و التحصيل و 
إجراء التجارب ليكون ماهراً في فنهّ، و ليؤيّد بنظره هذا 

هذا الاعتبار الاعتبار بشكل صحيح، فلا يمكنه تّطّي 

 القائم به مائة في المائة أو تجاوزه.

لذا، فإنّ قضاء عمر في مشقة الدراسة و التعلّم و 
التعليم، و السهر في خفارة المستشفيات و هي كلّها امور 

حقيقيّة، كان من أجل حصول و إيجاد هذا الأمر 
 الاعتباريّ.
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أمّا اعتبار الخالق الحكيم فهو من الصحّة و الصواب 

طابقة المراد بحيث ينبغي القول حقّاً إنّه يفضل آلافاً و م

 من الحقائق، لأنّه مفتاح جميع أنواع السعادة و كمال الحظّ.
و لقد بيّّ العلّامة آية الله الطباطبائيّ قدّس الله سّره 
الشريف هذه الحقائق مفصّلًا في المقالة السادسة من 

و )=اسس الفلسفة « اصول فلسفة و روش رئاليسم»
المذهب الواقعيّ(؛ كما بيّّ بكمال الدقّة هذه الحقيقة في 
تفسير الآية المباركة المتعلّقة بالفطرة علّ النحو الذي 

 أوردناه.
بسط و قبض »و العجب هنا من صاحب مقالة 

)=انبساط و انقباض نظريّة الشريعة( « تئوريك شريعت

لا ملاك له الذي يبدو أنّه قد عدّ الاعتبار أمراً زائداً عابراً 

و لا قيمة، و هو أشبه ما يكون عنده بنسج الخيالات، و 
اعتبره وفقاً لهواه من الامور التي لا أساس لها و لا مناط، 

 و وضعه ردفاً 
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للُامور الواهية، ثمّ انتقد سماحة العلّامة و ذكر 

 1مطالب و اموراً لا تليق بساحة كاتب و لا بمقامه.

نذكّر بعدّة تنبيهات  و نجد أنفسنا مجبرين علّ أن
لشرح و توضيح بعض مسائل الفطرة و الأحكام 

 المعتمدة عليها.

هل نحن قادرون علّ اكتشاف جزئيّات  التنبيه الأوّل:
 أحكام الفطرة من غير طريق الشرع و الشريعة؟

الجواب منفيّ بالطبع، أي أنّه لا إمكان مطلقاً في 

ن الاتّصال الوصول إلى أحكام الفطرة لعامّة البشر بدو
 بالوحي و مرحلة النبوّة،

 تلازم قاعدتَي الأحكام العقليةّ و الشرعيّة تصدق في الأحكام الفطريةّ

و علّة ذلك كما ذكرنا أنّ أحكام الفطرة وُضعت علّ 

أساس الاحتياجات الحقيقيّة للإنسان، و ليس هناك غير 
علّام الغيوب من مطّلع علّ البواطن و السرائر و الغرائز، 

خبير بالسبل الموصلة إلى الهدف الغائيّ لخلق الإنسان،  و

                            
بسط و »، مقالة 4ش، رقم  ۷3٦۱، تيرماه 52، العدد «كيهان فرهنگي»مجلّة  1

 ، العمودان الأوّل و الثاني.۱۷، ص «قبض تئوريك شريعت
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و عليم بالبناء البدنّي و المادّيّ و النظام الروحيّ و النفسّّ 

له، ليمكنه جعل حكم يحفظ مصلحة الآدميّ المطلقة من 

من دون  -جميع الجهات؛ فمهما ارتفعت درجات الأفراد 
لّا أنّّم لن العلميّة و ارتقت مراتب الحكمة فيهم، إ -الله 

 يحيطوا مع ذلك بجميع جوانب الإنسان:

وتيِتُمن مِنَ النعِلنمِ إلِاَّ قَليِلًا 
ُ
 1.وَ ما أ

و في المثال الذي أوردناه عن علم الطبّ و المريض، 
فإنّ علّ المريض مهما كانت درجته العلميّة مراجعة 

الطبيب و العمل بوصفة الدواء، و اتّباع تعاليمه بلا 
 مناقشة، و ذلك باعتبار جهل المريض لفنّ الطبّ، و لأنّ 

  

                            
 : الإسراء.۱۷، من السورة 5۸ذيل الآية  1
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الطبيب حسب فرضنا حاذق ماهر، لذا فإنّ مفاد 

ئَلوُا حكم العقل و حكم الشرع يقول: حكم الفطرة و  فسَن
رِ إنِن كُننتُمن لا تَعنلمَُونَ  ِكن هنلَ الَّل

َ
 1.أ

و ينبغي علّ المريض أن يلتزم بالتعبّد المحض 
مقابل أقوال الطبيب، و إلّا فإنّ تّطّيها و تجاوزها سيعدّ 

تمرّداً و اتّباعاً للرأي الشخصّي و مستلزماً للهلاك، و هو 
أحد مصاديق الانتحار، و معلوم أنّ الانتحار حرام عقلًا 
و شرعاً، لذا فإنّ رأي الطبيب صحيح و رأي المريض 

 خطأ.
و الأمر في الامور الشرعيّة كما في أمر الطبيب الحاذق 
العارف ببواطن امور البدن، و عن التراكيب و الفعل و 

ردود الفعل، و خواصّ الدم، و تركيب السمّ و الترياق، و 

أخيراً فهو مطّلع علّ مجموع حالات المريض و كيفيّة 
 تأثير الدواء؛ فالشارع المقدّس مطّلع بأحسن وجه و

أكمل طريق علّ جميع الأحوال المادّيّة و الروحيّة و كيفيّة 
معيشة و حياة عمر المريض و عافيته المطلقة، و صحّة و 

                            
 : الأنبياء.۱2، من السورة ۷ذيل الآية  1
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سلامة نفسه، و تمتّعه بجميع المواهب الإلهيّة و 

الاستعدادات الفطريّة، و كيفيّة جعلها فعّالة في جميع 

قدس  الشؤون الفرديّة و الاجتماعيّة. و الإيصال إلى ساحة
 الحبيب علّ الإطلاق و الفناء في ذاته المقدّسة.

لذا، ينبغي متابعة النبيّ و وصيّه، و اتّباع الإمام الحيّ، 

و إلّا فإنّ المخاطر ستواجه البشر بشكل حتميّ و قطعيّ، 
بسبب عدم التمسّك بميثاق النبوّة و حبلها  -و سيُنزل بنا 

مدّنة في عالمنا ما نزل بالمجتمعات الكبيرة و الامم المت -

الحاضر، فقد كانوا سعداء جذليّ في التفرّج علّ أضواء 
علّ صندوق الدنيا الزائفة، مشغوليّ كالأطفال بالتفرّج

العجائب، فخسروا بلا مقابل جميع مزاياهم الأخلاقيّة و 

 الروحيّة و سجاياهم الفطريّة و غرائزهم
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الموهوبة من قبل الله، بل و حتى صحّة المزاج 

لطبيعيّ و هدوء البال و راحة الفكر، فلم يربحوا في ا

مقامرتهم هذه، بل كانوا هم الأخسرين، و علّ قول إقبال 
 الباكستانّي:

 

و يتّضح من هذا البيان أنّ ما ذكره بعض دعاة التجدّد 
المبهورون بالغرب في معنى خاتميّة الرسول الأكرم صلّ 

البشريّة اليوم في أنّ العلوم »الله عليه و آله و سلّم من. 
حالة تزايد و تكامل، لذا فلا حاجة للبشر إلى نبيّ، فهو 

يستطيع بقواه العقليّة و بحوثه العلميّة أن يدير اموره بلا 

 ، و هو قول سخيف لا اعتبار له.«واسطة للرسول
و ينبغي العلم أنّ مرادنا بعدم قدرة العقل علّ 

هو جزئيّات و  اكتشاف الأحكام الفطريّة كما أشرنا قبلًا،

تفاصيل الأحكام، و لا يمكن قبول الادعّاء بأنّه يمكن 
للبشر بعقله استخراج و استنباط الأحكام الفطريّة، إذ هو 

 قول جزاف.
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أمّا في الاسس و الأحكام الكلّيّة التي يتوافق البشر 

عليها، كحُسن الإحسان إلى المُحسن، و حُسن الإيثار، و 

وارد الصحيحة، أو قبح الكذب الإنفاق علّ الغير في الم
المضّر و حسن الصدق النافع، و حُسن العدالة و قبح 
الظلم، و كغريزة النزوع إلى المبدأ، و سائر الأحكام من 

هذا القبيل، فهي أحكام فطريّة يمكن إدراكها، بل إنّّا من 
أوّل الأشياء التي يصل إليها العقل و يدركها، لأنّه إن 

 فيّة الخلق و البنية الوجوديّةاخذت الفطرة بمعنى كي
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الخاصّة للإنسان، فإنّ اسس الفطرة عموماً ستكون 

قابلة لفهم البشر وجداناً في بعض مواردها، و لو كانت 

هذه الاسس و الاصول جملةً غير قابلة لإدراك البشر و 
فهمهم فإنّ ذلك يؤدّي إلى نفي الغرض، و سيصبح 

أمراً لا معنى له، لأنّ الادّعاء بأنّ أحكام الدين فطريّة 

الأحكام ستكون ما يأمر به الدين و يقوله، و هذا يستلزم 
 الدور.

 الفطرة هي ما طابق العقل الإنسانيّ دون العقل الحيوانيّ 

و كما صّرح آية الله العلّامة قدّس الله  التنبيه الثاني:

نفسه فإنّ المراد بأحكام الفطرة هي الأحكام المطابقة 
عقل الإنسانّي من حيث هو إنسان، لا العقل للعقل، أي ال

الحيوانّي، فالعقل الحيوانّي عبارة عمّا يشترك به الإنسان مع 

الحيوانات، و الشعور المرتبط بالحواسّ الظاهريّة و 
القوى الخياليّة الداعي لاتّباع اللذائذ البهيميّة و 

الشهوات، و تحقيق الرغبات المادّيّة، و نيل الرياسة، و جمع 
الحطام الدنيويّ، و حسّ التفوّق و التظاهر، و عبادة 

الذات، و حبّ الظهور و الجاه و أمثالها و واضح أنّ هذا 
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الشعور و الإدراك لا يصل بالإنسان إلى مقام الإنسانيّة، 

بل يجعله في مرتبة الحيوانات و أجناسها التي هي أعلّ من 

ي يصوغ النباتات و الجمادات. أمّا العقل الإنسانّي الذ
الفرد إنساناً فهو عبارة عن العبوديّة المحضة و المطلقة 
مقابل الخالق الحكيم العليم، و الانقياد و الإطاعة الصرفة 

بلحاظ مقام العبوديّة مقابل عظمة و مقام ربوبيّة ذلك 
 الخلّاق الخبير.

كما أنّ حبّ الوصول إلى ذات ذلك المبدأ الأزلّي و 

ء الجمال السرمديّ و الفناء في الأبديّ، و شوق و عشق لقا
ذاته الأحديّة جلّ و عزّ، و تكميل القوّة العاقلة و العاملة 
و الإيثار و التضحية و الفتوّة و المروءة و الصبر و 

التحمّل و الإنفاق و الخيرات و أعمال البّر المطلوبة هي 

التي تفصل الإنسان عن وجوده المعار و المجاز و تلحقه 
 يّ و الحقيقيّ.بالوجود الأبد

فهذه و أشباهها من صفات الأنبياء العظام و الأئمّة 
 المعصوميّ
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و الأولياء المقرّبيّ هي الهدف الأصلّّ و الغائيّ 

للإنسان. و بهذا اللحاظ فإنّ أحكام الفطرة هي الأحكام 

التي ينبغي تشريعها و تدوينها لهذا النهج من السير و 
ها و يدوّنّا و يتوصّل إليها السلوك، لا الأحكام التي يجعل

عقل الإنسان المادّيّ و الشهوانّي بما هو حيوان، إذ لا يمكن 

اعتبار هذا النمط من الأحكام و السنن سنناً فطريّة و 
 أحكاماً حقيقيّة.

و عليه، فإنّ الإنسان محتاج دوماً للاتّصال بالشرع و 

له  الشريعة و منهل الولاية و معدن حكمة النبوّة، لا ملجأ
 و لا علاج غيرها، و لا طريق له غير نّجها و طريقها.

أمّا إذا اعتبرت أحكام الفطرة علّ أنّّا الأحكام التي 

تتوصّل إليها العقول البشريّة، فإنّ ضرورة الشريعة 

ستنتهي حينذاك، و سيرجع جميع الناس إلى عقولهم 
فيعملوا بمقتضاها، و هذا ما يساوق نسخ الشريعة، و 

آن، و نسخ النبوّة، و نسخ الولاية، و نسخ معنى نسخ القر
إمامة و ولاية الإمام الحيّ، و هيهات هيهات أن تكون يد 

البشر القاصرة قد نالت ذلك أو تناله، و حريّ بنا أن نبعد 
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هذه الأفكار الساذجة عن أذهاننا و أن لا نتطرّق إليه ا، و 

ينا أن لا نزجر هذه الأفكار الشيطانيّة فلا ننخدع بها، و عل

نتخطّى ما رُسِم لنا من مقام و حدود، و أن ننهل دوماً من 
معيّ الإمام الحيّ. الحجّة ابن الحسن العسكريّ أرواحنا 
فداه، فنروي أكبادنا الظمأي و قلوبنا الحرّي، و أن نعدّ 

أنفسنا بالعمل بشرعه و شريعته و نّجه و سيرته للتكامل 
صبح أحدنا إنساناً و الوصول للهدف المنشود، حينذاك ي

يصدق عليه أنّ عالم الوجود و الشمس و القمر و خلق 

 الأرض مسخّر لأجله.
بشأن قاعدتَي الملازمة المبحوثتيّ في  التنبيه الثالث:
 علم اصول الفقه:

عُ حَكَمَ بهِ العَقْلُ. الاولي: ْ  كُلُّ مَا حَكَمَ بهِِ الشرَّ
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قْلُ حَكَمَ بهِ عكسها: كُلُّ مَا حَكَمَ بهِ العَ  الثانية:

عُ. ْ  الشرَّ

فهل هاتان القاعدتان أو إحداهَا صحيحة بشكل عامّ 
، أم أنّ هذه الملازمة غير تامّة؟  و كلّّّ

يمكن الحصول علّ إجابة هذا السؤال مماّ ذكرناه من 

انطباق حكم الفطرة مع حكم العقل الإنسانّي و الحكم 
يّ القاعدتَيّ الشرعيّ، لأنّه إن اريدَ من كلمة العقل في هات

هذه العقول النظريّة العامّة التي يمتلكها عامّة البشر، 

فيستخدمونّا لتنسيق امورهم البيتيّة و تنظيم مجتمعهم و 
مدنيّتهم، فلن يكون صحيحاً بشكل كلّّّ أيّاً من هاتيّ 
الملازمتَيّ، لأنّنا نري في كثير من الموارد أنّ للعقلاء 

فه، كما في المعاملات حكمًا ما لكنّ الشرع يورد خلا

الربويّة و اسس معاملات البنوك، و كالتلقيح و الحمل 
بحقن نطفة رجل أجنبيّ في رحم امرأة لا يربطها به عقد 

شرعيّ، و مثل تبنيّ طفل أجنبيّ و إصدار شهادة الجنسيّة 
له و معاملته معاملة الابن الحقيقيّ في جميع المراتب، و 
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في حيّ يمتلك الشرع و جهة كثير من أمثال هذه المسائل، 

 نظر مخالفة كلّيّاً.

أمّا إن كان المراد من كلمة العقل نفس العقل 
الإنسانّي الحقيقيّ الموجود للأنبياء و الأئمّة بلحاظ 
الجانب الملكوتّي و العلويّ للإنسان، لا بلحاظ حيوانيّته 

العقل ما عبد به الرحمن و اكتسب به  و بهيميّته، و حيث إنّ 
؛الجن فإنّ كِلا القاعدتَيّ و الملازمتَيّ ستكون   1ان

 صحيحة، ذلك لأنّه

ليس هناك من حكم عقلّّ فطريّ إلّا و هناك حكم 
شرعيّ يطابقه و يوافقه، و العكس صحيح، و هذا هو 

ِينِ  معني أنّ دين الإسلام هو دين الفطرة، هَكَ للِِل قمِن وجَن
َ
فأَ

ِ الَّتِِ فَطَ  رَتَ اللََّّ  2.رَ الَّْاسَ عَلَينهاحَنيِفاً فطِن
                            

عن أحمد بن إدريس، عن  ۱۱، ص ۱ج « اصول الكافي»يروي هذه الرواية في  1
محمّد بن عبدالجبّار، عن بعض الأصحاب مرفوعاً عن الإمام الصادق عليه 

حْمَنُ وَ اكْتُسِبَ بهِِ الِجناَنُ. السلام: قال:  قُلْتُ لَهُ: مَا العَقْلُ؟ قال: مَا عُبدَِ بهِِ الرَّ
ذِي  يْطنةَُ، وَ هي قال: قُلْتُ. فَالَّ كَانَ في مُعَاوِيَةَ؟ فَقَالَ: تلِْكَ النَّكْرَاءُ! تلِْكَ الشَّ

، ۷٩، ص ۱للفيض، ج « الوافي»و هي مرويّة في  شَبيِهَةٌ باِلعَقْلِ وَ لَيْسَتْ باِلعَقْلِ.
 للكلينيّ.« الكافي»عن 

 : الروم.۰3، من السورة ۰3صدر الآية  2

https://madrasatalwahy.org/


  7٦8 
 

 الأحكام الاضطراريةّ فطريّة كما في الأحكام الاخري

يشاهد في بعض الموارد أنّ هناك  التنبيه الرابع:

لموضوع أو متعلّق واحد حكميِّ مختلفيِّ، كالوجوب و 
الحرمة، كما في موارد الاضطرار مثلًا، حيث يصبح الحرام 

ء حرمه الله إلا و قد أحله عند الاضطرار ما من شي حلالًا 

 كأكل لحم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ذبيحة غير 1إليه.

                            
عن الحسيّ بن « تهذيب الأحكام»روي الشيخ الطوسّي هذه الرواية في كتاب  1

سعيد، عن الحسيّ بن زرعة، قال: سألته عن الرجل يكون في عينه الماء ... إلي 
تفسيرنور )»ء مما حرم الله إلا و قد أحله لمن اضطر إليه. قوله. فقال. و ليس شي

 (.۱3۰، ص ۱ج لعلّ بن جمعة العروسّي الحويزيّ، « الثقليّ
أنّ: من اضطر إلى الميتة و « من لا يحضره الفقيه»ويروي علّ بن جمعة أيضاً عن 

الدم و لحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر. و أورد هذه 
تفسير »الملّا محسن الفيض الكاشانّي في « من لا يحضره الفقيه»الرواية عن 

لعلم أنّ هذه الروايات قد أوردت في هذه . و ينبغي ا۱5٩، ص ۱ج « الصافي
نمَينتَةَ وَ : البقرة: 2، من السورة ۱۷3التفاسير في ذيل الآية  مَ عَلَينكُمُ ال إنَِّما حَرَّ

َ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا  طُرَّ غَيرن ِ فَمَنِ اضن ِ اللََّّ هلَِّ بهِِ لغَِيرن
ُ
ِيرِ وَ ما أ نِْن

مَ وَ لَْنمَ الْن الَِّ
َ غَفُورٌ رحَِيمٌ إثِنمَ عَلَينهِ إِ  و هناك نظير مفاد هذه الآية آيات ثلاث اخرى  .نَّ اللََّّ

 في القرآن الكريم.
ج « اصول الكافي»ولدينا مضافاً إلى هذه الآيات روايات من جملتها ما رواه في 

، بإسناده عن عمرو بن مروان قال: سمعتُ أبا عبدالله الصادق 242، ص 2
تيِ لله صلّّ الله عليه و آله و سلّم: عليه السلام يقول: قال رسول ا رُفعَِ عَنْ امَّ

أرْبَعُ خِصَالٍ. خَطَاهَا وَ نسِْيَانُّاَ وَ مَا اكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يُطيِقُوا، وَ ذَلكَِ قَوْلُ الِله 
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المسلميّ المحرّم في الحالات العاديّة، لكنهّ يُحلّل 

 عند الاضطرار:

ِيرِ وَ ما  نِْن
مَ وَ لَْنمَ الْن نمَينتَةَ وَ الَِّ مَ عَليَنكُمُ ال إنَِّما حَرَّ

هلَِّ 
ُ
َ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إثِنمَ  أ طُرَّ غَيرن ِ فَمَنِ اضن ِ اللََّّ بهِِ لغَِيرن

َ غَفُورٌ رحَِيمٌ   1.عَليَنهِ إنَِّ اللََّّ

و نلحظ في هذه الآيات و نظائرها أنّ الله سبحانه 
جعل حكميِّ مختلفيِّ لموضوع و متعلّق واحد، الحكم 

كم الأوّل في حال عدم الاضطرار و هو الحرمة، و الح

                            
. نا ، رَبَّنا وَ لا تَُنمِ » عَزَّ وَ جَلَّ

ن
طَأ خن

َ
ون أ

َ
نا إنِن نسَِينا أ لن عَلَيننا رَبَّنا لا تؤُاخِذن

ِلننا ما لا طاقَةَ لَْا بهِِ  ِينَ مِنن قَبنلنِا رَبَّنا وَ لا تَُُمل اً كَما حََْلنتَهُ عَََ الََّّ وَ ؛ «إصِِن
يمانِ » قَوْلُهُ: ِ

مَئنٌِّ باِلْن رهَِ وَ قَلنبُهُ مُطن كن
ُ
و أورد كذلك مرفوعاً عن . «إلِاَّ مَنن أ

وُضِعَ عَن  الله عليه و آله و سلّم: الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلّّ 
وا  تيِ تسِْعُ خصَالٍ. الخَطَا وَ النِّسْيَانُ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطَرُّ امَّ

رِ في الخلَْقِ وَ الحسََدَ وَ مَا لَمْ يَظْهَرْ بلِسَِانٍ أوْ  ةُ وَ الوَسْوَسَةُ في التَّفَكُّ  يَدٍ. إليه وَ الطَيَرَ
عن رسول الله صلّّ الله عليه و آله و سلّم  5۰ص « تحف العقول»و روى في 

تيِقال:  الخطََا وَ النِّسْيَانُ وَ مَا اكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ  [.]تسِْعٌ  رُفِعَ عَنْ امَّ
ةُ  وا إليه وَ الَحسَدُ وَ الطِّيَرَ رُ في الوَسْوَسَةِ في الخلَْقِ  مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطَرُّ وَ التَّفَكُّ

 مَا لَمْ يَنطِْقْ بشَِفَةٍ وَ لَا لسَِانٍ.
 : البقرة.2، من السورة 3۱۷الآية  1
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الثانويّ حال الاضطرار و هو الإباحة و الجواز، فأيّ حكم 

 من هذين الحكميِّ يطابق الفطرة؟

لقد عرفنا أنّ المراد بالحكم الفطريّ ليس ذلك الحكم 
التابع لأهوائنا و مشتهياتنا النفسيّة و رغباتنا الأوّليّة، بل 
هو الحكم الذي يمثّل الواسطة للوصول إلى الغاية و 

نشود من الخلقة. و علّ هذا، فإنّ حكم الهدف الم
المحاربة و الدفاع و الجهاد سيكون فطريّاً، لأنّه يقود 
الإنسان إلى الكمال المطلوب و سعادة الدنيا و الآخرة و 

الوصول إلى عزّ الإنسانيّة، و كذلك فإنّ صيام أيّام الصيف 
 الحارّ و قيام ليالي الشتاء البارد، و الحجّ و العمرة في تلك

البلاد الحارّة القاحلة ستكون كلّها فطريّة، لأنّّا توصل 

الإنسان إلى الكمال الحقيقيّ، ولو لم يرغب بها الطبع الأوّلّي 

للإنسان و لم يرتضيها في قرارة نفسه، أو أجراها علّ نحو 
 الإكراه. و سنعرف في هذه الحال أنّ قسمَي الحكم
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الاضطراريّ و غير الاضطراريّ مطابقان لحكم 

 -حسب دوره و ظرفه الخاصّ  -الفطرة، لأنّ كلاا منهما 

 يتكفّل بإيصال الإنسان إلى كماله و سعادته.
أمّا عند الاختيار و انتفاء القحط و المجاعة و وفور 
أنواع الأغذية المحلّلة، فمن الواضح أنّ أكل لحم الميتة 

زير و ما اهلّ لغير الله به أمر مخالف و الدم و لحم الخن
للفطرة، و ذلك لأضراره المادّيّة و الجسميّة من جهة، و 
لأضراره الروحيّة و المعنويّة من جهة اخرى. و علّ هذا، 

 فحكم الفطرة ينطبق مع الشرع.
و أمّا في حال الاضطرار، فباعتبار أنّ حياة الإنسان 

ع الضرورة، فإنّ ستكون منوطة بالتناول منها بمقدار رف

من البديهيّ الحتميّ أن يكون ذلك جائزاً في الشريعة 

الكاملة، لأنّ الأكل بمقدار سدّ الرمق موجب لبقاء الحياة 
و حفظها، و بقاء الحياة مع تناول هذه الموادّ المحرّمة 

أفضل و أولى من استقبال الموت بتركها، فحكم الفطرة 
ح و المفاسد المجعول و المعتبر علّ أساس المصال

 الواقعيّة يتطابق هنا أيضاً مع حكم الشرع.
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و نجد في بعض الموارد أنّ الأحكام الخمسة. 

الوجوب، الاستحباب، الإباحة، الكراهة و الحرمة تُجعل 

جميعاً لمتعلّق واحد، كما في النكاح و الزواج مثلًا الذي هو 
و في حدّ ذاته أمر و سنةّ مستحبّة، أمّا حيّ تغلب الشهوة 

ينتفي السبيل المشروع لإشباع الغريزة، و مع خوف 

الوقوع في التهلكة و الضرر و الإصابة بالأمراض الجسميّة 
أو النفسيّة فإنّ هذه الامور تجعل النكاح يصبح أمراً 
واجباً. و في الموارد التي يتزاحم فيها النكاح مع أمر 

واجب أهمّ، كتحصيل المعارف الإسلاميّة و اصول 
، أو تمريض امّ عجوز ضعيفة لا تقوى بنفسها علّ العقائد

إنجاز أعمالها الضروريّة و أمثال ذلك، فإنّ الزواج سيكون 

حراماً في هذه الصورة؛ فإن تساوت الجهات الراجحة و 

المرجوحة صار النكاح مباحاً، فإن زادت الجهات 
 المرجوحة
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علّ الراجحة صار مكروهاً، كما في حال شابّ لم 

ه شهوته، مشغول بتحصيل المعارف الدينيّة و تغلب علي

تعلّم القرآن و الأخبار و الفقه و التفسير و الحكمة و 
العرفان، فهو مع إقدامه علّ الزواج سيمكنه الاستمرار في 
دروسه و تحصيله، لكنهّ شاء أم أبى سيتعرّض إلى وقفة و 

نكسة و فتور في اكتساب كمالاته المعنويّة، ففي هذه الحال 
 كون الأولويّة في ترك النكاح.ست

 جميع الأحكام الأولّيّة و الثانويّة الاضطراريةّ هي من أحكام الفطرة

و كان القصد بهذا الكلام أنّ جميع الأحكام الخمسة 

في موضوع النكاح هذا هي أحكام فطريّة ليس هناك بينها 
من تنافٍ و لا تعارض، و ينبغي الدقّة التامّة في كلّ متعلّق 

 تمهيداً لاستخراج الحكم الفطريّ و الشرعيّ. خاصّ 

 و يمكن تلخيص ما ذكرناه بما يلّ:
أنّ الفطرة بمعنى الخلقة الأوّليّة و البنية  - ۱

الوجوديّة للإنسان؛ و الإسلام قائم علّ أساس هذه 
الفطرة التي يصدر العقل الإنسانّي المستقلّ غيرالمشوب 

 ة لها.بشوائب الهوى و الهوس أحكامه المطابق
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أنّ العقول العاديّة للناس، القائمة علّ أساس  - 2

المصالح المتدنيّة للحياة و العيش هي في رتبة الشعور 

الحيوانّي، و باعتبار اشتراكها مع الحيوانات في التفكير 
بالمصلحة و الانتفاع و دفع الضرر و قضاء الحاجات 
الشهويّة و الغضبيّة و الوهَيّة، فهي عاجزة عن كشف 

الأحكام الأصيلة للبشر بما هو بشر و إنسان، لذا فهي غير 
قادرة علّ استخراج الأحكام من الفطرة، و محتاجة إلى نبيّ 
و ولّي أمر معصوم قد تعدّى حدود ذاته و ارتبط بالكلّيّة و 

صدر عن منهل العرفان و التشريع، و لولا ذلك لما كانت 
لأمكن للناس الحاجة إلى التكليف و القانون الإلهيّ، و 

إدارة امورهم و تسييرها بالرجوع إلى هذه الأفكار و 

 الاكتشافات و الاعتماد علّ علومهم المادّيّة
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 و الطبيعيّة و التجريبيّة.

أنّ الكثير من الأحكام التي تبدو بحسب النظر  - 3

الابتدائيّ غير منافية للفطرة، كنكاح اخت الزوجة، و 
بنت اخت الزوجة و بنت امّها، و محرّمات الرضاع، و 

أخيها بدون إذنّا، و ترك الجهاد )لا الدفاع( و غيرها؛ قد 

نّى الشرع المقدّس عنها لكونّا بلحاظ النظرة الأصيلة 
منافية للفطرة لعدم وقوعها في طريق المصالح العالية، بل 
لإيجابها سدّ طريق تكامل الإنسان و منعها طيّه للمدارج 

 المعنويّة.
حكام الاضطراريّة و الإكراهيّة و أنّ الأ - 4

الضروريّة و الاستثنائيّة هي كالأحكام الأوّليّة من أحكام 

الإسلام و مطابقة للفطرة. و علّ هذا، فإنّنا لا نجد في 

الإسلام أي قانون عامّ أو خاصّ، كلّّّ أو جزئيّ، جنسّّ أو 
شخصّي، إلّا و كان موافقاً للفطرة و مؤدّياً بالنتيجة إلى 

و رقيّ و فاعليّة القوى و القابليّات المودعة في البنية  رشد
 الوجوديّة و الحيويّة للإنسان.
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 الفرق بين حقيقة العلم و الأخلاق؛ الامور الحقيقيّة و الاعتباريةّ

 -« بسط و قبض»ذكر صاحب مقالة  التنبيه الخامس:

دانش و ارزش پژوهشي در »في كتاب مستقلّ آخر له باسم 
الفرق بيّ العلم و الأخلاق بأنّ  -« أخلاق ارتباط علم و

العلم عبارة عن القضايا الخارجيّة التي يصحّ إطلاق 

الصدق و الكذب عليها، و الأخلاق عبارة عن الامور 
 الاعتباريّة التي لا ارتباط لها بالخارج أبداً.

 )=العلم و القيم(« دانش و ارزش»مواضيع كتاب 

ء هذه الرؤية الحديثة الأخلاق العلميّة أيضاً من أبنا

 لمشركي عبدةالعلم.

 حتّى يصل إلى القول:
فحيّ نعلم أنّ إشعاعات الموادّ المشعّة تسبّب 

 السرطان )علم(، ثمّ نعلم أنّ علينا الحذر منها )أخلاق(.

و حيّ نعلم أنّ سحق الغرائز وكبتها يحطّم الشخصيّة 
 و يسبّب نشوء
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العُقد )علم(، ثمّ ندرك أنّ علينا أن لا نُميت الغرائز و 

 نوجد العُقد )أخلاق(.

و حيّ نتعرّف علّ البناء الكيميائيّ و الآثار 
الصيدلانيّة و الحيويّة لدواء معيّ )علم(، ثمّ يمكننا أن 

 نقرّر استخدام ذلك الدواء أم عدم استخدامه.

لهيكل الفاسد و حيّ نناقش و نحلّل بما لا يقبل الخطأ ا
و الظالم الغاصب لنظام اجتماعيّ معيّّ )معرفة(، ثمّ نشعر 

 بالمسؤوليّة تجاه إسقاط ذلك النظام )أخلاق(.

فهذه الأمثلة و مئات اخرى من قبيلها تظهر بوضوح 
أنّ العلم هو الذي يلد الأخلاق، و أنّ الفكر هو الذي 

 1يَلق القيم، و أنّ المعرفة هي التي توجد الالتزام.

... علينا في البداية التعرّف باختصار علّ العلم و 

الأخلاق، فالعلم يعني التوصيف و الأخلاق تعني 
التكليف. العلم يعني معرفة الواقعيّات و الأخلاق تعني 

معرفة القيم. في العلم يدور الكلام عن الطبيعة، و في 

                            
)العلم و القيم(، للدكتور عبدالكريم سروش، ص « دانش و ارزش»كتاب  1

 ، الطبعة الثانية.۱4إلى  ۱2
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الأخلاق عن الفضيلة. في عهدة العلم أن يبحث كيف 

يوجد، و في عهدة الأخلاق أن تناقش ماذا  وجد و كيف لم

يجب عمله، و ماذا يجب اجتنابه؛ فمجموعة المعارف التي 
تصف بنحو جزئيّ أو كلّّّ كيفيّة الوجودات تُدعى علمًا، 
أمّا القوانيّ الأخلاقيّة فهي جميع القوانيّ التي تقوم بتقييم 

لّّّ الأشياء و الامور الخارجيّة، أو تتحدّث بنحو جزئيّ أو ك
 1عن يجب و لا يجب أو الداعية لإقدام و تصّرف معيّّ.

إنّ تقييم الأشياء و تعييّ جيّدها من رديئها ليس في 

 الحقيقة معزولًا 
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ء واحد. عن يجب و لا يجب، و بمعنى آخر هَا شي

فالعمل الذي نقول إنّه يجب ألّا يُعمل فإنّنا قد قلنا بتعبير 

مر بالنسبة إلى المورد الجيّد ء، و كذا الأآخر إنّ عمله سيّي
 الذي يجب عمله.

و عليه، فلا يَلو أبداً أي قانون أخلاقيّ من نوع من 

التقييم و التقدير، علّ العكس من القوانيّ العلميّة التي 
تتجنبّ دوماً بوعي مسألة التقييم، و تكتفي ببيان كيفيّة 

 1وجود أو عدم وجود الظاهرة المعيّنة.

لمغالطة الكامنة في الاستدلال و إنّ كشف و إبطال ا
الفكر الأخلاقيّ العلميّ يمثّل أحد الإنجازات البشريّة 
العظيمة و القيّمة، و تكتسب هذه المسألة أهَّيّتها بلحاظ 

إمكان استخدامها كمعيار لتقييم و قياس متانة و أصالة 

الإيديولوجيّات؛ فكلّما كانت إحدى المدارس و 
نة من وسوسة هذه المغالطة، الاتّجاهات العلميّة مصو

كلّما كانت أكثر أصالة و إتقاناً و تكاملًا، و كلّما سقطت 
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المدرسة أكثر في شباك هذه الشبهة فإنّّا ستصبح بنفس 

 1النسبة عديمة الثبات، ضئيلة الأهَّيّة.

إنّ الاعتباريّات هي المفاهيم التي يفترضها و 
يتّخذها الشخص لأجل ضرورات العيش بمساعدة 

لعواطف و الرغبات الباطنيّة؛ و الحقائق هي المفاهيم ا

التي يكتشفها العقل بالنظر في الواقع الخارجيّ للأشياء و 
في روابطها و علائقها، فهذان النوعان من المفاهيم لا 
يتولّد أحدهَا من الآخر، و بعبارة اخرى: لا يمكن 

 الوصول من الكشف إلى الفرض.
من كشوف العقل، و فدوران القمر حول الأرض هو 

مرّة في الدقيقة  ۷۰مقولة إنّ قلب الإنسان السليم ينبض 

ليست فرضاً و تعاقداً، و علّ هذا فهي لا تتغيّر 

بالاستحسان و عدم الاستحسان، و بالقبول أو عدم 
 القبول، و بوجود شخص ما أو عدم وجوده.

فنحن إن شئنا أم أبينا، و قبلنا أم رفضنا، و وُجدنا أم 
 جد فإنّ لم نو

                            
 .4۱ص « دانش و ارزش» 1

https://madrasatalwahy.org/


  781 
 

  

https://madrasatalwahy.org/


  782 
 

 القمر كوكب يدور حول الأرض.

أمّا بشأن الفرضيّات و العقود فالأمر مختلف، فحيّ 

ندعو الميكروب سيّئاً فليس ذلك مستقلاا بأيّ وجه عن 
رغباتنا و استحساننا و وجودنا. فأوّلًا. لو لم يكن هناك 
وجود لأيّ إنسان لما اتّصفت الميكروبات بصفة السوء، 

غبون في البقاء هم الذين ينعتون فالبشر الذين ير
الميكروبات التي تمنع بقاءهم بالسيّئة، و إلّا فإنّ 
الميكروبات في حدّ ذاتها و بقطع النظر عن البشر هي 

 ميكروبات فقط، لا جيّدة و لا سيّئة.
هذه الميكروبات تصبح جيّدة بالنسبة لنا  ثانياً: و

بأعدائنا  أحياناً، إذ في حال فتك الميكروبات الوبائيّة

 1فرضاً فإنّّا لن تكون سيّئة أبداً.

ء و بتعبير آخر: لا يمكن بأيّ وجه إثبات حسن شي
أو قبحه باستخدام سلسلة براهيّ منطقيّة، كما لا يمكن 

ء أو عدم وجوبه بأي بهذا الدليل إثبات وجوب عمل شي
 برهان منطقيّ.
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و في نّاية هذا القسم فإنّ هيوم يذكر نكتة مهمّة نقلها 

عنه و اقتبسها بعده فلاسفة آخرون و صارت ملهمة لكثير 

 من التحقيقات المنطقيّة.
... و نرى فجأة بكمال العجب بدل الاسلوب 
المعهود من إضافة قضايا تشتمل علّ وجود و عدم، فإنّ 

، علّ الرغم جميع القضايا تصبح فجأة ذات يجب و لا يجب
 من عدم التفات أحد إلى هذا التغيير.

... و سيمنحنا الفرصة لنرى جيّداً أنّ الخير و الشّر و 

الفضيلة و الرذيلة لم تُبنَ علّ أساس العلائق و الروابط بيّ 
 1الأشياء، و ليست مشمولة للإدراكات العقليّة.

 و لم تتكرّر فكرة هيوم المكثّفة هذه إلّا في أوائل القرن

العشرين علّ لسان فيلسوف آخر، فقد نشر جي أي مور 

 الحكيم الإنجليزيّ سنة
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، «مباني الأخلاق»م كتابه ذائع الصيت باسم  ۱٩۰3

و « الحسن»و قام في كتابه بتحليل دقيق و مفصّل لمفهوم 

 عدّه مفهوماً بسيطاً لا يتجزّأ و لا يُعرّف.
اة مغالطة دع»و قد استخدم في هذا الكتاب اصطلاح 

لأوّل مرّة، و كان الغرض منه كما سيأتي فيما بعد « الطبيعة

نفس تلك المغالطة الكامنة في جميع أنواع الأخلاق 
 1العلميّة.

و كان كانْت، الفيلسوف الألمانّي و المعارض الشهير 

لجميع أنواع الميتافيزيقيّة، قد دعى كتابه المشهور في نقد 
مقدّمة علّ كلّ فلسفة ميتافيزيقيّة »ماوراء الطبيعة 

و ذكر مور أيضاً في مقدّمة كتابه «. مستقبليّة تدّعي العلميّة

لأيّ نوع من »أنّ هدفه الأصلّّ من كتابه أن يكون مقدّمة 

 2«.الأخلاق المستقبليّة تدّعي العلميّة
و يتكرّر هذا الخطأ اليوم من الكثيرين، و لقد سمع 

الكاتب كثيراً و شاهد بنفسه أنّ جمعاً من المفكّرين 
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المشتغليّ بالبحث في أمر فلسفة الأخلاق يظنوّن أنّ 

المسألة الأساسيّة في فلسفة الأخلاق أن يجدوا بنحو من 

 -لا باعتباره وسيلة  -شيئاً مطلوباً و محبوباً بذاته  الأنحاء
و كأنّ جميع الصعوبات و المشاكل ستنهار بالعثور علّ 
هذا المحبوب النهائيّ، و ستنحلّ جميع الألغاز بإشراق 

جمال ذلك المحبوب، و سيتّضح مرّة واحدة ما هي 
الوظيفة و التكليف؟ و ما العمل الذي ينبغي؟ و عن أي 

ء؟ و ما غي البحث؟ و ما هو معيار الجيّد و السيّيء ينبشي

هو منشأ القيم و الموازين؟ لكنّ هذا ليس إلّا خطاً و 
ء، و خيالًا ليس إلّا، فالعثور علّ المطلوب النهائيّ شي

ء آخر، إرادة أنّ ذلك المطلوب ينبغي طلبه و ابتغاءه شي

فأحدهَا توصيف و الآخر تكليف، الأوّل هو وظيفة 

)بالمعنى الواسع( و الثاني وظيفة الأخلاق، و جعل  العلم
هذين الاثنيّ واحداً يمثّل خطأ الأخلاق العلميّة الذي لا 

 يُغتفر.
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و « الناس يبحثون عن مطلوبهم»و خلاصة الكلام أنّ 

متفاوتان بشكل « المطلوب ينبغي لزوماً أن يُطلب»أنّ 

 1كامل، فالأوّل توصيفيّ و الثاني تكليفيّ.
السيّد محمّد حسيّ الطباطبائيّ الحكيم و  و كان

المفسّر المعاصر في بلاد الشرق هو أوّل الحكماء الذين 

عملوا بإيحاء من أنفسهم علّ طرح حلّ مسألة الإدراكات 
الاعتباريّة و علاقتها بالإدراكات الحقيقيّة، و لقد خطا 
خطواته في هذا الوادي مفكّراً مستنتجاً دون أيّة إشارة إلى 

اء حكماء الغرب أو الاستعانة بها في هذا المجال، و آر
يمكن العثور علّ بحثه التفصيلّّ بهذا الشأن في المقالة 
السادسة من سلسلة مقالات فلسفيّة نُشرت بأجمعها تحت 

 2«.اصول فلسفة و روش رئاليسم»عنوان 

هذا النوع من الإدراكات له اختلاف جوهريّ مع 
فكار تنطبق علّ الواقع و الإدراكات الحقيقيّة، فهي أ

                            
 .25٩و  ۷25إلى  245ص « دانش و ارزش» 1
للسيّد محمّد حسيّ الطباطبائيّ، تقديم و « اصول فلسفة و روش رئاليسم» 2

 ، )التعليقة(.۱332تعليق مرتضي المطهريّ، طهران، 
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حاكية عن صفات موجود واقعيّ و خارجيّ، فلا هي 

 1«.تُستحدث وفق رغباتنا و لا تتغيّر بتغيّرها

... و حيّ يكون الأمر كذلك و توجد هذه الهوّة 
الواسعة التي لا يمكن ملؤها بيّ الأفكار التصوّريّة و 

وجود  الأفكار الحقيقيّة، فإنّ علينا عندئذٍ أن لا ننتظر

ارتباط منطقيّ بيّ هذين النوعيّ من الإدراك، أو 
الوصول من أحدهَا إلى الآخر. أو حسب التوضيح 
الوارد في المقالة. و لأنّ هذه الإدراكات و المعاني هي 

وليدة عوامل الإحساس، فليس لها علاقة توليديّة مع 
الإدراكات و العلوم الحقيقيّة، و باصطلاح المنطق، فلا 

برهان إثبات تصديق شعريّ. و في هذه الحالة، يمكن بال

 فلن تصدق
  

                            
 .25٩، ص «دانش و ارزش» 1
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بعض أقسام المعاني الحقيقيّة في مورد هذه المعاني 

 1الوهَيّة، مثل: بديهيّ و نظريّ و ضروريّ و محال و ممكن.

و بعبارةٍ اخرى. لا يمكن إثبات إدراك اعتباريّ من 
الإدراكات الحقيقيّة، و لا العكس، و لا يمكن أيضاً 

 عتماد علّ التشبيه لإثبات حكم حقيقيّ.الا

و في تصوّرنا فإنّ هذه النكتة عظيمة الأهَّيّة، فهي 
تزيح الستار عن مغالطات ضخمة و واسعة كثيراً ما 
تستلفت النظر في أغلب الاستدلالات المتسامحة، و 

 2خاصّة في البحوث الاجتماعيّة و السياسيّة.
و بيان و بعد بحث التمثيلات و الاستعارات، 

الانفكاك المنطقيّ بينها و بيّ الإدراكات الحقيقيّة، يصل 

 «.الوجوب»البحث إلى 

)=المذهب الواقعيّ( « روش رئاليسم»فمؤلّف 
يعتقد أن لابدّ لكلّ اعتبار من الانتهاء و الختم بحقيقة 

معيّنة، و علينا أن نبحث في الحقائق عن أصل جميع 

                            
 .54۱و  53۱ص « اصول و روش رئاليسم» 1
 .۰2٦و  25٩، ص «دانش و ارزش» 2
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ات الأخلاقية التصوّرات. و علّ هذا، فإنّ الوجوب

)الاعتباريّة( تستمدّ نشأتها في نظره من الوجوبات الحقيقيّة 

و الفلسفيّة؛ فإذا ما رأينا في مكان ما وجوباً اعتباريّاً و 
أخلاقيّاً، فإنّ علينا أن نوقن بأنّه يستند إلى وجوب و 
ضرورة واقعيّة موجودة في مكان آخر، فهذان الوجوبان 

 ما.مرتبطان يلد ثانيهما أوّله
و الضرورة الفلسفيّة هي الضرورة القائمة بيّ العلّة 
و المعلول، فمع حضور العلّة التامّة فإنّ وجود المعلول 

سيصبح ضروريّاً لا تّلّف فيه. أمّا الضرورات الأخلاقيّة 
ء ما أو فتتجلّّ في الوجوبات الأخلاقيّة، فهي توصي بشي

 1تحرّمه بصورة الأمر و النهي.

أي المقالة  -قالة مورد البحث و حسب نظر الم

فإنّ الإنسان أيضاً )كسائر  -« اصول فلسفه»السادسة من 
أنواع الموجودات الطبيعيّة التي تقوم بسلسلة من الأعمال 

في داخلها مع الاتّصال بخارجها من شمس و هواء و 
أرض حفظاً علّ دوام معيشتها و بقاء حياتها(، يتناول 

                            
 .2٦4و  2٦3ص « دانش و ارزش» 1
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لكنهّ يعتبر الحصول علّ المال الطعام للوصول إلى الشبع، 

ضروريّاً للحصول علّ الطعام، و يعتبر العمل ضروريّاً 

للحصول علّ المال، و يعتبر مراجعة أصحاب الأعمال 
ضروريّاً للعمل، و ...؛ فهو لهذا يقرّر في نفسه بوعي. يجب 

التي هي »هذه « يجب»أن أذهب إلى صاحب العمل؛ و 

جود الحيّ إلى هدفه واسطة لوصول المو« إدراك ذهني
)كالشبع مثلًا(، و هكذا الأمر بشأن أي هدف آخر و أي 

 وجوب آخر.

و عليه، فإنّ الاحتياجات الطبيعيّة لأعضائنا و قوانا 
 -بتوظيفها و عينا و شعورنا  -ستوجد فينا وجوبات 

 ليمكن بمساعدتها تأميّ احتياجاتها تلك.

ة و إنّ العلاقة بيّ الغذاء و الشبع علاقة جبريّ 

ضروريّة، أي أنّ تناول الغذاء سيوجد تلقائيّاً و بحكم 
قانون العلّة و المعلول إحساس الشبع، أمّا العلاقة بيّ 

الشبع و مراجعة صاحب العمل فليست علاقة جبريّة، 
ولكن لانّ جهاز إدراكنا التابع لبنيتنا الطبيعيّة يميّز وجوباً 

ياغة وجوب جبريّاً بيّ الغذاء و الشبع، فهو يقوم بص
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اعتباريّ من هذه الملازمة الحقيقيّة )و هو لزوم مراجعة 

صاحب العمل(، ليردّ إيجاباً علّ إحساسه الباطنيّ و هو 

 1طلب الشبع.
... و سنورد هنا جزءاً فقط من إيضاحات هذه 

 المقالة حول اعتبار أساس الاستخدام.

نحن نقول إنّ الإنسان يريد الحصول علّ نفعه من 
 بعاً الجميع ت

  

                            
 .2٦5ص « دانش و ارزش» 1

https://madrasatalwahy.org/


  7٩2 
 

لهداية الطبيعة و التكوين )اعتبار الاستخدام(، و يريد 

نفعَ الجميع )اعتبار المجتمع(، و يريد  -من أجل نفعه  -

العدل الاجتماعيّ لنفع الجميع )اعتبار حسن العدالة و 
قبح الظلم(، و نتيجة للفطرة الإنسانيّة فإنّ الحكم الذي 

كمًا عامّاً لا ينطوي يكوّنه بإلهام الطبيعة و التكوين يمثّل ح

علّ حقد خاصّ علّ الطبقة الراقية و لا عداء خاصّ مع 
الطبقة السفلّ، بل إنّه تبع في ذلك طائعاً حكم الطبيعة و 
التكوين في الاختلاف الطبقيّ للقرائح و الاستعدادات، و 

أن يحلّ كلّ واحد  -تبعاً للُاسس الثلاثة المذكورة  -راغباً 
 مناسب.في محلّه و مكانه ال

فالهداية الطبيعيّة )الأحكام الفطريّة( ستتحدّد 

بالأعمال التي تتوافق مع أشكال و تركيبات الأجهزة 

البدنيّة، فنحن مثلًا لا نُجيز لهذا الجهة إشباع الرغبات 
الجنسيّة عن غير طريق الزواج )كعلاقة رجل و رجل، 

امرأة و امرأة، رجل و امرأة عن غير طريق الزواج، إنسان 
مع غير الإنسان، إنسان مع نفسه، التناسل عن غير طريق 

 الزواج(.

https://madrasatalwahy.org/


  7٩3 
 

و لن نمتدح التربية الاشتراكيّة للأطفال، و إلغاء 

النسب و الوراثة، و إبطال العرق و العنصر؛ ذلك لأنّ 

النظام المرتبط بالزواج و التربية لن يتلائم مع هذه 
 1الامور.

دانش و » كلّ ما تقدّم هو تمام ما أورده صاحب كتاب

في بيان و شرح عبارات العلّامة قدّس الله سّره، « ارزش
 ثمّ يشرع بعدها في انتقادها و الردّ عليها:

 على العلّامة الطباطبائيّ « دانش و ارزش»إشكال صاحب كتاب 

و مع احترامنا العميق لحضرة المؤلّف المحترم لهذه 

الاعتبارات المقالة، فإنّنا لا نوافقه علّ جميع آرائه في مجال 
كما  -أنّه لم يفرّق  -كما سنوضّح  -الأخلاقيّة، فنحن نعتقد 

 ،«الوجوب»بيّ نوعيّ من  -يبدو 
  

                            
 ، )التعليقة(.۰۰2و  ٩٩۱)اصول فلسفه(، ص   1
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فوصل في النهاية بسبب عدم التفكيك هذا إلى نوع من 

 الأخلاق العلميّة المحضة.
 إشكال صاحب الكتاب على العلاّمة في الخلط بين معنى الوجود و الوجوب

 ثمّ يقول بعد شرحٍ مختصر:
و أمّا الاستفادة الفلسفيّة و الأخلاقيّة فقد كان جميع 

« وجوب»سعي المقالة المذكورة هو إظهار أنّ كلّ 
معلول لاقتضاء القوى الفعّالة الطبيعيّة و التكوينيّة 
للإنسان، و حيّ يثبت هذا فكأنّما سيثبت تلقائيّاً أنّه يجب 

« الوجوبات»عبارة اخرى أنّ ؛ و ب«الوجوب»العمل بذلك 

التي تستمدّ نشأتها من مقتضى البنية الطبيعيّة هي 
و أحكام طبيعيّة و فطريّة تحمل سند جوازها « وجوبات»

 و وجوبها معها بلا حاجة إلى أي دليل و برهان.

أي أنّه حالما يتّضح أنّ حكمًا ما حكم فطريّ، فلن 
أي حكم يمكن عندئذٍ السؤال عن حسنه و قبحه، لأنّ 

حسب  -فطريّ هو في ذاته جيّد و حسن، و هنا يكمن 
 الخلط المدمّر. -تصوّرنا 
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ذلك لأنّه لو افترضنا أنّنا حصلنا علّ مقتضى بنيتنا 

فيبقى مع ذلك السؤال  -أي علّ حكم فطريّ  -الطبيعيّة 

مطروحاً. لماذا ينبغي العمل بمقتضى البنية الطبيعيّة؟ و لم 
ة واجبة و ينبغي اتّباعها؟ من أين تكون الأحكام الفطريّ 

 هذا الوجوب الثاني؟ -يا ترى  -يأتي 

، فإن لم «الوجوب»و يتّضح هنا أنّنا نملك نوعيّ من 
ابتدائيّ و أساسّي، فإنّنا لن « وجوب»يكن لدينا إيمان بـ 

 1نتمكن من صنع أي وجوب أخلاقيّ آخر.

... و أصعب من هذا و أعقد، مسألة العثور علّ 
م الفطريّة، فحسب أي معيار و ضابط يمكن القول الأحكا

إنّ حكمًا ما فطريّ أم لا؟ و خاصّةً إذا ما أخذنا بنظر 

الاعتبار مسألة تصاعد حياة الكائنات الحيّة و اعتبارنا أنّّا 

في حالة تغيّر جسميّ و نفسّّ دائم، حيث سيصعب علينا 
 بل سيستحيل

  

                            
 .۷2٦ص « دانش و ارزش» 1
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التمييز و معرفة أي عضو فيها أساسّي و أيّها غير 

أساسّي، و مقتضى أي قوّة ينبغي أن نأخذ بنظر الاعتبار؟ 

 1و أيّها ينبغي اعتبارها في طريقها إلى الزوال؟
تُظهر الاختلافات و النزاعات الحاصلة حول 
الأحكام الفطريّة، و المشاق العظيمة لتعييّ الحدّ و 

ان الاستفادات غير الصحيحة الضابط للأحكام و إمك
باسم الفطرة الدرجة التي سيكون عليها إصدار الحكم 
اعتماداً علّ مباني الأحكام الفطريّة من الضعف و 

 2الركاكة.
... و نكرّر قولنا السابق في أنّ هناك مقابل كلّ واقع 
خارجيّ معيّّ موقفيّ و نوعيّ من الخيار يمكن اتّاذهَا، 

نفس الواقع الخارجيّ لا يعيّ مطلقاً  رفضه أو قبوله؛ و أنّ 

نوع ذلك الخيار، خلافاً لوجهة نظر المؤلّف المحترم 
 «.روش رئاليسم»للمذهب الواقعيّ 

                            
 .2٦٩و  ۸2٦ص « دانش و ارزش» 1
 .۷۰2، ص «دانش و ارزش» 2
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فوجود الأعضاء التناسليّة لدى الرجل و المرأة 

)بمثابة واقع معيّّ( لا يعيّّ بنفسه وجوب زواجهما فقط، 

عن غير  أو ينفي إمكان مقاربة رجل لآخر، أو إنّ الحمل
طريق الزواج أمر غير مقبول. فنفس ذلك الواقع الخارجيّ 
ليس هو المعيّّ لهذه الخيارات الأخلاقيّة، و لهذا السبب 

لا يمكن تقبيح القرارات الأخلاقيّة المخالفة لها، اعتماداً 
 علّ مبنى مخالفتها للبنية الطبيعيّة للرجل و المرأة.

قيّة تعتمد علّ و علّ الرغم من أنّ خياراتنا الأخلا

بنيتنا الطبيعيّة و متعلّقة بشأنّا، لكنهّا لا تستمدّ نشأتها منها 
ء آخر، و هي نابعة من مصدر مباشرة، بل إنّ أساسها شي

 «.الوجوبات»نشأة 

فليس هناك علاقة بيّ الطبيعة بالفضيلة، و لا يمكن 

ء و انتخابه، فإن اعتبرنا الطبيعة صنع ارتباط بيّ وجود شي
 لة تصاعدفي حا
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و جريان مستمرّ، و تصوّرنا أنّ العمل بحكم الطبيعة 

 1أمر مقبول و واجب، فيمكننا اعتبار مجازيّة أي عمل ما.

... و ينتج من الكلام السابق أنّه لا يمكن غضّ النظر 
أصيل و ابتدائيّ، و إنّ الأخلاق لها « وجوب»عن فرض 

لا « وجوباتال»، و إنّ «العلم»مبدأ منفصل في النتيجة عن 

و حتى العمل « الوجودات»يمكن إرجاعها في اصولها إلى 
بالأحكام الفطريّة يمكن عدّه واجباً حيّ يكون لدينا 
مسبقاً أساس آخر يقول بوجوب العمل بمقتضى الفطرة 

و الخلقة، أي أنّ انتخاب الأحكام الفطريّة و رفض 
ح الأحكام غير الفطريّة )الوجوبات الاعتباريّة في اصطلا

المقالة السادسة للمذهب الواقعيّ = روش رئاليسم( هو 

اعتباريّ أوّلّي لا يمكن توجيهه « وجوب»نفسه محكوم لـ 

و تعليله علّ أساس الفطرة و مبناها، و ما لم يكن لدينا 
ذلك الوجوب فإنّّا هي الاخرى لن تكتسب القاطعيّة و 

 2الإلزام من كونّا فطريّة.

                            
 .۷۰2ص « دانش و ارزش» 1
 .۷۱2ص « دانش و ارزش» 2
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بسط و قبض »مقالة كان هذا خلاصة كلام صاحب 

ردّاً علّ كلام « دانش و ارزش»في كتاب « تئوريك شريعت

الاستاذ العلّامة آية الله الطباطبائيّ قدّس الله سّره في عدم 
انتزاع الاعتباريّات من الحقائق الخارجيّة و ضرورة 

؛ و «وجود»و لفظ « وجوب»الفصل و التفكيك بيّ لفظ 

، إلّا أنّه مع ذلك قد حوى مع أنّنا أوردناه بإيجاز و اختصار
قدراً من الشرح و التفصيل لإيضاح جوانب الإشكال، و 

 لئلّا يكون هناك قصور في تقريره و بيانه.

و أمّا كلامنا في هذا الشأن فهو أنّ صاحب المقالة 
اصول فلسفه و »المحترم لم يدرك أبداً مقولة العلّامة في 

صده، فلم و لم يصل إلى كنه كلامه و ق« روش رئاليسم

 يشخّص أساساً حقيقة المعنى الاعتباريّ من الحقيقيّ،
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في كتابه الذي لم يضمّ علّ ضخامته إلّا  -ثمّ تصدّى 

للانتقاد و الردّ علّ كلام العلّامة  -القليل من المطالب 

في المقالة السادسة بشأن الإدراكات الاعتباريّة، فخبط 
 خبط عشواء.

مواقع الخطأ و مواضع  و نرى أنفسنا مجبرين؛ لإظهار

الانحراف؛ علّ إيراد بحث عن الاعتباريّات و انتهائها 
بالحقائق، لتتّضح متانة و رسوخ كلام الاستاذ العلّامة و 

 تفاهة و ضحالة رأي المنتقد.
 في معنى الاعتبارياّت و قياسها مع الحقائق

فالحقائق عبارة عن الواقعيّات الموجودة في الخارج، 
دّيّات و الطبيعيّات و الموجودات الملكوتيّة بما فيها الما

المجرّدة، بما فيها من العلوم و المعارف الذهنيّة، التي لم 

 تتحقّق علّ أساس فرض فارض و اعتبار معتبر.
أمّا الاعتباريّات فعبارة عن الأشياء التي محلّها و 

موقعها الذهن فقط، و المتحقّقة علّ أساس فرض 
ر وجوداً و عدماً مدار الفرض فارض، بالشكل الذي تدو

و الاعتبار، فهي تكتسب تحقّقها الاعتباريّ بمجرّد 
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الاعتبار، و ينتفي عنها أي تحقّق بمجرّد رفع اليد عن 

 الاعتبار أو نقضه.

و بالطبع فإنّ لدينا قسمًا ثالثاً غير هذين القسميّ و هو 
الانتزاعيّات، و هذه ليست من الحقائق و لا من 

، بل تنشأ بواسطة انتزاع الذهن من الحقائق الاعتباريّات

الخارجيّة، فلا تحقّق لها في الخارج أبداً، و كلّ ما هناك أنّ 
 محلّها و مورد انتزاعها في الخارج، كما في الفوقيّة و التحتيّة.

فعنوان الفوقيّة، مثلًا فوقيّة سطح البيت نسبة إلى 

ساحته ليست شيئاً غير ذات السطح، فنحن لا نجد شيئاً 
غير نفس السطح، و غير سقف الغرفة الذي يعلوها باسم 
فوق، فما هناك هو نفس السطح، لكنّ ذهننا ينتزع من 

النسبة الخارجيّة بيّ سقف الغرفة و أرضيّتها عنواناً ندعوه 

 فوق.بـ 
و هذا العنوان محلّه الذهن لا الخارج، و مبدأ انتزاعه 

 في الخارج، و هو
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ليس اعتباريّاً لأنّ فوقيّة السقف نسبة إلى الأرض غير 

قائمة باعتبار الشخص المعتبر، فالسقف يعلو سطح 

 الغرفة شئنا أم أبينا.
و نغضّ الطرف عن شرح و تفصيل الامور الانتزاعيّة 

تبط فعلًا بموضوع بحثنا الحالّي و نقصر باعتبارها لا تر

 الكلام علّ الحقائق و الاعتباريّات.
إنّ الاعتباريّات باعتبارها من صنع و صياغته الذهن، 
و فلابدّ لحصولها من وساطة قوى الإدراك، سواء القوى 

الوهَيّة و الخياليّة و الفكريّة، و بعبارة أوجز. العقل 
لنور المجرّد للروح النظريّ، أم النفس الناطقة و ا

الإنسانيّة التي نعبّر عنها بالعقل البسيط و الملكوت 

 الأعلّ و الناطقة القدسيّة و الكلمة الإلهيّة.

و مع أنّ قيام الاعتباريّات و قوامها في الذهن و أنّ 
قيامها باعتبار المعتبر، إلّا أنّّا في نّاية المتانة و الإتقان، و 

أ و مبدأ لحقائق كثيرة في الخارج، كثيراً ما تكون بنفسها منش
فطباعة أوراق العملة النقديّة مثلًا جعل القيم المختلفة لها 

أمر اعتباريّ يرتبط بقرار خزانة الدولة و رئيس الامور 
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الماليّة، حيث يصدر الأمر منهما بطباعة الأوراق النقديّة و 

 عرضها بقيم مختلفة.

ام إمضاء فتكون هذه الأوراق النقديّة معتبرة ماد
المسؤول و الشخص المعتبر و إقراره لها باقياً، لكنهّا 
تسقط عن الاعتبار بمجرّد سحب الرئيس المسؤول و 

مسؤول الخزانة إمضائهما أو إصدارهَا قراراً بإلغائها، 
فتصبح أكداس الأوراق النقديّة الثمينة حينذاك بلا قيمة، 

ك من و سيؤول مصيرها إلى المدفأة أو إلى ما شابه ذل

 الاستعمالات.
و لا يَضع اعتبار الرئيس المسؤول لها، و طبعها، و 
مقدار المطبوع منها، و تعييّ قيمتها، و مدّة اعتبارها، و 

 طرحها للتداول داخل الدولة أو في
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الداخل و الخارج، للفوضى أو المزاجيّة؛ إذ لا بّد من 

حساب دقيق لتقدير ثروة المملكة من الذهب و الفضّة 

لموجودة في الخزينة أو ضمن أموال الدولة، و قيم ا
المعادن المستخرجة، أو محصول اللؤلؤ المستخرج من 
البحر، و الأراضِ الزراعيّة و البساتيّ، أو العمل و الجهود 

اليدويّة للعمال و الفلاحيّ، و كلّ ما يصدق عليه عنوان 
المال و يمكن حسابه بشكل العملة الصعبة، و بعد 

لدقيق لقيمة العملة الصعبة و أسعار البضائع و الحساب ا

الذهب و الفضّة الخارجيّة و ملاحظة العوامل المهمّة 
الاخرى، كميزان الثروة و النقد عند الشعب، يقومون 
بتبديل ذلك المال في المعاملة إلى أوراق رسميّة معتبرة و 

يدعونّا بأوراق العملة الماليّة، تسهيلًا للحمل و النقل و 

 اً للذهب و الفضّة و لجهات اخرى غيرها.حفظ
و هذا الحساب من الدقّة و الصحّة بالقدر الذي يحدّد 

الشخص المعتبِر و المعيِّّ لقيم و أسعار الأوراق النقديّة 
بضرورات المحاسبة الاقتصاديّة، بحيث إنّه لا يجرؤ علّ 

طباعة و عرض ورقة نقديّة بقيمة خمسة تومانات أكثر أو 
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لمطلوب، و في حالة ثبوت هذا الأمر فإنّه أقلّ من ا

سيحاكم علّ مخالفته هذه عند الحاكم و القاضِ 

المسؤول. و للصكوك و الكمبيالات أيضاً نفس هذا 
 الأمر الاعتباريّ.

و الطوابع البريديّة لها أيضاً نفس الشأن، فدائرة البريد 

تعمد لسهولة استلام النقود من الناس مقابل التزامها 
رسائلهم و أماناتهم إلى مقاصدها إلى طباعة طوابع  بإيصال

ء المرسَل بما يتناسب مع وزنه و بُعد تُلصق علّ الشي

مقصده و كونه من المطبوعات أو غيرها، فتقبل هذه 
 -الطوابع بمثابة إيصالات نقديّة، ثمّ تقوم هذه الدائرة 

لتغطية ميزانيّتها الكلّيّة و رواتب موظّفيها و عمّالها و 

سائل الحمل و النقل علّ اختلافها من الطائرة و السفينة و

و السيّارة و الدرّاجة الناريّة و الدرّاجة الهوائيّة و في بعض 
 القرى من الحمار
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بحساب هذه الامور  -و الحيوانات المستعملة للنقل 

و تقسم مجموعها علّ جملة المحمولات، فتصدر طوابع 

مة ريال واحد مثلًا، و بريديّة للنقل داخل المدينة بقي
للنقل إلى المدن الاخرى بقيمة خمسة ريالات و إلى خارج 
الدولة بأكثر من ذلك، و تقوم بتعييّ و اعتبار و تثبيت هذه 

 الأسعار و تطبع الطوابع تبعاً لذلك و تبيعها.
و حيّ تستلم دائرة البريد الطرود و تقوم بنقلها 

ليها بختم البطلان، حسب تعهّدها و التزامها فإنّّا تّتم ع

أي أنّّا تسقط تلك الطوابع من درجة الاعتبار و تلغي 
اعتبارها منها، لأنّ التزام دائرة البريد و تعهّدها كان فقط 
إيصال تلك الطرود إلى مقاصدها، و ستصبح في هذه 

الحال تلك الطوابع البريديّة غير ذات قيمة، فتستخدم 

المتوفّيّ؛ و  لمعرفة تأريخ و اسم و صفات السلاطيّ
تجمع في دفاتر و مجاميع تثير الاعتبار و الاتّعاظ، أو تُلقي 

 مع المهملات في صندوق النفايات.
لقد كان الاعتبار و مدّة الاعتبار و زمانه و كيفيّته و 

قيمته محدودة و مشروطة، و حيّ يَُتم عليها بختم البطلان 
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 الأمر فإنّّا ستبطل جميعاً و تنهار دفعة واحدة، فليس في

استبداد و لا إعمال للرأي الشخصّي لرئيس دائرة البريد في 

هذه الاعتبارات، لا بلحاظ القيمة و لا بلحاظ مدّة 
الاعتبار، فهم يمتلكون حقّ طبع و بيع و تعييّ قيم هذه 
الطوابع ضمن دائرة محدّدة مرتبطة بمصالح الدولة و 

اعتبار  نفقات دائرة البريد، و مع إنّ جميع أعمالهم هذه
محض، إلّا أنّه ليس اعتباراً جزافيّاً، فهم بحكم عقلهم و 
درايتهم و حسن إدارتهم و صدقهم و أمانتهم لا يملكون 

أن يطبعوا يوماً ما ولمرّة واحدة طابعاً واحداً بقيمة ريال 
واحد و يقوموا باعتباره من غير داع و سبب، و هم كذلك 

وا بإبطال طابع غير قادرين حتى في مورد واحد أن يقوم

واحد بقيمة ريال واحد و إسقاطه من الاعتبار و الختم 

 عليه بالبطلان من غير داعٍ 
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 و سبب.
 يعتقد العلّامة بقيام كلّ اعتبار بحقيقة معيّنة

و لقد عمل آية الله العلّامة الطباطبائيّ قدّس الله سّره 
التي بحث فيها في « اصول فلسفه»في المقالة السادسة من 

ثيّ مسألة بشأن الاعتباريّات، علّ تشخيص محلّ و ثلا

موضع الحقائق التي هي امور واقعيّة و حقيقيّة، و عيّّ 
كذلك محلّ و موطن الاعتباريّات تبعاً لجعل وضع 
الشخص المعتبر في الذهن، و أوضح كالشمس أمر عدم 

ولادة العلوم الاعتباريّة من العلوم الحقيقيّة، و فصل جميع 

؛ لكنهّ بيّّ إنّ هناك «الوجودات»عن « وجوباتال»موارد 
 رابطة و علاقة بيّ الاعتباريّات و الحقائق في موردَينِ:

قيام المعاني الوهَيّة بالمعاني الحقيقيّة؛  المورد الأوّل:

 و كانت عبارته:
إنّ كلاا من هذه المعاني الوهَيّة قائمة علّ حقيقة 

يّ إلى مصداق ما، معيّنة، أي أنّنا حيّ نضع أ يّ حدّ و هَ
فإنّ له مصداقاً حقيقيّاً آخر ينشأ منه، فلو اعتبرنا مثلًا 
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إنساناً ما كالأسد، فإنّ هناك أسداً حقيقيّاً أيضاً يرجع إليه 

 1حدّ ذلك الأسد.
 محل الامور الاعتباريةّ في الذهن، و لها وجود خارجيّ 

و هذه المقولة متينة جدّاً، لأنّ هذا الأمر الاعتباريّ 
القائم بالقوى الوهَيّة و الخياليّة إن استند إلى أمر حقيقيّ 

فإن ذلك سيثبت مطلوبنا و مرادنا، أمّا إن استند إلى أمر 
وهَيّ و خيالّي آخر فإنّه يستلزم الدور و التسلسل، و 

ر المنطبعة في سيفتقد معناه بغير ذلك القيام، لأنّ الصو

النفس هي إمّا من الخارج أو من الذهن، و الأخيرة أيضاً 

 تحقّقت سابقاً بانعكاس صورة خارجيّة.
  

                            
 .۱5۱، ص 2ج « اصول فلسفه» 1
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و من هنا تصحّ قاعدة. كُلُّ مَا باِلعَرَضِ لَا بُدَّ وَ أنْ 

اتِ. و قاعدة. لكُِلِّ مَجاَزٍ حَقِيقَةٌ.  يَنتَْهِي إلى مَا باِلذَّ

ذلك لأنّ فرض موجود عرضِّ قائم بذاته بدون 
و هو  -فرض الذات محال، و فرض استعمال المجاز 

بدون فرض وجود  -الخروج من دائرة الاستعمال الحقيقيّ 

 الحقيقة محال أيضاً.
و قد بيّّ الأساتذة العظام في اصول الفقه هذا البحث 

ارة بالتفصيل، و أوضحوا إنّ الإنشاء في مقابل الإخبار عب

عن الإيجاد و الإبداع و الخلق في عالم الذهن، فكما أنّنا 
ء في الخارج و منحه نستطيع في بعض الموارد إيجاد شي

لباس الوجود و التحقّق، فكذلك يمكننا إنشاء و إيجاد 

عيّ ذلك الأمر الخارجيّ في الذهن، و الحكم القطعيّ 

 بوجوده في الخارج. فمعنى قول البائع في المعاملات؛
ء في بعتك هذا بالمبلغ الفلانّي. أنّني نقلتُ إليك هذا الشي

عالم الاعتبار و ملّكتك إيّاه مقابل انتقال المبلغ الفلانّي في 
 هذا الاعتبار و الإنشاء إلى ملكي و حيازتي.
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لكأنّ هذا النقل و التحويل قد حصل في الخارج و 

و كأنّني قد أوجدتُ هذا الأمر الخارجيّ في عالم ذهني 

اعتباري، و قد ارتضى العقل و الشرع هذا الاعتبار، أي 
 التحقّق الخارجيّ في عالم الوهم و الخيال.

و في صيغة النكاح حيّ تقول المرأة للرجل. 

أنْكَحْتُكَ نَفْسِّ، فإنّ ذلك يعني في عالم الاعتبار أنّّا جعلت 
نفسها في الخارج فراشاً له ودعته إلى نكاحها و وطئها! و 

 حيّ يقبل بهذا القول فهو إنّما يقبل هذا المعنى. الرجل

و بهذه الصيغة يتحقّق النكاح الخارجيّ، لا النكاح 
الذهنيّ و التخيّلّّ، و عليه فإنّ إنشاء صيغة النكاح هي أمر 
اعتباريّ، و هو اعتبار يصنعه الذهن لما في الخارج، فالمرأة 

 وءةتجعل نفسها في عالم الاعتبار حقيقة و فعلًا موط
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للرجل في الخارج، و ينبغي عند إجراء صيغة النكاح 

الالتفات إلى هذا المعنى، لأنّ النكاح بمعنى الوطء لا 

 بمعنى العقد.
و الأمر كذلك بالنسبة إلى الحاكم الشرعيّ الذي يحكم 
أحياناً بدخول الشهر بالرغم من عدم رؤيته لهلال أوّل 

م بذلك استناداً الشهر و مع وجود الشكّ لديه، لكنهّ يحك
 إلى القرائن الخارجيّة أو لشهادة رجليِّ عادلَيِّ.

و معنى ذلك قوله: إنّني أجعل و أخلق في عالم 

اعتباريّ و إنشائيّ هلالًا في افق السماء؛ و بالطبع فهو غير 
الخلق الخارجيّ الحقّيقيّ الذي من الواضح أنّه أمر يفوق 

و ذهنه، لأنّ رؤية  قدرته، و غير خلقه إيّاه في عالم نفسه

الهلال الذهنيّ لا توجب دخول أوّل الشهر، بل هو هلال 

خارجيّ حقيقيّ، كلّ ما في الأمر أنّه في عالم الذهن و 
الاعتبار، و هو معنى حكم الحاكم برؤية الهلال و بدخول 

 الشهر.
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و باعتبار إمضاء الشرع المقدّس لهذا الحكم فإنّ 

ة و منزلة الرؤية الخارجيّة حكم الحاكم برؤية الهلال بمثاب

 للهلال و قائم مقامها و حائز منزلتها و رتبتها.
و هذه المسألة دقيقة جدّاً، حيث إنّ الإنشاءات و 
الاعتبارات في خصوص الذهن لا أثر خارجيّ لها، و هذه 

الامور لا تتحقّق في الخارج، فمحلّها إذاً في الذهن مع 
الامور الاعتباريّة الحكم بتحقّقها في الخارج. و جميع 

التكليفيّة من وجوب و استحباب و تحريم، و الامور 

الوضعيّة مثل الضمان و الصحّة و الفساد هي من هذا 
القبيل، حيث إنّ اعتبار هذه المعاني بدون وجود حقيقتها 

 في الخارج سيكون بلا معنى.

تأثير الحقائق الخارجيّة في إيجاد المعاني  المورد الثاني:

ريّة الذهنيّة، و هذه الاخرى مسألة قد أثبت العلّامة الاعتبا
 تحقّقها بوضوح.

و مع أنّ الحقائق الخارجيّة التي يعبّر عنها بالمسائل 
 العلميّة و التي
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تتّخذ لنفسها عنوان الوجود، هي غير المسائل 

الاعتباريّة التي يعبّر عنها بعنوان الوجوب، و أنّ المسائل 

لخارجيّة لا تقع بأيّ وجه من الوجوه العلميّة و الحقائق ا
في طريق ولادة المسائل الاعتباريّة، فلا يمكن بألف 
مسألة علميّة استخراج أمر اعتباريّ واحد بصورة 

البرهان، لكنّ مسائل العلم تقع في طريق الحصول علّ 
 الحكم الاعتباريّ.

فبعد اطّلاع نفس الإنسان علّ المسائل العلميّة فإنّه 

ماً صغرى البرهان، ثمّ يضع حكمًا عقليّاً يرتّبه يجعلها دو
بنفسه بعنوان كبرى المسألة، فيشكّل منهما برهاناً صحيحاً 

 و يصل إلى النتيجة المطلوبة.

فالصغرى مثل: تناول السمّ موجب لزوال الحياة؛ و 

 الكبرى مثل:
كلّما أوجب زوال الحياة يجب اجتنابه. و نتيجتهما. أنّ 

 الاجتناب. تناول السمّ لازم
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و ما ذكره العلّامة هو أنّ الاعتباريّات لا تولد من 

الحقائق، لا أنّ الحقائق لا يمكن الاستفادة منها لاستنتاج 

 برهان معيّّ بأن توضع كمقدمة له.
و بالطبع فإنّ البرهان الذي يشكّل أحد مقدّماته أمر 
 اعتباريّ، سيكون اعتباريّاً أيضاً بلحاظ أنّ النتيجة تابعة

 لأخسّ المقدّمتَيِّ.
سواء  -فلا يمكن الاستعانة بالمقدّمات الاعتباريّة 

لاستنتاج مسألة فلسفيّة و  -في الصغرى أم في الكبرى 

علميّة، و مماّ لا شكّ فيه أنّه يمكن استنتاج أمر اعتباريّ 
 بطريقة البرهان من مقدّمات فلسفيّة و علميّة مقدّمتها

  

https://madrasatalwahy.org/


  81٦ 
 

اك مسألة من المسائل الاخرى أمر اعتباريّ، و هن

العلميّة كمقدّمة للبرهان فعلًا في الكثير من نتائج الامور 

 الاعتباريّة و الأحكام و القوانيّ.
فمقولة العلّامة الطباطبائيّ في أنّ الأحكام الفطريّة 
عبارة عن الأحكام التي أودعها نظام الخلقة و الطبيعة في 

الإنسان في طينة الإنسان فهي التي تيسّر اسلوب حركة 
سيره في مدارجه الكماليّة، هي من أعلّ المقولات و 

كما سيأتي تفصيله  -أكثرها منطقيّة. لأنّ الفطرة و الطينة 

عبارة عن البنية الوجوديّة المادّيّة و المعنويّة و تجهيز  -
القوى و الاستعدادات لمنح الفعّاليّة للنفس المبهمة و 

ول إلى غاية الخلقة و الهيولى المستعدّة و المحضة للوص

 القصد من الإيجاد.

فالاطّلاع علّ هذه التجهيزات و الامور الطبيعيّة هي 
من المسائل العلميّة التي يتوصّل إليها الفرد بواسطة 

العلم، و حكم العقل بوجوب استخدامها هو حكم 
اعتباريّ نتيجته وجوب إعمال القوى المادّيّة و الطبيعيّة و 

 الخلقة و مسار الحياة.الروحيّة في مجرى 
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لا نقرّ باعتباريّة مسائل العلم، كما لا نضع الامور 

الاعتباريّة محلّ مسائل العلم أبداً، فلكلٍّ منهما مقامه و 

مكانه الخاصّ، لكنّنا نقول و نؤكّد كثيراً علّ أنّنا لا نمتلك 
غير حكم العقل طريقاً لاستخدام المعلومات و الغرائز و 

ة. فهو الحكم الذي تجعله النفس و تعتبره المسائل الفطريّ 

للمسائل المستحصلة عن طريق العلم، لا أن تكون 
المعلومات الفطريّة و الغرائز بنفسها علّة تامّة للعمل، أو 
أن يكون مجرّد عنوان الفطرة و نظام الطبيعة كافياً لوحده 

للعمل، بل حيّ تتعرّف النفس الإنسانيّة علّ مسائل العلم 
فطرة، فإنّّا تقوم بإصدار حكم عقلّّ بوجوب بشأن ال

 اتّباعها و السير علّ نّجها.

و قد أشار العلّامة بوضوح إلى هذه المرحلة في أنّ 

 عمل الطبيعة
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و الفطرة لا يكفي لوحده في استخدامها، بل ينبغي 

ضمّ الاختيار و الإرادة لذلك، فإن أوكلنا الزمام عند ذلك 

بيَدِ العقل النظريّ و الشعور الإنسانّي الذي تشترك فيه 
معنا الحيوانات في كثير من الجهات، فإنّ هناك احتمالًا 
كبيراً في انحراف سعي الإنسان عن طريق الفطرة و 

جها، أمّا إن أعطينا الزمام بيَدِ العقل الإنسانّي مِنْ حَيْثُ نّ
هُوَ إنسَانٌ فإنّنا نضمن تحقّق الحكم الفطريّ و قيام العقل 
باستخدام هذه الأجهزة للوصول إلى كمال الإنسانيّة، و 

حينذاك سيقع حكم العقل موافقاً لمسائل الفطرة و 
ِ  تجهيزات الخلقة، و هو معنى: رَتَ اللََّّ  الَّتِِ فَطَرَ الَّْاسَ فطِن

 1.عَليَنها

ولو كانت الغرائز و الفطرة و مسائل الطبيعة كافية 

لوحدها للعمل، فعلامَ سنحمل هذه الانحرافات و 
 الأخطاء؟

أمّا قولكم إنّ هذه الوجوبات تحتاج إلى وجوب 
ابتدائيّ ترجع إليه فقول صائب نؤيّده و نوافق عليه، لكنّ 
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ئيّ ليس إلّا حكم العقل المستقلّ هذا الوجوب الابتدا

الإنسانّي المنزّه عن شوائب الأوهام و الوساوس، و لا 

يمكن أن يكون شيئاً آخر غيره، فإن لم يكن هذا العقل في 
ِينِ حَنيِفاً  الإنسان لأصبح الأمر في: هَكَ للِِل قمِن وجَن

َ
 1،فَأ

 لغواً لا فائدة فيه.

ساناً، و به فهذا العقل هو الذي يصوغ من الإنسان إن
عرّف الله نفسه بواسطة لسان الباطن و لسان الأنبياء، و 
هو الذي يقول: ينبغي لهذا الوجوب الابتدائيّ أن يكون 

حكم العقل و ليس حكم الباري الموجّه إلى النفس التي 
 تفتقد العقل و التي لا ينفع معها ألف وجوب و وجوب.

اج في سنّة لطالما قلنا، و نقول: إنّ مسائل الفطرة تحت

 التكوين إلى
  

                            
 : الروم.۰3، من السورة ۰3صدر الآية  1
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وجوب لنقلها إلى حيّز العمل، و ينبغي أن يكون ذلك 

الوجوب أبداً من نتاج العقل و ملازماً لإنسانيّة الإنسان. 

فهل تعرفون مبدأ و منشأ غير هذا الوجوب العقلّّ؟ هاتوه 
 و أرونا إيّاه فنحن في الانتظار!

 قائم على الرهان العقليّ ينفي حجيّّة القياس ال« دانش و ارزش»مؤلّف 

و يتّضح من هذا الكلام أنّ حكم المعترض بهذه 
 العبارة:

و نقول هنا: إنّه لا يمكن بألف برهان عقلّّ تشكّل 

من إثبات  «عدم» و «وجود» مقدّماته الإدراكات الحقيقيّة

ء ما، و لا ء أو قبحه، و لا إثبات ملكيّتنا لشيحُسن شي
الدلالة بحكم العقل علّ رئاستنا لجماعة ما؛ فالذين 

يسعون عبثاً ليثبتوا بالبرهان للآخرين أنّ فعل العمل 

الفلانّي حسن أو قبيح، إنّما يسيرون في متاهة و يحاولون 
 1عبثاً.

طة و سفسطة، و هو حكم واهٍ و ليس أكثر من مغال
ذلك من خلال اعترافكم بالقول. بالبرهان العقلّّ! و لو 

                            
 .4۷2ص « دانش و ارزش»كتاب  1
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وصلت النوبة إلى البرهان العقلّّ لصارت جميع المطالب 

ثابتة راسخة. و إنّ جميع نبوّة الأنبياء و حجّيّة القرآن و 

توحيد الربّ جلّ و علا إنّما تعتمد علّ العقل. و لو فُرض 
فسينهار الصرح الشامخ  زوال حجّيّة البرهان العقلّّ 

للعلم و المعرفة تبعاً له و سيصبح العالم داراً للمجانيّ و 

 مجمعاً لشملهم.
فلو كنتم تدرسون في كلّيّة جميع معلّميها و مدرّسيها 
مجانيّ لا عقل لهم، فهل تعلمون أي بلاءٍ كان سيحلّ بكم، 

مهما كانت جميع الكتب النفيسة و الخطّيّة و القديمة 
 ة فيها في أعلّ درجات الإتقان؟الموجود

و عليه، فلا مفرّ لتركيب القياس البرهانّي و 

الاستثنائيّ لأحكام الصواب و الخطأ و المحاسن و 

القبائح غير استخدام جميع العلوم بعنوان صغرى القياس 
 و جعل حكم العقل عموماً بعنوان كبرى القياس، و أخيراً 
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ر كذلك في استحصال النتيجة المطلوبة؛ و الأم

 القياسات الاستثنائيّة.

أمّا ما نُقل عن هيوم فهو أمر ضعيف جدّاً و لا يمكن 
 مقارنته بالتحقيقات الرائعة للعلّامة قدّس سّره.

لقد كان أقصى وسع جي أي مور و نّاية إدراكه أن 

يفهم أنّ معنى الحسن بسيط لا يتجزّأ، و كان هذا من 
 العجب العجاب!!

م أن يسألوا أحد طلبتنا المبتدئيّ و كان من الحريّ به

في مستوى الحاشية عن ذلك ليبيّّ لهم بسهولة أنّ الجيّد و 
السيّئ، و الحسن و القبح، و كثير من الكلمات عامّة 
البلوي، كالعامّ و الخاصّ، و المطلق و المقيّد، باعتبارها 

بسيطة و خالية في جوهرها من التركيب، فتعريفها 

و الرسم، تامّاً كان أو ناقصاً أمرٌ  بتعريف شامل للحدّ 
محال، و لهذا فإنّ جميع التعريفات التي اعطيت لها كانت 

 من باب شرح الاسم.
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 «دانش و ارزش»التفسير الخاطئ لآية الفطرة من قبل مؤلّف كتاب 

بسط و »لقد أراد صاحب مقالة  التنبيه السادس:

ش دان»في الفصل الرابع من كتابه « قبض تئوريك شريعت
 -حسب نظره  -؛ بعد قيامه في الفصول السابقة «و أرزش

بإثبات عدم إمكان تشكيل برهان عقلّّ في مسائل الحسن 

و القبح، و القيم، و الجودة و الرداءة، و بشكل عامّ في جميع 
الاعتباريّات، متصوّراً أنّه قد صنع هوّة أبديّة تفصل بيّ 

ب الأوّلّي الذي أن يُشير إلى الوجو 1الواقعيّة و الأخلاق،

يمثّل أساس باقي الوجوبات؛ و لأنّه قد فسّر أوّلًا آية 

الفطرة المباركة باسلوبٍ خاصّ لا ينطبق علّ حقيقة 
الأمر، و لادّعائه ثانياً أنّ الوجوبات في القرآن الكريم غير 

مستفادة من مسائل الطبيعة و الفطرة، و لم تعتمد أيّاً من 

المقدّس علّ أساس  أحكام هذا الكتاب السماويّ 
 المسائل العلميّة و الواقعيّة،

                            
 .٩۸2ص « دانش و ارزش»كتاب  1
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و لم يستخدم الحقائق بشكل جزء البرهان العقلّّ 

المنطقيّ لاستنتاج أحكامه التي يصدرها؛ و لابّد لنا هنا 

 من تقديم بحث مختصر بشأن هذين الموضوعيّ:
 أمّا بشأن آية الفطرة:

 ِ هنواءَهُمن ب
َ
ِينَ ظَلَمُوا أ بَعَ الََّّ ِ عِلنمٍ فَمَنن يَهندِي بلَِ اتَّ غَيرن

ِينِ  هَكَ للِِل قمِن وجَن
َ
ُ وَ ما لهَُمن مِنن ناصِِِينَ ، فأَ ضَلَّ اللََّّ

َ
مَنن أ

ِ الَّتِِ فَطَرَ الَّْاسَ عَلَينها لا تَبندِيلَ لَِْلنقِ  رَتَ اللََّّ حَنيِفاً فطِن
ثَََ الَّْاسِ لا يَ  كن

َ
ِينُ النقَيلمُِ وَ لكِنَّ أ ِ ذلكَِ الِل عنلَمُونَ اللََّّ

لاةَ وَ لا تكَُونوُا مِنَ  قيِمُوا الصَّ
َ
، مُنيِبيَِ إلَِْنهِ وَ اتَّقُوهُ وَ أ

قوُا دِينَهُمن وَ كانوُا شِيَعاً كُُّ  ِينَ فَرَّ ِكيَِ ، مِنَ الََّّ نمُشْن ال
ينهِمن فَرحُِونَ   1.حِزنبٍ بمِا لََِ

فقد أكّدت هذه الآية صراحة علّ لزوم متابعة الفطرة 

نيّة، لكنّ كاتب المقالة قال أوّلًا علّ أساس عدم الإنسا
استخدام حكم العقل في طريق انتاج قياس الأحكام 

 الفطريّة:
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ء إنّ هناك فارقاً بيّ قضيّة. أنّ الفطرة تدعو إلى شي

معيّّ. )خبر( و قضيّة. يجب اتّباع ما تدعو الفطرة إليه. 

نع جسر )أمر( هو بقدر الفاصل بيّ العلم و القيم، و إنّ ص
للعبور من أحدهَا إلى الآخر هو ذلك الخطأ الخالد لجميع 
أنواع الأخلاق العلميّة. و بهذا اللحاظ فحتّى لو كانت 

الفطرة البشريّة داعية إلى الدين و مجبولة علّ التوحيد، فلا 
يكفي ذلك لوحده في الدلالة علّ وجوب الاتّجاه للدين 

 أو اتّباع التوحيد.

لآية المذكورة علّ أمر كهذا مبتنٍ و لو صحّ احتواء ا
علّ هذا الاستنتاج لصحّ كلام الذين ينظرون من منظار 
الأخلاق العلميّة، و الحامليّ في قلوبهم وسوسة الاعتبار 

 الحقيقيّ؛ ولكن يجب القول
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 1إنصافاً إنّ ذلك ليس صحيحاً.

و ثانياً أخذه كلمة الفطرة في الآية المباركة حسب 

احتمال الفخر الرازيّ و الشيخ الطوسّي خلافاً لأكثر 
المفسّرين بمعنى الدين و المنهج لئلّا تدلّ علّ لزوم 

 متابعة الفطرة الأوّليّة و الخلقة و البنية الطبيعيّة للإنسان.

... و لا شأن لنا بالجدال حول الاحتياجات و 
افع الفطريّة الإنسانيّة، و لا ننكر أنّ الفطرة الإنسانيّة الدو

حسب التعليمات الإسلاميّة داعية إلى الخالق، لكنّ ما 

نقوله إنّه لا يمكن القول. لأنّ الله متبوع و مطلوب، إذاً 
يجب طلب الله؛ فهذا الاستنتاج الأخير هو الخاطئ بنظرنا 

 2منطقيّاً.

و نفس كلامنا السابق و جوابنا علّ المطلب الأوّل ه

من أنّ العقل يحكم بضرورة متابعة الفطرة، لا أن تكون 
الفطرة بنفسها محرّكة للإنسان، و إلّا لما تعلّق به الأمر و 

التكليف. فالطبيعة و الفطرة هنا )أي العلم( ليست 

                            
 .۰32)العلم و القيم( ص « دانش و ارزش» 1
 .۱32ص « دانش و ارزش» 2
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واسطة لنشوء القيم و الاعتبار، و لم تُتخذ جسراً لذلك؛ بل 

لناجم عن القياس المنطقيّ هو إنّ حكم العقل المستقلّ ا

المشير بضرورة متابعة هذا العلم، و الموجب بالبرهان 
القطعيّ إلى لزوم متابعة الفطرة، فهذه ليست ولادة 
الأخلاق و الاعتبار من العلم، بل إنشاء حكم النفس 

 بلزوم متابعة مسائل العلم.
و أمّا جوابنا علّ المطلب الثاني، أي تفسير آية الفطرة 

باركة فمُبتنٍ علّ علمنا بأنّ معنى الفطرة من مادّة فَطَرَ الم

 - 1فَطَرَهُنَ  التي استخدمت مراراً في القرآن الكريم، مثل:
رنضَ 

َ ماواتِ وَ الْن ماءِ  - 2فَطَرَ السَّ  السَّ
ماءُ اننفَطَرَتن  - 3مُننفَطِرٌ بهِِ   4.إذَِا السَّ

بلا فهي تعني في جميع هذه الموارد الإبداع و الخلق 

 مثيل سابق.

                            
 : الأنبياء.۱2، من السورة 5٦في الآية  1
 : الأنعام.٦، من السورة ٩۷قسم من الآية  2
 : المزّمّل.3۷، من السورة ۱۸الآية  3
 : الانفطار.2۸، من السورة ۱الآية  4
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 معنى الفطرة لدى الراغب الأصفهانيّ و ابن الأثير و الزمخشريّ 

و أمّا صيغة الفِطْرَة علّ وزن فعِْلَة فتدلّ علّ النوع، 

مثل جِلْسَة، أي الكيفيّة الخاصّة للجلوس، لأنّ هذا الوزن 
يستخدم في العربيّة لبيان النوع و الهيئة؛ كأن تقول: 

 يْدٍ.جَلَسْتُ جِلْسَةَ زَ 

ِ و عليه، فيصبح معنى الفطرة في الآية:  رَتَ اللََّّ فطِن
: ذلك النمط الخاصّ من الخلقة الَّتِِ فَطَرَ الَّْاسَ عَليَنها

الذي خلق الُله الإنسان عليه؛ و هي تلك الخصائص و 

الآثار التي لا تنفكّ عن الإنسان، فقد خلق الُله الإنسان 

يا الأخلاقيّة و مع تلك الخواصّ و الخصائص و السجا
الهداية للتكامل الخاصّ، و لم يكن خلقه ذاك خلقاً مجرّداً، 

 بل ابتداعاً و إيجاداً و تصويراً علّ غير مثال سابق و شبيه.

يقول ابن الأثير. جاء في رواية عن ابن عبّاس: قال: 
رنضِ  مَا كُنتُْ أدْرِي مَا

َ ماواتِ وَ الْن ، حتى احْتَكَمَ فاطِرِ السَّ
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ا: أنَا فَطَرْتُهَا. أي ابْتَدَأتُ  1رَابيَِّانإلى أعْ  في بئِْرٍ؛ فَقَالَ أحَدُهََُ

 2حَفْرَهَا.

لقد كان ابن عبّاس رجلًا عربيّاً عالمًا و فصيحاً، و لم 
يكن أعجميّاً ليُحمل عدم معرفته معنى الفطر علّ عدم 

ء اطّلاعه علّ لغة العرب، بل يتّضح من جهله به و مجي

في كلامه أنّ استعمال هذا اللفظ باشتقاقاته لم  الأعرابّي به
 يكن معهوداً في اللغة العربيّة و أدبها و أشعارها، و كان

  

                            
عرابّي هو من سكن البادية، و جمعه أعراب؛ أمّا العَرَب فيُجمعون علّ عُرْب الأ 1

 لا أعراب.
 .۷45، ص 3لابن الأثير، مادة فطر، ج « النهاية» 2
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استعماله من مختصّات القرآن الكريم. و اهتمّ القرآن 

الكريم بشكل خاصّ بهذه الكلمة التي أوضح بها في كلّ 

موضع أنّ صنع الربّ الخالق الحكيم كان إبداعاً و صنعاً 
علّ غير شبيه، و كذلك إبداع عوالم الوجود من خلق 
السماوات و الأرض و سائر الموجودات. يقول الراغب 

 «:المفردات» في الأصفهانيّ 
قُّ طُولًا ... وَ فَطَرَ الُله الخلَْقَ؛ وَ هُوَ  أصْلُ الفَطْرِ. الشَّ

 ْ حَةٍ لفِِعْلٍ مِنَ إيَجادُهُ الشيَّ شِّ ءَ وَ إبْدَاعُهُ عَلَّ هيئَةٍ مُتَرَ

 الأفْعَالِ.
ِ الَّتِِ فَطَرَ الَّْاسَ  و عليه، فإنّ قوله تعالى: رَتَ اللََّّ فطِن

إلى أنّ الله تعالى ركّز معرفته في الإنسان و إشارة  عَليَنها

أوجدها إبداعاً. فـ فطِْرَتَ الِله عبارة عن قوّةٍ منه أودعها 

في الناس لمعرفة الإيمان و جبلها في طينتهم، و لذا فإنّّم 
َهُمن  حيّ يُسألون مَنْ خَلَقهم؟ يقولون: الله: لَن

َ
وَ لئَنِن سَأ

 ُ  1.مَنن خَلقََهُمن لََْقُولُنَّ اللََّّ

                            
 : الزخرف.43، من السورة ۸۷الآية  1
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؛ أي «وَ الذي فَطَرَنَا»، «فَطَرَهُنَّ  الذي»و قال تعالى: 

مَآءُ  أبْدَعَناَ وَ أوْجَدَنَا يصحّ أن يكون الانفطار في قوله: السَّ

 1مُنفَطرٌِ بهِِ إشارة إلى قبول ما أبدعها و أفاضه علينا منه.
 في مادّة فَطَرَ:« النهاية»يقول ابن الأثير في 

 2كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَّ الفِطْرَةِ؛ يّ:ورد في الحديث النبو

 الفَطْرُ 
اعُ. و الفِطْرَةُ. الحاَلَةُ مِنهُْ، كالِجلْسَةِ  الابْتدَِاءُ و الاخْتِرَ

كْبَةِ.  والرِّ

بْعِ المُتَهَيِّئ  ةِ وَ الطَّ هُ يُولَدُ عَلَّ نَوْعٍ مِنَ الِجبلَِّ و المَعْنىَ أنَّ
ينِ؛ فَلَوْ تُرِ  كَ عَلَيْهَا لَاسْتَمَرَّ عَلَّ لُزُومِهَا وَ لَمْ لقَِبُولِ الدِّ

                            
مصر، تعليق محمّد سيّد  -، طبعة حلبي 2۸3للراغب، ص « المفردات» 1

 الجيلانّي.
، عن رسول الله صلّّ الله عليه و آله و 3۱، ص 3ج « إحياء العلوم»روى في  2

سلّم أنّه قال: كل مولود يولد علّ الفطرت؛ و إنما أبواه يهودانه و ينصرانه و 
، الطبعة الجديدة، جزء 3۱، ص ۷ج « روح البيان»يمجسانه. و ورد في تفسير 

ما من مولود إلا و قد يولد لسلام: ، سورة الروم، بهذه العبارة. قَوْلُهُ عليه ا2۱
علّ فطرت الإسلام؛ ثم أبواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه كما تنتج البهيمة 

. و يقول في بهيمة هل تحسون فيها من جدعاء؟ حتى تكونوا أنتم تجدعونّا
دَعُ بمعنى قطع الأنف، و يستعمل مجازاً « أقرب الموارد» في مادّة جَدَع. جَدَعَ يَجْ

 ع الاذن و الأنف و اليد.في قط
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مَا يَعْدِلُ عَنهُْ مَنْ يَعْدِلُ لآفَةٍ مِنْ آفَاتِ  هَا. وَ إنَّ يُفَارِقْهَا إلى غَيْرِ

البَشَرِ وَ التَّقْلِيدِ. ثُمَّ تَمثََّلَ بأِوْلَادِ إليه ودِ وَ النَّصَارَى في 

بَاعِهِمْ لآبَائِهِمْ وَ المَيْلِ   إلى أدْيَانِِّمْ عَنْ مُقْتَضَى الفِطْرَةِ اتِّ
لِيمَةِ.  السَّ

وَ قِيلَ. مَعْناَهُ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَّ مَعْرِفَةِ اللهِ وَ الإقْرَارِ 

هُ بغَِيْرِ  بهِِ. فَلَا تَجِدُ أحَدَاً إلاَّ وَ هُوَ يُقِرُّ بأِنَّ لَهُ صَانعِاً، وَ إنْ سَماَّ
هُ.اسْمِهِ، أوْ عَبَدَ   مَعَهُ غَيْرَ

: وَ جَبَّارُ القُلُوبِ عَلَّ » ثمّ يقول: وَ في حَدِيثِ عَلٍِّّ

أي عَلَّ خِلَقِهَا؛ جَمْعُ فطَِرٍ، وَ فطَِرٌ جَمْعُ فطِْرَةٍ؛ أوْ  «.فطِْرَاتِهَا
اتٍ بفَِتْحٍ طَاءِ الجَمْعِ، يُقَالُ.  ةٍ وَ كِسَرَ هي جَمْعُ فَطْرَة كَكَسْرَ

 1 و فطِرَِاتٌ.فطِْرَاتٌ و فطَِرَاتٌ 

علّ هذا « أساس البلاغة»و قد سار الزمخشريّ في 

النهج، فبعد بيانه معنى فَطَرَ الُله الخلَْقَ، وَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ 
عَلَّ الفِطْرَةِ؛ أي علّ الجبلّة، يقول: وَ قَدْ فَطَرَ هَذَا البئِْرَ. وَ 

جَرَ باِلوَرَقِ فَانْفَطَرَ بِ   هِ وَ تَفَطَّرَ.فَطَرَ الُله الشَّ

                            
 .۷45، ص 3لابن الأثير؛ ج « النهاية» 1
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وَ تَفَطَّرَتِ الأرْضُ باِلنَّبَاتِ. وَ تَفَطَّرَتِ اليد وَ الثَّوْبُ. 

قَتْ ...  إلى آخره. 1تَشَقَّ

كان هذا تحقيقاً بشأن المعنى اللغويّ للفطرة و تفسير 
الآية المباركة، و قد اتّضح أنّ معنى الفطرة بمعنى الخلق 

و الإبداع و من العدم و الإيجاد من العدم المحض، 

 الاختراع علّ غير مثال سابق. و لا حيلة و لا مهرب
  

                            
 .344ص « أساس البلاغة» 1
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من هذا المعنى و المفهوم من آية الفطرة حسب 

أقوال أساطيّ العلم و المتبحّرين بالعربيّة و آدابها؛ و إذا 

ما أخذ البعض كلمة الفطرة في هذه الآية بمعنى الملّة و 
السنةّ و الدين فإنّ ذلك كان أيضاً بلحاظ نفس معنى 

حانه الخلقة و السجايا الطبعيّة و الروحيّة التي أنشأ الله سب

 الملّة و الشريعة عليها.
و يتّضح أيضاً بهذا البيان أنّ ما أورده المعترض في 
هذا البحث فراراً من الأمر الاعتباريّ و استناداً إلى آية 

 الفطرة حيث يقول:
أنّ العلوم لا تمنحنا إلّا النواهي لا الأوامر، و حيّ »

و  1.«نعلم النواهي فإنّنا سنعلم الواجبات أيضاً بالملازمة

جوابنا عليه هو أنّ هذا الكلام ليس إلّا دوراناً في حلقة 

مفرغة و لن يؤدّي إلّا إلى نفس النتيجة، كمن يدير اللقمة 
في يده ما شاء من المرّات ثمّ يضعها في النهاية في فمه؛ 

                            
، القسم الرابع، النظرة الواقعيّة 2٩3إلى  ٩۸2ص « دانش و ارزش» 1

 الأخلاقيّة.
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فكِلا الوجوب و النهي أمر اعتباريّ، فإن لم يُجز الأمر في 

  تغفل.الوجوبات فهو كذلك في النواهي فلا

كان هذا بحثنا عن الموضوع الأوّل و الإشكال 
)=العلم و « دانش و ارزش»الوارد علّ صاحب كتاب 
 القيم( في تفسير آية الفطرة؛

 آيات قرآنيّة تشير إلى استناد الأوامر و الأخلاقياّت على المسائل

و أمّا بخصوص الموضوع الثاني بشأن ادّعائه أن 
ء حسب ء أو تنهانا عن شيرنا بشيليس لدينا آية قرآنيّة تأم

مبنى المسائل العلميّة و عن طريق الاستنتاج العلميّ، و 

بكلمة أوجز أنّه لا يمكن لمقدّمات المسائل الفلسفيّة و 
الطبيعيّة أن تكون طريقاً للوصول إلى الأحكام الشرعيّة و 

 -رغم ادّعائه هذا  -المواعظالإلهيّة القرآنيّة؛ فإنّنا نجد 

 من الآياتٍ القرآنيّة من هذا القبيل، و نكتفي بذكر الكثير
 بعضها كأمثلة.

۱ -  ِ رِ بنِعِنمَتِ اللََّّ َحن نَّ النفُلنكَ تََنرِي فِِ الِن
َ
 لمَن ترََ أ

َ
أ

 ليُِرِيَكُمن مِنن آياتهِِ 
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ِ صَبَّارٍ شَكُورٍ 
 1.إنَِّ فِِ ذلكَِ لَْياتٍ لكُِل

العلم، و فانسياب الفلك علّ سطح الماء من مسائل 

 من الأخلاق. -أي لزوم الصبر و الشكر  -نتيجتها 
٢ -  

ن
عنلامِ ، إنِن يشََأ

َ رِ كَالْن َحن َوارِ فِِ الِن وَ مِنن آياتهِِ الْن
لَلننَ رَواكدَِ عََ  ِيحَ فَيَظن كِنِ الرل ِ إنَِّ فِِ ذلكَِ  يسُن ظَهنرهِ

ِ صَبَّارٍ شَكُورٍ 
 2.لَْياتٍ لكُِل

 سطح الماء بحركة الرياح فحركة السفن العملاقة علّ
و توقّفها إثر سكون الرياح من مسائل العلم، و هي تدعو 

في النتيجة إلى الاستقامة و الصبر الوافر و الشكر الكثير، 
 أي الأخلاق.

ينتَ الَّْاسَ  - ٣
َ
ِ وَ النفَتنحُ ، وَ رَأ ُ اللََّّ إذِا جاءَ نصَِن

فنواجاً ، فَسَ 
َ
ِ أ خُلوُنَ فِِ دِينِ اللََّّ بلحِن بِِمَندِ رَبلكَِ وَ يدَن

اباً  تَغنفِرنهُ إنَِّهُ كانَ توََّ  3.اسن

                            
 : لقمان.۱3، من السورة ۱3الآية  1
 : الشوري.42، من السورة 33و  32الآيتان  2
 : النصر.۱۱۰سورة ، من ال3إلى  ۱الآيات  3
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فالنصر و الظفر الإلهيّ و دخول الناس أفواجاً في 

الإسلام من مسائل العلم، يستلزم علّ إثره تسبيح رسول 

 الله و حمد الله و طلب الغفران و هي من مسائل الأخلاق.
كرَِةٌ للِنمُتَّقِيَ  - ٤ نَّ مِننكُمن وَ إنَِّهُ لَََذن

َ
 ، وَ إنَِّا لَْعَنلَمُ أ

ةٌ عَََ النكافرِِينَ ، وَ إنَِّهُ لََْقُّ  َ بيَِ ، وَ إنَِّهُ لََْسْن ِ مُكَذل
مِ رَبلكَِ النعَظِيمِ  قَِيِ ، فَسَبلحِن باِسن  1.الْن

تذكرة القرآن للمتّقيّ، و علم الباري بالمكذّبيّ، و 
لتحقّق حقّ اليقيّ، حسرته للكافرين، و كونه في الثبوت و ا

كلّ ذلك من مسائل العلم. و تسبيح رسول الله صلّّ الله 
 عليه و آله و سلّم باسم ربّه العظيم

  

                            
 : الحاقّة.٦٩، من السورة 52إلى  ۸4الآيات  1
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المترتّب عليه بفاء الترتيب، و الناتج من ذلك العلم؛ 

 هو عبارة عن الأخلاق.

بُونَ  ... - 5 َ ِي تشَْن ينتُمُ النماءَ الََّّ
َ
 فَرَأ

َ
مُُوهُ  ،أ ننزَلَن

َ
ننتُمن أ

َ
 أ
َ
أ

لِوُنَ  نمُنْن من نََننُ ال
َ
نِ أ نمُزن جاجاً فَلَون  ،مِنَ ال

ُ
لوَن نشَاءُ جَعَلنناهُ أ

كُرُونَ  ينتُمُ الَّْارَ الَّتِِ توُرُونَ  ،لا تشَن
َ
 فَرَأ

َ
تُمن  ،أ

ن
نشَأ ن

َ
ننتُمن أ

َ
 أ

َ
أ

نمُننشِؤُنَ  من نََننُ ال
َ
كرَِةً وَ مَتاعاً نََننُ جَعَلنناها تَ  ،شَجَرَتهَا أ ذن
ويِنَ  مِ رَبلكَِ النعَظِيمِ  ،للِنمُقن  1.فسََبلحِن باِسن

فظهور الماء علّ سطح الأرض من هطول المطر، و 

تحليته و عذوبته، و ظهور النار من الشجر لرفع حوائج 
المحتاجيّ لها، كلّها من مسائل العلم؛ و تسبيح رسول 

 الله تبعاً لها من مسائل الأخلاق.

الليَِ ،  ... - ٦ بيَِ الضَّ ِ نمُكَذل ا إنِن كانَ مِنَ ال مَّ
َ
وَ أ

ليَِةُ جَحِيمٍ ، إنَِّ هذا لهَُوَ حَقُّ  لٌ مِنن حَْيِمٍ ، وَ تصَن فَنُُْ
مِ رَبلكَِ النعَظِيمِ  قَِيِ ، فَسَبلحِن باِسن  2.الْن

                            
 : الواقعة.5٦، من السورة 4۷إلى  ۸٦الآيات  1
 : الواقعة.5٦، من السورة ٩٦إلى  ٩2الآيات  2
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فمكان و منزلة المقرّبيّ من الباري سبحانه و هو 

لنعيم، و السلام الذي يقترن به الرَوْح و الرَيْحان و جنةّ ا

أصحاب إلى ميّ، و الحميم و معادن جهنمّ المصهورة، و 
استقرار المكذّبيّ الضالّيّ في الجحيم، و ثبوتها و حقّانيّتها 
هي جميعها من مسائل العلم، و في النتيجة أمر الخالق 

 سبحانه رسوله بتسبيح اسم ربّه العظيم مسألة أخلاقيّة.
رنضَ وَ ما بيَننَهُما وَ لقََدن  - ۷

َ ماواتِ وَ الْن نَا السَّ خَلقَن
بِِن عََ  نا مِنن لُغُوبٍ ، فاَصن يَّامٍ وَ ما مَسَّ

َ
ما  فِِ سِتَّةِ أ

منسِ وَ قَبنلَ  يَقُولوُنَ وَ سَبلحِن بَِِمندِ رَبلكَِ قَبنلَ طُلُوعِ الشَّ
جُ  دنبارَ السُّ

َ
هُ وَ أ  1.ودِ النغُرُوبِ ، وَ مِنَ اللَّينلِ فسََبلحِن

فخلق السماوات و الأرض و ما بينهما في يسر و 

سهولة في ستّة أيّام من مسائل العلم، و علّ إثرها وجوب 

الصبر من قبل رسول الله و أمره به مقابل كلام المشركيّ 
غير المستساغ، و تسبيحه قبل طلوع الشمس و قبل 

غروبها و قدراً من الليل و أدبار السجود جميعها من مسائل 

                            
 : ق.۰5، من السورة ۰4إلى  ۸3الآيات  1
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لأخلاق، و من الاعتباريّات الأخلاقيّة المترتّبة علّ ا

 الحقائق.

جَلٌ  - ۸
َ
وَ لوَن لا كََمَِةٌ سَبَقَتن مِنن رَبلكَِ لَكانَ لزِاماً وَ أ

بِِن عََ  دِ رَبلكَِ قَبنلَ  مُسَمِر ، فَاصن ما يَقُولوُنَ وَ سَبلحِن بِِمَن
منسِ وَ قَبنلَ غُرُوبهِا وَ مِنن آنا ءِ اللَّينلِ فسََبلحِن وَ طُلوُعِ الشَّ

رافَ الَّْهارِ لعََلَّكَ ترَنضى طن
َ
 1.أ

فلأجل سبق الكلمة الإلهيّة التكوينيّة و الإرادة 
الحتميّة السبحانيّة و الأجل المسمّى الذي قدّره الله 

سبحانه، و عدم لزوم العذاب و تحقّقه في الدنيا قبل 
و احتماله الموت من المسائل العلميّة؛ و صبر رسول الله 

لأقوال المعاندين، و تسبيحه و حمده خالقه قبل طلوع 

الشمس و قبل غروبها وراء الافق، و آناء من الليل و في 

أطراف النهار هي كلّها من الأخلاقيّات و الأوامر الإلهيّة 
 الاعتباريّة و المترتّبة علّ مسائل العلم تلك.

                            
 : طه.۰2، من السورة ۰3۱و  2٩۱الآيتان  1
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ِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّينلَ لِِاساً وَ الَّْونمَ سُباتاً  - ٩ وَ هُوَ الََّّ
 1.وَ جَعَلَ الَّْهارَ نشُُوراً 

إنّ جَعْل الليل مظلمًا في حكم اللباس و الستر، و النوم 
باعثاً علّ الهدوء و الراحة، و جعل النهار مضيئاً للعمل و 

و سعيه  النشاط من مسائل العلم، و استراحة الإنسان ليلًا 

 و نشاطه نّاراً من الأخلاق.
و قد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم بشأن  - ۱۰

 الرجل
  

                            
 : الفرقان.25، من السورة ۷4الآية  1
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و المرأة و تكاليفهما المختلفة حسب اختلاف البنية 

الطبيعيّة و المزاج و النظام الوجوديّ، تتعلّق بمسائل 

النكاح و الطلاق و الميراث و النفقة و الرضاع و العدّة و 
عبادة، كاجتناب الصلاة و الصيام أيّام الطمث، و كيفيّة ال

وجوب الحجاب من الرجال من غير المحارم و غيرها، و 

هي تدلّ بأجمعها علّ اختلاف هذه الأحكام علّ أساس 
 الاختلاف في البنية الوجوديّة و الطبيعيّة لهما.

و عليه، فإنّ اختلاف البنية و النظام المادّيّ و الروحيّ 

أة هو من مسائل العلم، و ترتّب الأحكام للرجل و المر
المختلفة علّ ذلك من مسائل الأخلاق، و قد استخدمت 
تلك المسائل العلميّة في هذه الآيات بشكل واضح في 

قياس إجراء الأحكام الأخلاقيّة و الأمر و النهي و الضمان 

 و الملكيّة و غيرها، حيث إنّّا جميعاً من الاعتباريّات.
نا في التقييم و الاعتبار، فعاقبة الأمر أنّ و لا كلام لدي

الناس يُساقون إلى الجنةّ علّ أساس مقدار التقوى و الأمر 
 الصالح، الرجل و المرأة علّ حدٍّ سواء:
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ننثى
ُ
ون أ

َ
وَ هُوَ مُؤنمِنٌ  مَنن عَمِلَ صالِْاً مِنن ذَكَرٍ أ

 
َ
زِيَنَّهُمن أ ييَِنَّهُ حَياةً طَيلبَِةً وَ لَْجَن سَنِ ما فَلنَُحن حن

َ
رَهُمن بأِ جن

 1.كانوُا يَعنمَلُونَ 
ولكنّ الكلام حول اختلاف الأحكام تبعاً لمبنى 
اختلاف البُنية الوجوديّة، أي اختلاف مسائل الأخلاق و 

تفاوت الاعتبار علّ أساس تفاوت و اختلاف مسائل 
الطبيعة و العلم، و لا شكّ و لا تردّد في هذا الأمر، مع 

خبط و « دانش و ارزش»ف كتاب ذلك فقد كان لمؤلّ 

اشتباه فيه، فقد تنكّب عن الجادّة في هذه المسألة البيّنة 
 فقال: لا شأن لنا بأيّ لحاظٍ كان

  

                            
 : النحل.٦۱، من السورة ۷٩الآية  1
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اختلاف مسائل المرأة و الرجل، فما هو موجود فعلًا 

تساويهما في القيمة التقوائيّة. و نورد عيّ عبارته ليتّضح 

 خلطه و مغالطته للعيان:
بغي العلم بأنّ اختلافات الحقوق و و من هنا ين

الواجبات بيّ الرجل و المرأة مثلًا لم يكن بسبب 

الاختلافات في الجسم و الطبع بنظر القرآن في تقييمه 
 لذلك الاختلافات.

فما ميّز بيّ حقوق الرجل و المرأة أساساً هو النظرة 

الواقعيّة الأخلاقيّة و العزم علّ اجتناب التكليف بما يفوق 
اقة و التحمّل، فلم تُفرض علّ كلّ من الرجل و المرأة الط

واجبات تفوق حدود طاقتهما، و هذا هو أساس نشوء 

 اختلاف حقوقهما.

و لا زال هناك الكثير ممنّ يتصوّر أنّ مرجع اختلاف 
حقوق المرأة و الرجل في القرآن إلى اختلافهما في التقييم 

ق أحدهَا وضِعَة في نظر المقننّ و المشّرع، و مشير إلى تفوّ 
 الآخر.
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و الآيات  1لذا، ينبغي أن تفضح صراحة الآية السابقة

الاخرى المشيرة إلى تساوي الرجل و المرأة عند الخالق 

 بطلان هذا التصوّر المهيّ.
إنّ الاختلافات الحقوقيّة للمرأة و الرجل في الإسلام 
مهما كان سببها فهي حتمًا غير ناشئة لتفاوت قيمتهما 

برة، فالكرامة و القيمة و القدر في نظر القرآن مختصّ المعت
 بالتقوى وحدها، و لقد كان منظار الأخلاق

  

                            
ننثىالمقصود بالآية السابقة هي:  1

ُ
ناكُمن مِنن ذَكَرٍ وَ أ هَا الَّْاسُ إنَِّا خَلقَن يُّ

َ
وَ  يا أ

 َ تنقاكُمن إنَِّ اللََّّ
َ
ِ أ رَمَكُمن عِنندَ اللََّّ كن

َ
جَعَلنناكُمن شُعُوباً وَ قَبائلَِ لَِعَارَفُوا إنَِّ أ

 . الحجرات(.4٩، السورة ۱3ية )الآ عَليِمٌ خَبيِرٌ 
وكما نلاحظ فهذه الآية لا تفرّق بيّ الرجل و المرأة كما لا تفرّق بيّ السيّد و 
السيّدة و الغلام و الجارية من جهة المقام و القيمة المعنويّة و سلوك طريق 
التقوى و القرب من ربّ العزّة سبحانه، لا أنّّا تساوي بينهم من جهة الأحكام 

  في الجهة الثانية لا الاولى.و الواجبات و القوانيّ. و كلامنا فعلًا 
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العلميّة هو المسبّب لعجز البعض عن تفسير تفاوت 

الحقوق إلّا بمعنى تفاوت القيمة، و تفاوت القيمة إلّا 

 1باختلاف البُنية الطبيعيّة.
ؤلّف يلاحظ في العبارات السابقة كيف خلط الم

البحث، فحاول إظهار اختلاف المرأة و الرجل في أفكار 

المفكّرين القرآنيّيّ علّ أنّه حسب مبنى اختلافهما في 
القيمة و القدر، ثمّ قام برفضه، مع أنّ كلامنا لم يكن أساساً 
في موضوع اختلاف القيمة و القدر، بل في اختلاف 

د و الحقوق و الأحكام و الإرث و النفقة و عدم الجها
القضاء و الحكومة و نظائرها، و التي هي مسائل أخلاقيّة 
اعتباريّة محضة رُتّبت من وجهة النظر القرآنيّة علّ أساس 

 المسائل العلميّة و الطبيعيّة للمرأة و الرجل.

بسط و قبض تئوريك »علّ مقالته الإشكال العاشر 
هي مسألة قبوله بتبدّل الأنواع و القبول بعدم « شريعت

اء نسل الإنسان إلى آدم و زوجته المخلوقان من انته
التراب. فبتجليله و تكريمه لداروين و تسميته له بنابغة 

                            
 .324و  323ص « دانش و ارزش» 1
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الفهم و الإدراك و مسخّر النظريّات الطبيعيّة، و بمن 

أجلس الفرضيّة و النظريّة علّ عرش الحقيقة؛ مماّ يستلزم 

في النهاية عودة البشر و نشأته إلى القرد؛ قد أضاف إلى 
 قالته إشكالًا جديداً؛ إذ يقول:م

 بمذهب داروين« بسط و قبض تئوريك شريعت»اعتقاد صاحب 

لتمسّكه  -لقد نقل المؤرّخون إنّ داروين لم يستطع 
فهم و قبول الصحف الدينيّة المقدّسة كما  -بفرضيّته 

يفهمها الآخرون و يقبلونّا؛ عكس جورج كوفيه الذي لم 

معرفة  -بمعارف التوراة لتمسّكه و التزامه  -يستطع 

الطبيعة كما عرفها الآخرون. و قصّة داروين مشهورة لكن 
قصّة كوفيه الفرنسّّ تستحقّ هي الاخرى أن تُعرف، فلقد 

اكتشف كوفيه و أبدع أساسيّ مهمّيّ في علم الحيوان و 

علم الجيولوجيا )طبقات الأرض( كان لهما أحسن الأثر 
 يث عنهما، ذلك لأنّهعند المتكلّميّ فأكثروا من الحد

  

https://madrasatalwahy.org/


  848 
 

حافظ علّ ظواهر الكتاب المقدّس و منحه دعمًا 

 علميّاً.

فقد اكتشف و أعلن في النصف الأوّل من القرن 
تناسب أعضاء »التاسع قبل ظهور نظريّة داروين قانون 

و هذا القانون  Correlation Principale« الحيوانات

ان ذو مفاد الذي يحظى اليوم بقبول علماء الحيوان الذي ك
 و مدلول آخر.

و كان يقول إجمالًا إنّ أعضاء جميع الحيوانات هي من 

التناسب و التوازن فيما بينها بحيث ينتفي معه وقوع أي 
 تحوّل و تغيّر فيها مع بقاء نفس الحيوان.

لذا، فقد تحقّق من بيّ المؤلّفات المختلفة و 

المتصوّرة للأعضاء ما كان تحقّقه ممكناً، أمّا ما لم يتحقّق 

فهو الذي كان تحقّقه محالًا. و حسب قول كولمان 
Coleman: 

إنّ مفاد قانون كوفيه كان تقريباً. كلّ ما هو ممكن فهو »
 «.موجود، و كلّ ما هو غير موجود فغير ممكن
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و عليه، فقد كانت الفاصلة بيّ الأنواع ضروريّة، 

فمن المحال أن يملأ الفراغ بيّ القطّة و العصفور مثلًا، 

و نتيجة لذلك كان فينبغي للحيوان إمّا أن يبقى مصوناً من 
، أو أن يتغيّر كلّيّاً من الأساس ليصبح منشأ  التغيّر الكلّّّ

 لنوع آخر.

التدريجيّة الطفيفة و لم يكن كوفيه ليؤمن بالتحوّلات 
الهادئة، و لهذا فقد اعتقد بثبات الأنواع الذي وافق بشكل 

 واضح ظاهر الكتاب المقدّس ...

و كان هذا الأمر مثار عجب مؤرّخي العلم، فعلّ 
الرغم من مخالفة كوفيه الشديدة لتغيّر الأنواع 
)ترانسفورميزم(، فإنّ تحقيقاته في علم الآثار و التشريح 

تمهّد الطريق لظهور نظريّة التكامل، بل كانت  العملّّ لم

مقدّمة ضروريّة لا غنى عنها لتلك النظريّة. فاهتمامه 
المبذول في مسألة تناسب و توافق أعضاء الحيوان الواحد 

 مع بعضها، و بدن الحيوان مع
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محيطه، كان عنصراً حيويّاً في تدوين نظريّة التكامل. 

ه داروين أنّه يمكن لذلك لكنّ الذي لم يلحظه كوفيه ورآ

التوافق و التناسب أن يكون له توضيح )علميّ( و تكاملّّ 
و ميكانيكيّ مادّيّ و طبيعيّ، و لا يمكن إرجاعه مباشرة 

 إلى قدرة الخالق و فعله.

فالاعتقاد بالتدخّل المباشر ليد الخالق في الطبيعة )و 
في  هو رأ ي كلاميّ معناه. وضع الطبيعة و ماوراء الطبيعة

عرض بعضهما و إجلاسهما نفس المجلس(، كان من أهمّ 

العوامل المثيرة للجدل في ميدان المعرفة في بلاد الغرب 
و الشرق و أكثرها تّريباً، فلقد كان يقطع الطريق في كلّ 
مكان ابتداءً من نيوتن إلى كوفيه و باستور، و من الفخر 

 الرازيّ إلى الحشويّة الجدد.

كوفيه أن يشاهد أبعد مماّ فعل، لأنّ فلم يكن في إمكان 
أساس توافق المعارف لم يكن ليسمح له أن يفعل ذلك، 

فلقد كان علمه الكلاميّ )أي النسبة التي كان يعتقدها بيّ 
الله و الطبيعة( و كلام الله )أي التفسير الذي كان يستنبطه 

 من الكتاب المقدّس( يوقفانه عند ذلك الحدّ.
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اخرى بالله و تفسيراً أفضل و كان يلزمه معرفةً 

 1للكتاب ليمنحاه مجالًا أفضل للإبداع العلميّ.

نور »لقد تكلّمنا مفصّلًا في هذا الجزء من كتاب 
عن الضعف و الوهن اللذان يكتنفان « ملكوت القرآن

نظريّة التكامل في الأنواع في ردّنا علّ مؤلّف كتاب 

يّة الاستاذ )=خلق الإنسان( و إثباتنا لنظر« خلقتْ إنسان»
العلّامة آية الله الطباطبائيّ قدّس الله نفسه، و أثبتنا أنّ 
ذلك الرأي لم يكن أبعد من فرضيّة لم تثبت بشكل قانون 

 علميّ، و أنّ الحكم بها في هذه الحال
  

                            
بسط و »، مقالة 4ش، رقم  ۷3٦۱، تير ماه 52العدد « كيهان فرهنگي»مجلّة  1

، العمودان الثاني ۱۷للدكتور عبدالكريم سروش، ص « قبض تئوريك شريعت
 الثالث. و
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أمر مرفوض من الناحية الفلسفيّة، و من جهة اخرى 

حته فهي غير مقبولة أيضاً لظهور القرآن الكريم، بل لصرا

 بشأن خلقة الإنسان و بيانه لخلق آدم و زوجه من الطيّ.
علّ أنّ هذا البحث الكلاميّ في اعتبار البعض للّه 
سبحانه مقابل الطبيعة أمر خاطئ، فالله سبحانه و ملائكة 

السماء المدبّرون للُامور هم في طول عالم الطبيعة، بل إنّ 
فكاك بينهما. و عالم الطبيعة هو عيّ ظهور الله و أثره، لا ان

لقد قدّم الاستاذ العلّامة قدّس الله نفسه بحوثاً قيّمة و 

ثمينة في هذه المسائل التوحيديّة في التفسير و الحكمة، 
حريّ بجميع الحكماء و الفلاسفة و المتكلّميّ أن ينحو 
نحوها و ينهلوا من معينها؛ و عندها، فمن سيكون نيوتن 

 كر كوفيه و باستور.و الفخر الرازيّ؟! و من الخطأ ذِ 

إنّ مسألة مشابهة الإنسان لبعض أصناف الحيوانات 
في الخلقة الطبيعيّة هي موضوع معيّّ، و مسألة أصالة 

الحيوانات و كونّا أساساً في بدء خلقة الإنسان موضوع 
آخر، و لا يمكن استخدام الأوّل للعبور إلى الثاني و 

وانات في استنتاجه، فالإنسان لا يشبه فقط بعض الحي
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جهاز الدورة الدموية و تركيب الهيكل العظميّ و غيرها، 

بل إنّ له شبهاً من ناحية أوسع و أعمّ مع جميع الحيوانات، 

و حتى مع جميع النباتات و انتهاءً بجميع الجمادات، فله 
شبه في أحكام الذرّات و الإلكترونات مع جميع 

 ريم:الموجودات المادّيّة. و قد ورد في القرآن الك

ُ خَلقََ كَُّ دَابَّةٍ مِنن ماءٍ فمَِننهُمن مَنن يَمنشِى عََ   وَ اللََّّ
نهِِ وَ مِننهُمن مَنن يَمنشِى عََ  ِ وَ مِننهُمن مَنن يَمنشِى  بَطن لَين رجِن

َ عََ  عََ  ُ ما يشَاءُ إنَِّ اللََّّ بَعٍ يََنلقُُ اللََّّ رن
َ
ِ شَن  أ

 1.ءٍ قَدِيرٌ كُل

رنضِ وَ لا طائرٍِ يطَِيُر بِِنَاحَينهِ إلِاَّ وَ ما مِنن دَابَّ 
َ ةٍ فِِ الْن

نا فِِ النكِتابِ مِنن شَن  ثالُكُمن ما فَرَّطن من
َ
مَمٌ أ

ُ
رَبلهِِمن  ءٍ ثُمَّ إلِىأ

ونَ   2.يُُنشَُْ

بل إنّ الإنسان يشترك مع جميع الحيوانات و النباتات 

في نوع واحد من النفس الكلّيّة، أي أنّ له مشابهة و 
شاركة في الطبيعة و الحياة و النفس مع الجميع؛ لكنّ هذا م

 لا يصحّ أن يكون دليلًا لكونه قد وُلد و نشأ منها؛

                            
 : النور.24، من السورة 45الآية  1
 : الأنعام.٦ة ، من السور۸3الآية  2
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 عدم امتلاك داروين للدليل القاطع على رجوع أصل الإنسان إلى القرد

ليس « النشوء و الارتقاء»و ما أورده داروين في كتابه 

 لطبيعيّة.أكثر من المشابهة المجرّدة بشأن البنية ا
يقول داروين. إنّ أحد أدلّتي هو تشابه البنية الطبيعيّة، 
لأنّ بدن الإنسان قد رُكّب من وجهة النظر الكلّيّة علّ 

مثال أجساد الحيوانات الثدييّة الاخرى، فللهيكل العظميّ 
الإنسانّي شبيه و نظير هو هيكل القرد و الخفّاش و عجل 

تماثل و التشابه علّ البحر مثلًا. و يجري أيضاً هذا ال

العضلات و الأعصاب و الأوعية الدموية و الأمعاء و 

الأحشاء الداخليّة و مخّ الإنسان و دماغه و يشترك 
في قابليّة  -مضافاً إلى ما ذكرنا  -الإنسان مع الحيوانات 

العدوى و الإصابة بالميكروبات المعدية لبعض 

 1الكوليراالأمراض، كداء الكَلَب و الجدري و السفلس و 
و غيرها. و هي دليل قطعيّ علّ شدّة التشابه بينه و بيّ 

                            
الكوليرا وباء يصيب بعض المناطق الحارّة، و لا يسبّب موت المصاب، بل  1

 ء و الإسهال، و يكثر في مناطق إفريقيا.يسبّب القي
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الحيوانات في الدم و الأنسجة بلحاظ دقّة التركيب و 

 البناء.

و فوق ذلك فإنّ القرود تشبه الإنسان في تعرّضها 
للإصابة بالزكام، و الصداع، و الصرع، و التهاب الأمعاء، 

كما أنّ للأدوية و و مرضى سائل قزحيّة العيّ، و الحمّي؛ 

 العقاقير الطبّيّة نفس التأثير علّ كِلا الإنسان
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و القرد، و بملاحظة أنّ لبعض أنواع القرود رغبة 

شديدة لشرب الشاي و القهوة و المشروبات الروحيّة 

المسكرة، و بملاحظة الآلام و العوارض العصبيّة التي 
بهتها تصيبها إثر السكر، فإنّه يتّضح جيّداً شدّة مشا

 للإنسان حتى في الذوق و الحسّ العامّ بالنسبة للأشياء.

كذلك فإنّ بعض البثور و الانتفاخات الجلديّة 
الخارجيّة و الداخليّة التي تظهر في الإنسان هي من نفس 
جنس تلك التي تظهر في سائر الحيوانات الثدييّة، و تدلّ 

، و علّ شدّة التشابه بيّ الإنسان و الحيوانات الراقية
خاصّة مع القرود، و ذلك في عموم البنية، و دقّة الأنسجة، 

 1و التركيب الكيميائيّ و ألفتها ببعضها.

و ما نُقل في بيانات أئمّة المسلميّ و علمائهم من 

التشابه بيّ الإنسان والقرد يفوق بكثير ما نُقل عن 
داروين، لكنهم مع ذلك لم يحكموا بالاتّصال و علاقة 

 ما.الولادة بينه

                            
)نقد فلسفة داروين( لأبي المجد الشيخ محمّد رضا « نقد فلسفة داروين» 1

 هـ. ۱33۱، طبعة 52و  5۱، ص ۱الأصفهانّي، ج 
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 بيان الإمام الصادق عليه السلام في توحيد المفضلّ في عجائب خلقة

الذي أملاه الإمَامُ « التوحيد»و قد ورد في كتاب 

ادِقِ عليه دٍ الصَّ لِ بْنِ عُمَرَ جَعْفَرُ بْنُ مُحمََّ السلام علّ المفَضَّ
: لْ خَلْقَ القِرْدِ  الجُعْفِيَّ ثيٍِر مِنْ وَ شَبَهَهُ باِلإنْسَانِ في كَ  1تَأمَّ

دْرِ؛ وَ  أسَ وَ الوَجْهَ وَ المَنكِْبَيِّْ وَ الصَّ أعْضَائِهِ، أعْنيِ الرَّ

كَذَلكَِ أحْشَاؤُهُ شَبِيهَةٌ أيْضاً بأِحْشَاءِ الإنْسَانِ؛ وَ خُصَّ مَعَ 
هْنِ وَ الفِطْنةَِ التي بِهَا يَفْهَمُ عَنْ سَائِسِهِ مَا يُومِي  ذَلكَِ باِلذِّ

 إليه.

هُ يَقْرُبُ  وَ يَحْكِي كَثيِراً مِمَّا يَرَى الإنْسَانَ وَ يَفْعَلُهُ حتى أنَّ

 مِنْ خَلْقِ 
  

                            
قِرْد بكسر القاف و سكون الراء، و جمعه قِرَدة بكسر القاف و فتح الراء  1

المهملة، يجمع أيضاً قُرُود قِرْدة بكسر القاف و سكون الراء، و جمعها قِرْد. انظر 
 للدميريّ(.« حياة الحيوان)»
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الإنْسَانِ وَ شَمَائِلِهِ في التَّدْبيِِر في خِلْقَتهِِ عَلَّ مَا هي عَلَيْهِ 

هُ مِنْ طيِنةَِ البَهَائِ  ةً للِإنْسَانِ في نَفْسِهِ. فَيَعْلَمُ أنَّ مِ أنْ يَكُونَ عِبْرَ

هُ  وَ سِنخِْهَا إذْ كَانَ يَقْرُبُ مِنْ خَلْقِهَا هَذَا القُرْب، وَ لَوْلا أنَّ
هْنِ وَ العَقْلِ وَ النُّطْقِ كَانَ كَبَعْضِ  لَهُ بِهَا في الذِّ فَضِيلَةٌ فَضَّ

 البَهَائِمِ.

قُ بَينهَُ وَ بَيَّْ  عَلَّ أنَّ في جِسْمِ القِرْدِ فُضُولًا اخْرَى يُفَرِّ
عْرِ المُجَلِّلِ الإنْسَ  نْبِ المُسْدَلِ وَ الشَّ انِ كَالخطَْمِ وَ الذَّ

هِ.  للِْجِسْمِ كُلِّ

وَ هَذَا لَمْ يَكُنْ مَانعِاً لَلْقِرْدِ أنْ يَلْحَقَ باِلإنْسَانِ لَوْ اعْطيِ 
مِثْلَ ذِهْنِ الإنْسَانِ وَ عَقْلِهِ وَ نُطْقِهِ، وَ الفَصْلُ الفَاصِلُ بَيْنهَُ 

هْنِ وَ وَ بَيَّْ الإ ةِ هُوَ النَّقْصُ في العَقْلِ وَ الذِّ حَّ نْسَانِ باِلصِّ

 1النُّطْقِ.

 «:حياة الحيوان»و قد أورد الدميريّ في 
و القرد حيوان قبيح مليح ذكيّ سريع الفهم يتعلّم 

الصنعة. حكي أنّ ملك النوبة أهدى إلى المتوكّل )الخليفة 

                            
، ٦٦٦، ص 4۱للعلّامة المجلسّّ، كتاب السماء و العالم، ج « بحار الأنوار» 1

 .5٩، ص ٦4نّي؛ و في الطبعة الحروفيّة )الحديثة(. ج طبعة الكمبا
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أهل إلى من يعلّمون  العبّاسّي( قرداً خيّاطاً و آخر صائغاً، و

القردة القيام بحوائجهم، حتى أنّ القصّاب و البقّال يعلّم 

القرد حفظ الدكّان حتى يعود صاحبه، و يُعلّمه السرقة 
 فيسرق.

... و هذا الحيوان شبيه بالإنسان في غالب حالاته، 

ء فإنّه يضحك و يطرب و يغني و يحكي و يتناول الشي
 أنامل و أظافر، و يقبل التلقيّ بيده، و له أصابع مفصّلة إلى

و التعليم و يأنس بالناس، و يمشي علّ أربع مشية المعتاد 

و يمشي علّ رجليه حيناً يسيراً، و لشفر عينيه الأسفل 
ء من الحيوان سواه و هو أهداب و ليس ذلك لشي

كالإنسان، و إذا سقط في الماء غرق كالآدميّ الذي لا 

 بالزواج و الغيرة علّيحسن السباحة. و يأخذ نفسه 
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الإناث و هَا خصلتان من مفاخر الإنسان. و إذا زاد 

به الشبق استمنى بفيه، و تحمل الانثى أولادها كما تحمل 

المرأة ... و من قبول التأديب و التعليم ما لا يَفى. و لقد 
دُرّب قرد ليزيد علّ ركوب الحمار و سابق به مع الخيل، و 

 بق بأتان ركبها فرساً:فيه يقول يزيد لمّا س
 

 

و روى ابن عَدِيّ في كامله عن أحمد بن طاهر بن 

حرملة، ابن أخي حرملة بن يحيي، أنّه قال: رأيتُ بالرملة 

قرداً يصوغ، فإذا أراد أن ينفخ أشار إلى رجل حتى ينفخ 
له. و في ترجمة محمّد بن يوسف المنكدر عن جابر رضِ 

يَّ صَلَّّ الُله عَلَيه و آلهِِ وَ سَلَّمَ الله تعالى عنه، قال: إنَّ النَّبِ 
 1كَانَ إذَا رَأى القِرْدَ خَرَّ سَاجِداً.

                            
طبعة دار  ۸٦و  ۷٦، ص 3ج « مروج الذهب»ذكر المسعوديّ في  1

الأندلس، أنّ كنية قرد يزيد أبا قيس، و نسب هذين البيتيّ إلى بعض شعراء 
الشام، يقول: و غلب علّ أصحاب يزيد و عمّاله ما كان يفعله من الفسوق، و 

ر الغناء بمكّة و المدينة و استعملت الملاهي و أظهر الناس شرب في أيّامه ظه
الشراب، و كان له قرد يكنىّ بأبي قيس يحضره مجلس منادمته و يطرح له متّكأ، 
و كان قرداً خبيثاً، و كان يحمله علّ أتان وحشيّة قد ريضت و ذلّلت بسرج و 
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قبيل كتاب الجمعة ذكره شاهداً « المستدرك»و هو في 

... و رواه البيهقيّ عن أبي هريرة رضِ الله تعالى عنه أيضاً 

[ و سلّم، قال: بمعناه و لفظه أنّ النبيّ صلّّ الله عليه ]و آله
لا تشوبوا اللبن بالماء، فإنّ رجلًا فيمن كان قبلكم كان 

قرداً و ركب البحر، يبيع اللبن و يشوبه بالماء، فاشترى 

حتى إذا لجج فيه ألهم الله القرد صّرة الدنانير فأخذها، و 
ففتح الصّرة و صاحبها ينظر إليه، فأخذ   1صعد الدقل

ديناراً فرمى به في البحر و ديناراً في السفينة حتى قسمها 

                            
م سابقاً فتناول القصبة و لجام و يسابق بها الخيل يوم الحلبة، فجاء في بعض الأيّا

دخل الحجرة )حجرة يزيد( قبل الخيل، و علّ أبي قيس قباء من الحرير الأحمر و 
الأصفر مشمّر، و علّ رأسه قلنسوة من الحرير ذات ألوان بشقائق، و علّ 

الأتان سرج من الحرير الأحمر منقوش ملمّع بأنواع من الألوان، فقال في ذلك 
اليوم:تَمسّك أبا قيسٍ بفضلِ عِنانّا***فليس  بعض شعراء الشام في ذلك
ألا مَنْ رَأى القِرْدَ الذي سَبقََتْ به***جِيادَ عليها إن سَقَطْت ضَمانُ 

 أميِرالمُؤمنيَّ أتَانُ؟
قل هو خشبة طويلة تنصب في وسط السفينة « أقرب الموارد»جاء في  1 أ نّ الدَّ

 يُشدّ بها الشراع.
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نصفيِّ، فألقى ثمن الماء في البحر و ثمن اللبن في 

 1السفينة.

في المشابهة الجسميّة و المعنويّة  و مهما بالغ داروين
للإنسان مع القرد فلن تصل أقواله إلى مستوى أقوال 

 أصحاب رسائل إخوان الصفا في قولهم:

ا القِرْدُ فَلِقُرْبِ شَكْلِ جِسْمِهِ مِنْ جَسَدِ الإنْسَانِ  أمَّ
اكِي النَّفْسَ الإنْسَانيَِّةِ.  2صَارَتْ نَفْسُهُ تُحَ

الذين لا  -لّ الغربيّيّ نعم، فليس من البعيد ع

أن يلتزموا  -يمتلكون فلسفة صائبة و لا كتاباً صحيحاً 
بنظريّة تبدّل الأنواع و انتهاء نسل الإنسان إلى القرد، 
ولكنّ العجب أن يتقبَّل ذلك المسلم الذي قد استلم في 

البرهان و الحكمة أمثال ابن سينا و الفارابّي و الملّا صدرا، 

 ه المتقنو الذي ينهى كتابُ 
  

                            
، طبعة 2۰2إلى  ۰۰2ص  2مادّة قرد، انظر. ج  للدميريّ،« حياة الحيوان» 1

 مصر.
 .54، ص ۱بالفارسيّة، ج « نقد فلسفة داروين» 2
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الأصيل بندائه السماويّ علّ الدوام عن متابعة 

التخميّ و الحدس و الظنّ، و من القول بغير علم و لا 

 دليل قطعيّ.
فمن العجب أن يَسر شخصيّته و ينهار دفعة واحدة 
إثر أفكار تجريبيّة و نظريّات غير ثابتة لم يقم الدليل علّ 

ع الحقائق بثمن صحّتها، فيعتقد بمدرسة التصوّر و يبي
بخس، و يحاول بتشكيل مقدّمات وهَيّة الحصول علّ 
نتيجة قطعيّة، فهو طريق لا يسلكه الحكماء و لا يرتضيه 

 المتشّرعون و الملتزمون بنهج القرآن الكريم.
 ملاطفة المؤلّف مع أحد القائلين برجوع أصل البشر إلى القرد

 بانتهاء مُلاطفة: كان لي بحث يوماً ما مع أحد القائليّ

نسل الإنسان إلى القرد، فجاوز الحدّ في إصراره و إبرامه 

عقيدته، و لم يكن دليله في دعواه غير هذه التصوّرات و 
الأوهام الخياليّة التي تحدّثنا عنها في هذا الكتاب، و قد 

رفضتُ بكلّ قوّة و ثبات مقولته و أشرتُ إلى مواضع 
 مجلس آخر، الخطأ فيها. و حصل أن صادفتهُ أيضاً في

 ففاجأته بالقول:
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أيّها السيّد! لقد ثبت عندي أنّ الناس علّ صنفيِّ. 

اولئك الذين هم من بني البشر ظاهراً و باطناً، و اولئك 

 الذين هم من بني البشر ظاهراً، و من نسل القرود باطناً.
فردّ قائلًا: لقد كنتم تقولون بخلاف هذا، و تذكرون 

ة النساء صريحة في أنّ جميع أفراد أنّ الآية الاولى من سور

البشر من نسل واحد، و ينتهون جميعاً إلى نفس واحدة و 
 زوجها )آدم و حوّاء(!

أجبتُ: و الآن أيضاً عقيدتي كذلك، لكنّ إصراركم 

الزائد علّ رجوع نسلكم إلى القرد أوجد شبهة عندي أن 
 تكونوا حقيقة قرداً تلبّس بلباس إنسان!

أنّ السيّد يريد الإنعام عَلََّّ بلقب ضحك، و قال: يبدو 

 جديد؟

أجبتُ: كلّا، فهذه هي الحقيقة التي اعترفتم و أقررتم 
 بها؛ و لَدَيَ 
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 شواهد لإثبات كلامكم و ادّعائكم.

 تساءل: أي شواهد؟!

، فلو ء يرجع إلى أصلهكل شي قلتُ: القاعدة الاولى:
لم يكن أصلكم من القرود، فمن أين أتت هذه الجاذبيّة و 

 التعلّق بالأجداد المحترميّ؟!

وجوب حفظ النسب، فحرام في الإسلام أن  الثانية:
ينتمي الرجل إلى غير أبيه و يدّعي نسباً غير نسبه. لذا، فقد 

 التزمتم بهذا الأمر لحفظ شجرة نسبكم.

الرحم واجبة في وجوب صلة الرحم. فصلة الثالثة: 
الإسلام و قطع الرحم حرام و لقد شاء سيادتكم للصلة 
مع قرود العالم و عدم قطع الرحم معها أن تحفظوا مراتب 

 هنيئا لكم و شكر الله مساعيكم. الوداد و الاتّصال هذه.

و لا ضير علّ هذا إن راجعتم يوماً دائرة الجنسيّة و 
الألقاب  الأحوال المدنيّة و انتخبتم لنفسكم أحد

شامبانزي  1المناسبة، مثلًا: حفيد القرود، وَلَد النسناس،
 النسب ....

                            
 مادة )نسنس(. النسناس، من معانيه. نوع من القرود.« أقرب الموارد»في  1
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بسط و قبض »و نُنهي الكلام في الردّ علّ مقالة 

؛ و مع سعينا الشديد لعدم الإطالة، فإنّ «تئوريك شريعت

في عشرة إشكالات أساسيّة علّ المقالة  -الكلام 
من  قد طال و استغرق القسم الأعظم -المذكورة 

الكتاب، و لم يكن من ذلك بدّ، لأنّ آثار المقالة شديدة 

الخطورة و الضرر، و كان من الضروريّ بيان مواضع 
 الشبهة و المغالطة و الخلط، و تجلية الاشتباهات.

و كانت الإشكالات العشرة هي المواضع التي ظهر 

فيها الخلط في هذه المقالة جليّاً واضحاً، و قد غضضنا 
 عن -يق المجال لض -الطرف 
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الأخطاء و العثرات الاخرى لقلّة أهَّيّتها عمّا ذكرناه 

من إشكالات، و يمكن للمطالعيّ الأجلّاء مطالعة أصل 

ليكتشفوا مواضع الخطأ و  1المقالة التي طُبعت في عددين
 المغالطات الاخرى.

علّ الرغم من  -لقد اعتبرتُ فريضة علّ نفسّ 

ضيات الشيخوخة، و كثرة ضعف حالتي الصحيّة و مقت
إدراج هذه المطالب مع الأبحاث  -الشواغل العلميّة 

القرآنيّة الحاضرة، لتُدرج ملاحظاتي مع تلك المقالات 

 لمن يطالعها من الإخوة، فينقذوا القرآن من مظلوميّته.
فلقد طعنت هذه المقالة في القرآن الكريم، و في 

دّسات العالم و حجّيّته، و في خلوده، و طعنت في جميع مق

حقائقه، و عرضت و هي متبنيّة لروح كتابات الشكّاكيّ 

و السوفسطائيّيّ وأتباع هيغل، هادفة من وراء ذلك جرّ 
 الشريعة و القرآن إلى الانزواء و العزلة.

                            
 2۱، ص 2، رقم ۷٦، ارديبهشت 52و  ۰5العددان « كيهان فرهنگي»مجلّة  1

بسط و قبض تئوريك »، مقالة ۱۸إلى  ۱2، ص 4، رقم ٦۷؛ و تير ماه ۱۸إلى 
 «.تكامل معرفت ديني»، نظرية «شريعت
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و قد طرحت هذه المقالة مسألة فصل فهم الشريعة 

عن الشريعة نفسها، بدعوى أنّ الشريعة أمر صامت لا 

 هو قابل لنيل البشر و وصولهم إنّما فهمنا عن ينال، فما
الشريعة، و لأنّه يمثّل فهمنا نحن فهو أمر نسبيّ و متغيّر و 
عابر. و بهذا الترتيب فإنّ التغيّر الحاصل في العلوم الحديثة 

سيغيّر من فهمنا للشريعة، هذا التغيّر الذي لا يتنافى مع 
لعنقاء خلف ثبات الشريعة، تلك الشريعة التي تّتفي كا

جبل قاف فلا يصل إليها أحد، و كلّما قيل و كُتب عنها فهو 

 بيان لهذا الفهم و ليس الشريعة نفسها.
فهذا الفصل إنّما هو التزام بهدم الشريعة و إنكار 

 لأصلها، و إنكار
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للخالق، و إنكار للقرآن، و إنكار للسنّة المحمّديّة. و 

سف الشديد أن من الامور التي تبعث علّ الأسى و الأ

يكتب ذلك الرجل الأجنبيّ الزنديق في إنجلترا التي تُعتبر 
، ثمّ «الآيات الشيطانيّة»مركزاً ضدّ الإسلام كتاباً باسم 

تُكتب في بلد الإسلام و مهد التشيّع بعد عشر سنيّ من 

الثورة الإسلاميّة العظيمة مقالة نظير ذلك الكتاب من 
وفاً و من أهل التحقيق و كاتب يعدّ نفسه معلّمًا و فيلس

المطالعة. و قد ذكرتُ هذا لتعلموا أنّ هؤلاء جميعاً 

يرتوون من نبع واحد؛ أي من جامعات الفلسفة و علم 
الاجتماع و أمثالها التي تقام هناك، في حيّ يُصرف شبابنا 
بتأثير الدعايات الصارخة المزوّرة عن دراسة العلوم 

ب الآخر، فينشأون و الحقّة، فيولّون وجوههم شطر الصو

يتربّون و ينهون دراساتهم في تلك المجتمعات، ثمّ تكون 
 النتيجة ظهور ثمرات فجّة كهذه.

فحيّ تُزاح الفلسفة الإسلاميّة الأصيلة جانباً فيُدرّس 
بدلها في الجامعات الفلسفة الغربيّة، فلن يُتوقّع و يُنتظر في 

 ء غير هذا.النتيجة شي
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 يّات من فم الشيطان!فما معنى تعلّم الإله

 و ما معنى تلقّي الفلسفة من أفواه الزنادقة؟

لقد كان صدر المتألّهيّ الشيرازيّ يوصي بتعلّم 
فلسفته و تلقّيها من الأفراد النزيهيّ العابدين المتهجّدين. 
فقارنوا ذلك بالفلسفة التي تُدرّس في الجامعات المقتصرة 

و فرويد و علّ الكلام عن كانْت و ديكارت و راسل 
 أمثالهم.

أيصنع هذا الاسلوب من الطالب موحّداً عارفاً 

 بالله؟!
إنّ احترام القرآن و إكرامه يتمثّل بالبحث و التحقيق 
و التدقيق فيه، و قراءته و حفظه و تفسيره و التدبّر فيه، 

فالقرآن سيكون إذ ذاك حيّاً، فإن انصرف طلّاب العلوم 

 يعدّوا تفسيره و التدبّرعن حفظ القرآن و مزاولته و لم 
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فيه من أهمّ الامور، فسيُهجَر كتاب الله شيئاً فشيئاً، و 

سيأخذ الآخذُ كلّ آية منه فيُعَنوِْنَّا و يفسّرها بما يشاء 

فيجعلها وفق مراده و تبع هواه، و هو أمر أعظم و أخطر 
علّ القرآن من حرب إلى مامة التي فقد فيها المسلمون في 

سيلمة الكذّاب أربعمائة أو سبعمائة من قرّاء دفعهم غائلة م

القرآن، و أوشك كتاب الله بذهاب حامليه علّ الزوال من 
 وجه العالم كلّيّاً.

 تحريف معنى و مراد القرآن أسوأ من تحريف ظاهره

لم يملك المتجدّدون من ذوي الثقافة الغربيّة الذين 

باعوا دينهم و ضمائرهم قدرة إنكار القرآن، فذلك ما 
مع تعظيمهم و  -يَالف مصالحهم، لذا فقد عمدوا 

إلى إيجاد شبهة و تأويل خاطئ له،  -إجلالهم الظاهريّ له 

و إلى صرف ظواهر الآيات بلا شاهد و لا دليل عن 
عرض الاتّجاهات و المدارس الفكريّة معانيها، و إلى 

الكثيرة مقابل القرآن، و عرض الآراء و وجهات النظر 
الكثيرة مقابل المقولة الأحمديّة و السنةّ المحمّديّة سعياً 

منهم إلى استئصال جذوره، أو علّ الأقلّ أن يظهروا هذه 
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اطِلُ  التحفة السماويّة و الكتاب الربّانّي الذي تيِهِ الِن
ن
 لا يأَ

ِيلٌ مِنن حَكِيمٍ حَْيِدٍ  ِ يدََينهِ وَ لا مِنن خَلنفِهِ تنَْن  1مِنن بيَن

لدى الدارسيّ و التلامذة الجدد الذين لم تكتمل أذهانّم 
بعد، ككتاب واهٍ ضئيل القدر، أو كالتوراة و الإنجيل 

 محرّف غير مصون.

و لو فعلوا لقطعوا الشريان الحيويّ الأصلّّ للإنسان، 
تيّ قلبه، و لأوقعوا بالعقل الإسلاميّ المفكّر  و لمزّقوا و

ضربة قاسية، و لبقيت تلك البراعم الفتيّة من الدارسيّ و 

التلامذة إلى آخر درسهم و تحصيلهم، بل إلى آخر عمرهم، 
ينظرون بهذا المنظار إلى الكتاب الإلهيّ و يقرنونه بأنياب 

 الأغوال و أساطير الأوّليّ.

و يتّضح من سّر هذا المطلب لماذا كان معاندوا 

 القرآن يمعون الناس
  

                            
 : فصّلت.۱4، من السورة 42الآية  1
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في كلّ زمان بشكل خاصّ متعمّد من البحث و 

التدقيق في الحقائق و التفسير و التأويل و التبحّر في شأن 

نزول الآيات و في سيرة و سنةّ و نّج رسول الله الذي نزل 
ناس عن ذلك علّ صدره القرآن، و لماذا كانوا يردعون ال

فلا يَدَعونّم يستفيدون من هذه الموهبة العظيمة، أو 

يفكّرون بالأصالة و التعمّق و بُعد النظر التي يدعو إليها 
القرآن إلّا قليلًا؛ فالقرآن يعبر بالإنسان من العلوم الجزئيّة 

 إلى العلوم الكلّيّة حيث لا اعتبار هناك للمجاز.
 السلامائل أميرالمؤمنين عليهقيس يعدّد لمعاوية في المدينة فض

يروي أبان عن سُلَيم بن قيس الهلالّي، و عن عمر بن 
 أبي سلمة، و حديثهما واحد، أنّّما قالا:

قَدِمَ معاوية حاجّاً في خلافته المدينة بعد ما قُتل 

أميرالمؤمنيّ صلوات الله عليه و صالح الحسن 
سن السلام )و في رواية اخرى و بعد ما مات الحعليه

السلام( فاستقبله أهل المدينة، فنظر فإذا الذي عليه
استقبله من قريش أكثر من الأنصار، فسأل عن ذلك 

فقيل: إنّّم محتاجون ليست لهم دوابّ، فالتفت معاوية إلى 
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قيس بن سعد بن عُبادَة فقال: يا معشر الأنصار! ما لكم لا 

 تستقبلوني مع إخوانكم من قريش؟!

 -يّد الأنصار و ابن سيّدهم و كان س -فقال قيس 
 اقعدنا يا أميرالمؤمنيّ أن لم تكن لنا دوابّ.

 1قال مُعاوية: فَأيْنَ النَّوَاضِحُ؟!

فقال قيس: أفنيناها يوم بدر و يوم احد و ما بعدهَا 
 من مشاهد

  

                            
الناضح. البعير الذي يُستقي عليه؛ يعيب معاوية في كلامه علّ الأنصار بأنّّم  1

سوقة ضِعاف، و لم يكن هذا الكلام محتملًا عند الصحابّي الجليل المجاهد في 
السلام و شيعته و قيس بن سعد، أحد أصحاب أميرالمؤمنيّ عليه سبيل الله

 خاصّته، فانبري له و ردّ عليه بقوارع الكلام كما جاء في المتن.
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بْناَكَ  رَسُولِ الِله صَلَّّ الُله عَلَيه وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ حِيَّ ضَرَ

 الإسْلَامِ حتى ظَهَرَ أمْرُ الِله وَ أنْتُمْ كَارِهُونَ.وَ أبَاكَ عَلَّ 

 قال معاوية: اللَهُمَّ غَفْراً!
قال قيس: أمَا إنَّ رَسُولَ الِله صَلَّّ الُله عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ 

وْنَ بَعْدِي أثَرَةً. سَلَّمَ قال:  سَتَرَ

ثمّ قال: يا معاوية! تعيّرنا بنواضحنا! و الله لقد 
ها يوم بدر و أنتم جاهدون علّ إطفاء نور الله لقيناكم علي

و أن تكون كلمة الشيطان هي العليا، ثمّ دخلتَ أنت و 

 1أبوك كرهاً في الإسلام الذي ضربناكم عليه.

                            
ص « شيخ المضيرة، أبو هريرة الدوسّي »ينقل الشيخ محمود أبوريّة في كتاب  1

ة ، الطبعة الثانية، نظير هذا السؤال و الإجابة عن معاوية و أبي قتاد۱۷2
، طبعة الهند، بأنّه لمّا قدم معاوية ۱٦۱، ص ۱ج « الاستيعاب»الأنصاريّ، عن 

المدينة لقيهُ أبو قتادة الأنصاريّ، فقال له معاوية. تلقّاني الناس كلّهم غيركم 
 معشر الأنصار، ما منعكم؟

 قال: لم يكن معنا دوابّ.
اهَا في طَلَبِكَ وَ طَلَبِ أبيِكَ فقال معاوية: أيْنَ النَّوَاضِحُ؟! قال أبو قتادة: عَقَرْنَ 

 يَومَ بَدْرٍ!
 قال: نَعَمْ يَا أبَا قَتَادَة.

ا سَنرََى بَعْدَهُ أثَرَةً.  ومماّ قاله أبوقتادة لمعاوية يومئذٍ: إنّ رسول الله قال لنا. إنَّ
 قال معاوية: فَمَا أمَرَكُمْ عِنْدَ ذَلكَِ؟
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فقال معاوية: كأنّك تمنّ علينا بنصرتك إيّانا؟ فللّه و 

لقريش بذلك المنّ و الطول. ألستم تمنوّن علينا يا معشر 

م رسول الله و هو من قريش و هو ابن الأنصار بنصرتك
عمّنا و مناّ؟ فلنا المنّ و الطول أن جعلكم الله أنصارنا و 

 أتباعنا فهداكم بنا!

فقال قيس: إنّ الله بعث محمّداً صلّ الله عليه و آله و 
 سلّم رحمة

  

                            
بْر.  قال: أمَرَنَا باِلصَّ

وا حت  ى تَلْقَوْهُ!قال: اصْبِرُ
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للعالميّ فبعثه إلى الناس كافّة، و إلى الجنّ و الإنس و 

اختاره لنبوّته و اختصّه الأحمر و الأسود و الأبيض. 

برسالته، فكان أوّل من صدّقه و آمن به ابن عمّه علّّ بن 
أبي طالب عليه السلام؛ و أبوطالب يذبّ عنه و يمنعه و 

 يحول بينه و بيّ كفّار قريش و بيّ أن يردعوه أو يؤذوه.

ثمّ ينقل قيس فضائل و مناقب أميرالمؤمنيّ 
لإنذار و قصّة العشيرة، السلام و مشاهده، و قصّة آية اعليه

كُمْ يَنتَْدِبُ أنْ ثمّ يصل إلى قول النبيّ الأكرم: فقال:  أيُّ

تيِ وَ وَلِيَّ  يَكُونَ أخِي وَ وَزِيرِي وَ وَصِيِّي وَ خَلِيفَتيِ في امَّ
 كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي؟!

فسكت القوم حتى أعادها ثلاثاً، فقال علّّ 

 ! صَلَّّ الُله عَلَيْكَ.أنَا يَا رَسُولَ اللهِ  السلام:عليه

اللَهُمَّ امْلأ  وَ قال: فَوَضَعَ رَأسَهُ في حِجْرِهِ وَ تَفَلَ في فَمِهِ 
 جَوْفَهُ عِلْمًا وَ فَهْمًا وَ حُكْمًا.

يَا أبَا طَالبٍِ! اسْمَعِ الآنَ لابْنكَِ وَ ثُمَّ قَالَ لأبِي طَالبٍِ: 
 مَنزِْلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَي!أطعِْ فَقَدْ جَعَلَهُ الُله مِنْ نَبيِِّهِ بِ 
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و آخى صلّّ الله عليه و آله و سلّم بيّ علّّ و بيّ 

نفسه. فلم يدع قيس شيئاً من مناقبه إلّا ذكرها و احتجّ بها 

علّ معاوية مفحمًا له، ثمّ أشار إلى جعفر بن أبي طالب 
الطيّار، و إلى تزويج فاطمة سلام الله عليها، ثمّ ذكر ارتحال 

لله و اجتماع الأنصار في سقيفة بني ساعدة للبيعة رسول ا

 لسعد بن عبادة و هو أبي قيس، فقال:
ةِ عَلٍِّّ وَ أهْلِ بَيْتهِِ  فَجَاءَتْ قُرَيْشٌ فَخَاصَمُونَا بحُِجَّ
هِ وَ قَرَابَتهِِ. فَمَا يَعْدُوا قُرَيشٌ  لَامُ وَ خَاصَمُونَا بحَِقِّ عَلَيْهِمُ السَّ

دٍ عَلَيهِمُ أنْ يَكُونُوا ظَلَمُ  وا الأنْصَارَ وَ ظَلَمُوا آلَ مُحمََّ
لَامُ. وَ لَعَمْرِي مَا لأحَدٍ مِنَ الأنْصَارِ وَ لَا لقُِرَيْشٍ وَ لَا  السَّ
لأحَدٍ مِنَ العَرَبٍ وَ العَجَمِ في الِخلَافَةِ حَقٌّ مَعَ عَلٍِّّ عَلَيهِ 

لَامُ وَ وُلْدِهِ   السَّ
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 مِنْ بَعْدِهِ.

قال: يا بن سعد! عمّن أخذتَ هذا؟  فغضب معاوية و

 و عمّن رويتَه؟
 و عمّن سمعتَه؟ أبوك أخبرك بذلك و عنه أخذته؟

فقال قيس: سمعته و أخذتُه ممنّ هو خيٌر من أبي و 

 أعظم عَلََّّ حقّاً من أبي.
 قال: مَن؟!

لَامُ عالم هذه  قال قيس: عَلُِّّ بْنُ أبِي طَالبٍِ عَلَيْهِ السَّ

يقها الذي أنزل الله فيه: ة و صدِّ ِ شَهِيداً  قُلن كَفى الامَّ باِللََّّ
 1.بَيننِى وَ بيَننَكُمن وَ مَنن عِنندَهُ عِلنمُ النكِتابِ 

 فلم يدع )قيس( آية نزلت في علّّ إلّا ذكرها.

ي قها أبوبكر، و فاروقها عمر، و قال معاوية: فإنّ صدِّ

 الذي عنده علم الكتاب عبدالله بن سلام.
قال قيس: أحقّ هذه الأسماء و أولى بها الذي أنزل الله 

 فيه:

                            
 : الرعد.3۱، من السورة 43ذيل آلآية  1
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 فَمَنن كانَ عََ 
َ
و  1،بيَلنَِةٍ مِنن رَبلهِِ وَ يَتنلوُهُ شاهدٌِ مِننهُ  أ

الذي نصبه رسول الله صلّّ الله عليه و آله و سلّم بغدير 

مَنْ كُنتُْ أوْلَى بهِِ مِنْ نَفْسِهِ فَعَلٌِّّ أوْلَى بهِِ مِنْ ، فقال: خمّ 
أنْتَ مِنِّي بِمَنزِْلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى  و في غزوة تبوك: نَفْسِهِ.

هُ لَا نَبيَِّ بَعْدِي.  إلاَّ أنَّ

و كان معاوية يومئذٍ بالمدينة فعند ذلك نادى مناديه 
و كتب بذلك نسخة إلى عمّاله. ألا بَرِأت الذمّة ممنّ روى 
حديثاً في مناقب علّّ و أهل بيته. و قامت الخطباء في كلّ 

 كورة و مكان علّ المنابر بلعن علّّ بن أبي
  

                            
 : هود.۱۱، من السورة ۱۷الآية  1
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 السلام و البراءة منه و الوقيعة في أهل بيتهطالب عليه

 عليهم السلام و اللعنة لهم بما ليس فيهم عليهم السلام.
 بحث ابن عباّس مع معاوية حول حجيّّة القرآن

ثمّ إنّ معاوية مرّ بحلقة من قريش فلما رأوه قاموا إليه 
غير عبدالله ابن عبّاس، فقال له. يا بن عبّاس! ما منعك 

إيّاكم من القيام كما قام أصحابك إلّا لموجدة عَلََّّ بقتالي 
 يوم صفّيّ؟ يا بن عبّاس! إنّ ابن عمّي عثمان قتل مظلوماً.
 1قال ابن عبّاس: فعمر بن الخطّاب قد قُتل مظلوماً،

 فسلّم الأمر إلى ولده؛ و هذا ابنه!

قال معاوية: إنّ عمر قتله مشرك. قال ابن عبّاس: 
 فمن قتل عثمان؟

قال: قتله المسلمون. قال: فذلك أدحض لحجّتك و 

لدمه، إن كان المسلمون قتلوه و خذلوه فليس إلّا أحلّ 
 بحقّ.

                            
إنّما قال ابن عبّاس هذا الكلام ليحجّ به معاوية «. كتاب سُليم»جاء في امش  1

 الذي يعتقد أن عمر قُتل مظلوماً، و إلّا فليس من رأي ابن عبّاس ذلك.
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قال معاوية: فإنّا كتبنا في الآفاق ننهى عن ذكر مناقب 

علّّ و أهل بيته فكفّ لسانك يا بن عبّاس و اربع علّ 

 نفسك.
 فقال ابن عبّاس: فتنهانا عن قراءة القرآن؟! قال: لا.

قال: فقال ابن عبّاس: فتنهانا عن تأويله و تفسيره؟! 

 نعم.
فقال ابن عبّاس: فنقرأه و لا نسأل عمّا عنى الله به؟! 

 قال: نعم.

فقال ابن عبّاس: فأيّما أوجب علينا قراءته أو العمل 
 به؟ قال: العمل به.

قال ابن عبّاس: فكيف نعمل به حتى نعلم ما عنى الله 

 بما أنزل علينا؟!
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أنت قال: سَلْ عن ذلك من يتأوّله علّ غير ما تتأوّله 

 و أهل بيتك.

قال ابن عبّاس: إنّما انزل القرآن علّ أهل بيتي، فأسأل 
عنه آل أبي سفيان و آل أبي معيط و إليه ود و النصارى و 

 المجوس؟! 

 قال معاوية: فقد عدلتنا بهم؟
قال ابن عبّاس: ما أعدلك بهم إلّا إذا نّيتَ الامّة أن 

أو حلال أو  يعبدوا الله بالقرآن و بما فيه من أمر و نّي،

حرام، أو ناسخ أو منسوخ، أو عامّ أو خاصّ، أو محكم، أو 
متشابه، و إن لم تسأل الامّة عن ذلك هلكوا و اختلفوا و 

 تاهوا.

قال معاوية: فاقرأوا القرآن و لا ترووا شيئاً مماّ أنزل 

 الله فيكم و ما قال رسول الله و ارووا ما سوى ذلك.
نن  قال ابن عبّاس: قال الله تعالى في القرآن:

َ
يرُِيدُونَ أ

نن يتُمَِّ نوُرَهُ وَ لوَن 
َ
ُ إلِاَّ أ بَى اللََّّ

ن
فنواههِِمن وَ يأَ

َ
ِ بأِ فِؤُا نوُرَ اللََّّ يُطن

 1.كَرهَِ النكافرُِونَ 
                            

 : التوبة.٩، من السورة 32الآية  1
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قال معاوية: يا بن عبّاس! اكفني نفسك و كفّ عنيّ 

و لا تُسمعه أحداً لسانك، و إن كنتَ فاعلًا فليكن سّراً 

علانية. ثمّ رجع إلى منزله فبعث إليه بخمسيّ ألف درهم. 
)و في رواية اخرى مائة ألف درهم(، ثمّ اشتدّ البلاء 
بالأمصار كلّها علّ شيعة علّّ و أهل بيته عليهم السلام، و 

كان أشدّ الناس بليّة أهل الكوفة لكثرة من بها من الشيعة، 
ضمّها إليه مع البصرة و جمع له و استعمل عليها زياداً، 

العراقيِّ. و كان يتبع الشيعة و هو بهم عالم، لأنّه كان منهم 

ء، فقتلهم تحت كلّ قد عرفهم و سمع كلامهم أوّل شي
كوكب و تحت حجر و مدر، و أجلاهم و أخافهم، و قطع 
الأيدي و الأرجل منهم، و صلبهم علّ جذوع النخل، و 

 دهم، حتىسمل أعينهم و طردهم و شّر 
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انتزعوا عن العراق فلم يبقَ بها أحد منهم إلّا مقتول 

 1أو مصلوب أو طريد أو هارب.

السلام من علّ و لقد استمرّ لعن أميرالمؤمنيّ عليه
المنابر و في الخطب ما يقرب من خمسيّ سنة حتى صدر 

 هجريّة في خلافة عمر بن عبد العزيز. ٩٩أمر بتركه سنة 

بني اميّة صفحات التأريخ، و  و لقد سوّدت فجائع
كانوا في الحقيقة شياطيّ وقفوا في وجه نور الحقيقة النبويّة 
و سّر الولاية العلويّة، و لو طالعنا أساليبهم و تأمّلنا في 

 حالاتهم لتجلّّ أمامنا مفاد الآية الكريمة:

                            
أحد أعيان الشيعة الثقات، « كتاب سُليم بن قيس الهلاليّ »هذه الرواية مرويّة في   1

و المؤرّخ الأميّ الذي يروي عن سلمان و أبي ذرّ و بعض الأصحاب الآخرين. 
هجريّة خائفاً هارباً. و  ٩۰أدرك الإمام زين العابدين عليه السلام، و توفّي سنة 

. و قد نقلها عنه علماء كثيرون، كالعلّامة 2۰4إلى  ۱٩٩هي مرويّة في كتابه، ص 
باب « ينابيع المودّة»؛ و الشيخ سليمان القندوزيّ في «بحار الأنوار»المجلسّّ في 

ث القمّيّ في ۱۰4، ص 3۰ « منتهى الآمال»، الطبعة الاولى، إسلامبول؛ و المحدِّ
 .۱۷2، ص ۱ج 

https://madrasatalwahy.org/


  88٦ 
 

رمِِيَ وَ كَ  نمُجن ا مِنَ ال ِ نبَِِلٍ عَدُور
 فىوَ كَذلكَِ جَعَلننا لكُِل

 1.برَِبلكَِ هادِياً وَ نصَِيراً 

و هكذا فقد استمرّت محاربة القرآن من بدء نزوله 
حتى يومنا هذا، و اتّّذت كلّ يوم شكلًا خاصّاً و نّجاً 
جديداً؛ و لم يكن لحروب الكفّار و المشركيّ من قريش و 

 غيرها مع رسول الله من هدف غير القضاء علّ
  

                            
مَنْ لَمْ يَكُنْ عِندَْهُ مِنْ «: كتاب سُليم»يقول الإمام الصادق عليه السلام بشأن  1

، فَلَيْسَ عِندَْهُ مِنْ أمْرِنَا شَي  بِّيناَ كِتَابُ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الِهلَالِيِّ ءٌ وَ لَا يَعْلَمُ شِيعَتنِاَ وَ مُحِ
دٍ صَلَّّ  ارِآلِ مُحمََّ يْعَةِ؛ وَ هوَ سِرٌّ مِنْ أسْرَ الُله عَلَيْهِ  مِنْ أسْبَابنِاَ شَيْئَاً وَ هُوَ أبْجَدُ الشِّ

« سفينة البحار»، و «البحار»، عن ۱۱ص « كتاب سُليم». )مقدّمة وَ آلهِِ وَ سَلَّمَ 
 ، الطبعة الحجريّة(.٦5۱، ص ۱ج 
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 علّ منصّة الهداية.القرآن و منعه من التربّع 
 قيام بني اميّة كان لاقتلاع جذور القرآن

و لو قسّمنا الغزوات السبعيّ التي حصلت خلال 
إقامة رسول الله في المدينة علّ زمن إقامته فيها لشاهدنا 
أنّ الرسول الأكرم كان مُجبراً علّ الخروج للحرب بمعدّل 

 له.مرّة واحدة كلّ شهرين دفاعاً عن القرآن وصوناً 
ثمّ اتّّذ الدفاع عن القرآن في زمن أميرالمؤمنيّ 

السلام شكلًا و نّجاً آخر، فقد جسّد معاوية في عليه

سلوكه الخبث و الفساد و الانحطاط، و أظهر نوايا أبيه أبي 

سفيان الذي أورد المصائب و الويلات علّ المسلميّ في 
حروب بدر و احد و الأحزاب و غيرها بلباس آخر 

 بحذافيرها. فنفّذها

كانت أهداف معاوية هدم أركان الإسلام و هدم 
القرآن تحت لواء الإسلام و باسم القرآن، و هذه السيرة 

 كانت أكثر عمقاً و أكبر أثراً من حروب أبيه )أبي سفيان(.
هذا المجرم و الشيطان المحتال الماكر ذو الدسائس 

اك الذي رأيناه يردّ علّ قول قيس بن سعد )ضربناك و أب
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علّ الإسلام حتى ظهر أمر الله و أنتم كارهون( بقوله. 

اللَهُمَّ غَفْراً! فيصبح عارفاً بالله طالباً غفرانه. في الوقت 

الذي يتخاذل أمام احتجاج ابن عبّاس و استدلاله المتيّ 
السلام و غصبه في حقّانيّة مظلوميّة أميرالمؤمنيّ عليه
كتب بذلك إلى للخلافة فيصدر أمراً لعنه و سبّه و ي

البلدان، نراه يرجع إلى بيته بعد هذا الكلام فيبعث إلى ابن 
عبّاس خمسيّ ألف درهم ثمناً لسكوته؛ ثمّ يكتب إلى 
البلدان تبعاً لسيرة عمر و سنتّه أن يقرأوا القرآن و لا 

يفسّروه، و أن لا يرووا من النبيّ حديثاً. فهو الآخر قد 
 حارب القرآن و تصدّى له.

روايات و الأحاديث الواردة عن الرسول الأكرم إنّ ال

في تفسير القرآن هي حقيقة القرآن، و لقد كان اولئك 

واقفيّ علّ أنّ أحاديث رسول الله ستفضح جنايتهم و 
 خيانتهم علّ رؤوس الأشهاد، فكان أن منعوا
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من الحديث و الرواية. كانوا يقرأون القرآن ولكن بلا 

هم و لا دراية، فعرش حكومتهم معنى و لا محتوى، و بلا ف

 لم يكن ليستقرّ مع الفهم و الدراية.
و لأنّ القرآن هو كتاب العلم و التعقّل، فإنّ الأمر 
بعدم تفسيره و شرح معانيه في جميع الموارد كان أمراً 

بهدمه و إلغائه. لكنّ الله سبحانه وعد بحفظ قرآنه و 
 صونه عن التحريف الظاهريّ و الباطنيّ:

رَ وَ إنَِّا لَهُ لَْافظُِونَ إنَِّ  ِكن اَ الَّل لْن  1.ا نََننُ نزََّ
 

 من كتاب و معجزت را خافضم

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 : الحجر.5۱، من السورة ٩الآية  1
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 إنّ الله يضع الله أمام كلّ نبيّ عقبات و مصاعب تعترض وصوله

رنسَلننا مِنن قَبنلكَِ مِنن رسَُولٍ وَ لا نبَِِلٍ إلِاَّ إذِا 
َ
وَ ما أ

ُ ما يلُنقِى  نيَِّتهِِ فَيَننسَخُ اللََّّ من
ُ
ينطانُ فِِ أ لنقَى الشَّ

َ
تَمَنىَّ أ

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ ،  ُ آياتهِِ وَ اللََّّ ينطانُ ثُمَّ يُُنكِمُ اللََّّ الشَّ
ينطانُ فتِن  عَلَ ما يلُنقِى الشَّ ِينَ فِِ قُلوُبهِِمن مَرَضٌ وَ لَِْجن نَةً للَِِّ

المِِيَ لَفِى شِقاقٍ بعَيِدٍ ، وَ  النقاسِيَةِ قُلوُبُهُمن وَ إنَِّ الظَّ
مِنُوا بهِِ  َقُّ مِنن رَبلكَِ فَيُؤن نَّهُ الْن

َ
وتوُا النعِلنمَ أ

ُ
ِينَ أ لِْعَنلَمَ الََّّ

َ لَهادِ ا بتَِ لَهُ قُلوُبُهُمن وَ إنَِّ اللََّّ ِينَ آمَنُوا إلِىفَتُخن صِِاطٍ  لََّّ
يَةٍ مِننهُ حَتَِّ  ِينَ كَفَرُوا فِِ مِرن تَقِيمٍ ، وَ لا يزَالُ الََّّ مُسن

تيَِهُمن عَذابُ يوَنمٍ عَقيِمٍ 
ن
ون يأَ

َ
تَةً أ اعَةُ بَغن تيَِهُمُ السَّ

ن
 1.تأَ

                            
 : الحجّ.22، من السورة 55إلى  52الآيات  1
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فهذه الآيات صريحة في خلود القرآن الكريم، و أبديّة 

ن علّ صيانته، و لقد الولاية، أي حرّاسه و القائمو

استمرّت أعمال المواجهة و الدسائس علّ مقصود رسول 
الله و هدفه، و علّ قوانيّ القرآن و أحكامه، لكنّ نور الله 
غالب قاهر، و هو سبحانه لا يَلف وعده؛ فينهض مثل 

الحسيّ عليه السلام ليهدم بنهضته العظيمة الباهرة 
الأبد نعراته  للعقول عرش يزيد المستكبر، و يَمد إلى

 الأنانيّة.

السلام الانموذج الحيّ و و لقد جسّد الحسيّ عليه
المثال الجلّّ لهدف جدّه رسول الله صلّّ الله عليه و آله، و 
أبيه علّّ المرتضى، و امّه فاطمة الزهراء و أخيه الحسن 

 المجتبى عليهم السلام في بيوتٍ:

كَرَ فِ  نن ترُنفَعَ وَ يذُن
َ
ُ أ ذنَِ اللََّّ

َ
مُهُ يسَُبلحُِ لَهُ فيِها أ يهَا اسن

صالِ ، رجِالٌ لا تلُنهِيهِمن تَِارَةٌ وَ لا بَينعٌ عَنن  ِ وَ الْن باِلنغُدُول
كاةِ يََافوُنَ يوَنماً تَتَقَلَّبُ  لاةِ وَ إيِتاءِ الزَّ ِ وَ إقِامِ الصَّ رِ اللََّّ ذكِن

بنصارُ 
َ  1.فيِهِ النقُلوُبُ وَ الْن

                            
 : النور.24، من السورة ۷3و  3٦الآيتان  1
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 هادفة لهدم القرآن حكومة يزيد استبداد محض، و

يقابله في الجانب الآخر يزيد اللعيّ مثال الغرور و 

 الأنانيّة و التكبّر 
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و التمرّد، بقدرته الجهنمّيّة و الشيطانيّة التي أخضعت 

يزيد المعلن لشرب الخمور، الساهر   1الشرق و الغرب،

ليله في مجالس الخمر و السكر مع المغنيّات، الناكح 
بالقرود؛ و لم يكن ليفعل هذا لوحده،  للمحارم، اللاعب

بل إنّ شرب الخمر و السكر و التغنيّ صار رائجاً، حتى 

                            
و هو من أركان المجلس الأعلّ  -يقول المستشار عبدالحليم الجنديّ  1

 .52ص « الإمام جعفر الصادق»في كتابه النفيس  -للشؤون الإسلاميّة في مصر 
أنّى يزيد سنوات حكمه بتجريد جيش علّ المدينة يسفك دمها، و ينتهك 

ول، فلم يبق . ليقتل فيها ثمانيّ من صحابة الرس٦3حرمها، في وقعة الحرّة سنة 
بعدهم علّ ظهر الأرض بدريٌّ واحد! و قتل من قريش و الأنصار ثمانمائة! و 
من الموالي و التابعيّ و سائر الناس عشرة آلاف، ثمَّ لفظ آخر أنفاسه و جيشه 
يحاصر الكعبة بعد أن أحرقها! و أي نّاية لبشر أفظع من هذه النهاية! بل أي 

 غضب السماء عليها! نّاية لدولة أبلغ في الدلالة علّ
فما كان حرق الكعبة و لا قتل الصحابة و تذبيح الآلاف إلّا تتابعاً للأحداث 
التي بدأ بها السنوات الثلاث. و ختمًا طبيعيّاً للبداية المفظعة لحكمه، و جزاء له 

 و لدولته، ينزله بها و بنفسه.
ن المحرّم سنة لقد استفتح حكمه بجريمة كربلاء في يوم عاشوراء! في العاشر م

، فوقع فيها ما لا عيّ رأت و لا اذن سمعت مثله أو قريباً منه، من استشهاد ٦۱
أبي الشهداء. الحسيّ بن علّّ الذي دعا له النبيّ: اللَهُمَّ إنيِّ احِبُهُ، فَأحِبَّ مِنْ يُحبُِّهُ، 

وة و الذي عظّمه الخلفاء الراشدون و الناس جميعاً علّ مدار العصور، و هو القد
في عطائه و عبادته و تواضعه و شجاعته في كلّ موقف. في الجمل و صفّيّ و 

 النهروان إلى جوار أميرالمؤمنيّ علّّ.
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كان عمّاله في الحرميِّ الشريفيِّ مكّة و المدينة يتجاهرون 

بشرب الخمر و يعقدون مجالس اللهو و اللعب علّ مرأى 

من المسلميّ و مسمع. و كان خراج المسلميّ و 
م يُصرف في هذه المطامع، في الضرائب المستحصلة منه

حيّ ساد الفقر و الفاقة بيّ الضعفاء و المساكيّ فغلب 

عليهم، حتى لم يبقَ لهم ما يستروا به عوراتهم، و لا ما 
 يبلغوا به كفافهم و يسدّوا به رمقهم.

هناك في الجانب الآخر رجل بليغ تمرّس في الفصاحة 

 و البلاغة و قول
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ره في السخرية من الخالق الشعر بداهة، يوظّف أشعا

و القيامة و النبيّ و القرآن و حجّ البيت و الأذان و الصلاة، 

و يرى معانقة حبيبته امّ كلثوم أولى من الحفاظ علّ حدود 
الإسلام و ثغوره من الضياع أو صيانة الأسرى من ذلّ 
الأسر، فيسدّد بعمق فكرته و شدّة رأيه ضربته لاستئصال 

لها، و يقدّم في أشعاره الخمر للإمام جذور الولاية و اصو
المطلق علّ الأرض خامس أهل الكساء و سبط سيّد 

 المرسليّ، و يدعوه إلى شربه بلا حياء و لا مواربة.

ينطانُ  و نلحظ هنا طلوع آية ُ ما يلُنقِى الشَّ . فَيَننسَخُ اللََّّ
السلام من جنوب الحجاز إلى فيتحرّك سيّد الشهداء عليه

شام لدحره و فضحه و قمع أمره، و يُعلن للدنيا الكوفة و ال

بندائه الملكوتّي و آهاته الحرّى و أنينه الصادع للأكباد أن. 

أيّها الراقدون الغافلون! يا من أطار لبّهم و أعمى بصيرتهم 
الانغماس في الدنيا و الملاهي! و يا من أقعدتهم السجّادة 

ا فيزيد و المسبحة! انّضوا فلقد اهيّ القرآن! انّضو
يتغنىّ في أشعاره بالسخريّة ممنّ جاء بالقرآن! و لقد تبدّد 

الدين و الشرف و الأصالة، و آلت عاقبة حروب بدر و 
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الأحزاب و حنيّ التي جرت لإقرار القرآن إلى حكومة 

جائرة ظالمة بيَِدِ الجائرين الذين نصبوا مجالس الشراب 

ة و السلطة فوق دماء شهداء احد، و الذين استمدّوا القوّ 
من دماء شهداء بدر و الأحزاب فصاروا يعقدون الآن 

 مجالس الغناء و اللهو و اللعب.

أيّها النائمون! أنا الحسيّ، أمضى علّ بصيرة من أمري 
لأهدّ قصر يزيد علّ امِّ رأسه، و ساوفّق في هذا الأمر، لا 
فرق إن قتلتُه أم قُتلت، فالأمر سيّان عندي؛ و الهدف و 

حد لديّ، فلا ضير عندي إن اختلفت إليه القصد وا
السبل، فلواء الظفر في يدي علّ كلّ حال، و الحياة مع 
الجنايات العلنية لهذا الرجس الكافر هي الموت بعينه؛ و 

الموت في ظلّ حدّ السيف القاطع، أو هدفاً للسهام المثلّثة 

 الشعب و رجم حجارة جيش الكوفة
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 هو عيّ الحياة.

السلام يرى حتفه لشهداء عليهلقد كان سيّدا

كوضوح الشمس، و سَوْق أهله سبايا رأي العيّ، و هو 
 يعلم أن لابدّ لتحقيق هدفه من ذلك.

و لقد تمثّلت غايته في صرخته المظلومة المدوّية. إنّ 

حكومة يزيد ما هي إلّا خلف و امتداد لحكومة معاوية و 
حكومة الخلفاء الغاصبيّ، و امتداد و خلف لحكومة أبي 
سفيان الجاهليّة، فالمحن و الآلام و المشاقّ التي تحمّلها 

الرياح، و النبيّ الأكرم صابراً محتسباً ستذهب جميعاً أدراج 
 سيضيع الدين و يتلاشى هباء منثوراً.

فحيّ أعلم أنّي ساقتل، و يبقى صوت المؤذِّن هدّاراً 

من فوق المأذنة بنداء الله أكبر فأنا المنتصر، لأنّي نلتُ 

 لقاء ربّي، و عملتُ بالمسؤوليّة الملقاة علّ عاتقي.
و الويلُ من يوم أحيا فيه فأرى حقّ المظلوميّ يُهدر، 

وف الظالميّ تحزّ رقاب المستضعفيّ، و أموال و سي
المسلميّ تُنفق باسم الرئاسة و الحكومة في الأغراض 

 الشخصيّة، فذلك يوم لا حياة لي فيه.
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لا حياة لي يوم أرى يزيد يحتسّ الخمر في دولة الإسلام 

و في مدينة الرسول علناً و لا يستحيي؛ فأنا أسعى لحياتي، 

قرآن، و حياة القرآن مرهونة و حياتي مرهونة بحياة ال
 بحياتي.

السلام لن إنّ عظمة و جلال نّضة سيّدالشهداء عليه

يدركها و يلمسها جيّداً من لم يطّلع و يدرك عمق التأريخ 
السياسّي لتلك الفترة العصيبة، و يدرس وضع حكومة 
يزيد و كيفيّة تسلّطه و سيطرته علّ البلاد الإسلاميّة، و 

 1ويج المنكرات و إشاعة الفحشاء.سعيه الشديد في تر

                            
السلام . قال مولانا الحسيّ عليه۰2٦و  25٩، ص 3ج « الغدير»جاء في  1

كَ تَصِفُ تُرِيدُ أنْ تُوهِمَ النَّاسَ؟! كَأنَّ ]أي ليزيد[:  لمعاوية لمّا أراد أخذ البيعة له
! وَ قَدْ دَلَّ يَزِيدُ  مَحجُْوباً، أو تَنعَْتُ غَائِباً، أوْ تُّْبِرُ عَماَّ كَانَ مِمَّا احْتَوْيْتَهُ بِعِلْمٍ خَاصا

* مِنْ نَفْسِهِ عَلَّ مَوْقِعِ رَأيِهِ. فَخُذْ يَزِيدَ فيِمَا أخَذَ بهِِ مِنِ اسْتقِْرَائِهِ لكِلَابَ المهَارِشَةَ 
، وَالقَيْناَتِ ذَوَاتِ المَعَازِفِ عِندَْ التَّ  بْق لأتْرَابِهِنَّ وَ  **حَارُشِ، وَ الحمََامَ السَّ

اوِلُ؛ فَمَا أغْناَكَ أنْ تَلْقَى الَله بوِِزْرِ  وبِ المَلَاهِي؛ تِجِدْهُ نَاصِراً! دَعْ عَنْكَ مَا تُحَ ضُرُ
 .***هَذَا الخلَْقِ بأِكْثَرَ مِمَّا أنتَ لَاقِيهِ 

حَسْبُكَ جَهْلُكَ؛ أثَرْتَ العَاجِلَ عَلَّ الآجِلِ! سلام لمعاوية أيضاً: الوقال عليه
ةِ  ا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أنَّكَ خَيْرٌ مِن يَزِيدَ نَفْساً، فَيَزِيدُ وَ اللهِ خَيْرٌ لُامَّ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ. وَ أمَّ

ورُ  . هَذَا هُوَ الإفْكُ وَالزُّ دٍ مِنكَْ! فَقَالَ الحسَيُّْ ي مُحمََّ ! يَزِيدُ شَارِبُ الخمَْرِ وَ مُشْتَرِ
 ****اللَّهْوِ خَيْرٌ مِنِّي؟!
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أورد أبوالفرج الأصفهانّي أنّ معاوية أرسل يزيد إلى 

الحجّ، فجلس يزيد بالمدينة علّ شراب، فأستأذن عليه 

عبدالله بن العبّاس و الحسيّ بن علّ فأمر بشرابه فرُفع، و 
قيل له. إنّ ابن عبّاس إن وجد ريح شرابك عرفه، فحجبه 

السلام: فلمّا دخل وجد رائحة و أذِنَ للحسيّ عليه

 الشراب مع الطيب فقال:
لِِلَّه دَرُّ طِيبكَِ هَاذ مَا أطْيَبَهُ! وَ مَا كُنتُ أحْسِبُ أحَداً 

مُناَ في صَنعَْةِ الطَّيبِ. فَمَا هَذَا يَا بْنَ مُعَاوِيَةَ؟!  يَتَقَدَّ

يزيد. يا أبا عبدالله! هذا طيب يُصنع لنا بالشام.  فقال
دح فشربه ثمّ دعا بقدح آخر، فقال: اسقِ أبا ثمّ دعا بق

 عبدالله يا غلام.

َا المرْءُ! لَا عَيَّْ عَلَيْكَ  ابَكَ أيهُّ . عَلَيْكَ شَرَ فَقَالَ الحسَُيُّْ

بَ وَ قال:  مِنِّي. فَشَرِ

                            
 المُهَارَشَةُ. تَحرِيشُ بعضها علّ بعض. -* 

 المَعَازِفُ، جَمعُ مِعْزَفٍ. آلاتٌ يُضَربُ بها كالعُود. -** 
 .۱53، ص ۱ج « الإمامة و السياسة» -*** 

 .۱55، ص ۱ج « الإمامة و السياسة» -**** 
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 السلامأشعار يزيد في وصف الخمر في حضور الإمام الحسين عليه
 

 

 

 

بَل فُؤَادَكَ يَا بْنَ  لَامُ وَ قال:فَوَثَبَ الحسَيُّْ عَلَيْهِ السَّ 

 1مُعَاوِيَةَ.

                            
، طبعة ساسي، و نقله كذلك الميرزا أبوالفضل ۱٦، ص 4۱ج « غانيالأ» 1

كامل »، و عن 2۸۸ص « شفاء الصدور في شرح زيارة العاشور»الطهرانّي في 
 «.كامل التواريخ»لكنيّ لم أعثر عليه عند مراجعتي لطبعتيّ من « التواريخ

، و ذكره «تبت لم»بلفظ « شفاء الصدور»وينبغي العلم أنّ البيت الرابع قد ورد في 
السلام، الطبعة ، مجلّد الإمام السجّاد عليه۱۷، ص 3ج « ناسخ التواريخ»في 

 «.لم تتب»بلفظ « الأغاني»، و أورده في «لم تنب»الحروفيّة، بلفظ 
كان في نظري أقرب لإفادة المعنى فقد « ناسخ التواريخ»وباعتبار أنّ نقل 

أنّ هذه الأشعار ليزيد « الأغاني»في  اعتمدته في الترجمة الفارسيّة للشعر. و ذكر
بصورت سائب خاثر و هو مغنٍّ معروف، أي أنّ سائب كان يأخذ الأشعار التي 

 ينشدها يزيد حال شربه و سكره فيتغنيّ بها.
في مادّة بطي. الباطية. الناجود، و عن أبي عمرو أن « أقرب الموارد»يقول في 

مجلس الشراب يغرف منها  الباطية إناء من الزجاج يُملأ و يوضع وسط
 الشاربون فيملأون أقداحهم. و جمعها بَواط.

. كَلَّلَ فلاناً. ألْبَسَهُ الإكْليِلَ، و الإكْليِلُ. التَّاجُ، و شِبهُ عِصَابَةٍ  ويقول في مادّة كَلَّ
نُ بالجوَْهَر. و جمعه أكاليل. و يقول في مادّة تَبَلَ. تَبَلَهُ تَبْلًا بعَِقْلهِِ؛  . تُزَيَّ تَبَلَهُ الحُبُّ

 أسْقَمَهُ وَ أفْسَدَهُ.
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 -« شفاء الصدور في شرح زيارة العاشور»و أورد في 

عن  -و هو من الكتب النفيسة ذات التحقيقات الرشيقة 

كياء الهراسّي )الذي سمّاه ابن خلّكان علّّ بن محمّد 
 الطبريّ(، هذه الأبيات عن يزيد بن معاوية.

 

 

 اديّة في هجاء رسول الله و السخرية بيوم المعادأشعار يزيد الالح

و روى كذلك عن سبط ابن الجوزيّ عن ابن عقيل 

 قال:

و مماّ يدلّ علّ كفر يزيد و زندقته أشعاره التي أفصح 
بها بالإلحاد و أبان عن خبث الضمائر و سوء الاعتقاد، 

 فمنها قوله في قصيدته التي أوّلها:
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 عن يزيد أنّه أنشد هذا البيت: 1و روى القُزَغْلِّّ 
 

 و قال أيضاً إنّ أقوال يزيد:
  

                            
 .2٩2ص « شفاء الصدور» 1
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ورد أنّ يزيد أرسل مُسلِمَ بْنَ « مروج الذهب»و في 

عَقَبَة لحرب عبدالله ابن الزبير، فأنشد هذين البيتيّ و كتب 

 بهما إلى ابن الزبير:
 

 

هذه الأبيات عن « شفاء الصدور»و روى أيضاً في 

 يزيد:
 

 

 يد الصريحة في الكفرأشعار يز

و نُقل من ديوانه كما شهد بذلك سبط ابن الجوزيّ، و 
كما هو معروف في كتب المقاتل، أنّه أنشد هذين البيتيِّ 
اللذين يكشفان عن كفره و نفاقه القديميِّ عند ورود 

 سبايا أهل البيت الشام و إشرافهم علّ رُبى جيرون:
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ية عن الزُهريّ لسبط ابن الجوزيّ روا« التذكرة»و في 
ء بالرؤوس إلى دمشق كان يزيد في منظره علّ أنّه لمّا جي

إلى آخر البيتيِّ « لَماَّ بَدَتْ »جيرون، فأنشد لنفسه. 

 1المذكورينِ.
 السلاميزيد ينكت بالخيزران ثغر الحسين عليه

و أورد ابن الأثير الجزََريّ أنّه حيّ وُضع الرأس 
السلام بيّ يَدَي يزيد و حدّثوه المبارك لسيّد الشهداء عليه

بأمره، فأذِنَ يَزيد للناس فدخلوا عليه و الرأس بيّ يديه و 

 3ثمّ قال: 2معه قضيب و هو ينكت به ثغره بشكلٍ أثّر فيه،
  بن الحُمام:إنّ هذا )الحسيّ( و إيّانا كما قال الحصيّ

                            
 .۸4۱ص « تذكرة الخواصّ »؛ و كتاب 2٩3و  2٩2ص « شفاء الصدور» 1
«. أقرب الموارد»في عبارته معه قضيبٌ ينكتُ به ثَغْرَهُ، و معني النكت كما في  2

بَها به ف أثَّر فيها؛ يفعلون ذلك حالَ نَكَتَ الأرْضَ بقضيبٍ أو بإصْبعٍ نَكْتاً. ضَرَ
رِ.  التفكُّ

شهاب الثاقب »يقول آية الله الحاجّ الملّا محمود التبريزيّ نظام العلماء في كتاب  3
ما ترجمته.  ۱52و  ۱5۱ص « )الشهاب الثاقب في ردّ النواصب« در ردّ نواصب

يَطر ببالي ما عانته سكينة من المحن، تلك المظلومة المشّردة التي وقفت 
اسرةً في مجلس يزيد بحضور الأجانب و هي تستر وجهها بكمّها و تمسك ح

بيدها الاخرى طوق الحديد لتمنع مسّه جلدها المتقرّح فيزيد ألمها و عذابها. 
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فقال ولد الزنا يزيد. يا جارية! لِمَ تسترين وجهكِ؟قالت. أوَ لستَ علّ شريعة 

فلمَِ تضعيّ يدك علّ عنقك؟ جدّي محمّد؟! إنّما أستره عن هؤلاء الأجانب.قال: 
قالت. طوق الحديد قرّح رقبتي، فأنا أمسكه بيدي. لئلّا يمسّ القرح فيزيد الألم 
و الأذى.فبكى يزيد، و كان يجفّف دمعه بكمّه، فصاحت سُكينة. يا يزيد اقسم 
بالله عليك، لو رآنا جدّي رسول الله عرايا جائعيّ بيّ الأجانب فما كان سيفعل! 

ها چاك باد***ترا دشمن أي چرخ قول؟! آهٍ آهٍ!ترا أي فلك پردهو ما كان ي
شو چنبرى***تو أي آسمان باش نيلوفري خزان  چرخ قامت چالاك بادتو اى

باد فصل تو أي نو بهار***كمان باد سور تو أي جويبارتو أي مِهر شو تا أبد 
***تو أي مَه بپالاي رخ را به خونتو أي گلشن زندگي بر سرنگون

***تو أي پير دهقان درختي مكار تو أي قدّ دلكش هَه سرمه ميار
تو أي نوجوان زندگاني مكن***ز ساي***تو أي سرو سركش ز پا أندر أي

تو أي نغمه جز ناله راهي مپوي***تو أي نغمه جز من چهره را ارغواني مكن
زبان بستن از قصّة دوش به***در اين راز نگشودن گوش ناله حرفي مگوي

يقول:  آن باشد كه سّر دلبران***گفته آيد در حديث ديگرانخوشتربه
فلتتمزّق أستارك أيّها الفَلَك، و لتُبْدِ عداءك أيّها الفَلَك المسرع!لتصبح قامتك »

منحنية، و أنتِ أيّتها السماء كوني لازِوَرْدِيَّة.عساكَ أيّها الربيع  -أيّها الدهر  -
كان  -أيّها الجدول  -ضفتيك الفتى كنت خريفاً، و عسى السرور علّ 

أيّها  -هويتِ إلى غير رجعة، و عسى طلعتك  -أيّتها الشمس  -منحنياً.عساكِ 
ملطّخة بالدم.ويا بستان الحياة كن عقيمًا غير مثمر، و يا أيّها الفلّاح  -القمر 

العجوز لا تزرعنّ من شجرة.ويا صاحب القامة الجميلة اغمس نفسك بالكحل 
أشجار السرو الممتدّة الشامخة ترجّلّ و اسقطي!يا أيّها الفتى دع و السواد، و يا 

طلعتك بلون الورد.لا تبحثي أيّتها النغمة عن  -من الخمر  -الحياة و لا تجعلنّ 
غير الأنيّ، و لا تتحدّثي عن غير الأنيّ.إنّ الصمت عن قصّة البارحة أولى، و 

ل أن يأتي حديث سّر ومن الأفضإنّ الإعراض عن استماع هذا الأمر أفضل.
انتهى كلام نظام العلماء أعلّ الله «.الحبيب الذي خطف القلب في كلام الآخرين
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فقال له أبو بَرَزَة الأسْلَمِيّ: أتَنكُْتُ بِقَضِيبِكَ في ثَغْرِ 
؟!  الحسَُيِّْ

مَا رَأيْتُ رَسُولَ  أمَا لَقَدْ أخَذَ قَضِيبُكَ في ثَغْرِهِ مَأخَذاً لَرُبَّ

مَ يَرْشُفُهُ، أمَا إنَّكَ يَا يَزِيدُ  الِله صلَّّ الُله عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّ
دٌ ءُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَ ابْنُ زِيادٍ شَفِيعُكَ؛ وَ يَجِييتَجِ  ءُ هَذَا وَ مُحمََّ

.  1شَفِيعُهُ. ثُمَّ قَامَ فَوَلىَّ
                            

فلاحظوا مستوى الدناءة و الرذالة و العناد الذي تمرّغ به اولئك الذين مقامه.
سيرة »ألّفوا حديثاً لطّلاب المدارس في العربيّة السعوديّة كتاباً باسم 

 يْحاً لهم و تبّاً لهم، اولئِكَ أصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيِهَا خَالدُِونَ.وَ «. أميرالمؤمنيّ يزيد
، ۱۱۸إلى  ٦۱۱ص « الفصول المهمّة»ذكر العلّامة السيّد شرف الدين في  1

الطبعة الثانية، من جنايات يزيد بعد واقعة كربلاء قضيّة إرساله المجرم مسلم 
ور التي ارتكبها في المدينة مماّ كادت بن عقبة و جناياته في المدينة الطيّبة و الام

السماوات يتفطّرن منها. و حسبك أنّّم أباحوا المدينة المنوّرة ثلاثة أيّام حتى 
افتُضّ فيها ألف عذراء من بنات المهاجرين و الأنصار، كما نصّ عليه السيوطيّ 

نصار و علمه جميع الناس. و قُتل يومئذٍ من المهاجرين و الأ« تاريخ الخلفاء»في 
و أبناؤهم و سائر المسلميّ اللائذين بضريح سيّد النبيّيّ صلّّ الله عليه و آله و 
سلّم عشرة آلاف و سبعمائة و ثمانون رجلًا، و لم يبقَ بعدها بدريّ، و قُتل من 
النساء و الصبيان عدد كثير، و كان الجنديّ يأخذ برِجل الرضيع فيجذبه من امّه 

ماؤه علّ الأرض و امّه تنظر إليه، ثمّ امروا بالبيعة و يضرب به الحائط فينتثر د
ليزيد علّ أنّّم خول عبيد إن شاء استرقّ و إن شاء أعتق، فبايعوه علّ ذلك و 
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ثمّ قال يزيد: و الِله يا حسيّ لو كنتُ أنا صاحبك ما 

 قتلتُك. ثمّ قال:

 أتَدْرُونَ مِنْ أيْنَ أتَي هَذَا؟
هِ. قال:  ي خَيْرٌ مِن امِّ أبِي عَلٌِّّ خَيْرٌ مِن أبيِهِ. وَ فَاطِمَةُ امِّ

ي  وَ جَدِّ
  

                            
أموالهم مسلوبة و رحالهم منهوبة و دماؤهم مسفوكة و نساؤهم مهتوكة، و بعث 

ليت  -ل: مجرم بن عقبة برؤوس أهل المدينة إلى يزد. فلمّا القيت بيّ يديه قا
... الأبيات، و يقول في الهامش. إرسال رؤوس أهل  -أشياخي ببدرٍ شهدوا 

المدينة إلى يزيد و إنشاده أبيات ابن الزبعري مشهور مستفيض، و قد ذكره ابن 
ة من  ، و نقل هناك اعتراف «العقد الفريد»عبد ربّه الأندلسّّ في أواخر وقعة الحَرَّ

 يزيد بارتداده عن الإسلام.
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هِ. وَ أنَا خَيْرٌ مِنهُْ وَ أحَقُّ بِهَذَا  رَسُولُ الِله خَيْرٌ مِنْ جَدِّ

 الأمْرِ مِنهُْ.

ا قوله:  أبُوهُ خَيْرٌ مِنْ أبِي؛ فَقَدْ حَاجَّ أبِي أبَاهُ إلى الِله. فَأمَّ
ُمَا حُكِمَ لَهُ.وَ عَلِ  ا قوله:  مَ النَّاسُ أيهُّ هِ، وَ أمَّ ي خَيْرٌ مِنْ امِّ امِّ

ي.  ا قَوْلُهُ فَلَعَمْرِي فَاطِمَةُ بنِتُْ رَسُولِ الِله خَيْرٌ مِنْ امِّ وَ أمَّ

هِ فَلَعَمْرِي مَا أحَدٌ يُؤْمِنُ باِلِله  ي رَسُولُ اللهِ خَيْرٌ مِن جَدِّ جَدِّ
 ى لرَِسُولِ الِله فيِناَ عَدْلًا وَ لَا ندَِاً.وَ اليوم الآخِرِ يَرَ 

ْ يَقْرَأ: مَا اتِيَ مِنْ قِبَلِ فقِْهِهِ، وَ لَم قلُِ اللَّهُمَّ » وَلَكِنَّهُ إنَّ
نمُلنكِ   1«.مالكَِ ال

و نشاهد هنا أنّ البائس قد خلط بلا فهم بيّ القدرة 
د الظاهريّة التكوينيّة و بيّ الحقّانيّة و الولاية، فهو يشيّ 

منطقه علّ المبدأ الميكافيللّّّ الذي يعتبر الحقّ قائمًا علّ 

أساس القدرة و التسلّط، و تابعاً لمن قهر بالسيف، و هو 

                            
، طبعة دار صادر، بيروت سنة 5۸و  4۸، ص 4ج « الكامل في التاريخ» 1

قُلِ اللَّهُمَّ : آل عمران: 3، من السورة 2٦. و الآية المباركة هي الآية ۱3۸5
نن تشَاءُ وَ تعُِزُّ مَنن تشَاءُ  نمُلنكَ مِمَّ ِعُ ال نمُلنكَ مَنن تشَاءُ وَ تنَْن تِى ال نمُلنكِ تؤُن مالكَِ ال

ُ إنَِّكَ عََ وَ تذُِلُّ مَنن  َيرن ِ شَن   تشَاءُ بيَِدِكَ الْن
؛ و أورد هذه القصّة ءٍ قدَِيرٌ كُل

 ، طبعة مطبعة الاستقامة.355، ص 4الطبريّ أيضاً في تأريَه ج 
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نفسه منطق عُمَر الذي بحثنا عنه بالتفصيل في سلسلة 

و أثبتنا أنّه منطق مخالف للعقل و   1«معرفة الإمام»كتب 

يل الكتب الوجدان و رسالات الأنبياء، و مخالف لتنز
 السماويّة و دعوة الناس للعدل و الإحسان.

فهذا المنطق هو شريعة الغاب و الوحوش الذي يبّرر 

به كل متسلّط فتكه بالضعفاء البائسيّ، و يوجّه به كلّ ظالم 
 ظلمه و إجحافه.

و سيتصوّر كلّ من تشبّه بيزيد في نزعته، و بعمر في 

ة أنّ أنواع قهرهم سيرته، و كلّ ميكافيللّّّ الاسلوب و السنّ 
 و جبروتهم و تسلّطهم حقّ مُسلّم

  

                            
 .٩3إلى  ۱٩، الدرس ۷ج « معرفة الإمام» 1
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لهم، و هذا ما سيقطع الطريق علّ تربية النفس و 

تكميلها و تهذيبها و رياضتها للعلوّ و السموّ، و سيسوق 

 العالم في اتّجاه الزوال و الدمار.
أنّ يزيد صاحب حراب « مروج الذهب»و قد ورد في 

 2و منادمة علّ الشراب. 1و جوارح كلاب و قرود و فهود

و جلس ذات يوم علّ شرابه و عن يمينه ابن زياد و 
 السلام، فأقبل علّ ساقيه فقال:ذلك بعد قتل الحسيّ عليه

ي  اشَِ
ر
ي مُش وِّ رر

ُ
 ت
ً
ة بر ْ

ر
ي شَ ِ

 اسْقِن 

 

                            
الفهد حيوان مفترس يُصاد به، سيّئ الخلق و شديد « أقرب الموارد»يقول في  1

 الغضب و ثّاب، و يوصف بكثرة النوم، فيقال. أنوم من فهد.
في جنايات يزيد. ثمّ « النصّ و الاجتهاد»في كتابه « و يقول )السيّد شرف الدين 2

توجّه مجرم بن عقبة لقتال ابن الزبير )و هو إذ ذاك بمكّة( و قد بويع بالخلافة، 
فهلك المجرم في الطريق و تأمّر بعده الحصيّ بن نمير بعهدٍ من يزيد، فأقبل 

نصب عليها العرّادات و المنجنيق، و بجيشه حتى نزل علّ مكّة المكرّمة، و 
فرض علّ أصحابه عشرة آلاف صخرة في كلّ يوم يرمون بها، فحاصروهم بقيّة 
المحرّم و صفر و شهرَي ربيع يغدون علّ القتال و يروحون حتى جاءهم موت 
طاغيتهم يزيد، و كانت المجانيق أصابت البيت الحرام فهدمته مع الحريق الذي 

 أصابه.
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 1ثُمَّ أمَرَ المُغنِّيَّ فَغَنُّوا بهِِ.

و ورد في عبارة سبط ابن الجوزيّ بعد هذين البيتيّ 

 لث بهذه العبارة:بيت ثا
 

هذا البيت في كتابه « شفاء الصدور»و نقل صاحب 

عن ابن الجوزيّ، و كانت عبارته هي. و قد نقل سبط ابن 
الجوزيّ تفصيل هذه القصّة و ذكر أنّ يزيد استدعى ابن 

زياد إليه و أعطاه أموالًا كثيرة و تحفاً عظيمة و قرّب مجلسه 
جعله نديمه؛ و سكر و رفع منزلته و أدخله علّ نسائه و 

بَةً  ، ثمّ قال يزيد بديهيّاً. اسْقِنيِ شَرْ ليلةً و قال للمغنيّ غنِّ

ي مُشَاشِي إلى آخر الأبيات الثلاثة التي ذكرناها.  2تُرَوِّ
 تمثلّ يزيد بأبيات ابن الزبعري صريح في الكفر

و أمّا «. التذكرة»و أورد سبط ابن الجوزيّ في كتاب 
لمّا حضر الرأس بيّ يديه جمع أهل المشهور عن يزيد أنّه 

                            
جمعها مُشاش. و هي النفس و الطبع، يقال. فُلانٌّ طيّب المُشَاشَة  المُشاشة 1

 «(.أقرب الموارد)»يعني طَيِّب الخلُْقِ. 
 .۸2٩ص « شفاء الصدور» 2
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الشام وَ جَعَلَ يَنكُْتُ عَلَيْهِ باِلخيَْزَرَانِ وَ يقول: أبْيَاتَ ابْنِ 

بَعْرَي:  الزِّ
 

 

 قال الشعبيّ: و زاد فيها يزيد فقال:
 

 

 مقولة يزيد صريحة في قتل الإمام الحسين بحميّة جاهليةّ

دُّ عَلَّ »يقول أبوالفرج ابن الجوزيّ في رسالته  الرَّ

بِ العَنيِدِ المَانعِِ مِن ذَمِّ يَزِيد لَيْسَ العَجَبُ مِنْ  1«:المتَعَصِّ
مَا العَجَبُ مِنْ  فعِْلِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ وَ عُبَيْدِ الِله بْنِ زِيَادٍ، وَ إنَّ

بهِِ باِلقَضِيبِ عَلَّ  ، وَ إغَارَتهِِ  خِذْلَانِ يَزِيدَ وَ ضَرْ ثَنيَِّةِ الحسَُيِّْ
 عَلَّ المَدِينةَِ.

عِ  ْ أفَيَجُوزُ أنْ يُفْعَلَ هَذَا باِلخوََارِجِ؟ أوَ لَيْسَ في الشرَّ

مُْ يُدْفَنوُنَ؟  أنَّّ
                            

كشف الظنون عن أسامي »يقول حاجي خليفة الكاتب الحلبيّ في كتاب  1
. هذا الكتاب لأبي الفرج ۱3٦۰، طبعة سنة ۸3٩، ص ۱ج « الكتب و الفنون

دالرحمن بن علّّ بن الجوزيّ، و هو كتاب مختصر أ وّله هذه العبارة. الحمدُ للّه عب
 كُفْوَ جَلَالهِ.
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ا قوله: لِيَ أنْ أسبيَِهُمْ؛ فأمْرٌ لَا يَقْنعَُ لفَِاعِلِهِ وَ مُعْتَقِدِهِ  أمَّ

عْنةَِ؟  باِللَّ

أسَ حِيَّ وُصُولهِِ وَ صَلَّّ عَلَيْهِ وَ لَمْ وَ لَوْ أنَّهُ  مَ الرَّ  احْتَرَ
هُ وَ  بْهُ بقَِضِيبٍ؛ مَا الذي كَانَ يَضُرَّ كْهُ في طَسْتٍ وَ لَمْ يَضْرِ يَتْرُ
قَدْ حَصَلَ مَقْصُودُهُ مِنَ القَتْلِ؟ وَلَكِنْ أحقَادٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَ 

مَ مِن إنْشَادِهِ:  دَليِلُهَا مَا تَقَدَّ
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ثمّ يقول ابن الجوزيّ. و هذه الأبيات لابن الزبعري 
نقل منها بعضها، و ذلك لأنّ المسلميّ قتلوا منهم عدداً 
يوم غزوة بدر، و قتلوا منهم آخرين يوم احد، لذا فقد 

استشهد يزيد بهذه الأبيات، و يبدو أنّه غيّر بعض فقراتها. 
 1ذلاناً.و يكفيه نفس استشهاده بها خزياً و وبالًا و خ

و هو من الاصول « الفتاوى الكبير»و ورد في 

 المعتمدة لأهل السنّة رواية فيها:

اكْتَحَلَ يَزِيدُ يَوْمَ عَاشُورَاء بدَِمِ الحُسَيِّْ وَ باِلإثْمِدِ ليَِقِرَّ 
 عَيْنهُُ.

و يتّضح من هذا أنّ الاكتحال يوم عاشوراء يرجع إلى 
 2فعل يزيد: لَعَنهَُ الُله وَ مَنِ اسْتَنَّ بسُِنَّتهِِ.

و نرى من جانب آخر أنّ خبر شهادة الحسيّ 

السلام يصل المدينة فيفرح حاكمها )عمرو بن عليه

                            
 .2٩4و  2٩2ص « شفاء الصدور» 1
 .۸2٩ص « شفاء الصدور» 2
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سعيد( و هو من بني اميّة فيضحك و يتمثّل بشعر عمرو 

يقول متهكّمًا غامزاً: وَاعِيَةٌ كَواعِيَةِ بن معدي كرب، ثمّ 

 1عُثْمَانَ.
                            

النصّ و »يقول آية الله السيّد شرف الدين العاملّّ رحمة الله عليه في كتاب  1
:وأمرٌ عليهم )معاوية( شّريره ، الطبعة الثانية34۱و  34۰ص « الاجتهاد

المتهتّك و سكّيره المفضوح، فكان منه في طفّ كربلاء مع خامس أصحاب 
الكساء، و سيد شباب أهل الجنة ما أثكل النبيّيّ و أبكى الصخر الأصمّ دماً، و 

*** فكانت  -بعهد إليه في ذلك من أبيه -رمى المدينة الطيّبة بمجرم بن عقبة 
ت يتفطّرن منها، و حسبك أنّّم أباحوا المدينة الطيّبة ثلاثة أمور تكاد السماوا

أيّام، حتى افتضّ فيها ألف عذراء *** من بنات المهاجرين و الأنصار، و قتل 
يومئذٍ من المهاجرين و الأنصار و أبنائهم و سائر المسلميّ عشرة آلاف و 

اء و الصبيان عدد سبعمائة و ثمانون رجلًا، و لم يبق بعدها بدريّ، و قتل من النس
كثير، و كان الجنديّ يأخذ برجل الرضيع فيجذبه من امّه و يضرب به الحائط 
حتى ينثر دماغه علّ الأرض و امّه تنظر إليه. ثمّ أمروا بالبيعة ليزيد علّ أنّّم 
خول و عبيد، إن شاء استرقّ، و إن شاء أعتق، فبايعوه علّ ذلك و أموالهم 

و دماؤهم مسفوكة، و نساؤهم مهتوكة. و بعث مجرم مسلوبة، و رحالهم منهوبة، 
بن عقبة برؤوس أهل المدينة إلى يزيد. فلمّا ألقيت بيّ يديه تمثّل بقول 

الأبيات. *** كما نصّ عليه  -القائل:ليت أشياخي ببدرٍ شهدوا***...
من أوائل  ٦3الإمام ابن جرير الطبريّ في الصفحة الأخيرة من حوادث سنة 

ريَه، و ابن عبد ربّه المالكيّ، حيث ذكر وقعة الحَرّة في الجزء الثاني من تأ ۷الجزء 
من عقده الفريد.ولم يبال يزيد و لا أبوه بقول رسول الله صلّّ الله عليه و آله و 

لَ وَ عَلَيْهِ لَعْنةَُ اللهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ سلّم:  مَن أخافَ المَدِينةََ أخَافَةُ الله عَزَّ وَ جَّ
فاً وَ لَا عَدْلًا النَّاسَ  . )أخرجه الإمام أحمد  أجْمَعِيَّ، لَا يَقْبَلُ الُله مِنهُْ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْ

 من مسنده(. 4من الجزء  ٩٦من حديث السائب بن خلّاد بطريقيّ إليه في ص 
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و قد أورد كلّ من المسعوديّ و ابن كثير الدمشقيّ و 

 ابن الأثير الجزريّ 
  

                            
و علمه جميع الناس، حتى قال « تاريخ الخلفاء»*** كما نصّ عليه السيوطيّ في 

ما هذا نصّه. فقيل « الفخريّ ». )من تأريَه المعروف بـ ۷ص  ابن الطقطقيّ في
إنّ الرجل من أهل المدينة بعد ذلك كان إذا زوّج ابنته لا يضمن بكارتها، و 

من كتابه  ٦٦وقال الشبراويّ في ص انتهى. -يقول لعلّها افتضّت في وقعة الحَرّة 
اللائي لا أزواج لهنّ و افتضّ فيها ألف بكر، و حمل فيها من النساء «. الإتحاف»

نحو ألف امرأة. )قلت( و قال ابن خلّكان، حيث ذكر وقعة الحرّة في ترجمة يزيد 
بن القعقاع القارئ المدنّي من وفيّاته، ما هذا نصّه. كان يزيد بن معاوية في مدّة 
ولايته قد سيّر إلى المدينة جيشاً مقدمه مسلم بن عقبة المريّ فنهبها و أخرج 

ذه الحرّة فكانت الوقعة فيها، و جرى فيها ما يطول شرحه و هو أهلها إلى ه
مسطور في التواريخ، حتى قيل إنّ بعد وقعة الحرّة ولدت أكثر من ألف بكر من 

 أهل المدينة بسبب ما جرى فيها من الفجور.
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في تواريَهم. و دخل البشير علّ عمرو بن سعيد 

 . فقال: ما وراؤك؟ قال: ما سّر الأمير؛ قُتلَِ الحسَُيُّْ بْنُ عَلٍِّّ

 نادى،فقال: نادِ بقتله، ف
 السلامقول ابنة عقيل بن أبي طالب حين سماعها بشهادة الحسين عليه

فَصَاح نسَِاءُ بَنيِ هَاشِمٍ وَ خَرَجَتْ ابْنةَُ عَقِيلِ بْنِ أبِي 

ةً تَلْوِي ثَوْبَهَا  وَ هي تقول: 1طَالبٍِ وَ مَعَهَا نسَِاؤُهَا حَاسِرَ
 

 

 

نّ يقول ابن الأثير. فلمّا سمع عمرو بن سعيد أصواته

 ضحك و قال:

                            
ةً، ولكن وردت في عبارة  1 وردت في عبارة المسعوديّ و ابن الأثير بلفظ حَاسِرَ

هَا عَلَّ رَأسِهَا.ابن كثير نَاشِرَ   ةً شَعْرَهَا وَاضِعَةً كُمَّ
، الطبعة الحجريّة، بهذه العبارة. 2۷۰ص « الإرشاد»و أوردها الشيخ المفيد في 

خرجت امّ لقمانَ بنتُ عقيل بن أبي طالبٍ رحمةُ الله عليهم حيّ سَمِعَتْ نَعِيَ 
لة و زينبُ بناتُ عقيل بن الحسيّ، حاسرةً و معها أخَواتُها امّ هاني و أسماءُ و رَمْ 

 أبي طالب رحمة الله عليه تَبكي قَتْلاها بالطفوف و هي تقول ...
. ۱35۸، طبعة مطبعة الاستقامة 35۷، ص 4و يقول الطبريّ في تأريَه، ج 

خرجت ابنةَُ عقيلِ بن أبي طالبٍ و معها نساؤها و هي حاسرةٌ تَلوي بثوبها و هي 
 تقول ... .
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ثُمَّ قَالَ عَمْرٌو: وَاعِيَةٌ كَوَاعِيَةِ عُثْمَانَ. ثُمَّ صَعَدَ المِنبَْرَ 
 1فَأعْلَمَ النَّاسَ قَتْلَهُ.

 هدف معاوية و يزيد و مَن تابعهما في الدنيا هو هدم قدسيّة القرآن

لقد كان الهدف من إيراد هذه الحكايات من سيرة 

عارضتهم و وقوفهم بوجه أصل معاوية و يزيد بيان أنّ م

 2القرآن و حقّانيّته و العمل به قد ظهر بهذه الكيفيّة.

                            
 ، طبعة بيروت.٩۸، ص 4ج « خالكامل في التاري» 1
و الأدهى من كلّ ذلك و الأمرّ هو اعتقاد البعض بحقّانيّة خلافته و امتناعه  2

من لعنه، و قد طبع السعوديّون في السعوديّة في أيّامنا هذه كتاباً باسم 
أميرالمؤمنيّ يزيد بن معاوية يدرّس في مدارسهم؛ يقول السيّد شرف الدين في 

بل اعتقد قوم من الجمهور أنّ يزيد «. لفصول المهمّةا»من  ۱۱٩هامش ص 
كان من أولياء الله، و أنّ من توقّف فيه وقفه الله علّ نار جهنمّ، فراجع ما حكاه 

 3۰۰ابن تيميّة عنهم في الرسالة السابعة من مجموعة الرسائل الكبرى في صفحة 
 الأوّل. من جزئها

إرشاد »روم من كتاب الجهاد من ونقل القسطلانّي في باب ما قيل في قتال ال
، عن المهلّب أنّه كان 23۰، ص ٦في ج « الساريّ في شرح صحيح البخاريّ 

 يقول بثبوت خلافة يزيد و أنّه من أهل الجنةّ.
أثناء الفصل الذي عقده في مقدّمته لولاية  24۱ونقل ابن خلدون في صفحة 

ال في كتابه الذي سمّاه بـ العهد عن القاضِ أبي بكر ابن العربّي المالكيّ أنّه ق
ما معناه. أنّ الحسيّ قُتل بشرع جدّه صَلَّّ الُله عَلَيهِ وَ آلهِ « العواصم و القواصم»

 وَ سَلَّمَ.
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فالحقد علّ رسول الله هو حقد علّ القرآن؛ و العداء 

 لأميرالمؤمنيّ
  

                            
في آخر ورقة من الجزء الحادي عشر  5۸3وذكر ابن الأثير في عدّة حوادث سنة 

كان من من كامله أنّ في تلك السنة مات عبدالمغيث بن زهير ببغداد، قال: و 
أعيان علماء الحنابلة قد سمع الحديث الكثير و صنفّ كتاباً في فضائل يزيد بن 
معاوية أتّ فيه بالعجائب، و قد ردّ عليه أبوالفرج ابن الجوزيّ و كان بينهما 

 عداوة.
ويقول آية الله السيّد شرف الدين. و الذين عذروا يزيد من أوليائه و اعتذروا 

ميّة فيما تقدّمت إليه الإشارة من رسالته السابعة، و عنه كثيرون، منهم ابن تي
، ص 3ج « إحياء العلوم»الغزّالّي في الآفة الثامنة من كتاب آفات اللسان من 

۱۱2. 
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و أولاده عداء مع القرآن، ذلك لأنّ رسول الله و 

 أميرالمؤمنيّ و الأئمّة من آله المياميّ هم حقيقة القرآن.

إنّ هؤلاء المترفيّ و المستكبرين، المغرورين بعالم 
المادّة، و المغمورين في وادي الشهوات و النزوات، الذين 
أسكرتهم رياح الرياسة و الجاه، حيّ لمسوا عجزهم عن 

استئصال ظاهر القرآن، و عرفوا أنّ ذلك لا يَدم 
مصالحهم و رأوا أن لا يمكنهم الوصول إلى هدفهم 

دون إلّا بالقضاء علّ حقيقة القرآن بمنع الفاسد بما يري

العمل به و بإلغاء قوانينه في البلاد الإسلاميّة، تماماً كما أكدّ 
رئيس حزب الأحرار و الصدر الأعظم   1غلادستون

الإنجليزيّ، الذي يرجع إلى أمر تقوية الحركة الصهيونيّة 

 في العالم في خطابه و كلامه.

يعون فيه القرآن في لذا فهم في نفس الوقت الذي يذ
الإذاعات و يهتفون به من علّ المآذن، فقد كانوا يسوقون 

                            
، مادة گ. گلادستون و ليام ٦)معجم المعيّ( ج « فرهنگ معيّ»ورد في  1

 ۱۸۰٩سياسّي إنجليزيّ، ولد سنة   Gladstone William Ewartأورات،
م، و كان زعيمًا للأحرار، و تقلّد منصب رئاسة الوزراء  ۱۸٩۸و توفّي سنة  م،

 أربع مرّات.
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الناس إلى وادي الغفلة و السكرة، حتى إذا ذهبت السكرة 

و بدأ هؤلاء يفيقون و شرعوا يتطّلعون حولهم و يحاولوا 

أنّ السيل  -و يا للهول  -اكتشاف ما ضاع منهم، شاهدوا 
لبستان، المسجد و ء، المزرعة و اقد جرف كلّ شي

المدرسة، الزوجة و الولد؛ ثمّ علتهم فجأةً الموجة 

 الأخيرة للسيل العارم فقذفت بهم إلى ديار الفناء و العدم.
السلام انموذجاً لنا و كان تأريخ سيّدالشهداء عليه

قدوةً إلى يوم القيامة تعلّمنا مدى الأهَّيّة الكبيرة للقيام 

 بالحقّ و القسط و إعلان كلمة
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الحقّ، و السعي لتقويم المسار المنحرف للطغاة 

المترفيّ، و يعلّمنا كذلك أنّ العدوّ في الجانب الآخر من 

هذا الصراع و المعركة لا يدّخر جهداً عن السعي بجدّيّة 
للقضاء علّ شخص و شخصيّة و وجود الحقّ و الحقيقة، 
و إلى طمس الآثار و الخصائص و الأخبار؛ فيأمر عشرة 

لفرسان ليمتطوا خيولهم فيهجموا بقساوة علّ البدن من ا
 القتيل الطريح علّ الأرض بلا رأس فيطأوه!!

و لم يكن ذلك في الحقيقة ليمثّل ركل و رضّ البدن، 

بل ركلًا و رضّاً لروحه و حقيقته و شخصيّته، بياناً للعالم 
و العالميّ بأنّ من كان منطقه كمنطق الحسيّ هذا، فعاقبته 

 هذه!

ن المطالب المهمّة أنّ بيّ اميّة كانوا بعد واقعة و م

كربلاء يعملون علّ هيئة نعل الخيول فيسمّرونّا علّ 
 أبواب دورهم!!

« الآثار الباقية»يقول المقرّم في مقتله نقلًا عن 
 للبيرونّي:
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ارِ  ْ يُفْعَل في جَميِعِ الامَمِ بأِشْرَ لَقَدْ فَعَلُوا باِلحُسَيِّْ مَا لَم

مْحِ وَالِحجَارَةِ وَ إجْرَاءِ الخلَْقِ مِ  يْفِ وَ الرُّ نَ القَتْلِ باِلسَّ

 1الخيُُولِ.
 كلام البيرونيّ و عمارة الفقيه إلى منى في عداء بني اميةّ لآل الرسول

« التعجّب»ثمّ ينقل في ذيل هذا المطلب عن كتاب 

 «:كنز الفوائد»، المُلحق بـ 4٦للكراجكيّ، ص 
ذِهِ الخيُُولِ إلى مِصْرَ فَقُلِعَتْ نعَِالُهاَ وَ قَدْ وَصَلَ بَعْضُ هَ 

نَّةِ  كاً. وَ جَرَتْ بَذَلكَِ السُّ ورِ تَبَرُّ رَتْ عَلَّ أبْوَابِ الدُّ وَ سُمِّ

عِندَْهُم؛ فَصَارَ أكْثَرُهُمْ يَعْمَلُ نَظيَِرهَا وَ يُعَلِّقُ عَلَّ أبْوَابِ 

ورِ.  2الدُّ
ي هي أشدّ إيلاماً لكننّا ننقل هنا عيّ عبارة البيرونّي الت

 للقلوب و تصديعاً للأكباد من حكاية المقرّم و نقله:

مِ( قَتْلُ الُحسَيِّْ  فَقَ فيِهِ )أي في العَاشِرِ مِنَ المُحَرَّ وَ اتَّ
بْنِ عَلِِّّ بْنِ أبِي طَالبٍِ رَضَِِ الُله عَنهُْمْ، وَ فُعِلَ بهِِ وَ بِهمِْ مَا لَمْ 

ارِ الخلَْقِ مِنَ القَتْلِ باِلعَطَشِ يُفْعَلْ في جَميِعِ الامَمِ بِ  أشْرَ
                            

الآثار »، عن ۱3٦للسيّد عبدالرزّاق المقرّم، ص « مقتل الحسيّ عليه السلام» 1
 ، طبعة ليدن.32٩ص « الباقية

 .32٩ص « الآثار الباقية»، عن 3٦2ص « مقتل الحسيّ عليه السلام» 2
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ؤُوسِ وَ إجْرَاءِ الخيُُولِ  يْفِ وَ الإحْرَاقِ وَ صَلْبِ الرُّ وَالسَّ

 عَلَّ الأجْسَادِ فَتَشَاءَمُوا بهِِ.

ا بَنوُ امَيَّة فقد لبسوا  ثمّ يضيف البيرونّي بعد ذلك: وَ أمَّ
أقاموا الولائم  فيه ما تجدّد، و تزيّنوا و اكتحلوا و عيّدوا، و

و الضيافات، و طعموا الحلاوات و الطيّبات، و جرى 

الرسم في العامّة علّ ذلك أيّام ملكهم، و بقي فيهم بعد 
 زواله عنهم.

يعَة فإنّّم ينوحون و يبكون أسفاً لقتل  ا الشِّ و أمَّ

سيّدالشهداء فيه، و يظهرون ذلك بمدينة السلام )مدينة 
و البلاد، و يزورون فيه التربة  الرسول( و أمثالها من المدن

المسعودة بكربلاء، و لذلك كره فيه العامّة من تجديد 

 1الأواني و الأثاث.
                            

لأبي ريحان محمّد بن أحمد البيرونّي « باقية عن القرون الخاليةالآثار ال» 1
 ، طبعة ليدن.32٩الخوارزميّ، ص 

النّص و »يقول آية الله السيّد شرف الدين العاملّّ رحمة الله عليه في كتاب 
، الطبعة الثانية: و فظائع يزيد من أوّل عمره إلى 342و  34۱ص « الاجتهاد

ويها الدفاتر أو تحصيها الأقلام و المحابر، و قد شوّهت انتهاء أمره أكثر من أن تح
وجه التأريخ و سوّدت صحائف السير، و كان أبوه معاوية يرى كلابه و قروده، 
و صقوره و فهوده، و يطّلع علّ خموره و فجوره، و يشاهد الفظائع من اموره، و 
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و لقد أبدع الفقيه و العالم و الشيخ إلى منى عمارة في 

تعريضه بقصيدة رائعة علّ كلام يزيد و استكباره و بهتانه 

و فضيحته مقابل إمام الزمان و قطب دائرة الإمكان و 
هُ وَ عَلَّ الِله أجْرُهُ:ا  لحجّة علّ جميع الخلائق، وَ لِِلَّه دَرُّ

 

 

 

                            
أنّه ممنّ لا  يعاين لعبه مع الغواني، و يعرف لؤمه و خبثه بكلّ المعاني و يعلم

يؤتمن علّ نقير و لا يدلّي أمر قطمير، فكيف رفعه و الحال هذه إلى أوج الخلافة 
 عن رسول الله؟ و أحلّه عرش الملك و إمامة المسلميّ؟ و ملّكه رقاب الامّة؟

فغشّها بذلك و قد قال رسول الله )فيما أخرجه البخاريّ في الورقة الاولى من 
مَا مِن وَالٍ يَلِّ رَعِيَّةً لجزء الرابع من صحيحه(: من ا ۱55كتاب الأحكام، ص 

مَ الُله عَلَيهِ الَجنَّةِ  انتهى. )و  -. مِنَ المُسْلِمِيَّ فَيَمُوتُ وَ هُوَ غَاشٌ لَهمُْ إلاَّ حَرَّ
، باب استحقاق ٦۷، ص ۱كذلك أورد هذه الرواية مسلم في صحيحه، ج 

 الوالي الغاشّ لرعيّته(.
، أنّ ٦ن حديث أبي بكر في الجزء الأوّل من مسنده، ص وروى الإمام أحمد م

 ]و سلّم قال: [ و آلهرسول الله صلّّ الله عليه
مَن ولي من امور المسلميّ شيئاً فأمّر عليهم أحداً محاباة، فعليه لعنة الله. لا يقبل 

 منه صَرفاً و لا عدلًا حتى يُدْخله مُدْخَلَهُم.
 ورة من صحيحه أنّ رسول الله صلّّ الله عليهوأخرج البخاريّ في الورقة المذك

 [ و سلّم قال:]و آله
 انتهى. - ما مِن عبدٍ استرعاه الُله رعيّته فلم يُحِطْها بنصيحةٍ إلّا لم يجد رائحة الجنةّ
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إنّ تدبير الله سبحانه لعجيب حقّاً، و كيف أنّه في 

إتمامه الحجّة علّ الناس ينبعث شخص فاسق تافه و غير 

لائق بكلّ معنى الكلمة فيقف في مواجهة الإمام بالحقّ و 
النزيه الطيِّب و يدعو  النور المطلق، و ينتحل لنفسه اسم

مقابله بالخبيث؛ لَيصدق هنا حقّاً وقوف مركَزَي النور و 
 الظلمة أمام
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 بعضهما وجهاً لوجه.

اك بن عبدالله، و هو من أنصار  يقول الضَحَّ

سيّدالشهداء عليه السلام: و مرّ بنا ليلة عاشوراء خيل 
 لابن سعد تحرسنا و إنّ حُسيناً عليه السلام ليقرأ:

 ٌ نَّما نُمنلِى لهَُمن خَيرن
َ
ِينَ كَفَرُوا أ وَ لا يَُنسَبَََّ الََّّ

نماً وَ لهَُمن عَذابٌ مُهِيٌ  لِى لهَُمن ليََِندادُوا إثِ ننفُسِهِمن إنَِّما نُمن
َ
لِْ

نمُؤنمِنيَِ عََ  ُ لَِْذَرَ ال ننتُمن عَليَنهِ حَتَِّ  ، ما كانَ اللََّّ
َ
ما أ

َبيِثَ مِنَ الطَّ  فسمعها من تلك الخيل رجل  1.يلبِِ يمَِيََ الْن

يقال له عبدالله بن سمير و كان مضحاكاً و شجاعاً بطلًا 
 فارساً فاتكاً و من الأشراف.

يِّبُونَ مَيَّزَنَا مِنكُْمْ!  فقال: نَحْنُ وَ رَبِّ الكَعْبَةِ الطَّ

فقال له بُرَير بن خُضَير: يا فاسق! أنت يجعلك الله من 

 الطيّبيّ؟!

                            
وَ ما كانَ : آل عمران: و بقيّة الآية هي: 3، من السورة ٩۱۷و  ۱۷۸الآيتان  1

 ِ َ يََنتَبِِ مِنن رسُُلهِِ مَنن يشَاءُ فَآمِنُوا باِللََّّ لعَِكُمن عَََ النغَينبِ وَ لكِنَّ اللََّّ ُ لُِْطن اللََّّ
رٌ عَظِيمٌ  جن

َ
مِنُوا وَ تَتَّقُوا فَلَكُمن أ  .وَ رسُُلهِِ وَ إنِن تؤُن
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ن أنتَ ويلك؟ فقال له. برير بن خضير، فقال له: مَ 

 1فتسابّا.
 السلام المقطوع من على الرمح آية الكهفقراءة رأس الإمام الحسين عليه

و روى كلاا من الشيخ المفيد و أميّ الإسلام 
السلام إلى ء برأس الحسيّ عليهالطبرسّي، أنّه: بعد أن جي

عبيدالله بن زياد، و وردت زينب سلام الله عليها و السبايا 
مع السجّاد عليهم السلام، و كان من زينب سلام الله 
عليها ذلك الكلام و الاحتجاج البديع، فلمّا أصبح 

السلام علّ رمح لله بن زياد بعث برأس الحسيّ عليهعبيدا

 فدير به في سكك الكوفة كلّها و قبائلها.
هُ قال: مُرَّ بهِِ عَلََّّ وَ هُوَ عَلَّ  فروى عن زَيْدِ بنِ أرْقَمٍ أنَّ

 رُمْحٍ وَ أنَا في
  

                            
 ، الطبعة الحجريّة.252للمفيد، ص « الإرشاد» 1

https://madrasatalwahy.org/


  ٩2٩ 
 

 غُرْفَةٍ لِي، فَلَماَّ حَاذَانِي سَمِعْتُهُ يَقْرَا:

« 
َ
نَّ أ

َ
من حَسِبنتَ أ

َ
حابَ النكَهنفِ وَ الرَّقيِمِ كانوُا مِنن أ صن

 1«.آياتنِا عَجَباً 
فَقَفَّ وَ الِله شَعْرِي وَ نَادَيْتُ: رَأسُكَ وَ الِله يَا بنَ 

 2رَسُولِ الِله أعْجَبُ وَ أعْجَبُ!
                            

 : الكهف.۱۸، من السورة ٩الآية  1
 .۸24ص « إعلام الوري»؛ و ۷2٦و  2٦٦ص « الإرشاد» 2

يقول آية الله الحاجّ الشيخ محمّد الحسيّ آل كاشف الغطاء رحمة الله عليه في 
من الطبعة الثانية، ضمن بحث بعنوان  3۷۱و  3۷۰ص « جنةّ المأوي»كتاب 

يس المحدّثيّ الشيخ الصدوق رحمة هل تكلَّم رأسُ الحسيّ عليه السلام: و لرئ
الله عليه كلمات نيّرة صدع بها في جواب السلطان ركن الدولة رحمة الله عليه لها 

 تعلّق تامّ بهذا الموضوع لا بأس بنقلها لتزيد بصيرة القارئ الكريم.
وقد نقل في ترجمة الشيخ الصدوق رحمة الله عليه أنّ السلطان ركن الدولة جلس 

ش السلطنة و شرع في الإطراء و الثناء علّ الشيخ الصدوق رحمة يوماً علّ عر
الله عليه، لأنّه رأى قبل ذلك اليوم بيانات الشيخ رحمة الله عليه و تكلّماته 
المذهبيّة علّ ضوء العلم و المنطق، فاعترض أحد الحضّار علّ السلطان. أنّ 

السلام يوم حُمل علّ ليهاعتقاد الشيخ رحمة الله عليه علّ أنّ رأس سيّد الشهداء ع
القناة كان يقرأ سورة الكهف. فقال الملك. لم أسمع منه هذه المقالة و لكن 

 أسأله. فكتب إليه يستفتيه و يسأله عن هذا المطلب.
فكتب الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في الجواب. أنّ هذه الرواية محكيّة ممنّ 

سورة الكهف، إلّا أنّه غير منقول  سمع من رأسه المطهّر أنّه يقرأ عدّة آيات من
من أحد الأئمّة المعصوميّ عليهم السلام، و مع ذلك لا ننكره، بل هو صواب، 
لأنّا إن جوّزنا في يوم الحشر تكلّم أيدي الظالميّ و العاصيّ و أرجلهم كما نطق 
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 مراثي حجّة الإسلام نيّر التبريزيّ في عظمة برُاق الإمام الحسين

بريزيّ رضوان الله و ينشد هنا حجّة الإسلام نيّر الت

 عليه في مقام العجب و الدهشة:
 

و هذه المرثيّة، كسائر مراثيه الاخرى، في أعلّ 

 درجات الروعة و العظمة، و أوّلها يبدأ بهذه الأبيات:
 

 

 

 

                            
َونمَ نََنتمُِ عََ  به القرآن و قال تعالى   الْن

َ
فنواههِِمن وَ تكَُللمُِنا أ

َ
هَدُ أ يندِيهِمن وَ تشَن

سِبُونَ  رنجُلهُُمن بمِا كانوُا يكَن
َ
. يس(، فكذا يجوز أن 3٦، من السورة ٦5)الآية  أ

ينطق رأس الحسيّ عليه السلام و يتلوا القرآن، لكونه خليفة الله و إمام 
المسلميّ و من شباب أهل الجنةّ و سيّدهم و سبط النبيّ صلّّ الله عليه و آله و 

، امّه فاطمة الزهراء سيّدة نساء العالميّ صلوات الله عليهم أجمعيّ، ابن وصيّه
بل إنكار هذا المطلب يؤول في الحقيقة إلى إنكار قدرة الله تعالى و فضل الرسول 
صلّّ الله عليه و آله و سلّم. والعجب ممنّ ينكر صدور أمثال هذه الأمور ممنّ 

السماوات في رزّيته و ناح عليه  بكى عليه الملائك في مصيبته و تقاطر الدم من
الجنّ بأصواته. و من أنكر هذه الأخبار و خوارق العادات مع كونّا صحيحة 
فيجوز له إنكار جميع الشرائع و المعجزات الصادرة من النبيّ و الأئمّة عليهم 
السلام، بل و جميع الضروريّات الدينيّة و الدنيويّة، فإنّّا أيضاً قويّة السند 

 طرق، قد حصل لنا العلم بمضامينها.صحيحة ال
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 إلى آخر هذه المرثيّة ذات النظرة الواقعيّة.

 و من بيّ مراثيه الرائعة:
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الحمد للّه و له الشكر أن يصل هذا الكتاب، و هو 
إلى خاتمته عند « نور ملكوت القرآن»الجزء الثاني من 

غروب يوم الرابع عشر من شهر شعبان المعظّم، عند 

الليلة المباركة للميلاد المبارك لبقيّة الله الأعظم الحجّة 
ابن الحسن العسكريّ عجّل الله فرجه الشريف، و جعلنا 

راب مَقْدَمه المبارك؛ و ذلك في سنة ألف و أربعمائة الله ت

و تسعة من الهجرة النبويّة علّ مهاجرها آلاف التحيّة و 

السلام في المدينة المقدّسة للمشهد الرضويّ علّ ثاويه 
آلاف التحيّة و الإكرام، علّ يد الحقير الفقير السيّد محمّد 

ه، و وفّقه لما الحسيّ الحسينيّ الطهرانّي، غفر الله له ذنوب
 يحبّه و يرضاه.

، وَ  دٍ، و المُرْتَضَى عَلٍِّّ صْطَفَى مُحمََّ اللهُمَّ صَلِّ عَلَّ المُّ

؛ وَ عَلَّ زَيْنِ  بْطيِِّ الحسََنِ وَ الحسَُيِّْ البَتُولِ فَاطمَِةَ، وَ السِّ
ادِقِ جَعْفَرٍ، وَ الكَا دٍ، وَ الصَّ ، وَ البَاقِرِ مُحمََّ ظمِِ العَابدِِينَ عَلٍِّّ

كيِِّ  ، وَ الزَّ دٍ، وَ النَّقِيِّ عَلٍِّّ ، وَ التَّقِيِّ مُحمََّ ضَا عَلٍِّّ مُوسَى، وَ الرِّ
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، صَاحِبِ  العَسْكَرِيِّ الحسََنِ، وَ صَلِّ عَلَّ الهاَدِي المَهْدِيِّ

هَانِ، وَ إمَامِ الإنْسِ  حْمَنِ، وَ قَاطعِِ البُرْ مَانِ، وَ خَلِيفَةِ الرَّ الزَّ

 ، صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ أجْمَعِيَّ!وَ الجاَنِّ 
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